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كلسسة السادف” 


يتزامن صدور هذا العدد مع احتفالات الجزائربالذحرى الخمسين لاسترجاع 
السيادة الوطنيت, الذي يصادف الخامس من شهر جويلية تاريخ استقلال الجزائري 
وفي هذا الإطارنطم مختبر تاريخ الجزائر ندوتين تاريخيتين خصص الأولى منهما 
لللاحتفال بيوم العلم المصادف ل16 أفريل. ؛ وتضمنت مداخلاات ألقاها أساتذة من 
جامعات وهران ومعسكر والشلف وسيدي بلعباس تركزت حول جمعيد 
العلماء المسلمين. والدور البارز الذي قامت به في الحركدة الوطنيىر الجزائرية 
حيث ساهمت في الحفاظ على المقومات الأساسيى للهويم الوطنيت, والتىي حجسدها 
شعار الجمعيى "الجزائر وطننا. . العربيى لغتنا والإسلام ديننا". 

وفي تمس الإطار أيضا 0 المختار 0 أخرى في 8 ماي 0 أحياء 
0 الايد الثاني من 229 اك ري يتنفيد 0000 0 
بإنصافهم ومنحهم حموقهم إن هم ساهموا في المجهود الحربي الذي شاركت فيه 
الدوليّ الاستعمارييّ من أجل القضاء على المانيا وحلفائها. وقد تضمنت الندوة 
جملىن من المداخلات التاريخيمٌ التي قدمها أساتذة من جامعات وهران وتيارت 
ومعسكخكر. 
تستمر المجليٌ في مسيرتها العلميئّ. وقد وصلت بتوفيق الله إلى العدد 
الخامس الذي جاء متميزا بمقالات علميد جادة كتبها ثلدّ من الباحثين 
الملتميزين داخل الوطن وخارجه. حيث شارك في هذا 528 اسائده من دول عربيى 
شَمَيمَم ومنهم على وجه الخصوص الأستاذان البارران في تاريخ المغرب الإسلامي 
عيد الهادي ثاري وإبرا هيم المّادري بونشيش. » وجاءت المقاللات متنوعيى من حيث 
المواضيع حيث تناول اسحانها مواضيع تتعلق بجوانب تاريخينٌ مختلفىر -سياسيي 
واقتصادية واجتماعيى وفحكريث والتي من دون شك ستسهم في جعل مجلى 
مصيور الجلاجدد من 0 العلمي” الرائدة في الجزائ. ومن ع , القي 
المختلفدّ داخل الوطلن انيه 9 إيصالها إلنهاء. 

. إن مجلدّ عصور الجديديدّ ورغم قصرالمدة التي مرت على صدورها تسعى إلى 

فتح أبوابها للأبحاث الجادة داخل الجزائر وخارجها. 

مدير المختبر ورئيس التحرير 
خضي السادر وواط 
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نجل عضيو و العدنرالعدد د ا را 


رمسم إ.د عيد الهادي التازي* 


لم تكن طنجة تحلم بأنها ستملك في يوم من الأيام ابدا من أبنائها طبّقت شهرته الآفاق, 
وأمسى له مكان على سطح القمر يحمل رقم 7 من درجات العرض الجنوبية ورقم 50 من 
خطوط الطول الشرقية...: كان ذلك المواطن هو ابن بطوطة الذي ينتسب إلى أمه... 

لقد تُرجمت رحلته إلى أكثر من -فسين لغة, كان آخيرها الترجمة إلى اللغة الصينية التي 
ظهرت في ألف صفحة من الحجم الكبير, قيل عن ابن بطوطة الكثير وسيقال عنه الكثير» لكن 
في هذه المرة سنتحدث عن الرجل كناشئ في أحضان قضاة المالكية في همال المغرب؛: وكمتتبع 
لحركة المالكية في أنحاء الدنيا التي كان يعيشها... 

أدركته وفاته في "انفا" العاصمة العلمية لإقليم تامسنا حيث كان يتولى القضاء فيه بأمر 
من السلطان أني عنانء ولله در مولانا جلال الدين الرومي الذي قال: وهو ما رأيته منقوشا 
يا من تبحث عن مرقدنا بعد شد الرحال قبرنا-- يا هذا - في قلوب العارفين من الرجال 

دعونا نصطحب هذا المواطن الطنجي في رحلته الممتعة ني نعتها المستشرق الفرنسي 
أندري ميكيل بأنا "أهم وأصدق رحلة في تاريخ البشرية جمعاء..." 

دعونا نرحل مع هذا الرجل وهو يعيش مع ذكر موطأ الإمام مالك التي تعتبر عند رجال 
الفكر الإسلامي بمنابة الرابط القوي الذي يشدنا إلى المذهب المالكي؟: ذكر الموطأ من قبل ابن 
بطوطة لم يكن ذكرا عابرا ولكنه ذكر يعتبر بمثابة بطاقة تعريف يقدمها ابن بطوطة إلى قرائه 
تحمل معها الهوية المالكية التي تحملها أقطار الشمال الإفريقي لعالم المشرق قاطبة... 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغر 9 الإسلامي, وعضو أكاديعية المملكة المغربية- الرباط. 
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سنجد ابن بطوطة عند وصوله إلى المدينة المصرية النحريرية التي يسميها ابن دقماق 
بالنحراوية, يذكرها على أنها حديتة البناء... وأن أميرها كبير القدر: ويعرف بالسعد, ولم يكن 
رأي ابن بطوطة كافيا لإعطاء فكرة عن المدينة» وكان لابد له من أن يبحث عن مصدر القرار 
فيها: أعني قاضيها الذي لم يكن غير صدر الدين سليمان المالكي الذي يعتبر من كبار المالكية, 
وقد بلغ من المكانة ا 0 الناصر يرشحه للسفارة لدى إيلخان عراق د 
والعرب السلطان محمد خذا أولجايعو... 

000 
الحكم في البلاد, تُعطى الأولوية فيهم لقاضي المذهب الشافعي إلا أنه. أي ملك مصر يختار 
للمهمات الكبرى قاضي المالكية تقديرا منه لكفاءة القاضي المالكي وسعة علمه وحسه القانوي. 
الم يكتف الرحالة الطنجي بالحديث عن قاضي مدينة النحريرية» ولكنه تجاوز ذلك 
للحديث عن قضاة عاصمة مصر جميعهم عند دخوله البلاد,» وهكذا بعد ذكره للقاضي 
الشافعي الذي له الكلمة العليا في تولية سائر القضاة وعزلهم. يتصدى لذكر قاضي قضاة 
المالكية الإمام الصالح تقي الدين الإخنائي المالكي الذي كان يحظى من الملك الناصر بحب 
وتقديرء ويرجع إليه في القضايا الكبرى..., وعندما يتحدث الأطباء في مصر عن مرض زَرَق 
العين 0218112026 ع1ء يذكرون أن هذا القاضي المالكي أصيب هذا المرضء ولكن العاهل 
المصري أبى إعفاءه ولو استمر أَعْمّى: ما يؤكد ما قلناه عن المركز الذي كان ينعم به قاضي 
المالكية في بلاد مصر ولو أن التشريفات كانت تجعله من الدرجة الثانية بعد الشافعي!. 

كان ابن بطوطة يتمعشر بأصدقائه المالكية, يرى فيهم الكفاية والدراية, يهتم بقصدهم 
ليس لأن هم كلمة مسموعة عند رجال قن ملك ولكن لأهم أهل للتمعشر والنجدة 
عند الحاجة العلمية دينا ودليا... ظ ظ 

وقد سنحت الفرصة لابن بطوطة أن يتحدث عن ملك مصر عندما يقعد لسماع المظالم 
على أرض مصرء وهنا وجدناه يغنم الفرصة ليقارن أولا ويفارق بين ملك المغرب السلطان أبى 
عنان الذي كان يسلك مسلكا لم يسبق إليه. وهكذا فبينما كان ملك مصر يعهد إلى موظف 
يستمع الشكوى وينقلها إليه. نجد أن السلطان أبا عنان يفضل أن يستمع بنفسه إلى 
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ثم بعد هذا يفيد أن مرتبة القاضي المالكي كانت في ثالث مرتبة: لكنها أحيانا تتقدم إلى 
المرتبة الثانية عندما يتضح للأمراء أن القاضي المالكي يستحق أن يتقدم!. وهنا بحكي ابن 
بطوطة عن نازلة طريفة. فقد أنف قاضي الحنفية ذات مرة من أن يأب في التشريفات بعد 
القاضي المالكي: وأضرب عن الحضور احتجاجا على القرار الملكي بذلك, فما كان من الملك 
الناصر إلا أن أرغم قاضي الحنفية على الحضورء وأمر الحاجب بإجلاسه ثما يلي قاضي المالكية 
!! تم ذلك أمام سائر أعين الحاضرين...: ولعل ثما يحملنا على تتبع خطوات ابن بطوطة حول 
الموضوع أن نقرأ عن دخوله حمام المنية: منية ابن خصيب الشهيرة الذكر في التاريخ... 

كان ابن بطوطة مولعا بزيارة الحمامات في كل بلاد يزورها حتى يرضي استطلاعه كما 
يحب الاستطلاع؛ على نحو ما كنت أعرفه عن صديق مغربي عزيز علي زارب وأنا سفير ببغداد 
لالع عا إذا كانت هناك بقية من حمام شرف الدين هارون ابن الوزير الصاحب همس الدين 
محمد الجويي”!! 

وصل ابن بطوطة (المنية) وكان قاضيها يومئذ فخر الدين النويري المالكي, واتفق أن دخل 
ابن بطوطة الحمام فلاحظ أن الناس لا يستترون؛ فعظم عليه ذلك! فأتى القاضي المالكي 
وأخبره بما رأى من !همال سكان المنية لستر عوراتهم! فأمره القاضي أن لا يبرح الحمامء وأمر 
باحضار المكترين للحمامات بالمدينة جميعهم. وكتب عليهم العقود أنه متى دخل أحد الحمام 
دون مئزر فإفهم يؤاخذون على ذلك واشتد عليهم أعظم الاشتداد...4. 

ما نزال نتجول مع ابن بطوطة في أبّهاء مصر. ونصل معه إلى مدينة قوص معقل العلماء 
والفقهاء. ومزل ولاة الصعيد.... كان من علماء قوص الذين استرعوا انتباه الرحالة الفقيه 
جماء الدين بن عبد العزيز المدرس بمدرسة المالكية, وكذا الفقيه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 
الأندلسي الذي كانت له زاوية عالية.... والذي تذكر بعض المصادر المغربية أنه هو الفقيه 
الذي كان يلقي خطبة الجمعة في مسجد رُندة قبل أن يُستدعى لولاية القضاء بالمغرب فعاجلته 
المنية عند وصوله إلى سلا أواسط المائة الثامنة”. 

وكان ما نستدل به على مصداقية ابن بطوطة في معلوماته أنه يقتدي بالإمام مالك في 
خصوصية عظيمة... جعلت الإمام مالك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه, هذه الخصوصية هي 
التي اشتهرت عنه في قولة مفيدة لا تتجاوز تسع كلمات: "من قال لا أدري علمه الله ما لا 
يدري" لم يخجل ابن بطوطة في أن يقول: هذا القاضي الالكي لم يحضري اسمه! كما ولم يخجل 
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معو 


أن يقول: إن ذلك القاضي المالكي كان من الموثقين بمصر ولكنه أخذ الخطة من غير استحقاق! 
ثما يكشف من جهة أخرى أن ابن بطوطة كان عالما فاهما خلافا لما يزعمه بعض الدجالين من أن 
بضاعته العلمية مرجاة!!. 

وعندما زار جامع دمشق استوقفته معلومة تاريخية سمعها من الناس: إن محراب هذا الجامع 
هو أول محراب وضع في الإسلام, وفيه يؤم إمام المالكية....نحن نعلم أن هناك بجامع دمشق 
أربعة محاريب... 

وقد كان في صدر أئمة جامع دمشق الثلاثة عشر إماما في عهد دخوله الأول إلى دمشق 
عام 726ه/1326م: كان في صدرهم الفقيه أبو عمر بن ألى الوليد ابن الحاج التجيبي القرطبي 
الأصل الغرناطي المولد» نزيل دمشق وهو يتناوب مع أخيه فخر الدين بن عبد الله©. 

ول يُضيّع ابن بطوطة الفرصة وهو يذكر المدرّسين والمعلمين الذين كانوا يزاولون التدريس 
بجامع دمشقء لم يَضيّع الفرصة حيث نجده يذكر في صدر العلماء المدرّسين بالجامع الإمام نور 
الدين علي السخاوي المالكي المتوفي عام 756ه/1356م: وقد نعته بالمالكي حتى لا يلتبس 
بالسخاوي الشافعي المتوفي سنة 643ه/1245م. 

ولا يجوز لنا أن نذكر هذا العالم الكبير نور الدين السخاوي دون أن نصحح خطأ فادحا 
وقع فيه الكاتب الأديب ابن جزيء ناسخ رحلة ابن بطوطة...؛ فقد سمح هذا الناسخ أن يخلق 
زيارة لابن بطوطة إلى أصفهان وشيراز عام 727ه/1327م, بينما نجد أن ابن بطوطة في هذا 
التاريخ كان بمدينة دمشق ينعسخ بخطه كتاب "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم" لأبىي 
العباس أحمد القرطبي دفين الإسكندرية عام 656ه/1258م,: ينتسخه لصديقه نور الدين 
السخاوي. الفقيه المعروف... 

لقد تسبب هذا السهو من الناسخ في شن حملة شعواء من رجال الاستشراق على رحلة 
ابن بطوطة» ولم يكن ليصحح الوضع إلا مخطوطة للأزهر الشريف, ومن هنا كان مقالي بعنوان: 
'اكتشاف غير مسبوق" الذي نشر بكل اللغات, وكان أيضا تأليفي "المستدركات” الذي 
نشرته وزارة الثقافة”. 

ترف قن النانيت جد أن عبن أزقاء امقتحاك وجلة :ارخ رطوظلة: لتقل ,نا شاد ف 
حديث عن عادة جميلة عند أهل دمشق: أنهم في شهر رمضان لا يعكفون على نفوسهم في 
بيوقم يأكلون ويشربون وحدهم! بل إفهمء بمختلف شرائحهم الاجتماعية» يستدعون الفقراء 
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لعناول طعام الإفطار معهم مع أبنائهم وأسرهم... حتى من كان فيهم من الضعفاء والبادية 
يجتمعون كل ليلة في دار أحدهم أو في مسجد. ويأن كل أحد بما عنده فيفطرون جميعا قال: 
وردت دمشقء وأعتقد أن هذا الورود المتحدث عنه كان سنة 727ه/1327م: ووقعت بيني 
وبين نور الدين السخاوي مُدرّس المالكية صحبة فرغب في أن أفطر عنده في ليالي رمضان؛ 
فحضرت عنده أربع ليال, ثم أصابعني 00 
يوسعني عذرا فرجعت إليه وبت عنده؛ فلما أردت الانصراف منعني من ذلك وقال لي: احسب 
داري كأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك؛ وأمر بإاحضار طبيب وأن يصنع لي بداره كل ما 
يشتهيه الطبيب من دواء وغذاء. وأقمت عنده كذلك إلى يوم العيد» وحضرت المصلى وشفاي 
اله تعالى ثما أصابني. .. 

لقد تعمدت إيراد نص هذا المقطع من الرحلة لتأكيد وجهة نظري من أن ابن بطوطة كان 
عام 727 هجرية بدمشق وليس بجنوب إيرانة: ولأكرر القول: أن رمضان عام 726ه ل يكن 
فيه ابن بطوطة مؤهلا لهذه المبادرة من الشيخ السخاوي الذي طلب من الرحالة عام 727/ه 
ترميم مخطوطته من كتاب "المفهم للإمام القرطبي" رحم الله الجميع. 

ويبدو أن ابن بطوطة اندمج اندماجا كليا مع زملائه من أصحاب الإمام مالك, وهكذا 
نجده يروي قولة عن القاضي المالكي آنذاك شرف الدين حول نازلة غريبة وقععت بالبلاد عددما 
جرؤ أحد الشيوخ المقربين للأمير تكذيب قاض للشافعية في قصة رواها! عندها اشتكى القاضي 
الشافعي للأمير من الشيخ المقرّب, فأنصف الأمير القاضي الشافعي وسلم الشيخ له لكي ينال 
حقه منه وكان الأمير يقصد إلى أن يتصرف القاضي تصرفا معتدلاء لا ينال الشيخ بسوء 
كثيرء لكن القاضي الشافعي أحضر الشيخ إلى المدرسة العادلية وضربه مأتى سوط! وطيف به 
على مار في شوارع دمشق!! فامتعض الأمبر من عنف حكم القاضي الشافعي وأحضر القضاة 
فأجمعوا على خطأ القاضي, وكان رأي قاضي القضاة المالكية شرف الدين هو الحكم بتفسيق 
القاضي الذي تجاوز الحد المعروف في فقه الشافعية.... وقد أقرٌّ ملك مصر نظرية قاضي المالكية 
وعزل القاضي الشافعي! !. 

وحتى يتقن ابن بطوطة عمله في رسم خارطة المذهب المالكي وجدناه يذكر. وهو بدمشق 
أن للمالكية بدمشق وحدها ثلاثة مدارس: كلها بنيت مكان القصر الأموي للخليفة هشام: 
إحداها المدرسة الصمصامية الحالية التي بنيت عام 8ه/1318م...., والمدرسة الثانية 
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للمالكية هي المدرسة النووية؛ وقد عمرها السلطان نور الدين محمود ابن زنكيء أما الثالثة فهي 
المدرسة الشرابشية, عمّرها شهاب الدين الشرابشي التاجر”. ظ 

وعندما تحدث عن العلماء والعالمات الذين أجازوه في دمشقء, لم يكن بير منهم بين 
منتسب لهذا المذهب أو ذاك, إنما كان يهمه أخذ العلم! 

وأمام هذه الحشود من علماء السنة الذين لقيهم في دمشق؛ وبخاصة من قضاة وعلماء 
المالكية» وجدناه يضحك هما سمعه عن وجود طائفة في البلاد تنتسب إلى الإسلام لكنها لا تقوم 
بتطهير أبنائها أي ختاتهم, مع أن من ستن أهل الملة الإسلامية أن يقوموا بتلك الشعيرة... 

وأحب قبل أن يودع ابن بطوطة أرض المماليك: مصر والشام: أن أذكر حقيقة تاريخية 
تتصل بالمذهب الالكي في بلاد المشرق» وهي أن ظهور المذهب لم يختلف عما كان عليه الأمر 
أيام وجود ابن خلدون بمصر قاضيا على المسلمين... 

وعندما يودع ابن بطوطة بلاد الشام ويصل إلى المدينة المنورة لم يهتم بشيء غير البحث 
عن المسجد النبوي الذي بمسحه مسحا بأرضه وزواياه» وهو لم ينس في هذا المسح دار إمام 
المدينة أبي عبد الله مالك بن انس مؤسس المذهب المالكيء المتوني عام 179ه/795م: والذي- 
كلنا يعلم- سأله المنصور العباسي أن يضع له كتابا للناس يحملهم على العمل به قصنف 
"الموطأ" الذي يظل عمدة يرجع إليها المالكية على ما سبقت الإشارة إليه... 

لم يدس ابن بطوطة أن يحدد للناس دار الإمام مالك, وأكها شرقي المسجد الكريم.... كان 
يعتبر هذا المككان منسكا من المناسك التي يجب الوقوف عندها! ولقد ذكر مثل هذا الرحالة ابن 
جبير الأندلسي تعبيرا من الرحالين المغاربة والأندلسيين عن اهتمامهم يامام المذهب”" . 

ولم يفت ابن بطوطة وهو يتحدث عن أئمة المسجد النبوي أن يتذكر الإمام في عهد دخوله 
إلى المدينة: سراج الدين عمر المصري الذي استمر خطيبا نحو أربعين سنة, والذي كان ينوب 
عنه الفقيه أبي عبد الله محمد بن فرحون. وأبناؤه الآن- يقول ابن بطوطة- موجودون بالمدينة 
المنورة: أبو محمد عبد الله الملقب بدر الدين مدرس المالكية ونائب الحكم. وأبو عبد الله محمد 
وأصلهم من مدينة تونس وهم يما حسب وأصالة''. 

وقد كان من المجاورين بالمدينة الفقيه أبو العباس أحتمد الفاسي الذي كان مدرس المالكية 
بحاء والذي تروج بنت الشيخ الصالح شهاب الدين الررندي. 
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هذا الفاسي الذي عقب عليه الرحالة الطنجي بما حصل له من متاعب مع أمير المدينة 
الشريف الحسيني طفيل بن منصور بن جمازء لقد قال الفاسي ذات يوم: إن الحسين بن علي بن 
أبي طالب لم يعقب! وبلغت هذه المقولة لأمير المدينة وهو كما قلا شريف حسيني!! فأنكر 
الأمير هذه المقولة وأراد تصفية الفاسي فكلم في ذلك فاكتفى بنفيه عن المدينة» ويذكر أن 
الأمير طفيل بعث من اغتاله!! نعوذ بالله من زلة اللسان يقول ابن بعلو 12 

وقد تطوع الرحالة الطنجي بذكر أخبار المغاربة الذين لقيهم أو سمع بحم. وبخاصة من 
ينعسبون للمذهب الالكي. وهكذا وجدناه يتتبع أخبار صاحبيه: أبا محمد عبد الله بن فرحان 
الإفريقي التوزري, وأبا العباس أحمد الأندلسي الوادي آاشي... اللذين قصدا عام 08ه 
زيارة الغار الذي 0 إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم...وضلا طريق الغار» وكان الأوان 
أوان حر شديد...: واخذا في العودة ! إلى مكة. وعجر الفقيه التوزري عن المشي»: وألقى بنفسه 
أرضا! ونا 6م بنفسه ودخل مكة 


مكة. وقصد ابن بطوطة لإخباره بالحادثة وبما كان من 


يعهد إليه عادة بالتصرف في علاج المشاكل الطارئة والتصرف حسبما يراف ولم تكن هذه 
الشخصية غير الشيخ الصالح الإماه 0 عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بخليل إمام 
المالكية...: وإن مجرد استحقاق هذا الفقيه المالكي ليكون إمام الموسم كاف لإعطاء فكرة عن 
تمكن المذهب المالكي في مكة المكومة” . 
ونحن نتقفى آثار ابن بطوطة وهو يعيش مع مراجع المالكية؛ نقف على لقطة هامة من 
تاريخ الإسلام في إفادات الرحالة؛ ويتعلق الأمر بحادثة يذكرها المسلمون اليوم وجلودهم 
عندما كان الرحالة يتحدث عن فضائل عمرة رجب ذكر أن عبد الله بن الزبير لما فرغ من 
بناء الكعبة خرج معتمرا يوم السابع والعشرين من رجب حيث أحرم من الأكمة التي توجد 
أمام مسجد عائشة. 
تم لما قعل ابن الزبير نقض الحجاج الكعبة وردها إلى ؛ بنائها في عهد قريشء ثم أراد الخليفة 
أبو جعفر المنصور أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير..., هنا يظهر الإمام مالك على الساحة وينهى 
الخليفة أبا جعفر المنصور عن ذلك قائلا كلمته المشهورة: "يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت ملعبة 
للملوك, متى أراد أحدهم تغييره فعل"!! 
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هكذا نجد ابن بطوطة لا ينفك متتبعا خطوات الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ومواقفه إزاء 
السلطة..., وأخيرا وليس آخيرًا نجد الرحالة الطنجي وهو يتحدث عن عادة أهل مكة في شهر 
رمضان, يذكر أن الأئمة في المسجد الحرام تتفرق فرقا.... وأما المالكية فيجتمعون على أربعة 
من القراء: يتناوبون القراءة ويوقدون الشمعء ولا تبقى في الحرم زاوية ولا ناحية إلا وفيها 
قارئ يصلي بجماعته.. . 

وعلى نحو ما يقوله آخرون يذكر ابن بطوطة أن أعظم ليالي رمضان هي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان حيث يختم القرآن العظيم...., ثم يكون الختم ليلة تسع وعشرين في المقام 
المالكي في منظر مختصر, وعن المباهاة ميره موقر... فيختم الإمام ويخطب. 

ويمذا يودعنا الرحالة إلى أرض العراق...؛ فماذا عن اكتشافاته حول المالكية والإمام 
مالك؟ لعل ثما يذكر في باب تحدي ابن بطوطة للذين لا يتبعونه في المذهب ما أورده في رحلته 
عن زيارته للعراق. وبالذات عن مسجد الإمام علي كرّم الله وجهه في مدينة البصرة حيث 
وصف صوامع المسجد السبعة, كانت إحداها تتحرك عندما عمسك أحدهم بمقبض خشب هناك 
ويذكر اسم علي! جعل أحدهم يده على المقبض قائلا: بحق رأس أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه, تحركي! وهز المقبض فتحركت الصومعة... 

هنا أقدم ابن بطوطة على جعل يده في المقبض وقال: بحق رأس أبي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحركي! وهز المقبض فتحركت الصومعة! فعجبوا من ذلك!! ولم يفت 
ابن بطوطة أن بيعلق على هذه "المغامرة منه" بقوله: وأهل البصرة على مذهب أهل السنة . 
والجماعة؛ ولا يخاف من يفعل مثل فعلي إلى آخر ما قال!!14. 

وحتى لا يغفل عن دروب خارطته المالكية يذكر أنه وهو في مدينة صنوب (51207) 

إحدى المراسي الأساسية لبلاد الأناضول على البحر الأسود... لما دخل هذه المدينة رآه أهلها 

وهو مع أصحابه يصلي مسبلا يديه وكان السكان أحنافا لا يعرفون مذهب مالك ولا كيفية 
صلاته والمختار من مذهبه وهو الإسبال» وكان بعضهم يرى الروافض بالحجاز والعراق يصلون 
مسبلي أيديهم, فاهموا ابن بطوطة وجماعته بمذهب الروافضء؛ وسألوا جماعة ابن بطوطة عن 
ذلك فأخبروهم بأهم على مذهب مالكء فلم يقتنعوا بذلك, واستقرت التهمة في نفوسهم حق 
بعث نائب السلطان جماعة ابن بطوطة بأرنب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما 
نفعله به!! هنا نجد ابن بطوطة وجماعته يقومون بذبح الأرنب وأكله.... وانصرف الخدم إلى 
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نائب الحاكم وأعلمه بذلك» فحينئذ زالت عنهم التهمة وبعث الحاكم بالضيافة للزائرين, 
ويكمل ابن بطوطة معلومته هذه 00 الروافض لا يتناولوت الأرقب 1 

ويبلغ ابن بطوطة إلى القارة المهندية حيث حمل لقب بدر الدين» ويستقبله سلطان الهند 
محمد بن تُغلق الذي أخذ بيده وصافح وأخذ يخاطبه بأحسن خطاب..., وسأله عن بلاده 
فأجاب ابن بطوطة: بلاد المغرب؛ فقال له السلطان: هل بلاد عبد المؤمن؟ فقال ابن بطوطة: 
نعم...0 ونحن نعلم أن المؤرخ الفرنسي صطيفان كزيل قال في تأليفه عن التاريخ القديم لإفريقيا 
الشمالية الذي صدر منذ بداية القرن الماضي: إن هناك ملوكا أربعة يرجع لهم الفضل في توحيد 
المغرب: الملك ماسينيساء والعاهل المرابطي يوسف بن تاشفين: والخليفة الموحدي عبد المومن, 
والسلطان مولاي إقعاعي ‏ . 

لقد عينه سلطان الحند قاضي دار الملك: دهلي. وجعل له مرتب اثني عشر ألفا نقداء 
وأعطى له فرسا بسرجه وججامه. وأمر له بخلعة محارييبي يكون في صدرها وظهرها شكل محراب, 
ولما مثل ابن بطوطة بين يدي السلطان قال له: لا تحسب قضاء دهلي من أصغر الأشغال بل هو 
أكبر الأشغال!! فقلت له: يا مولانا على مذهب مالك وهؤلاء حنفية؟ وأنا لا أعرف اللسات, 
فقال له السلطان: قد عينت هاء الدين الملتاي وكمال الدين البجنوي ينوبان عنك 
ويشاورانك. وتكون أنت تسجل على العقود وأنت عندنا بمقام الولد! ثم قال السلطان لشرف 
الدين أمير بخت: وإن كان الذي رتبت له لا يكفيه لأنه كثير الانفاق فأنا أعطيه زاوية إن قدر 
على إقامة حال الفقراء إلى آخر ما جاء في الرحلة من أمر السلطان لأصحاب ابن بطوطة بألفي 
دينار وعشر خلع, ولم يعط لأصحاب أحد سوا شيناء وكان أصحابي لحم رواء ومنظرء فأعجبوا 
المللان. 

وقد كان من أطرف ما يحكى عن ابن بطوطة حول تمعشره بمالك والمالكية أنه في بعض 
الأحيان يغض الطرف عن المتابعة الدقيقة لآراء المالكية» وهكذا فإذ نسجل عليه وهو في مدينة 
إيذاج 17111 التي كان يحكمها السلطان أفراسياب في طريق عودته لبلادهة عام 
8---51347 إذ نسجل عليه أنه أجاب خدام السلطان الذين وردوا عليه مع أهل 
السماع راغبين أن يقوم ابن بطوطة مع رفاقه يانشاد سماع..., أجايهم ابن بطوطة بأن أصحابي 
لا يدرون بالسماع ولا بالرقص, ملتزما في هذا ما ورد في رسالة الشيخ أبي زيد القيرواني» إذ 
نسجل عليه هذا الموقف الذي يتماهى مع المذهب» نجده في بعض أسفاره بالهند يصحب معه 
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عددا من المغنيين ليسمعوه النوبات المطربة! ما يعني أن موقف ابن بطوطة من الموسيقى كان 
يتغير في بعض الظروف!!”'؛ وهذا ما يحمج به الذين بميلون لسماع الطرب!! 

وتأيَ الخصة التمينة للاهتمام بالمذهب المالكي عندما يصل الرحالة الطنجي إلى جزر 
مالديف في امحيط الحندي!!:, هنا سنقف على "المفاجات” العظيمة التي حيرت الكتاب والتراجمة 
والمنتبعين للتاريخ الدولي زر مالديف. 

عندما زار الرحالة المغربىي ابن بطوطة في سنة 744ه/1344م جزر مالديف التي كانت 
تحمل اسم "ديبة المهل”": لقي ترحابا كبيرا لدى الالدفيين, وقد عزا ذلك إلى كوم يحتفظون 
بحب كبير للمغاربة لأنهم. أي الالدفيين, عرفوا الإسلام عن طريق مغربي سابق يسمى أبا 
البر كات البربري؛ كان زار بلادهم قبل نحو من قرنين؛ وحملهم على اتباع مذهب الإمام مالك 
على عادة العارية: 

أكثر من هذا أخذوا ابن بطوطة إلى المسجد العتيق الذي كان حديث عهد بالتجديد من 
طرف السلطان شهاب الدين...: وهناك عاين الرحالة المغربي: صحبة مرافقيه الذين كان على 
رأسهم القاضي عبد الله النقش التأسيسي في الخشبة الموضوعة في أعلى المحراب» وضمنها: "أن 
سلطان البلاد أسلم على يد أب البركات البربري...". ومنذ ظهور رحلة ابن بطوطة والناس 
ينقلون هذه المعلومة غربا وشرقا بمختلف اللغات التي تجاوزت الخمسين لغة... 

وقد حُبّبِ إلي أن أقوم بدراسة ميدانية لهذه اللوحة, وهكذا قمت صيف عام 1990م 
برحلة إلى تلك الجزر التي تقع كما نعلم في الحيط الحندي 

ومن حسن الحظ أن اللوحة المتحدث عنهاء والتي تحمل تاريخ التأسيس الذي هو 
1053/8م توجد الآن بالمتحف الوطني لعاصمة الجمهورية الالديفية» نقلت إليه من , 
مكافا الأصلي في الجامع القديم بمناسبة عمليات تجديد البداء التي جرت أواسط الستينيات.... 
وهي أي اللوحة, عبارة عن قطعة واحدة من شجر الساج (©2126224): طوها من ثلاثة أمعار 
وفسة وعشرين سانتيمترا على عرض حمسة وأربعين, ويحتوي النقش على ثلاثة سطور تعتضمن 
نصين تارعخيين متتابعين: 

الأول: يتعلق ببناء الجامع في الفترة التي قام فيها أبو البركات البربري بزيارة المدينة» ومن 
جملة ما فيه بالضبط: ووصل في هذا البلد أبو البركات (يوسف؟؟ البربري وأسلم السلطان على 
يده في شهر ربيع الأخير سنة تمان وأربعين وحمسمائة. 
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والنص الثاب يتعلق بإعادة بناء الجامع عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة على يد السلطان 
شهاب الدين: ست سنوات فقط قبل وصول ابن بطوطة لالديف. 
وقد قمت في البحث بالتعريف بالشخصيات التي ورد ذكرها في النقش»2 كما قمت بدراسة 
للألقاب الفخرية والكنى التي اشتمل عليها العا ا 7 

وهكذا عر فنا عن اسم السلطات الذي اعتنق الإسلام: محمد بن عبد الى وعرفنا عر ايه 
سيري كالُو (91511810) الذي كان يشاركه الحكم. وكذا عن وزيره الأول الذي كان يحمل 
لقب شتوراجًا (8[2؟ بسقطة) ثم عرفانا عن السلطان شهاب الدين وعن وزيره الأول الذي 
كان يحمل نفس اللقب شنوراجا. 

وفيما يتصل بأبي البركات البربري الذي يُردَد سائر الناس إلى الآن اسمه على أنه "سيد 
البلاد”" فقد ذكرت أن ابن بطوطة ساق اسمه عشر مرات في رحلته. متبوعا في بعض الأحيان 
بنعت المغربي زيادة في التأكيد والتوضيح!”. 

ولّ يكن ابن بطوطة يشعر- وهو يقدم تلك الأخبار- بأنه يقدم معلومات غير عادية, فلقد 
عرفت كتنب التاريخ عن بعض الغارية الذين وصلوا الصين قبل أبى البرككات البربري» 
وأصبحوا يضيفون نعت "الصيني" إلى اسمهم الأصلي! وقد وجد ابن بطوطة نفسه- لا بلغ 
الصين- جالية مغربية في خان جانفو (21011ة[1 صقططا)... 

ويؤكد الباحث الأمريكي البروفيسور روس دان (8هنا2 وو120) أن أبناء شمال إفريقيا 
والأندلس كانوا أكثر نشاطا في التجارة الحندية من غيرهم من العرب والفرس أثناء القرن 
الحادي والثاان عشر...2 ومن ثمة لم يكن غريبا أن نجد اسم البربري منقوشا على اللوحة 
المذكورة... ظ 

وقد خلصت بعد هذا التمهيد إلى التعقيب على ما ورد في كتاب ظهر مؤخرا في مالديف» 
بعنوان: "تاربخ إسلام ديبا محل" ألفه القاضي تاج الدين حسن عام 1139ه/701726. وهو 
الذي أشار إليه الباحث البريطاي فوربس (701865) في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها 
الجديدة: مادة مالديف. ظ 
ظ لقد تجلى أن تاج الدين كتب مخطوطته في غيبة تامة عما سجله شرف الدين ابن بطوطة 

قبله بنحو أربعة قرون.!! والجدير بالذكر هنا أن رحلة ابن بطوطة لم يشتهر أمرها هناك في 
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المشرق وفي العالم الغربي إلا بعد أن ظهرت في باريس أواسط القرن التاسع عشر مصحوبة 
بالترجمة الفرنسية... 

وهكذا وقفت على الخطأ الفادح الذي وقع فيه القاضي تاج الدين حينما قرأ كلمة 
البربري. قرأ عوضها التبريزي!! 

و كن بل خبافية ل سويت كين قز .رويب الووي را ان سنا ..؛ فعلى 
خيلكف عادة إهمال تنقيط الحرووف في معظم هذا النقش وجدت أن الناقش جعل نقطة نحت 
الباء. ويتساءل المرء حقيقة: من أين أتت المخطوطة بحرف التاء؟! 

وقد قمت بأخل رسم للوثيقة في نفس الحجم الذي هي عليه: ثلاثة أمتار و25 سنتمتراء 
وأجعله أمامكم اليوم لتحكموا بأنفسكم على ما إذا كانت الكلمة من أربعة أحرف: "بربر" أو 
خنمسة "تبريز", وهل هي مبدوءة بالباء أو التاء؟ البربري. 

وقد حبّب لي بعد ضبط هذه الهفوة أن أتتبع المعلومات الأخرى التي قدمها تاج الدين 
وبخاصة منها ما يتصل بالعهد المتقدم. وهكذا وجدت عددا من الحفوات التي تستحق الوقوف 
عندها؛ فمثلا: نعت القاضي تاج الدين ذلك "التبريزي" الذي اخترعه. بحو عشرين صفة 
ولقبا إلا كنية "أبي البركات" التي وردت في كل من اللوحة المنقوشة ورحلة القاضي ابن 
بطوطة!. 

وملا اللوحة المذكورة- وهي حجة "معاصرة" هامة- تذكر أن الذي أصدر الأمر بتوسعة 
المسجد في شهر ذي الحجة عام 738ه/1339م هو السلطان شهاب الدين الذي تدعو له 
الوثيقة بكلمة خلد الله ملكه. وهو تعبير يدل على أنه يمارس الحكم... 


في مقابلة هذه المعلومة المنقوشة المعاصرة نجد القاضى تاج الدين يذكر أن شهاب الدين 
4 عر ملاع الاين شهاب الدين 


إنما تولى عام 741ه/1341م!!: ومثلا: السلطانة خديجة التي زار القاضي ابن بطوطة مالديف 
في عهدها مرتين اثنتين: كان في أولاهما قاضيا متنفذا في تملكتها, تقول رحلة ابن بطوطة إفاء 
أي السلطانة, تولت الحكم بعد إقصاء أخيها السلطان شهاب الدين عام 740ه/1340م: وفي 
مقابلة هذا نجد القاضي تاج الدين يذكر أها لم تعول الأمر إلا عام 748ه/1347م أي بعد 
مغادرة ابن بطوطة لالديف بنحو ثلاث سنوات!! 

وهكذا يتضح أن "اللوحة" و"الرحلة" وهما معاصرتان تقدمان معلومات ذات مصداقية 
يجب أن تعطي الأسبقية على ما كتب بعد أربعة قرون! 
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وقد نبه زميلي المستشرق اليابانئ الأستاذ هيكوايتشي ياجيما (همسذزهلآ نطاعزم!11؟) 
الذي قام ب بدشر الكتاب المذكور وتحقيقه وترجمته في الفترة الأخيرة23 بدوره إلى بعض الأخطاء 
الني وقع فيها القاضي تاج الدين» كما نبه الأستاذ ياجيما إلى مثال آخخر من تلك المعطيات 
الخاطئة, إن القاضي حسن يذكر: أن السلطان الحلالي 7 بيحجه سنة 871ه/1467م. 

وفي هقابلة هذا نجد الجريري- وهو معاصر- يصف وصول هذا السلطان إلى الديار 
المقدسة بتاريخ 838هم/1434م أي بفارق 33 سنة! 

لقد ظلت لازمة المستشرق اليابابئ ياجيما هي الحذر من المعلومات التي قدمها القاضي تاج 
الدين: وبخاصة في الفترة التي تسيق اجتيا ح البرتغال لالديف عام 5ه/1558م. 

وبعد هذا أذكر أن اللوحة التي وقف عليها ابن بطوطة تعرضت لخفطأ ثان عندما أريد نقل 
ما فيها إلى قطعة معدنية بمناسبة تجديد المسجد؛ فلقد حرّف بعض النساخ كلمة أبي البركات إلى 
أبي اركاب على نحو ما حرفت كلمة "البربري" إلى التبريزي! وهو ما وقفت عليه في القطعة 
المعدنية الجديدة التي نصبت على مقربة من احراب!! 

إن ما تعرض له هذا النص من أخطاء وتحريفات ربما يدفع بدا إلى المطالبة بحقنا التاريخي! 
ومن حسن الحظ أن الجهات الرسمية في مالديف ما انفكت تؤمن بمصداقية ما رواه الرحالة 
المغربي عن أهل مالديف...؛ فقد سمعنا السيد رئيس الجمهورية يشيد في خطابه الرسمي بمناسبة 
عيد الاستقلال مؤخرا بالحضور المغربى في كتابه تاريخ مالديف, ووجدناه ينوه بعمل أبي 
البركات البربري وعمل ابن بطوطة الطنجي اللذين يرجع لهما اكبر الفضل في التعريف بمالديف 
لدى العالم العربي والإسلامي... 

ولتودع مالديف مع ابن بطوطة لنرحل معه إلى الصين التي أخذدت مجامع لبّه! حكى عن 
كل شيء فيها ثما جعل الصين اليوم تحتفل بهء وتعقد الندوات من أجل إحياء ذكراه..., 
الرئيس الصيني شو أن لاي عندما زار المملكة المغربية يوم 27 دجمبر 1963 اعترف أمام الملك 
الحسن الثاني بأن ابن بطوطة هو الذي قدم الصين للعالم العربي في العصر الوسيطء وأنه أي 
الرئيس يرغب في زيارة مديئة طنجة, هذه التربة التي أنجبت ابن بطوطة*”. 

في الصين... ذكر الرحالة الطنجي معلومة لا تزال إلى اليوم حديث المجالس عند كل الذين 
كانوا يهتمون بعلاقات آسيا يإفريقيا» وفي صدرهم الرئيس الصينى شو آن لاي سالف الذكر ‏ 
والذي أنشأ معهد الدراسات الدولية لشانغهاي من أجل تتبع هذا المبدأ.. 
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هناك في الصين بمدينة قنجنفو (12082101]) وهو في ضيافة ظهير الدين القرلائي إذا به 
يسمع بوصول مركب قوام الدين السبتي. ويدخل عليه قوام الدين هذا ويتعارف الرجلان: 
الطنجي والسبتي, ويبكيان من التأثر...: العالم صغير كما نقول اليوم: ويتبين أن المعرفة بينهما 
كانت أولا في الهند, وكان قوام الدين مرافقا لخاله أبي القاسم الذي ينتسب لمدينة مرسية 
الأندلسية! وكان قوام الدين هذا معروفا آنذاك باسم البنثري, هذا البشثري هو الذي سيقدر 
لابن بطوطة أن يجتمع بأخيه الفقيه أبي محمد البشري عندما سيقوم برحلته اللاحقة إلى 
000 ظ ظ ْ 

المهم بالنسبة إلي» وأنا أتتبع ابن بطوطة في رسم الخارطة المالكية, المهم أن أقول إن قوام 
الدين الذي كان يملك قطعة أسطول استطاعت أن تصل لبلاد الصينء هذا المواطن السبتي 
يقول عنه ابن بطوطة: إنه يحفظ الموطأ الذي يعتبر-كما هو معلوم- وال كتاب في الفقه 
الإسلامي على ما أسلفنا. 

ولم تطب نفس للرحالة الطنجي في تفقد أصدقائه من المالكية, وهكذا نجده وهو في طريق 
العودة إلى بلاد المغرب يمر بدمشق حيث يلتقي بأستاذه وصاحبه إمام المالكية نور الدين 
السخاوي الذي كان انتسخ له "المفهم" بالمدرسة العزيزية على ما أسلفناه... 

وقد ا كتشفنا يمذه المناسبة أن لابن بطوطة ولدا من زوجة له من أصل مكناسي كان تركها 
حاملا وهو في اتجاه المشرق!! كان يرسل له من الهند بعض المال عن طريق جده للأم؛ لم يكن 
لابن بطوطة هم سوى السؤال عن الولد الذي وجده قد توفي قبل اثنتىي عشرة سنة!! وهناك في 
دمشق أيضا تعرّف على عالم من علماء طنجة يسكن بالمدرسة الظاهرية كان هو الذي أخبره 
بأن والده أي والد ابن بطوطة توفاه الله قبل نمس عشرة سنة!!. 

وعناسبة مقامه في دمشق أفادنا أيضا بأن مديئة دمشق لم تخل من علماء مغاربة يعملون 
على نشر المذهب المالكي, وهنا يقدم لنا قاضي قضة المالكية الشيخ جمال الدين محمد ابن عبد 
الرحيم بن علي بن عبد الملك المسلانيَ الذي كان حسن الشكل وكان يتكلم في الأدبيات؛ في 
مقامات الحجازيات والحلبيات26, 

وكان نما سجله عن حضور الالكية في بلاد الشام وهو عائد إلى بلاده أن القضاة الأربعة, 
وعلى رأسهم قاضي القضاة المالكية, أفتوا بإعدام فقير يعرف بشيخ المشايخ, قال في بعض 
كلامه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساءء وإ أصير عنهن!!27. 
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وف حجته السابعة التي ودع فيها مكة نراه يزل في جوار إمام المالكية أبى عبد الله محمد 
بن عبد الرحمن المدعو خليل إمام - 00 ينا 

ونم ينته الأمر عند هذا في تتبع بن بطوطة للمذهب المالكي فقد وجدناه في مهمته 
بالأفد لمن . وهو في جبل طارق, وفي رندة. وفي مالقة, وفي غرناطة يجتمع بأعلام المذهب 
المالكي أدباء أساتذة وقضاة.. 

ذ ذكر متهم ميل طارق ١‏ الخطيب أبا زكرياء يحي السراج الرندي الأصل والقاضي عيسى 
البربري.... وذكر منهم في رندة التي كانت تابعة لحكم المملكة المغربية آنذاك ابن عمه القاضي 
أبا القاسم محمد بن يحي ابن بطوطة كما لقي بما الفقيه القاضي الأديب أبا الحجاج المنتشاقري, 
وخطيبها أبا إسحاق إبراهيم المعروف بالشندرج المتوني بسلا سالف الذكر..., وذكر من فقهاء 
مالقة قاضيها وخطيبها أبا عبد الله محمد أبى جعفر ابن خطيبها أبي عبد الله الطنجالي... 

وذكر من فقهاء غرناطة قاعدة بني نصر حيث كانت تحت حكم أي الحجاج يوسف بن 
إماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الذي بعثت والدته الأميرة بمارة للرحالة بعدد 
من الدنانير الذهبية التي ارتفق بما على حد تعبيره. 

والمهم- ونحن نتحدث عن خارطة المالكية- أن نذكر أنه اجتمع في غرناطة بقاضي 
الجماعة أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني السبتي, كما اجتمع بالفقيه المدرس الخطيب 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البيابئء وبالعلم المقرئ الخطيب أبي سعيد فرج الشهير بابن لب. 
وبقاضي الجماعة أبي البركات محمد بن إبراهيم البلفيقي.. 

ومن المفيد أن نرى ضمن هاته الجماعة الكاتب الأديب ابن جزي ناسخ الرحلة: والذي 
أثنى على مجلس ابن بطوطة وطرائفه وأدبياته...؛ ولم يكن يعرف أن القدر كان يدخر له أن 
بخلد اسمه كناسخ لرحلة ابن بطوطة29. 

ولم يخلف ابن بطوطة عادته وهو يقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان حيث ل يفته أن 
يصنف رجال الدين من أهل السودان,. وهكذا وجدناه وهو في زيارته لمدينة وَنْجراته. بلاد التبر 
المشهورة بكثرة ذهبهاء وهي المدينة التي يسميها الشريف الإدريسي ونفارة0ة. هذه المدينة التي 
يسكنها إلى جانب التجار جماعة من البيضان يذهبون مذهب الأباضية من الخوارج...» لكن 
هناك طائفة من السنيين المالكين من البيض يحملون نعت التوريين» ويذكر التاريخ أنه بعد مرور 
ابن بطوطة بتلك النواحي, آل أولئتك الأباضية إلى اعتناق المذهب المالكي 37 
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ويلقي ابن بطوطة عصا تسياره في بلاد المغرب, وف مدينة فاس عاصمة المملكة, وهنا يجد 
نفسه في عقر المالكية الذين كانوا يتمتعون بوضع مريح في ظل السلطان أبى عنان الذي عين ابن 
بطوطة ب"أكاديميته" العلمية التي كانت تحتضن كبار رجالات الفكر والعلم من مختلف حقول 
المعرفة» أمثال القاضي أبي عبد الله المقري. والخطيب أي عبد الله الفشتالي العارف بالفقه 
المالكي2, والعلامة السدرابيء وعمر البطوئي المعروف بابن البحرء والمعافري التلمساني, 
والقاضي القباب, والإمام الحسني, والخطيب ابن مرزوق والخطيب العقبانيء والمفتي 
الصرصريء والقاضي العمران والمفتي ابن المفتي اليزناسني, والقاضي الالقي, والخطيب البرجي 
والتوازلي بوخريص الياباب» والقيم على حفظ المدونة النفزي المعروف بأبي عائشة, والفقيه ابن 
الإمام, إلى آخر اللائحة الطويلة العريضةة3. 

وبعد فقد حُبَبِ إلي ونحن نتحدث عن الإمام العظيم مالك ابن أنس؛ أن يكون إسهامي في 
ذكراه بقيام مواطن مغربي بوضع خارطة- لأول مرة- انطلاقا من: بلاده المغرب. ومرورا ببلاد 
المغرب الكبير إلى مصر... إلى بلاد الشام إلى الحرمين الشريفين...إلى...بلاد الروم... إلى 
الند... إلى مالديف...إلى الصين... ثم في رحلة ابن بطوطة الثانية إلى الأندلسء ثم الرحلة الثالثة 
إلى بلاد السودان. ! 

كانت عبقرية رائعة من الرحالة المغربي الذي عرف كيف يرسم هذه الخارطة الجغرافية 
لمواقع المذهب المالكي من جهة؛ ثم ليقدم لنا معلومات بالغة الأهمية تتعلق بنشاط الفقهاء 
والقضاة المالكية.... وقد كان الرحالة في كل هذه المبادرات لا يتردد في الاعتزاز بكعنصوصيته 
المذهبية داعيا إلى اعتناق هذا المذهب الذي كان يرى أنه يستجيب لكل الرغبات ولكل 


النوازع التي تخالج الإنسان. 
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الخيمة... أخذت بيده قبل أن يعود زوجها الذي حمله إلى مكة حيث وصلها وكأنه قام من قبر؟! ج2ص313. 

4- الرحلة ج2ص:13-12. 
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1917 عاأعطع ج11 
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9- يراجع الجر ء ص 437 والجرء4ص 312 ومع كل هذا البحث اكتشاف غير مسبوق والمستدركات... 
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كك بس ممست | .د إيرأ هيم القادري - 


"والمتعارف فيما يوسع النساء به على أزواجهن من أموالهن, إنما يردن بذلك استجلاب 
مودقهم واستدرار صحبتهم وجميل عشرقم)). نوازل ابن الحاج (القرن 6ه/12م), ص5. 
يعتبر موضوع الحب من المواضيع التي جرى التكتم حولها في الإسطوغرافية العربية الوسيطية 
لأن المؤرخين اهتموا أصلا بامجال السياسيء ولم يكتبوا عن تاريخ المشاعر والأحاسيس العاطفية 
إلا نادراء» وبكيفية عفوية وروت على شكل شذرات متفرقة في ثنايا كتاباقم. ونظرا لما يكتسيه 
موضوع الحب من طابع الفردية والسرية في القيم الاجتماعية السائدة, فإنه اعتبر "شأنا 
شخصيا" جعل المؤرخين ينأون بأنفسهم عن التأريخ له. 

ويزداد الأمر تعقيدا كل ما رام الباحث دراسة الحب في العلاقات الزوجية, لأن هذه 
الظاهرة التي تندرج في مجال الدراسات الاجتماعية المتعلقة ان م تحظ باهتمامات المؤرخين 
أيضاء بما في ذلك ابن خلدون مؤسس علم العمران الاجتماعي. لذلك يجد الباحث في التاريخ 
العربي- الإسلامي الوسيط نفسه مجبرا على النبش في متون نصية لا تنتمي إلى حقل التاريخ: بل 
إلى ألوان أخرى من التراث العربي من قبيل ألف ليلة وليلة» ونصوص المقامات والسير الشعبية 
كسيرة عنترة بن شدادء والمقتطفات الحامة التي يحويها كتاب "في العشق والنساء" للجاحظء 
وكتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهايء» ونصوص ابن سينا وداود الأنطاكي وغيرهم من 
فرسان التراث العربي/؛ أما بالنسبة للغرب الإسلامي فإن أحسن من صنف في الحب هو الفقيه 
ابن حزم الذي اختزل عصارة فكره حول هذا الموضوع في كتاب "طوق الحمامة في الألفة 
والآلف". وهو كتاب يتوزع بين ثلاثين فرعا وبابا عالجح فيه أصول الحب كحالة نفسية 
وجسدية. وحلل فيه بدقة وبراعة صفة الحب ومعانيه, حتى أن دارسا معاصرا اعتبره "أروع 


- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المقرب الإسلامي- جامعة مولاي إسماعيل - مكتاس - المغرب. 
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كتاب درس الحب في العصر الوسيط في الشرق والفري 2 ؛ بل إن أحد المستشرقين نشر 
إحصائية تبين أن اسمه تردد في أكثر من ستة آلاف كتاب ب-- موضوع الحب والغراه3 . ومع 
ذلك. وإذا استشنينا هذا الكتاب مع بعض النصوص الشعرية والأدبية النادرة, فإن المادة 
المستقاة من الحوليات التاريخية تعد هزيلة ولا تشبع هم المؤرخ. لذلك تصبح الحاجة ماسة إلى 
نصوص غير مباشرة تتوزع بين مصنفات كتب النوازل والفتاوى المغربية» والأمثال الشعبية 
وكتب التراجم والطبقات؛ فضلا عن النصوص الجغرافية والرحلية, ناهيك عن بعض الشذرات 
التي تجود بما الحوليات التاريخية ولو في شكل إبماءات محتشمة. 

تشكل هذه النصوص الدفينة إذن تقوبا بمكن من خلاا إماطة اللثام عن ظاهرة الحب في 
العلاقات الزوجية بالعائلة المغربية خلال العصر الوسيط. في الفترة الممتدة من منتصف القرن 
1 حتى منتصف القرن 12م ومن خلاهها سنسعى للإجابة عن عدد من التساؤلات التي 
يطرحها موضوع خطير كالحب. 
الحب وجمال المرأة المغربية: ما هي المواصفات الأننوية التي كانت تسيل لعاب الرجل المغربي, 
وتجعله يعشق المرأة إلى حد الاقبال على الزواج بما وجعلها رفيقة دربه ؟ 

يستشف من نصوص الفترة مدار الدراسة أن مواصفات الجمال التي تجعل قلب الرجل 
منيحذبا لشريكة حياته قد اختلفت حسب المستوى الثقافي لفئات الناس؛ فالحضرمي4 قاضي 
المرابطين في الصحراء المغربية» والذي يمثل فئة النخبة العالمة» نصح في عملية جس نبض جمال 
الزوجة عند الاختيار واتخاذ قرار الزواجء توفرها على ثلاث خصال تعكس "الجمال الروحي” 
وهي: طيبة الأصل وحسن الخلق وكمال الدين. وهو وإن لم يشر إلى الحب في هذه المعابير 
المثالية: فإنه كان بحكمته يحيل على المرتكزات الضرورية التي تؤثث "للحب المعمّر" القادر على 
الدوام والاستمرارية؛ لذلك فضل البعض مصاهرة العائلات الطيبة المنبت, الأصيلة امعد” 
بينما فضل البعض الآخر "جمال العلم" فتنافسوا في الظفر بالمرأة العالمة النبيهة ان في حين 
مال العوام إلى "الجمال الظاهري” فعشقوا المرأة الحميلة البدينة الشقراء". ونفروا من القصيرة 
القامة”. ورغم أن ابن قرمان- وهو أحد زجالي القرن 6 ه/12م- حذر من الاتخداع بجمال 
الفتاة الظاهري والانسياق وراء المظاهر التي تؤدي إلى السقوط في فخ حب عي فقد ظل 
الجمال الظاهري يسيل لعاب الرجال عامتهم وعلمائهم: ولاغرو فإن عبد الله بن ياسين الزعيم 
الديني لدولة المرابطين "كان لا يسمع بامرأة جميلة جميلة إل خطببا»7 وهو نص يعكس فى حد ذاته 
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العلاقة بين الجاه السياسي والحب والزواج الذي من شأنه أن يكثر نسل العائلة, علما أن كثرة 
العدد في المجتمع القبلي كان عنوانا للتفوق والجاه, خاصة عند النخب السياسية. 

وبالمتل» كان "جمال التواصل" القائم على حسن الآداب والسلوك عند المرأة, والحوار 
المهذب واللبق من بين المعايير التي تستقطب الرجال,2 ونسوق في هذا الصدد نموذج الحب 
التوهج بين الأمير يوسف بن تاشفين وزوجته زينب النفزاوية تلك المرأة اللبيبة التي كانت 
تشد أزر زوجها في لحظات الشدة بحكمتها وحسن تواصلها مع زوجهاء وقد سجل لنا ابن 
عذاري نص الحوار الذي جرى بين الزوجين عندما عاد ابن عمه أبو بكر بن عمر من الصحراء 
ليتسلم منه السلطة, وكان قد أنابه عنه في حكم المغرب في انتظار قضانه على تمرد قبلي اندلع 
بالسودان» وحدث آنذاك أن تروج بزييب كما هو مجمع عليه في كل المرويات التاريخية» لدلك 
نرى ضرورة إيراد نص الحوار بحرفيته لما له من أهمية في إبراز جمالية التواصل بين الزوجين: 

فبعد أن لاحظت زينب النفزاوية ما اعترى زوجها يوسف بن تاشفين من حزن بعد اماع 

خبر عودة ابن عمه ومطالبته بعسليم السلطة له خاطبته بقوها: 

- "أراك مهموما مكروبا من وصول ابن عمك إلى ملكه الذي ولاك عليه والله لا ذاق أبو 
بكر طعمها أبداء فطب نفسا وقرّ عينا". ظ 
- "إن استخلافه إلي من بين كل بنيه ويفق علي في هذه المملكة, ولو كان غير ابن عمي 
لقاتلته ". 
- "أنا أدلك.. ..والله. .. " 
- "ما ذلك يا زيب ؟ والله أعرفك ميمونة...." 
- "إذا قدم عليك وبعث مقدمات رجاله إليك فلا تخرج إليه. ولكن بادره بمدية جليلة.. 
وتفوز بملكك إن شاء الله". 
- "والله لا خالفت في أمر تشيرين به أبدا"1؟. 

إن مثل هذا النمط الخحواري الذي يحتاجه الرجال في ساعات الشدة. كان من المواصفات 

التي تجعل المرأة تظفر بقلب الرجلء وتعمل في اتجاه انتعاش الحب بين الزوجين» وفي بناء جدار 
قوي من الحبة المتبادلة» لذلك لا عجب أن تملك زينب النفزاوية يمذا "الجمال التواصلي" قلب 
الأمير يوسف بن تاشفين» ولا غرو فقد أصبحت- حسب كلمات ابن عذاري "أحب ما 
لا , 
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والواقع أن زينب النفزاوية تعد المرأة النموذجية التي كان بالإمكان أن تستقطب حب أي 
رجل, لأها جمعت بين جميع أجناس الجمال, فاشتملت على الفطنة والعقل والذكاء ولباقة 
التصرفء. إلى جانب الثراء والزعامة السياسية: لذلك وصفها ابن خلدون بأها "كانت مشهورة 
بالجمال والرياسة"73. 

تلك إذن بعض المواصفات الجمالية التي كانت تفرز حب الرجل للمرأة في امجتمع المغربي, 
وقد تراوحت بين الجمال الروحي والفيزيلوجي وجمال التواصل» فكيف كانت تتشكل 
البدايات الأولى لهذا الحب. خاصة في مرحلة الخطوبة ؟ ظ 
الحب في مرحلة الخطوبة: من المتعارف عليه أن الخطوبة رمز رومانسي, ودليل على بداية 
النجذابات عاطفية: بيد أنه في مجتمع محافظ كامجتمع المغربي في العصر الوسيطء لم تكن فكرة 
التعارف السابق على الزواج مقبولة: إن لم تكن مرفوضة بالمرة . وللأسف فإن اضمحلال شعر 
الغزل في العصر المرابطي--. الموحدي الذي يتوافق مع مرحلة موضوع الدراسة» لا يسمح 
برصد ما إذا كان الارتباط الأولي يتم عن طريق الحبء وما هي تعبيرات هذا الحب ؛ وحتى إن 
افترضنا وجوده؛ فقد ظل في معظم الحالات متسترا بسبب القيود الاجتماعية؛ ولم تستطع المرأة 
أن تجهر بحبها أو تتصرف بمقتضاه خوفا من أعين الرقباء. 

والنصوص المتوفرة غالبا ما تقفز عن تناول موضوع الحب الذي يجمع الشريكين في هذه 
المرحلة الباكرة من علاقات الارتباط الزوجي, مخلفة بذلك حلقة مفقودة وأساسية في إلقاء 
الضوء على مرحلة لا يمكن إلا وصفها بأفها مرحلة "عسل الحب" الذي يتوافق مع هذه الفترة 
الباكرة من الزواج . بيد أن كتب النوازل وغيرها توفر بعض المؤشرات الحملة بالدلالات حول 
البدايات الأولى للحب الزوجي في مرحلة الخطوبة» موحية بحصول نوع من الرضا العاطفي 
أحياناء فتعم الخطوبة كنتيجة حتمية لهذا التوافق العاطفي الأولي. ويترجم الرجل هذا الحب 
بعكليف إحدى الخاطبات مهمة الاتصال بالمرأة الني عشقهاء بيدما يقوم يمذا الدور أحيانا أحد 
الأصدقاء4 ا وقد كانت الخطوبة التي تعني ملكية قلب طرف لقلب الطرف الأخر تتم عادة في 
يوم الجمعة2 وهو يوم يحتل محانة متميزة في مخيال المجتمع المغربي» لذلك تم تفضيله عن سائر 
الأيام الأخرى لإقامة هذه المناسبة” 2 لما يحمله من رموز دينية وقدسية, ويتوخى الشريكان من 
اختياره بداية طيبة لعلاقتهما العاطفية وربطها بالمقدسء التماسا للبركة والاستمرارية والوفاء. 
وما أن الخطوبة هي إعلان رهمي عن ارتباط الرجل بالمرأة» فإن منرل عائلة هذه الأخيرة يكون 
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المكان الملائم لهذا الإعلان . وإذا لم يكن ها ولي» يتوجه إليها شاهدان ويعرضان عليها أمر 
"فارس أحلامها", فإن سكتت؛ عد ذلك رضى وقبولا من جانبها فتتم الخطوية" . ظ 

وفي الغالب الأعم. كانت المرأة تتقبل عن طيب خاطر كل من تقدم لخطبتهاء وتعتبر هذه 
المبادرة اعترافا مبدنيا وإشارة واضحة إلى ما يكنه نا الرجل من حب وإعجاب, حتى ولو بقي 
هذا الحب في مستوى الحب الأحادي الجانب؛ فأمنية المرأة تكمن في الحصول على زوج ولو مم 
تكن تضمر له قيد أغملة من الحبء إلا أن نصوص الفترة مدار البحث سجلت حالتين خرجتا 
عن هذه القاعدة: 

فقد ذكر ابن الأبار 17 في ترجمته للشاعرة نزرهون بنت القليعي أكما رفضت خطوبة رجل 
قبيح الوجه جاء يطلب يدهاء ثما يعني أن الحب في العلاقات الزوجية استند في مرجعية بعض 
النساء على الجمال الفيزيولوجي للرجلء وأن الجمال الرجولي كان أيضا من مطالب المرأة في 
علاقات الحب التي تجمعها بالروج. 

ونستطيع من خلال الأدلة والاستشهادات, التأكيد على أن المال لم يكن دائما يقوم مقام 
الحب الذي تطلبه المرأة من الرجلء فثمة نازلة فقهية أجاب عنها البرزلي نقلا عن ابن الحاج, 
تتعلق بمحاولة إكراه فتاة على الارتباط برجل ثري ل تكن تحمل له أي شحنة عاطفية, وهو ما 
تعكسه النازلة التالية: "رجل له جاه وقدرة, خطب ابنة رجل فأعطاها له بعد إباية» ودخل با 
الزوج؛ وفعل ما أدى إلى عقوق الإبنة لأبيها” ؛ فالعقوق هنا تعبير صريح ومكشوف ينهض 
دليلا على رفض الفتاة تأسيس خيمة زوجية دون أوتاد الحب. 

.بيد أن الحب كشرط أساسي في بداية تكون العلاقات الزوجية لم يكن هو المهيمن في 
عقلية امجتمع المغربي» بل كانت الكفاءة في توفير رزق الأسرة وتحمل المسؤولية طريقا يقود إلى 
الحب والاستقرارء لذلك فإن أقصى ما كان يشترط في الرجل الذي يزمع الارتباط بامرأة هو 
توفره على صنعة يضمن بما القدرة على إدارة وتسيير شؤون الأسرة؛ وهو ما نستشفه من 
رواية مفادها أنه عندما بعث فخر الدولة بن المعتمد بن عباد أحد الوزراء ليخطب له امرأة, 

19, 


أقسم لا أبوها بالإيمان المغلظة أنه لن يزوجها "إلا لمن له صناعة يستر حاله وحاها يما" 2 
فموضوع الزواج والحب / يتم تداوله بمعزل عن "تأمين العيش" للزوجين. 
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هل كان الحب أساس الزواج بمغرب العصر الوسيط؟ إن السؤال الجوهري الذي يسعى 
الباحث إلى النبش فيه من خلال المصادر هو ما إذا كان رباط الروجية يتم في القرون الوسطى 
المغربية باختيار المرأة وحبها لشريك حياقا: أم أن التدخل العائلي كان أمرا لا مقر منه؟ 

تؤكد معظم النصوص أن الحب لم يشكل إلا ظلا هامشيا في مشروع الزواج بمغرب 
العصر الوسيط مقابل هيمنة عامل القرابة والانتماء القبلي. ذلك أن الأب أو الولي كان له اليد 
الطولى في تزويج ابنته دون مراعاة خزاهًا العاطفي تجاه من ستقاسمه سقف بيت اوفع بل 
حتى الرجل ل يكن بملك أحيانا نعمة الحب كمفتاح لدخول بيت الزوجية؛ فيوسف بن تاشفين 
زوّج علي المسوفي "بامرأة من أهل بيته تسمى غانية بعهد أبيها"!”. كما أن علي بن يوسف 
عقد لأخته من أحد أبناء عمومته”*» ويكشف النصان معا أهمية معيار القرابة في تدخل الأسرة 
لاختيار الزوج أو الزوجة بعيدا عن الحب والعاطفة, وفي رواية أخرى؛, ورد أنه بعد سقوط 
إشبيلية في يد المرابطين»: سبيت إحدى بنات المعتمد بن عبادء فاشتراها أحد التجارء ثم وهبها 
لابنه فلما أراد هذا الأخير الدخول يما خاطبته بقوله: "لا أحل للك إلا بعقد زواج شرعي إن 
رضي أبي بذلك"73) ولم تتزوجه إلا بعد موافقة المعتمد بن عباد وهو في منفاه بأغمات؛ بل ثمة 
من النصوص ما يشير إلى عدم معرفة المرأة بالرجل الذي عقد عليها؛ فقد وردت على ابن رشد 
الجد نازلة حول رجل غاب عن زوجته. فزوجها والدها برجل آخر دون علمهاء رغم عودة 
الزوج الأول*”, وثمة ما يشير إلى أن بعض الآباء عقدوا لبناقن على الزواج حتى قبل بلوغهن؛ 
أي قبل بداية إحساسهن بمشاعر الحب» فقد جاء في كتاب "نوازل ابن الحاج" مسألة حول 
"رجل كاتبء له ابنة من ثمانية أعوام: فخطبت إليه؛ فأبى عن زواجها لصغرهاء ثم إنه حشم 
فبهاء وهون عليه الأمر فزوجها على أن يدخل بما الزوج إلى اقنضاء أربعة أعوام””7؛ معنى ذلك 
أن الرواج في مثل هذه الحالات ارتبط بالانجاب وتكوين أسرة أكثر ثما ارتبط بالحب» وإذا ما 
سعت المرأة إلى تحدي تدخل سلطة العائلة المتمثلة في الأب أو الولي لعحقيق رغباهًا العاطفية 
فِإها تتعرض للعقاب الذي قد يصل إلى حد السجن؛ وحسبنا أن إحدى النساء قد ألقي ما في 
السجن لأنها تروجت بغبر إذن وليها””. أي أن ذنبها يكمن في تحديها سلطة الولي للزواج 
بالرجل الذي كانت قواه, أما ظاهرة التسرّي بالإماء الني شاعت في أوساط طبقة الأعيان 


والفنات الموسرةء فإنها تعبير عن تجاوز الرغبة العاطفية إلى الرغبة في الإشباع الجنسيء بعيدا عن 
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أي تجل من تجليات الحبء لأن المرأة في هذه الحالة- حالة الرق والتسري- اعتبرت في الغالب 
الأعم: مجرد سلعة للاستهلاك الجدسي بمعزل عن أي شحنة عاطفية”2. 

ويفهم من خلال النصوص والاستشهادات السالفة الذكر- ودون تعميم الحكم- أن 
قبول المرأة للزوج كان يتم بمعزل عن الحب الذي اعتبر شأنا عائليا أكثر منه شأنا فردياء فأسرة 
الببت ووالدها على الخصوص, هو الذي كان يتكلف بترتيب أمور زواجها في ضوء مصالحه 
الخاصة, دون مراعاة جانبها العاطفي: ثما يشكل اضطهادا عاطفيا وقيودا قاسية طالت حق 
المرأة في الزواج بالرجل الذي تحب. 

وقد تمخض عن هذا الزواج الذي كان يعم تحت سيف الإكراه ودون الاستظلال بظل 
الحب أحياناء ردود فعل عنيفة كما هو الخال بالنسبة لفتاة ورد في نازلة أها أرغمت على 
الاقتران برجل يكبرها سناء ولم تكن تكن له أي ذرة من الحبء مما أدى إلى هروبماة2: بل إن 
فتاة أخرى ذهبت إلى حد إزالة بكارقا بيدها كوسيلة لإبعاد وصرف الزروج الذي ل تكن تشعر 
بأد ذرة من اللحب ا وفي حالاات أخرى, ثم اللجوء إلى الزواج غير الشرعي كصيغة 
قردية على هذا الإلجام العاطفي"”, أو إلى الخيانة الجنسية كما سيرد ذكره في موضعه. 

إلا أن الإنصاف والموضوعية يستدعي القول أن هناك من الشواهد ما يثبت أن المرأة في 
بعض العائلات الوجيهة كان لا رأيها وموقفها الصارم في اختيار شريك حياقًا الذي تحب, 
فليلى معتقة الوزير أبي بكر بن خطاب زت 528ه) "تعرض لخطبتها جماعة لم تجبهم'”. كما أن 
زيدب النفزاوية لم تستجب لكنير من الأشياخ والأمراءء وتروجت أربعة أزواج بمحض 
إرادقا”” بل كانت تشترط أن يكون زوجها "من يقدر على حكم المغرب برمته"3, مفضلة 
الجاه السياسي على الحب. 

الحب بعد الزواج بين الاستمرارية وإكراهات واقع المجتمع المغربي: يبدو من خلال تجميع 
شتات النصوص والمرويات الخاصة بموضوع الحب الزوجي أن واقع العيش تحت سقف واحد 
كان يجبر الشريكين- وخاصة المرأة- على البحث بكل الوسائل من أجل خلق بيئة من المودة 
واخبة داخل البيت الزوجيء ثما يؤكد حضور الحب في الحياة العائلية بمغرب العصر الوسيط. 

وفي هذا الصدد, تكشف بعض النوازل الفقهية عن حرص المرأة وسعيها إلى كسب ود 
زوجها بجميع الطرق والأدوات الممكنة, وفي مقدمتها اللعب بورقة المساعدة المادية للزوج؛ فقد 
استفتى القاضي عياض قاضي مدينة مراكش الفقيه ابن 3 حول امرأة في سبتة "أمتعت 
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زوجها في أملاكه حياته" وعن أخرى "رهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها””, كما أن 
امرأة ثالنة وهبت زوجها ين وأصبحت هبة الكالي للزروج نغمة تتردد في المصادر الفقهية 
الراجعة للفترة مدار البحث. كما ساهمت الزوجة ممالا أحيانا في شراء منرل للسكن مع 
زوجها'”. غير أنما اشترطت مقابل ذلك ألا يتزوج عنها زوجها بزوجة ثانية ولا يعسرىء وإلا 
رجعت عن هبتهاة, من ذلك يتضح أن بعض الزوجات سعين إلى كسب محبة أزواجهن عن 
طريق وهب أمواهن إليهم: وهو ما عبر عنه ابن الحاج بجلاء حين قال: "والمتعارف فيما يوسع 
النساء به على أزواجهن من أموالهن, إنما يردن بذلك استجلاب مودقم واستدرار صحبتهم 
وجميل عشرقم"””. 

وتحمل النصوص السابقة مغزى ودلالة عن تحكم العوامل الاقتصادية في صياغة علاقات 
الحب والانسجام بين الزوجين إذ يلاحظ- كما سنبين في موضعه- أن الدراعات الزوجية 
انتشرت ف أوساط العامة أكثر من أوساط الخاصة وفئات الأعيان بسبب المشاكل المادية» لكن 
دون تعميم هذا الحكم, أن ادي زودنا بنص حول متصوف فقير عاش حياة وديعة 
ومنسجمة مع زوجته؛ فكان يساعدها في ترتيب شؤون البيت, وفي المنحى نفسه. تصور إحدى 
قصائد ابن حمديس!4, نجاح الحياة الزوجية بين ابنته وبعلهاء مع تفسير سبب ذلك بالخلق 
الحميد للزوج , وهو ما يعكسه قوله: 

وأنكحتها مسن بعد صدق حمدته كربما فلم تذمم معاشرة البعل 

كما أن قصائد الرثاء التي نظمها شعراء عاشوا في الفعرة مدار البحث تميط اللثام عما كان 
يكنه هؤلاء من محبة وعطف لزوجاقم””. وتتجلى أبرز مظاهر انحبة بين الزوجين من خلال 
إحدى النوازل الواردة حول الأميرة المرابطية الحرة ببت تاشفين التي أقسمت بعد وفاة زوجها 
ألا تعود إلى دار الإمارة التي كانت تجمعهماء كتعبير عن حزفًا العميق وجرحها الغائر الذي 
حفرت أخدوده وفاة زوجهاثة) ورغم أن زواج زينب النفزاوية بيوسف بن تاشفين جاء نتيجة 
حسابات سياسية في بداية الأمرء فإن توهج الحب بين الطرفين لم تخمده المشاغل السياسية حتى 
أن أحد المؤرخين4* ذكر عن زينب أنما "كانت أحب ما لديه", علما أنها كانت قد مهدت له 
السلطة وأمدته بالأموال اللازمة لبناء دوعي وهو ما زاد من تمتين جدار اغبة بينهما. 

مقابل هذه الإجراءات العملية الواقعية, تميزت سلوكات بعض النساء- على قلتهن- 
باللجوء إلى أشكال من الممارسات الغيبية كالسحر من أجل كسب محبة أزواجهن وإيجاد أزواج 
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يحبومن رغم أنفهم: ولا غرو فقد 30 في فتوى أحد فقهاء المغرب حكم حول "من يشتغل 
بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة"9 “. كما تعضمن ذات الفتوى ما يفيد شيوع ما يعرف 
بكتاب امحبة والبغضء ومعالجة عقدة "ربط العروس" بالسحرء فاختلف العلماء حول ما إذا 
كان ذلك يعد سحرا أم لاء وتضاربت آراؤهم بين الإجازة والمنع والتحريم؛ وإن كان بعضهم 
اعتبروا أن الادعاء بحل تلك العقدة مجرد خدعة يتوخى فاعلوها "خدع الضعفاء لأكل 
كن 

ومن الراجح أيضا أن يكون للمرأة العازبة والعانس قبل دخوها بيت الزوجية ضلع في 
تمارسة أعمال سحرية لكسب زوج.ء فقد ذكر ابن خلدون أن النساء العازبات هن الأكثر 
تعاطيا للسحرء ورغم أنه لم يرو تفاصيل حول طريقة أعمالهن السحرية: فإنه أشار إلى طريقة 
استجلااب الأرواح إذ يقول هذا الخصوص: "وشم على استجلاب روحانية ما يشاءوند من 
الكواكبء فإذا استولوا عليه وتكنفوا بتلك الروحانية, تصرفوا منها في الأكوان بما شاءوا"8 . 
وسواء كان مصدر الحب طبيعيا أو "حصل" نتيجة الشعوذة والسحرن فإن صعوبات الحياة 
و!كراهات الواقع المعيشي والنفسي جعل حياة الحب الزوجية تعرف بعض الانكسارات التي 
سكتت المصادر عن ذكر أسبابما أحياناء بينما أزاحت الستار عن حوافزها المادية أحيانا أخرى, 
وقد تمظهرت في ثلاث صور من الدراعات الزوجية التي أبانت عن هشاشة قاعدة الحب الذي 
انبنت عليه وتتمثل في الالتجاء إلى القضاء والضرب والجرح, والمروبء أما الطلاق فكان آخر 
حل يملكه الزوجان لوضع فاية لمسار حبهما. 

نصوص الصورة الأولى, أورد الأصفهابي” وغيره'” أن القاضي ابن حمدين عقد جلسة 
لرجل أسود وامرأة بيضاء حضرا معا ليحكم بينهما في خصومة لم يفصح النص عن أسبايماء 
ويبدو أن الالتجاء للقضاء لم يكن ) يتم إلا بعد نفاذ صبر الزوجين بفعا ل المشاكل الحا ة التي 
وصلت إلى حد الضرب العنيف. وهي صورة ثانية من مظاهر توتر العلاقات الزوجية. ولاغرو 
فإن إحدى الروايات المنقبية تشير إلى امرأة اشتكت للمتصوف أبي العباس السبتي أذى زوجها 
واعتياده على ضرا باستمرار إلى درجة أها كانت "تريد إلقاء نفسها في البثر" '5, وهي محاولة 
انتحارية تكشف عن فشل الحب في العلاقات الزوجية. وتحدثت إحدى النوازل عن امرأة 
أشهدت في صحة من عقلها وذهنها وهي مضطجعة على الفراش تشكو ألم ست جراحات من 


جسدها أن زوجها اعتدى عليها وأصابًا روح كادت أن تفقدها د 
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أما بالدسبة للصورة الثالئة, وهو الهروب؛ فيكشف الحسن الوزان*3” عن إحدى العوائد 
السائدة في أوساط نساء جبل مرنيسة بشمالى المغرب. فيؤكد أفن كن يهربن إلى الجبال. ولا 
يجدن غضاضة في ترك أولادهن؛ ويتروجن من رجال آخرين كلما أصابتهم إهانة من أزواجهن 
مهما كانت ضئيلة: والضآلة التي يتحدث عنها النص هنا ثم الزواج برجل آخير بدل الأول» 
تعبر أيضا عن هشاشة الحب الزوجي في بعض الأسر المغربية. 

ويمكن التمييز بين نوعين من المشاكل العاطفية التي عرفتها الحياة الزوجية حسب 
المسؤولية التي يتحملها الرجل أو المرأة. 

فبالنسبة للتجاوزات العاطفية التي كان للمرأة فيها ضلع واسع. أول ما يسترعي الانتباه 
مسألة نفور المرأة من زوجها أحياناء وهو ما تؤكده رواية للبكري؛ ولو أن هذه الرواية تصف 
الفتور العاطفي للزوجة تجاه زوجها دون تفسير أسبابه. فعندما سأنها أهلها عن أسباب عدم 
حبها لزوجها ونفورها منه أجابت بقوها: "أن أكرهه. وأبغض قربه وأحب بعده””. وهو تعبير 
صريح وصل سقفه إلى أعلى مستويات نفي الحب والخروج من دائرته. 

يضاف إلى هذا العامل السيكولوجي من جانب الزوجة؛ عامل آخر يتجلى في عدم 
انصياعها لأوامر الزوج””. وقد انتشرت هذه الظاهرة في أوساط العائلات الأرستقراطية في 
معظم الحالات: وحسينا أن حواء زوجة سير بن أبي بكر أبت مرافقة زوجها عند تعيبنه في 
ولاية جديدة إلى أن ألزمها يوسف بن تاشفين بالسير معه””, كما أن امرأة أخرى رفضت 
الرحيل مع زوجها من الأندلس نحو المغرب الأقصى””, ولم يكن غريبا أن تنتشر في هذه 
الأوساط كذلك ظاهرة نشوز المرأة, إذ ذكر ابن الحاج يمذا الخصوص أن "زوجين من ذوي 
الميتات وأهل التصاون قاما على الزوجية سدين عدداء ونشأت بينهما ذرية وكانت المرأة تنعشز 
في خلال ذلك متجنية عليه فيداخلها بالنساء والقرابة فتعود إليه” ثما يعني وجود دورات في 
الفتور العاطفي كانت تتخلل مسار حياتهما الزوجية. 

وبالمئل كانت بعض الزوجات يكثرن الخروج من المرل لقضاء أغراضهن: وعندما يعود 
أزواجهن من السفر لا يجدوهن داخل البيت””؛ بل إن بعض النساء مسسن كرامة أزواجهن 
فتطاولن عليهم بالضرب والإهانة"": ولا يخامرنا شك أن مثل هذه السلوكات تعد تعبيرا عن 
عدم صفاء الحب بين الزوجين., وانعكاسا لتدهور علاقات المودة بينهما. 


نزي 
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وقد تكون كثرة مطالب بعض الزوجات لبعولتهن أيضا وراء بعض المطبات التي هزت 
مسار حياة الحب داخل بيت الزوجية» وهو ما عبرت عنه أمفال العامة !6 ناهيك عن مشاكل 
أخرى ذات طابع مادي صرف تمخض عنها نزاع وخصومات نذكر من بينها تفويت الزوجة 
دارها لأبيها عن طريق ما يعرف بالإمتاع2) أو عدم قدرة الزوج على شراء أضحية العيدةة, 
أو نفور المرأة من الإقامة في مسكن غير لائق””, أو عدم تلبية الزوج لطابها في توفير خادمة 
لمساعدقا في شؤون البيت”” 2 وهي مشاكل كثيرا ما وجدت التربة الخصبة في أوساط العائلات 
الفقيرة» وأحيانا كان التهاون في طلب الرزق وتوفير العيش للأسرة من الأسباب التي تؤدي إلى 
غضب المرأة وتديئ منحنى الحب الزوجي في حياتهما الخاصة6©. 

ومن المطبات التي عصفت بكيان الحب الزوجي مسألة الخيانة الجدسية» إذ ترد النصوص 
حول هذه الظاهرة في العصر المرابطي: فابن قزمان يذكر أن نفسه تاقت إلى زوجة جاره 
فراودها حتى تمكن من وطنها””: ويسرد ابن الزيات من ججملة كرامات الشيخ الصاح أبي يعرى 
أن رجلا جاء للعبرك بهء "فعلم بقلبه" أنه استغل فرصة غياب أخبيه ليواقع زوجته8". 

ويبدو أن الخيانة الزوجية كانت مسألة شائعة لدى النساء اللائي تزوجن رجالا متقدمين 
في السن ول يكن يرتبطن بأزواجهن مقدار شعرة من الحب”” في هذا السياق ذكر البكري0” 
رواية مؤداها أن شيخا تروج بشابة كلف بما أحد الفتيان» فتواطأت معه على خيانة زوجهاء 


ولا أدل على شيوع الخيانة الزوجية من ورودها ضمن أفكا ل العامة 77 ثما أسفر أحيانا- في 


حالة اكتشافها- عن قتل الزوجة*”. 

أما بخصوص المشاكل التي يتحمل فيها الرزوج فيها مسؤولية هدم العلاقات العاطفية في 
الحياة الزوجية فقد تعددت, وكانت دوافعها في الغالب الأعم مادية» ونسوق كمثال على 
ذلك ما ورد عند محمد بن عياض””؛ من أن رجلا الترم في عقد زواجه ألا يضرب زوجته. وأله 
يأخذ شيئا من مها بغير إذفاء غير أن الزوج خالف التزامه فمد يده إلى المال حتى أضرّ بماء كما 
تغبت نوازل أخرى اعتداء الرجل على ما ساقه لامرأته في صداقهاة”, فضلا عما صدر منه 
أحيانا من قمع وإجحاف في منعها من زيارة أهلها وأقاريماء سواء في أفراحهم أو مأتمهم””. 

والمشكلة التي تتردد كثيرا في نوازل الفترة المرابطية تتجلى في غياب الرجل عن زوجته 
مدة طويلة حتى 'اضطرت بعض النساء أن يشترطن في عقود صداقهن ألا يغيب عنهن 
أزواجهن,: وهو ما عبر عنه ابن رشد ب"شرط المغيب حسيما ينعقد في صداقات الناس 
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اليوم”276 بيد أن الأزواج غالبا ما تغاضوا عن هذا الشرطء مما أدى إلى طول أمد الافتراق بين 
الزوجين, وبالتالى موت العلاقات العاطفية بينهماء وتصدع العلاقات الزوجية التي وصلت 
أحيانا إلى حد الانفصال”7 [ 

ومن العوائق التي تسببت في هدم صرح ح حب علاقات الشريكين أيضا العجز الجدسي من 
قبل الزوج؛ فقد ورد في إحدى نوازل ابن رشد أن رجلا دخل بامرأته مدة إحدى عشر شهرا 
دون أن يأتيهاء وهي تريد التخلي عنه "لأها لا تستطيع الصبر عما يلحقه يما الضرر فيما يرغب 
النساء من أزواجهن”77, وهو ما يعني أن ظروف الأمراض القاهرة التي تسبب الضرر لأحد 
الشريكين تجعل نار حبهما تخبو وتنطفئ لانعدام الأمل في الشفاءء ثما يؤكد دور الأمراض 
والعجز الجدسي خاصة في وأد الحب داخخل بيت الزوجية . 

جما ع القول أن الحب شكل حضورا فاعلا في الحياة الزوجية داخل الأسرة المغربية خلال 
العصر الوسيطء. وهو ما سعت الدراسة إلى الكشف عنه انطلاقا من خبايا النصوص والمؤشرات 
المشتعة في متون المصنفات الفقهية والأمثال الشعبية وغيرها من المصادر الدفينة. ورغم اختللاف 
مستويات الفئات الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة الحب» فقد حاول البحث تتبع هذه الظاهرة 
النفسية- الاجتماعية من بداية تكوها إبان فترة الخطوبةء وكذلك من خلال الوقوف على 
المواصفات الجمالية التي كانت ترفع من وتيرة نمو الحب وتطورهء وصولا إلى بيت الزوجية 
والوسائل المتبعة للحفاظ على استمراريته من قبل الزوجين معاء بيد أن إكراهات الواقع 
وصعوبة المعيوش اليومي أحدث هزات وانكسارات أصابت مسار الحب بين الشريكين. 
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عم 


كك سس ست أ. د حكاظم موسى الطائي” 


المقدمة: تعتبر الرحلات الجغرافية من القنوات المهمة لترسيخ الثقافة العربية إذا سهم 
الجغرافيون العرب في رحلاقم مساهمة جادة في اغناء التراث العربي الاسلامي فضلاً عن 
تاثيراتها على الثقافة الانسانية. 


وتمثل رحلة ابن جبير موضوعة البحث أغوذجا مهما من الرحلات المتميزة إذا استغرقت 2 


مدة سنتين وثلاثة أشهر جاب فيها ابن جبير بلدانا كثيرة وسيركز بحننا على عدد من امخاور 
الأاساسية هي: 
- ثقافة الرحالة واثرها في الرحلة 
- اهداف ومضامين الرحلات العربية والاسلامية. 
- أ*مية رحلة ابن جبير من الناحيتين الأدبية والجغرافية ومكانتها في الأدب الجغرافي العربي. 
يعتبر ابن جبير من افضل الرحالة العرب تمن كتبوا رحلتهم بأسلوب أدبي حيث اعتبرها 
كراتشكوفسكي ذروة ما بلغه الرحلة في الأدب الجغراني العربي من الناحية الفنية» فابن جبير لم 
يكن يبغي من رحلته ان يجعلها كتاباً جغرافياً بل كان يهدف إلى إظهار قيمتها الأدبية وصب 
ثقافته التي كان يتمتع بما من أدب وشعر وبلاغة مؤكداً جدل العلاقة بين الجوانب الأدبية 
والجغرافية حيث اكسبها صاحبها شهرة أدبية واسعة بين الأجيال التالية» كما حققت رحلته 
شهرة واسعة عالمياً حيث تم ترجمتها إلى عدد من اللغات العالمية وها تزال تشكل مدخلا أدبيا 
رفيعاً يكشف لا المرلة الأدبية والجغرافية التي يتمتع يما رحالتنا ابن جبير. 
الرحالة ابن جبير: هو أبو الحسن محمد بن احمد الكنابئ الاندلس©, ولد ابن جبير في بيت 
عربي اندلسي عريق في مدينة بلنسية من مدن الاندلس عام 539ه/ 1145م. 


*أستاذ في تاريخ المغرب الإسلامي ورئيس قسم الدراسات التاريخية- جامعة لاهاي الدولية- مكتب الموصل- العراق. 
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ويعتبر ابن جبير من أهم الرحالة العرب الذين جابوا البلاد العربية والاسلامية قام ابن 
جبير اثناء حياته بنلاث رحلات جغرافية مهمة هي: - 
الرحلة الأولى: من 19 شوال 578ه/1183م إلى 10 محرم 581م/1185م,2 وقد استغرقت 
الرحلة سنتين وثلاثة اشهر. 
الرحلة الثانية: من 585ه/1189م إلى 578ه/1191م, وتزامنت مع إعادة صلاح الدين 
الأيوبي فتح بيت المقدس. 
الرحلة الغالثة: أثناء وفاة زوجته 614ه/1217م حيث توفي ودفن في الاسكندرية©. 

ثقافة الرحالة وأثرها في الرحلة: تكشف حياة ابن جبير عن اهتمامات مبكرة بعلوم الدين 
والحديث وعلوم اللغة والأدب فقد درس علوم اللغة والأدب على أيدي جمهرة كبيرة من 
العلماء(". ونتيجة هذه الاهتمامات فقد تبوأ مركزاً مهما بين كتاب بلاده ما دفع الكثير من 
الحكام إلى اخختياره كاتبا هم وانعكس هذا الاهتمام بالجوانب العلمية والأدبية على رحلة ابن 
جبير في جانبين مهمين هما: ظ 
1. منهج الرحلة: إتصف رحلة ابن جبير بالدقة العلمية حيث لم يعتمد ابن جبير على الذا5 : 
كما فعل غيره من الرحالة العرب من امثال ابن بطوطة بل كان يسجل مشاهداته اليومية 
حسب وقتها باليوم والشهر والسنة وحتى الساعة لذا يمكن القول عنها بانها مذكرات بيه .. بل 
هي رحلة تاريخية ووثائق تاريخية امينة. وثما اتسمت به الرحلة تجنبه لذكر أية رواية ‏ قصة 
تاريخية يرفضها العقل والمنطق فهي خالية من الخرافات والاساطير متسمة بالواقعية الدقة 
والصدق وخير مئال على ذلك رفضه قصة فيضان بثر زمزه© . 

وعند زيارته لبلاد الشام فقد تجلت روحه العلمية في الإشارة إلى العلاقات الطيبة بين 
المسلمين والمسيحين في تلك البلاد بالرغم من قيام حرب بين صلاح الدين الايوبي والصلبيين, 
كما أشاد أثناء مروره بصقلية بمعاملة ملكها الثابئ لرعاياه من المسلمين0©. 

وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول بان رحلة ابن جبير الجغرافية اتصفت بالروح العلمية 
وتمتعت بالدقة والصدق والامانة العلمية منها لم تكن عواطف ابن جبير تؤثر في احكامه كما 
زعم بعض الباحثين. 
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2. أسلوب الرحلة: إن قراءة دقيقة لرحلة ابن جبير تكشف لنا انه افضل من كتب في 
الرحلات الجغرافية العربية القديمة من حيث الأسلوب وبالرغم من انه كان يشوب أسلوبه 
السجع المتكلف أحياناً وهي إحدى سمات الكتابة الأدبية في ذلك العصر لكنه يكشف في 
الوفت ذاته عن التفاتات رائعة تدم عن موهبة أدبية أصيلة, حيث كان تعدا بلغته عباية فائقة 
أثناء سرد الرحلات الجغرافية وللمكانة الأدبية المرموقة لرحلة ابن جبير دفعت بالمستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي إلى اعتبارها ذروة ما بلغه نمط (الرحلة) في الأدب الجغراني العربي من 
الناحية الفنية©». ومن الممكن ملاحظة الجوانب الأدبية الرائعة في الرحلة في مواقع كنيرة منها 
على سبيل المثال لا الحصر تصويره للعاصفة البحرية التي عصفت بمركبهم بين صور 
ولي 

كما تبرز براعته أيضاً في وصفه للمدن الكبرى التي زارها وصفاً حياً ودقيقاً وما يلحضه 
القارئ ان العا بالجانب الأدبي قد جاء في بعض الحالات على حساب الجانب الجغرافي فعلى 
سبيل المثال قال في وصف لبغداد: 

"هذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الأمامية القرشية 
الحاشمية قد ذهب أكثر رسمها ول يبق منها الاشهير اسمهاء وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه انحاء 
الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالطلل الدارس, والآثر الطامس أو تمنثال الخيل 
الشاخصء فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوخز العقلة والنظر إلا دجلتها 
التي هي بين شرقيها وغربيها منها كالمرآة المجلوة بين صفحتين أو العقد المنتظم بين لبنتين). إن 
أسلوب ابن جبير في الكتابه قد أثر على عدد كبير من الرحالة العرب وفي مقدمتهم ابن جزي 
الكاتب الأندلسي. 
ثانيا: أهداف ومضامين الرحلة: 
1. اهداف الرحلة: إن قراءة دقيقة لرحلة ابن جبير منذ يومها الأول وحتى اللحظة الأخيرة 
للرحلة تكشف لنا ان هناك اهدافاً عديدة كان إبن جيير ب يبغي تحقيقها أثناء ترحاله إلى أقصى 
الشرق من الدولة العربية الأسلامية. 
أ. الدافع الديني: يعتبر هذا الدافع من اقوى دوافع الرحلة فالهدف الأول 25 كان الحج 
إلى بيت الله الحرام ولككن مع ذلك لم يكن هو الدافع الوحيد والدليل على ذلك قيامة بتاليف 
كتاب يروي مشاهداته في ديار الشرق ووصفه للمدن والقرى وحواضر بلاد العرب. . 
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ب. الدافع الأدبي: حاول ابن جبير ومن خلال ثقافته الواسعة واهدافه المتعددة ان لايجعل 
رحلته كتاباً جغرافيا فقط ككتب الإدريسي والبكري وغيرهم من جغرافي المغرب ' كان 
يهدف إلى جعله نصا أدبياً ذي قيمة أدبية من خلال تناوله الجوانب الثقافية والدينية وخاصة 
اثناء وصفه لمكة والمدينة المنورة ومناسك المج وشعائرة. 
ج. الدافع الجغرافي: أعطى ابن جبير الدافع الجغرافي مكاناً مهما في رحلته حيث كان يعطي 
أهمية خاصة لوصف البلدان وأوضاع السكان بجوانبها الاقتصادية والطبيعية لذا بمكن اعتبار 
ماكتبه ابن جبير أثناء رحلته إلى بلاد المشرق وثائق دينية ووثائق أدبية وجغرافية وانثروبولوجية 
ذات قيمة علمية كبيرة. 
خطوط الرحلة: تتحد ملامح الرحلة مكانيا بالمخطات التالية: 
أ. الرحلة المصرية. 
ب. الوحلة الحجازية. 
ج. الرحلة العراقية. 
د. الرحلة الشامية. 
أ. الرحلة المصرية: رحل ابن جبير إلى مصر كسائر البلدان التي جايما وركز على جوانب 
متعددة منها الجانب الديني ووصف العالم الاثرية والحياة الاقتصادية والاجتماعية ففي حدينه 
عن الاسكندرية بين انها اكثر بلاد الله مساجداً وان بعض البالغين يقدرون عددها بائنى عشر 
الف مسجد. ولذلك فقد ذكر (وما منها جامع من الجوامع ولامسجد من المساجد ولاروضة 
من الروضات المبنية على القبور ولا محرس من النخارس ولامدرسة من المدارس الا وفضل 
السلطان يعم جميع من ياؤى إليها ويلزم السكنى فيهاء تون عليه في ذلك نفقات بيوت 
الموال) 00 

وللأدب في مكوثه هناك أهمية خاصة إذا اهتم بالجانب الثقافي اهتماما و من خلال 
وصف مدينة القاهرة والمشاهد الثقافية فيها وكذلك وصفه لمدينة قنا حيث قال: (وهي من مدن 
الصعيد؛ 5538 انيقة المظهر ذات مبان ححفيلة ومن مائثرها الماثورة صون نساء اهلها والعرامهن 
البيوت فلا تظهر في زقاق من أزقتها امرأة البتة... وهذه المدينة من الشط الشرقي من النيل 
وبينها وبين قوص نحو البريد)27. 
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ب. الرحلة الحجازية: تكتسب رحلة ابن جبير للحجاز اهميتها من خلال دقة الوصف وبخاصة 
للاماكن المقدسة (الكعبة الشريفة والمسجد النبوي) واهتمامه بمظاهر الحياة الاقتصادية وبخاصة 
وصفه للاسواق التجارية وما يعرض فيها من بضائع ومواد تجارية. 

أما ملاحظاته عن الحياة الاجتماعية فيها فقد تركرت على الجوانب المتصلة بالدين 
كالمناسبات الدينية منها على سبيل المنال لا الحصر الليلة الاولى للعمرة الرجبية وبداية شهر 
شعبان واحتفالات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. 

أما عن الجوانب الثقافية والأدبية فقد تتبع ابن جبير مجالس الوعظ والخطابة التي كانت 
تعقد في مكة والمدينة وقد سجل صورة دقيقة عنها وعن مستوى خطبائها. ‏ 

ومن الجوانب البارزة لرحلته الحجازية التركيز.على وصف مكة المكرمة والمدينة المنورة 
لأثميتها الدينية ويبدو ان الدافع الديني كان في مقدمة أهداف رحلته إلى الحجاز حيث وصف 
مكة بقوله: (هي بلدة وضعها الله عز وجل بين جبال محدقة بماء وهي بطن واد مقدسء كبيرة 
مستطيلة» تسع من الخلائق مالايخصيه الا الله عز وجل)20). 
ج. الرحلة العراقية: تعد الرحلة العراقية من اكثر اجزاء رححملة ابن جبير فائدة من الجوانب 
الجغرافية والأدبية» ففي الجانب الجغرافي وردت ملاحظات هامة تكشف عن الاوضاع 
الاقتصادية وبخاصة في الجانب الزراعي وكثرة الجداول والقبوات ففي حدينه عن الطريق بين 
الحلة وبغداد فقد ذكر (الطريق من الخلة إلى بغداد أحسن طريق واجملها في بسائط من الارض 
وعمائر تتصل با القرى بينا وشمالاً ويشق هذه البسائط اغصان من ماء الفرات تتسرب بما 
وتسقيها فمحرتها لاحد لاتساعه وانفساحع) 037 

كذلك سجل احوال العراق الاجتماعية وبخاصة عادات السكان وتقاليدهم ومظاهر 
حياتهم فقد امتدح اهل الموصل بقوله: "وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون اعمال 
البر فلا تلقى منهم الا ذا وجه طلق وكلمة لينة؛ وهم كرامة للغرباء واقبال عليهم؛ وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاق "2140 

وأولى ابن جبير النواحي الثقافية اهتماما كبيراً فقد ذكر المستوى العلمي في بغداد واوضح 
انه مايزال مرتفعا وان في بغداد ثلاثين مدرسة اشهرها المدرسة النظامية ولكل مدرسة اوقاف 
كثيرة يعود ريعها إلى الفقهاء والمدرسين والطلاب؛ كما أكد على مجالس الوعاظ وذكر بشكل 
خاص على جمال الذين أبا الفضائل بن علي الجوزي إمام عصره في الحديث والوعظ. 
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ولقد ابرز الجوانب الأدبية للرحلة في وصف المدن العراقية بشكل خاص حيث الأسلوب 
الأدبي الرفيع واللغة الجميلة في الوصف حيث يقول في وصف مدينة الحلة: "هي مدينة كبيرة 
عتيقة الوضع مستطيلة , يبق من سورها الاحلق من جدار ترابى مستدير يما... وهي قوية 
العمارة كثيرة الحلق متصلة حدائق النخيل داخلاً وخار ج0150 


وقال يصف مدينة تكريت: "هي مدينة كبيرة واسعة الارجاء فسيحة فسيحة المساحة حقيلة 
الاسواق كثيرة المساجد غاصة بالخلق: أهلها أحسن أخلاقاً وقسطأ فى الموازين من اهل 
يغداد"©1), 


وقال يصف مدينة الموصل: "هذه المدينة عتيقة ضخمة حصينة فخمة قد طالت صحبتها ' 
للرمن فأخحذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن: قد كادت ابراجها تلتقي انتظاما لقريب مسافة 
بعضها من بعض وباطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض مستديرة بجدار المطيف بالبلد كله 
كانه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه وللمقاتلة في هذه البيوت حرز وقاية وهي من ١‏ 
المرافق الحربية عا 

إن تحليل النصوص السابقة يظهر لنا دقة اختيار الالفاظ من قبل ابن جبير والأسلوب 
الأدبي في وصف تلك المدن وهنا تظهر العلاقة الجدلية بين الأدب والمكان: فأسلوبه الأدبي 
الرفيع في وصف تلك المواضع الجغرافية وبين الوصف الجغراني لتلك المواضع 

د. الرحلة الحجازية: رحل ابن جبير إلى بلاد الشام وقدم معلومات غنية على اختلاف انواعها 
كما ان رحلته ثرية بالصور ل تصور الحياة في هذه الديار ببراعة وبأسلوب أدبي رائع يندر ان 
نجده في الرحلات الجغرافية للرحالة العرب ولعل أهم ما ركز عليه هو وصفه للحياة 
الاجتماعية وقد تناونها باسهاب نسبي فقد ذكر عند تناوها سكان دمشق ووصفهم بما يلي: 
"فإذا لقي أحد منهم آخخر ,مسلما يقول: جاء الملوك أو الخادم برسم الخدمةء كناية عن 
السلام... وصفة ملامحهم إيماء للركوع أو السجود., فترى الأعناق تتلاعب بين رفع وخحفض 
وبسط وفيضء. وربما طالت يمحم الخحالة في ذلك فواحد ينحط وآخر يقوم وعمائمهم هوي بينهم 


وأولى ابن جبير كعادته اهتماماً بالجوانب الثقافية المختلفة ملت الإلار والرسوم الديبية 
والمدارس والمستشفيات فعند حديثه عن حلب | هتم اهتماما كا بقلعتها المشهورة ووصقها 


وصفا دقيقاً كما وصف جامع دمشق وصفاً بلغ من الدقة شاناً مبدعاً وهنا لابد من الاشارة بان 
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حدينه عن الجامع يعتبر شاهدا تاريخيا 5 وذا قيمة عالية ولعل افضل ما ورد من اوصاف لهذا 
الجامع في كتب الرحالة الآخرين كما ركز ابن جبير على جاتب التعليم في بلاد الشام وبخاصة 
التعليم الديني وقد ذكر وجود نحو عشرين مدرسة إضافة إلى ان الكثير من المساجد والمشاهد 
الدينية تتخذ اماكن لتعليم القران وكتب الدين هذا فضلاً عن اتخاذ جامع دمشق موضعا 
للعدريس حيث ان كل سارية من سواريه لما وقف معلوم يأخذه المسسند إليها للذااكرة 
والعدريس”7؟). ونظراً لما اتسم يما بلاد الشام وبخاصة دمشق من الناحية العلمية فقد دعى ابن 
جبير سكان المغرب إلى انتهاز الفرصة والارتحال إلى بلاد الشام لطلب العلم فقد ذكر (فمن 
شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الامور 
المعينيات كي )2207 

أما ملاحظات ابن جبير السياسية فتكتسب أهمية خاصة نظراً لانها تلقي ضوءا عن 
العلاقات بين السكان بمختلف مذاهبهم وادياهم وهي علاقات مودة واحترام. 

ولعل أبرز ماني الرحلة الشامية وصف ابن جبير للمدن السورية فتكتسب اهمية خاصة 
لرصانتها ودقتها وقد اسهب في وصف مدينتي حلب ودمشق. 

ومما قاله في وصف حلب: "أما البلاد فموضوعه ضخم جداء حفيل التركيب بديع الحسن 
واسع الاسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة تخرج 07 سماط صنفه إلى سماط صنفه أخرى 
إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية وكلها مسقف بالخشب"099. 

أما مدينة دمشق فلم يترك فيها شاردة ولا واردة من دون ان يصفها أو يتحدث عنها 
باسهاب أو يقول: "لمذه البلدة غانية ابواب- باب شرفي وهو شرفي.... ويلي هذا الباب باب 
توما وهو ايضا في حيز الشرق 9 باب السسلامة 3 باب الفراديس وهو تمالي 3 باب الفرج 9 
باب النصر وهو غري ثم باب الجابية كذلك ثم باب الصغير وهو بين الغرب والقبلة والمسجد 
الجامع مائل إلى الشمالية من البلد والارباض به مطيفة, الا من جهة الشرق مع ما يتصل بما من 
القبلة سيرا. والارباض كبار والبلد ليس بمفرط الكبر وهو مائل للطول وسككه ضيقة مظلمة 
وبناؤه طين وقصب طبقات بعضها فوق بعضء ولذلك ما يسرع الحريق اليه. وهو كله ثلاث 
طبقات فيحتوي من الخلق ماتحوي ثلاث مدن لانه اكثر بلاد الله خلقاً وضعه كله خارج ولا 
داخل "420 
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وقال يصف ربوكا: "وهذه الربوة المباركة راس بساتين البلد ومقسم مانه؛ ينقسم فيها الماء 
على سبعة امار يأخذ كل هر طريقه؛ وأكبر هذه الأشار فر يعرف بنوار وهو يشق تحت 
الربوة... ويشوف من هذه الربوة على جميع البساتين الغربية من البلد ولا إشراف كإشرافها 
حسا ومجالاً واتساع مسرح للأبصار 5 تلك الأفشار السبعة للعسرب وتسيح في طرق شى 
فتحار الابصار في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها وانصباي ”000 

يتضح لنا من خلال وصف مديئة دمشق طبيعة العلاقة الجدلية بين الأدب والمكان إذ 
يستخدم ابن جبير مصطلحات أدبية في غاية الدقة في وصف المواضع الخغرافية وفي وصفه مزج 
ما بين البراعة الأدبية كأديب وما بين 5 كر حالة. ومن هنا تكتسب رحلة ابن جبير لبلاد 
الشام ناحية مهمة وعلاقة جدلية بين الصياغة الأدبية من جهة وبين وصف الموضع الجغرافي من 
جهة اخرى. 

كما تبرز عنده دقة الوصف وبراعة الأدب من خلال وصفه لمدينة حمص حيث يقول: 
"هي فسيحة الساحة مستطيلة المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة موضوعة في 
بسيط من الارض عريض مداه لايخترقه النسيم بمسراه يكاد البصر يقف دون منتهاه؛ افيح أغبر 
لا ماء ولا ظل ولا ثرء فهي تشتكي ضماءها وتستقي على البعد ماءها"40©. 

كما يصف مدينة حماه فيقول: "مدينة شهيرة في البلدان قديمة الصحبة للزمان غير فسيحة 
الغناء ولا رائقة البناء. أقطارها مضمونة ديارها مركومة لا يهيش البصر إليها عند الأطلال 
عليها كأنها تكن يمجتها وتخفيها فعمد حسنها كامناً فيها حتى إذا حسبت خلاها وتقرب ضلاها 
ابصرت بشر فيها كبيراً تعسع في تدفقه أساليبه وتساظر بشطيه دواليبه... ال30©. 

وهكذا يتضح لنا ان الرحلة الشامية هي من اغنى اجزاء الرحلة بمعلوماهًا التاريخية 
والجغرافية وبلغتها الآدبية: كما أن أوصاف المدن فيها هي أفضل ماورد فيها. 
ثالنا: قيمة الرحلة من الناحيتين الأدبية والجغرافية: يمكن القول بان رحلة ابن جبير احتل "م ركز 
مرموقا في الأدب الجغرافي العربي بل يمكن القول أنها تبوأت مركز الصدارة ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى علمه الواسع باللغة والاداب والفقه وقدرته على نظم الشعر. 

يضاف إلى أنه كان دقيق الملاحظة صائب النظر مشغوفا بعسجيل ما يرى في أسلوب سهل 
صادق يبعث على الثقة7©, 
ومن الممكن تحديد قيمة الرحلة وفق امحاور التالية: 
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أ. النخور الجغراني: بمكن القول بان الرحلة لم تشتمل الا على معلومات قليلة القيمة عند البلدان 
التي تعرضت لاء حيث لم يهتم بالمعالم الطبوغرافية والمناخية والحيدرولوجية ويبدو ان ابن جبير 
قد وصف الاماكن والمنطق التي زارها وصفاً أدبا أكثر منه جغرافياً غير انه ركز ايضا على 
الجانب الثقافي والديني على وجه الخصوص تركيزا عظيما. 

ولعل أبرز جانب جغرافي في الرحلة هو ما يتعلق بتناوله لشؤون السفر ومسالكه ووصفه 
للمدن في البلدان المعنية وقد أتيح له ان يستعمل كثيرا من مصطلحات الملاحة وبناء السفن في 
العصور الوسطى. 

أما وصفه للمدن فقد تمير بالرصانة والدقة إضافة إلى ذكره بعض المقدمات الأدبية 
والثقافية والعاطفية. 
ب. المحور التاريخي: ان رحلة ابن جبير قدمت لنا معلومات تاريخية مهمة وبخاصة عند الفترة 
التاريخية التي امضاها في التجوال بين بلاد المشرق والمغرب. ومن ابرز المعالم التاريخية لتلك المدة 
حركة التحرير العربية الاسلامية بقيادة صلاح الدين الايوبي وانجازاته في مصر وبلاد الشام 
ومن الجوانب التاريخية الاخرى التي ركز عليها في رحلته علاقة المسلمين بالمسيحين في بلاد 
الشام, ودراسة وضع المسلمين في جزيرة صقلية أيام حكم النورمان إضافة إلى دراسة الأحوال 
السياسية في العراق. ظ 
ج. المحور الأدبي: تمثل رحلة ابن جبير في الأدب الجغراني العربي متزلة طيبة فهي قد احتلت 
مركزا مرموقاً بل بمكن القول انما قد تبوات مركز الصدارة» فقد اكتسب من خلانها شهرة 
أدبية واسعة بين الأجيال ومن الممكن ان تحدد المرايا الآتية في أسلوبه الأدي: 
1- استخدام ابن جبير أسلوباً جميلاً في وصف الاماكن. 
2- تنظيمه للشعر أثناء رحلته, حيث كان ينظم القصائد الشعرية ومن اشهرها قصيدة طويلة 
رفعها إلى صلاح الدين الأيوبي يهعة بالفتح العظيم اثناء رحلته الثانية. 
3- امتاز ابن جبير بالروح الرومانتكية ما جعل للرحلة ذات قيمة علمية وأدبية. 
4- أسلوبه الأدبي في الوصف (السجع الأدبي) فعلى سبيل المثال لا الحصر شاهد زفافاً فقال أنها 
كانت (تهشى فترأ على فترمشي الحمامة أو سير الغمامة) ثم انتبه إلى نفسه واستدرك وقال: 
"نعوذ بالله من فتنة المناظر" ثم انساق في الوصف مرة أخرى وخحتم كلامه عن ذلك المشهد 
قائلا: "فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخرفي المستعاذ بالله من الفتنة 0 
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5- ونظراً للقيمة العلمية والأدبية التي تمعت بما الرحلة فقد تبارى الكثيرون واقتبسوا من 
نصوصها عدد كبير من الرحالة العرب المسلمين من رحلته منهم ابن بطوطة والمقريزي والمقري 
والشريشي وغيرهم وهذا يعني تأثر الرحالة العرب والمسلمين بأسلوب ابن جبير الأدبي في 
وصف المواضع الخغرافية. 

6- حققت الرحلة شهرة واسعة في الدوائر العلمية الاوربية اذ تم نشرها لعددة مرات من قبل 
وليم رايت وسميث ودي غويه واماري كما قام المتشرق الايطالي اسكياياريلي بترجمتها إلى اللغة 
الايطالية في عام 91906©. 

النتائج: 

1- تعتبر الرحلات الجغرافية من القنوات المهمة في ثقافة التواصل وثقافة الوحدة والسوع بين 
الشعوب. 

2- أعطى ابن جبير ومن خلال كتاباته ورحلاته منهجاً واضحا للتفاعل الحضاري بين شعوب 
العالم. 

3- لرحلة ابن جبير أهداف ومضامين متعددة منها جغرافية وأدبية ودينية وتاريخية. 

4- اتسم كتابات ونتاجات ابن جبير بجدلية العلاقة بين الأسلوب الأدبىي والوصف الجغراني 
للمواقع والمدن. 

5- من نتائج الرحلة التفاعل بين شعوب العالم الإسلامي إذا سهمت في نشر وتقل العادات 
والتقاليد بين تلك الشعوب. 

6- تأثر الكثيرين من الجغرافيين العرب بأسلوب ابن جبير في الكتابات الجغرافية منهجا 
ويلوي 

7- إن ترجمة نتاجات ابن جبير من اللغة العربية إلى اللغات العالمية كان له الاثر الاكبر في 
تدشيط حركة التفاعل الحضاري بين شعوب العام وكجرء من ثقافة التواصل وثقافة الوحدة 
والتنوع. ظ 

8- خدم ابن جبير الحضارة العالمية من خلال ما قدمه من نتاجات في حقل الجغرافية وفروعها 
المختلفة. 


الهموامش: 


1- أحقد أبو سعد- أدب الر يلابت ذار الشرق الخديد- ببروا- 101 ص 108 . 
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2- نفيس أحمد- جهود المسلمين في الجغراقية- ترجمة فتحي عتمان؛ دار القلم: ص 79. 
3- رحلة ابن جبير- تحقيق الدكعور حسين نصار- مكتية مصر- القاهرة- 1955- ص 90. 


*قصة فيضان بدر زمزم: قصة تروي زيادة مياه بر زمزم في أول جمعة من شهر شعبان باعتباره شهرا مباركا فوجد الحكاية مبالغ فيه. 
4- رحلة ابن جبير- منشورات دار التراث- بيروت- 1968- ص 105- 106. 

5- المصدر تفس ةاعر 267. 

6- كراتشكوفسكي- تاريخ الأدب الجغراق العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان- منشورات جامعة الدول العربية- 1961- ج1 ص 301. 
7- رحملة ابن جبير - ص 260- 261. 

8- المصدر نضسه- ا ص 173. 

9- المصدر نفسه- ص 16. 

0 المصدر نفسه- ص 25. 

2ك السك سرت 77 

3 المصدر نفسه- ص 170. 

4 المصدر نقسه- ص 190. 

5- المصدر نفسه- ص 168- 169. 

6 المصدر نفسه- ص 169. 

7- المصدر نقسه- ا ص 186. 

8- رحلة ابن جبير - ص 242. 

8ت رعةان عير عاض 220 

20- المصدر تقية- ص 232. 

1-المصدر نفسه- ص 203. 

2- المصدر نفسه- ص 229- 230. 

3- المصدر نفسه- ص 224,. 

4- المصدر نفسه- ص 220. 

5- المصدر نفسه- ص 206- 207. 

6- مؤنس» حسين- ناريخ الخغرافية والجغراقيين في الأندلس- ط2-- 1986- مكتبة مدبولي - القاهرة- ص 429. 
7- المصدر تفسه- ص 429. 

8 رخلة ابن حي تعن 2986-2595 

9- كراتشكوفسكي- تاريخ الأدب الجغراني العربي- مصدر سابق- ص 300. 
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تطؤر الفكر الإسلامي بالمغرد 5 
الاو سط 


#6 / 5 0 


نظرًا لِأَهَمَيّة دَوْر المجالات التي تشعمل عليها العلوم الدّييّة خلال عهد دولة الْمُوحّدِين 
فنا رأيدا تناول موضوع تطور التيار الصّوفي بالجزائر في هذه الفترة, لما لهذا المكرو من مكانة 
هامة في تطور الفكر الإسلامي بالجزائر عامة, ومنطقة تلوسان خاضة: في عهد الْمُوَحُّدين. وفي 
البداية» يبدو من الصتروري أن نلقِي نظرة سريعة على تطوّر اليّار الصُوني بالجزائر قبل عهد 
المُو حلي 

1.نطوّر التيّار الصُوف قبل عهد الْمُرَخّْدِينَ: يرجع تطوّر التصوّف بالجزائر وسائر أقطار 
المقرت الإسلامي, قبل عهد المو دين إلى عوامل عديدة, أَهَمها اندلا ع الخر ون الصليبية 
شَرقا وغر قا وهن ن أخطرها حركة الاسترداد الإسبانية ١‏ التي أت إلى هجرة العديد من 
الأندلسيّين إلى أقطار همال إفريقياء ومن بينهم العديد من الفقهاء والأدباء والصوفية. وفد نج 
عن ذلك تكاثر العلاقات بين أقطار المغرب الإسلامي وبلاد المشرق العربي, ولاسيّما في 
المجال الثقافي والفكري: مما أدّى إلى انعشار آراء الأشاعرة الاغتقادية في الفغرات الإسلامي» 
رَعْمّ مُناهضة فقهاء دولة المرابطين لِمُوَيّدِيهاء وسَّمّحَ بذيوع مؤلفات أبي حامد الغزالي وغيره 
في أقطار المغرب الإسلامي. 

ويلاحَظ أن العنُوفيّة كانوا قد استعملوا المُمْطلحات الدّينيّة الواردة في القرآن, للتغبير 
عن أخوالهم ومقاماتهم, وأوّلوا مَدْلُولَّها حسبما تُمْليه عليهم نظريّائُهم الاعتقاديّة والاجتماعيّة 
والأخلاقيّة: فنتج عن ذلك مصطلحات صوفية 3» اتتفقوا على مَدْلول بعطيهاء واختلفوا في تأويل 
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الإسلاميّ إلى تظَرِيِّين رنِيسيّتِيْنِ تُذعى إخداهما نظريّة الحقائق أو التصواف الفلسفي, 
والأخرى نظريّة الأخلاق أو التصوف الأخلاقي. 

أ. التصوّف الفلسفي: أمّا التصوّف الفلسفي فإن تظريّاته لم تنحَصر في الْوَرَعَ والزّهْد 
بل تأثرت بآراء الفلسفة الأفلوطينيّة, التي تَمَوَغْل بعيدًا في مَجال الجانب الرُوحِي. ولذاء فلم 
تحظ بقبول أغلب الفقهاء وَالمُْحَدّئين: لما كانت تَذدّعيه من أخوال دسم بطابّع الغْلَو 
وَالتَطَرّف, ولم يتأي بها بها الجُمُهور العام بالمغرب الإسلامي في هذه المّحلة من تطوّر 
التصواف. ومن ا صوفيّة هذا التيّار منذ نشأته إلى تأسيس دولة المُوحّدين ابن مَسَرَة 
المتوق سنة 319ه/931م). وابن العَريف المتوفى سنة 536ه/1142م). وابن بَرّجان المتوق 
سنة 536ه/1142م). 

ب- التصوّف الأخخلاقي: وأمًا تار التصوّف الأخلاقي فإله يَمُتاز بتمْسكه بالقرآن 
والحديث والقِيّم السّامِيّة التي كان يَتَحَلَى بها السّلَفْ الصّالح» ورك الْخَوْض في الْمُسائل 
الفْسَفِيّة التي قد لا تتّفِق مع التّعاليم الإسْلاميّة» وبخاصّة نظريّات وحدة الوجود والحُلول 
والاتّحاد. ومن أشهر رجاله في المشرق الإسلامي, أبو عبد الله الْمُحاسِبِيّ المتوقى سئة 243 
ه/ 857م), وأبو طالب الْمَكيّ المتوفى سنة 386هم/996م) وأبو حامد العَزالِي المتوفى سنة 
5-/0)01111. 

واللجدير بالملاحظة أن هذا التيار ساد في المغرب الإسلامي بصورته البدائيّة الداعيّة إلى 
الرُهْد في مَلَّذات الدُّلياء ومُجاهدة النفس, وأن صُوفيّة هذه الظاهرة من الزُّهَاد كانوا يَحْظَوْن 
باحترام الفئات الشَغبيّة. وكان هؤلاء يَلْجَوُون إليهم لِدُعاء الله من أجل طلب الامْتسقاء 
والشتّفاء من الأفراض وغير ذلكء ومن الفقهاء والْمُحَدَّنين مَنْ كان يتصِف بِالرُّهْدٍ في الذي 
والبدّل. ومن مشاهير رجال هذه الْمَرْحلة من مراحل التصوّف في المغرب الإسلامي قَبَيْل عهد 
الْمُوحَّدِين وفي بدايته: 

1- أبو الحسن الأشوني» علي بن محمد بن محمد بن شُعَيْبِ (ت. 537/ 1142 )© 
أصله من أشُوئة بالأندلس, رحل إلى مدينة الجزائرء وروى عنه أبو محمد عبد الواحد ابن محمد 
بن حبيب اللَحْمِيَ الجزائري. وكان أدييا لويس تاريخِي شاعرًا غَزِيرَ الحفظ للأشعار. ومن 
نظمه في الزهد والحكمّة قوله: 

تقيسي يقيسني بحؤل الإله ولو كنت دَهْرِي عن الرشد لآه 
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َإِخياء قَلبِي بذكر الْمَليكد وَكَوْني عَنْ كرو غير ساو 
فَمَا الور إلاً بصو الصّمِير ودين مين وثرْكِ المَتاهِي 
وتقْوَى القلوب ورفض الذُوب ودَفع الْعْيُوبِء جذار النُواهِي 

وقال في القناعة: 

لذ تنتآل الثاننَ حب خَردَلة - سل الأهنا بَرَاكَ من طِين 
فراقة للْعَِاهٍ ذو سَّمَةٍ ليس بقان ولا بِمَمْنُونٍ 

وقال في الاغتراف بالذّئب؛ والرجاء في عَفُو الله: 

لا قُوَةٌلِيَ يارئي فصر ولا براءَةَ من ذَلبِي فَأُعْمَدِرْ 
الت الْعَظِيمٌ فإن لَمْ تف مُقْعَرَا عن الْعَظِيم فَمَن يَعْفُو ويَقْتَدِر 

2- أبو عبد الله الدّقَاق, (ت. في أواسط القرن 6ه/12م): الذي كان يتردّدُ بين فاس 
وسجلماسة. ويبدو أله كان أوّل مَنْ أخذ عنه الشيخ أبو مَدْيْنْ شعيب طريق التصوّف, بمدينة 
فاسء وأنّه َلبْسَهُ الخرقة. 

3- أبو يَعَرّى يَلَنُور بن ميمون الْهِرميريَ (ات. 572 ه / 1176 م)©. يُروى أنه 
توفي وعمره حوالي مائة وثلاثين سنة. كان من مشاهير الزُهّاد المُتَبَتَلين بالمغرب الأقصى, 
وقيل إنه ساح في الْبَراري مُدّة خمسة عشر عامّاء لَمْيَتُصِل فيها بأحد. ثم استفر في قرية جندوب 
مدينة مكناسء وأسَّس فيها رابطة» فذاغ صيتة لما سب إليه من الكرامات. وهو من مشايخ 
أي مَدَيْن شعيب الإشبيلي. 

ومن مُمَيّزات هذا التيّار أنه ساهمّم في التشار نظريّاته بِالْمَغْرب الإسلامي» وحظي بتأييدٍ 
مَنْحوظ مُنْتَهجس التعبير عن الأحوال والْمّقامات بلغةٍ يَسْهُل فَهْمُهاء والابتعاد عن نظريات 
لصوف الفلسفي التي تدر اسْيْكارَ مُعْظَمِ الفقهاء والْمُحَدَين واجُمْهور العام ولا يَتقبلْها إلا 
بَعْضُ الْخَواصّ من رجال التَصَوٌّف الْمُتََْرين بنظريّات الأفلاطونيّة الحَدِيئة. 

ومن جهة أخخثرى. فإن التيّار االأخلاقي عرف بعض التَطوّر في أوائل القرن الخامس 
الهجري (11م)؛ ويتمثل ذلك في تأسيس الرّبْط أو الرابطات, وتكوين الْمُريدين» والمسّياحة في 
البّراري. وقد تواصل هذا التطوّر خلال القرن السّادس الْهجْري (12م): بفضل هِجرة العديد 
من العلماء والفقهاء وَالمُحَدّثين والصّوفيّة الأندلُسيّين إلى أقطار شمال إفريقياء وتدعيم 
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العلاقات الثقافيّة بين الْمَشْرق والمغرب, مما أَدَّى إلى تَعْمِيق الفكر الصّوفي تدريجيساء ولاسِيّما 
منذ تأسيس دولة الْمُوحُدين. ظ 

1- تطوّر التيّار الصوفي في عَهْد الْمُوَحَّدين: ظ ظ 
أ- كيار الورّع والزّهْد في عهد الْمُوَحّدِين:لقد كانت الدغوة الْمُوَخَدِيّة تشمل عناصر سياسيّة 
واعتقاديّة وتشريعيّة وأخلاقيّة, تهدف إلى اتير والإصلاح في كل هذه الْمَجالات. وكانت 
هذه الدعوة قد تزامّتت مع انتشار آراء الأشاعرة الاعتقاديّة ف الْمَغزب الإسلامي, وذيوع 
مُوْ ثفات مُشاهير عُلمانهم, وبخاصة كتاب " إحياء علوم الدّين لآ حامد الغزالي. والظاهر أن 
موقف الْمُوَحُّدين الْمُغاير لمَوقف الْمُرابطين في شأن هذا الكتاب وغيره من تآليف الأشاعرَة قد 
لْقِي تأبيد بعض الصُوفيّة وعددٍ قليل من الفقهاء والْمُحَدَثين. 

هلا وفك الخدت ار بحي العترقئة بآراء الأشاعرة تجديدًا مَلْحوظا في الخطاب 
الصّوفِيَ. ومن عوامل هذا التّجْديد ما حَدَثْ من التَدَهْوْر في الأؤضاع الأخلاقيّة في أمصار 
المغرب الإسْلامِي» وما كان مُنْتَشِرًا فيها من قَسَادٍ وبدّع وعادات لا تَثَلاءمُ مع القِيّم والتّعاليم 
الإملامّة. وكانت دَعْوَى الْمَهْدي ابن تومَرت قد رَكَرَسْ في بدايتها على عُنْصر الأثر 
بالمعروف والنَهْي عن الْمُنْكرء وتبد عادة اتلاط الرّجال والنّساء في الحفلات والأغياد وغير 
ذلك©. ظ 

' غير أن هذا التجديد في الخطاب الصُوفِيَ لَمُ يشمل كل مناطق المغرب الإملامِي في عهد 

المُوَحَّدِينء ولَمْ يُوَدّ إلى بْدِ التُطرّف والغُلْوَ وكل ما لا يقبله العقل في آراء ومُمارسات رجال 
النٌصوّف, ولاسِيّما في الْمَناطق الْجَبَلِيّة والتائيّة التي ليس لها علاقات وثيقة مع الْمُدُن. ومن 
مشاهير الصوفيّة الذين الْتَرَموا طريق الزّهْد والتَقشّف والعبادة, ولْمٌ يَنْدَرِجوا بِصِفَةٍ واضحة في 
مرحلة تجديد التيار الصّوني في عهد الْمُوَحَّدين: 

أبو مُحمّد عبد الْحَقَّ الإشبيلي (582-516ه/7)1186-1122» الْمُحَدِّثْ الخطيب» 
العابد الرّاهد. وُلِدَ باظبيلية. ورحل إلى بجاية بعد سنة 550ه/1155م,: وبها توفي؛ وقبره 
خارج باب الدرمى: وبها ظهرت تآليفه. وأشهرها الأحكام الكبرى. والألحكام الصّغرى, في 
علم الحديث» وله كتاب العاقبة في التذكير, وكتاب التُهَجّد. ومن نثره, في كتاب العاقبة قوله 
في ذم اليا والْحَث على سلوكَ طريق التتصوّف: 
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'"فانظر رحمك الله كيف تة تقر عين عاقل في هذه الدّار» وكيف يستقر له فيها قرار ... لكِن 
حجاب الغفلة الذي غَطى على القلوب 25 فلا ترى ما وراءهء والوقر الذي في الآذان عَظَمَ 
فلا تسمع من ناصح دُعاءةٌ: وقد بككى أولو الألباب على هذا فأكثرواء وسهروا من أجله 
اللاي الطّويلة وأسهرواء ورامَ عاذلوهم كفهم عَم هُمْ فيه فلم يُقدِرواء وذلك للعلم الذي لاح 
لهم والتأييد الذي شملهم., والتوفيق الذي يسر هم. ورَيما هَبِْتْ عليهم تفحات الرجاء 
فَاسْتَبْشرواء وسَكنوا من ذلك الْهَيّجان وقترواء فَلَتَسْلك رحمك الله على منهاج هؤلاء العلماء, 
وَلَْمْش على آثار هؤلاء الفضلاء, وأدِمْ حسرتك: وامرج دم الفؤاد غبرتك, وابِْكِ على 
نفسك» 2 ابكِ البكاء بالبكاء, والأسى بالأسى, حتى تنكشف لك هذه الغاية© , 
وله شعر كله في الرٌُهْد. فمن نظمه في الوعظ قوله: 
قالوا صف الْمَوْتَ يا هذا وشِدكة فقلت وامْنَدٌ مني عندها الصّوات 
يْفيكُمْ منه أن الناس» لو وَصَعُوا أَُمْرًا يَرُوعْهُمُ قالوا هو الْمّوْتَ©) 
وقوله في نفس الغرض: 
يا آمِن السّاحة له يدعد ين يَدَبْكَ الْفْرَعْ الأكبسر 
والدرة فتضوية لو كننة الوالة ويح فصر 
وهذه النَفسْ لها حاجة والعُمْرْ عن تَخصيلها يقصر 
وكُلّما تُوْجَرُ عن مَطْلَب ‏ كانت به أَهْسيّم إذ مجر 
ورجّماء أَلْقَت مَعاذِيرَهَا ‏ لو أنهايا وَبْحَهاتعذر 
وناظِرٌ الْمَرْتِ لها ناظِرٌ الَو ألّها نظي إِذْ يَنفْرٌ 
ورائد الْمَّواتء لَه طَلَعة بيعيرها الأكْمَهُ وَالْمُسبْصِر 
ورَوْعَة الْمَوْت لها سَكْرَة ‏ ومثلهاء من رَوْعَةٍ يسكر 
وبين أطْباق الثرى» مَْرِل َنْرَلَهُ الأَعْظُم 0 
ترك 4 ذو الْمَخْر به فخْرةُ وصَاحِب الكبّر به بص 
فد هلات ارأجاءةة رواغة “تكزة المطروفة والم ع 
"وكان يقسم ليله أثلاناء تلفسا للقراءة وتُلُعًا للعبادة وثلفا للتوم. 0 مع ذلك 
متقللاً من الدُنيّاء مُقتَصِرًا على أقل الكافي نا وكانت تربطه بأبي علي علي الْمَسيلي 
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مب " في العلم والدين» والرّهْد واليّقينء واتّباع سلف الْمُومِنينَ "69. وكان يزور الشيْخ 
أبا مين شعيب الإشبيلي, ويْكِنْ له كل التقدير والاختر قف 
1- أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الرّواوي (ت.611ه/1214م)7» الفقيه الرَاهِد أخذ عن 
الشيخ أبي عبد الله بن الخرّاط, ثم توجّة إلى الْمَشرق. "ولق الفضلاء والْمَشايخ من الفقهاء 
والمَصّوّقة وأهل طريق الْحَقَ"©0. كم رجع إلى بلاده وامنتقر ببجاية» وانتصب لتدريس 
الحديث والفقه والوعظ, وخطب بالْجامع الأعظم وبجامع القصبة ببجاية. وكان الغالب عليه 
الخوف. "ما يَمُرُّ تمجلسه إلا ذكر التار والأغلال والسّعير. وتكادُ تفيضٌ قلوبْ الحاضرين في 
مَجْلِسهء وهذا طريق حَسَّنء لأن الخوف فائدثه إِنُْما هي الْحَضُ على العملء وحين الّموت 
انقطع العملء ولْم يَبْقَ إلا قوّة الأمّل لتَلْقَى الله طِيبّة نفسه"077). 
2- ابن الْحَجَامِء أبو عبد الله محمد بن أحمد اللحْمِيَ (ت.614ه/1217م) 
الصّالِح الواعظ. وُلِدَ سئة 555ه/1151م بتلمسان ونشأ بهاء ورحل إلى فاس, فأخذ بها عن 


3 الرّاهد 


أبي الْحَجَاجٍ ابن نموي وأبي القاسم بن يوسف بن زانيف, وصحب أبا زيد الفازازي. ورحل 
إلى مرّاكشء فَحَظِيّ عند يعقوب الْمَنُصور الْمُوَحَّدِيَ والتاصر والْمُسْتَنْصِر. وله في الوعظ 
كتاب "حُجّة الحافظين ومَحَجَّة الواعظين", اختصره أبو زكرياء يحبى بن محمد بن طفَيْل 
وسماه 52 الأذكار وأبكار عرائس الأفكار". ومن نظمه في التصوّف قوله: 

عَرِيبُ الضف ذُو عِلْمِ غَرِيب عَلِيل الْقَلْب مِنْ حب الْحَبيب 

إذا ما اللْيْل أَظْلَم فعام كن واشكريا داوسب 

يُقَطْعْلَيْلَهُ فكْرًا وؤِكرًا ويَنْطِقْ فيه. بالعُجْب العجيب 

بومن حُب سَيّدِهٍ غرامٌ يَجل عن التُطَسيبٍ والطُيبٍ 

ومَنْ يَكُْ هَكذا, عَتَدَا معدم يَطسسي ثرا 2 من غَيْر طيسب 490 
3- أبو العَيْش الْخَرْرَجي التَلِمُسانِي, محمد بن أبي زيد عبد الرّحيم بن محمد بن أبي العيش (ت. 

في أوائل القرن 7ه/2)”0)13 الأديب الأَصُولِيٌ الرَاهِدُ إبيليَ الأصلء نشاً بتلمسان, 
وأخذ بها عن أبي بكر ابن سعادة الإشبيليّ (ت.600ه/1203م). وأي محمد بن حوط الله 
(ت.612ه/1215م): وأبي عبد الله التُجِيبِيَ (ت.610ه/1213م): وأبي عبد الله بن عبد 
الحَقّ (ت.625ه/1228م). له تآليف في أصول الدين؛ وأصول الفقه, وشرح أسماء الله 
الحسْتَى. وله شعرٌ كثير في الرّهْدٍ والوغظ وتئزيه الله تعالى. ومن نظمه في ذلك قوله: 
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اله قل ودَّر الوؤجوة وما حَوَى إن كنت مُرْتادًا لوغ كمال 
فالكل ذُرِنَ الله إن حَقَقَنَهٌُ عَدَمٌ على التُفصيل والإجمال 
رَعْلّمْ بالك؛ والْعَوالمَ كلها لَوْلاهُ في مَمْو وفي اضْمِخلال 
فالعارفونَ فوا ولَمّا يَنْهَدُوا شَيْما سوى الْمُتَكبّر المُتَعَالي 
وَرَأَوَا سِواةٌ على الْحَقِيقَةٍ هَالْكًا في الحال والماضي والامتتقبال 
مَنْ لا وُجسوة لذاته من ذاته فَوُجودةُ لَولاهُ عَيْنْ مُحال 
فَالْمَحْ بطَرْفِكَ أو بِعَقَلِكَ هَل ترى سَينًا سِوَى فِغْلٍ مسن الأفعَال 
ظ وار اك أغلى الوجود, وبائحة تظركل تُوَيَدة بالاسبهدلال 
تجد الْجَمِيعَ يُشِير أ نحو جَلالَه بلسان حال أو لسانٍ مَقسال 
هُرَ مُْسلكٌ الأشياء بسن لو إلى سُفل ومُبَدِعْها بعَئِر مفال 
وَجَبّ الْوْجِودُ لذابه وصمساته قَرْدَا عن الأكفاءء والأمُثال 
فشكن إليسه بهنو علوي مهسا عَمّا سِوَى الْفَعّال 
ْقَى وكل يَصْمَجِل وُجُودُةُ ماواجب كُمُقيّدٍ بزوال 
وَهُوَ الذي يُرْجَى ويُخنشى لا كلذ بسواةٌ في حال من الأخوال 
فالشرغ جاء بذا وألوارٌ الْهُدَى قد ايَدنهُ فش خَلِي ره 
أ- تطور تيّار التتصوّف الأخلاقي في عهد الْمُوحّدين: والذي ينبغي التأكيدُ عليه أن تطوّر 
التصوّف في عهد الْمُوحَّدِين كان يَحْمل في طَيّاته آراء ابن حَزم الدَاعِيّة إلى الرّجوع إلى صوص 
القرآن والحنيت في الْمَجال التشريعي؛ ونظريّات أبي حامد الغزالي التي تَّسمْ بطائع الاغتدال» 
ومبد! تند التَطَرُف في المسائل الاعتقاديّة والْمُمارسات الدَينيّة والأخلاقيّة. غير أن مُعْظَم 
الصوفيّة لم يلتزموا هذا الاتجاه في العديد من جوانب التصراف» حيث إن كثيرًا من التَصوّرات 
والاذّعاءات بَقِيَت عالقة بالأذهان, ولَمُ تُخْضع لِحُكم العقل. 
ويلاحظ أن ما نسم به الصّوفيّة بالمفرنت الإسلامي» خلال عهد المُوَحُديق: من إغراض 
عن حطام الدئياء وعِرٌ التنفس؛ وعدم الاهتمام بأصحاب الْجاهٍ وَالْحُكْم قد أضفى أَهَمَيّه خاصة 
على مُشايخ الصُوقيّة, وأظْهَرَهم "بمظهر العَظمة الْمُحاطة بالأسرار الغامضة؛ ويُضاف إلى هذا 
مُغالاة الْمُريدين في بيان الْمَقامات الرّوحانيّة لمَشايخهم: ونسبة علم الْغَيّب والإشراق إليهم 
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ومَقدرتهم إلى إظهار الكرامات وخوارق العادات؛ مِمّا زادَ في شأنهم, وحَدَا بِالْمُلوك والأمراء 
إلى أن ينظروا إلى الشتيوخ الصوفية نظْرَةَ اخيرام وتعظيم ممزوجة بحي مم ن الخوف والرهبة 


"20. وبعفةٍ عامّة» يلاحظ أن اغتدال موقف الأشاعرة في شأن تحكيم عر في الُجانب 


الروحِيَ أو إقصائه لَمْ يُطَبَىْ في هذا الْمَجال إلا بحَذْرٍ شديدء و بتَرَدُهِ في كثير من الم لمسائل. 
ومن الفقهاء والْمُحَدّنِين والصُّوقيّة الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة وتآليف أبي حامد 
الغزالي وغيره. ونالوا شهرة في هذه الْمَرحلة من تَطّور التَصَوّف بالمغرب الإسلامي: ابن ١‏ 
النَحْوِ : التو َرِيَ أبو الفضل بن محمد (ت.513ه/1119م)*27 الفقيه والأديب والرّاهد. 
ولد سدنة 3ه/1041م بتوزّرء بلدة في ناحية شط الجريد جندوب إفريقية» وأخذ العلوم . 
النقليّة والعقليّة عن مشايخ علماء إفريقية» أمثال أبي زكرياء الشقراطيسي) وأبي الحسن 
اللْحْمِيّ وغيرهماء فتَبَعَ في الفقه وأصول الدّين والأدب ونظم الشعر. ثُمّ رحل إلى الْمَثْرق 
لقضاء فريضة الْحَج ولقاء مشاهير علماء عصره. واسْتّطاب الإقامة بمصطر. ثم عاد إلى مقط 
رأسه. وتوجة إلى قلعة بني حَماد 2 غادرها وانتقل سنة 494ه/1101ه: إلى ميجلماسة. 2 
رحل إلى قاس وكان يُدرّس أصول الدّينء فيتعرّض إلى اسستنكار الفقهاء. "ولَمًا أفْتَى الفقهاء 
ياحراق الإحْياء لأبي حامد الغزالي, فَأَحْرقَ في صحن مرّاكشء. ووصل كتاب علي بن 
يوسف اللمونيّ بدلك, وتخليف التاس بالأيمان الْمُعلَظة أن ليس عندهم الإخياءء انتصر 
وكتب إلى السلطانء وأفتى بعدم لُرُوم تلك الأيُمان؛ وانتسخ الإحياء في ثلاثين جُرْءْ يقرا منه 


كل يوم جَرَء في رمضان, وقال وددت أنّْي 5 أَنْظْرْ في عمري سِواةٌ "9. ثم عاد إلى قلعة بني 
حَمَاد وتوفي بها سنئة 513ه/1119م. واشتهر ابن النحوي بقصيدته " الْمتْفرجَة جَةَ ". القي 


نظمها عند شِدة أصابئة, مُبتهلا بها إلى الله بعد بعد أن دعاه مُتَضَرْعًا إليه في تَهَجّدِهِء ومطلعها: 
اشْتدي أزمة تنفسرجي قد آذَنَ ليك بالبَنج 
وله رسالة ضمنها استتكارّه لإحراق كتاب " إحياء علوم الدين ". وَمُعْربًا فيها عن انتصاره لأبي 
حامد الغزالي. 
- عبد السلام التونسي» أبو محمد (ت .518ه/2391124, نشأ بأغْمات» وأخذ عن عَمَّه 
طريق التصوّف. ورافقه إلى الأندلس. ثم قدم الى تلمسان سنة 486ه/1093م: بعد وفاة 
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عَمْه فأسّس كل بقرية العْبّاد خارج المّدينة. وكان يُدَرّسْ فيها كتاب " الرّعاية " 
للمُحَاسِبيَ و" إحياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي. 

2- أبو الحسن عل ابن أبي قفَسنّون التلمسابئ (ت.557ه/1162م)2). رحل إلى الأندلس 
وأخذ عن أبي علي الصَّدَفِيّ وغيره, وجال في أقطار المغرب, وَوْلَيَ القضاء بمُراكش ثم 
تلمسان. وكان فقيها وأفويس: ومن تآليفه كتاب "الْمُقَتَضْبْ الأكب" في اختصار 
"المُسْتَصْفى" لأبي حامد الغزالي؛ في الأصول. 

3- أبو الحَسّن علي بن حرزهم زرت.559ه/2001164. وَلِدَ باس »ع وكان أبوه وأخوه من 


ل 000 


الصالحين. أخذ عن عَمَهُ علم التصوف. وتلقى عنه كتاب " إحياء علوم الدّين " لآ حامد 


الغزالي, ٍ فعني كتيرا بدر استه والانتفاح ليك قْ سلوك طريق التصواف. قرأ عليه أ 0 لشيخ ابو مدين 
تمعد شعيب " رعاية " ال لممحاسبى. وكات 5 فقيها وزاهدا قْ الذياء ونث : ست له كرامات. وكان كثيرًا 
ما يُنْشِدٌُ في الورع ومجاهدة النفس: 

َال تحَمْ َي الْمَعاصي إلى مَتَى وأزباح ألّقال الصا عنّي راكدة 

م 7 قاعم 3 و 058 3 ظ 7 9 شاع 3 228 

إلاهي رجائني منك غفران رَلتىي وإصلاح حالاتي التي هي فاسده 

َ ا شو 7 ز 29 
4- أبو على الحَسّن بن على المُسيلى (ت.581ه/1185م 0 
"التفكر فيما تشتمل عليه الك والأيات من المبادئ والغايات", سَلكَ فيه مَسلك العزرالي, 
فَسُمّىَ بأبي حامد الصّغير. وقد وصفه الغبرينّ قائلا: "وكلامه فيه أحسن من كلام أبي حامد 
وأسلم, ودل كلا مه فيه على إحاطنه بعلم المعقول والمنقول» وعلم الظاهر والباطن. ومن تأمّل 
كلامه أذْرَكَ ذلك بعلم البّقِين: ولْمٌ يفتقر فيه إلى تَبِيينَ» وهو كثير الوجود بين أَيْدِي الناس, 


> عمد 


وكثرة جود الكتاب دليل على اغتناء الناس به"90©, 

5- أبو مَدَيْن شُعَيْب بن الْحْسَيْن الإشبيلىَ زت.594ه/1198م, الوليّ الصّالح المشهور. 
وُلدَ في قرية ُدْعى قطنيائة. قرب إظبيلية. ورحل إلى المغرب؛ فأخد بفاس عن بعض العلماء 
والصُلّحاء. مثل ابن حرزهم وأبي يَعَرّى وغيرهما. ثم رحل إلى بلاد إفريقية» ثم اسْتقرٌ ببجاية 
مُدَةّ طويلة, فَتَخَرّجَ عليه كثيرٌ من الطّلبة وَالْمُريدين. وفي سنة 594ه», استدعاه الخليفة 
الْمُوَخَّدِيَ يعقوب الْمنصور إلى مراكش فتوجّة إليهاء ولكنّه مرض في طريقه وتوفي؛ وَدَفْنَ في 
قرية الْعُنّاد خارج تلمسان. ولأبي مدين شعيب مكانة ساميّة في التصوّف الْمَغارِيَ. يشهد 
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عليها العَديدُ من الطرّق الصوفيّة التي تنتسب إليه. وينْسّبُ للشيخ أبي مدن ديوان في 
الرّهْدِيّات وحِكُمٌ في التصوّف جُمِعَتْ في كتاب عنوانه "أنس الوحيد ونزهة الْمُريد". أمّا 
الدذيوان فقد جمعه الشيخ العريّ بن مصطفى الشوارء ونُشِرَ بدمشق سنة 1938م. ومن نظمه 
قوله: ظ 

بكت المتّحابُ فأضطحَكت لبكائها رَهْرَ الرّياض وفاضت الألهاز 

وقد ابل سَمْسْ النهار بِحُلَةٍ تاوق أمرانها اراز 

وأتى الرّسِعٌ بخَيْلد وجُسودو فَمَتّعَنْ في خُسْنه الأبصاز 

والوَرْدُ نادّى بالؤّرودٍ إلى الجتى فتسابّقَ الأطيانُ والأشجاز 

والكأس ترْقص والْعْقَارُ تشعْشعت والْجَوٌ يَضْحَكُ والحبيب يُزاز 

والفود, لِلْفِيدٍ الجسان مُجاوِب والطانُ أخقى صوتة الْمِرْمار 

لا تَحُْسَبُوا الزّمْرَ الْحَرام مُرادَنا مؤّمازّنا التسبيح, والأذ كار 

وشرائسا مِن لطفهه. وغناؤنا نغْم الْحَبِيبُ الواجِذ الْقَهَارُ 

وقوله رضي الله غنه: 
ما لَذَةِ العيش إل صُحبَة الفقَرًا شم السّلاطِينٌ والسّادات؛ والْأُمَرَا 
فاصْحَبْهُم وتأَذْب في مَجالِسهِم وخل حَظَكَ مَهْما خَلْفوك وََا 


وإن بَدَا مِنكَ عَيْبْ فاغْترف وأقم 
وراقب الشيْح في أخواله فَعَسَى 
واغْلّح, بأن طريق القَوؤْم دارسة 
وقوله أيضًا: 
أهل الْمَحَبّةِ بالْمَحْبُوب قد شُعِلُوا 
لْمْ ثلههم زيئة الدُنيا ورُخْرُفهَا 
داعي التشكف ناداهم وَأقْلقَهُم 
من أول اللبْل قد سارت عزائمهم 
واقت لَهُمْ خِلْعُ التتشريف يَحْمِلْها 


ع ع ع 0 


هُم الأحبّة أدْناهُم لأَنْهُم 


لا عِلمَ عِندِي وكُن بالْجَهلٍ مسعيرا 
وج اغذارك عَم فيك مِنكَ جَرَى 
َرْصَى َيل بن امخسائه أ 
وحال من يَدعِيها ْم كيف ترى 


وفي مَحَيّصَد أَرْوَاحَهُمْ بدَلُوا 

ولا جناها ولا حِليٌ ولا عل 
َكيف يَهنُوا وار الشّؤق تشتجل 

وفي خيام حِمَّى الْمَحْبُوب قد تَزَلُوا 
عَرْففْ النّسِيم الذي من نشو ثيلوا 
عَن خِدمَةٍ الصمّدٍ الْمَحْبوب ما عَمَلُوا 


62 


مجلدّ عصور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


ومن حِكمِه قوله: 
-الْحَقُ تعالى يُجْري على ألْسئة عُلّماء كل رَمان ما يَلِيقَ به. 
-أَضِدٌ الأشياء صُحة عالم غافل وصوفِيّ جاهل وواعظ مداهن. 
-إجْعَلٍ الصّبْرَ زادك؛ والرضى مَطِينَكَ والْحَقَ مَقَصّدَاك , ووجهتك. 
-جَعَلَ الله قلوب أهْل الدُليَا مَحَلا للْعَمُلَة والوسواسء وقلوب العار فين مَكانًا للذ كر 
والاسيئناس. 
-الْفحوة روية مَحَاسِن العبيد وال عن مَساويهم. 
-الْمَحَبّة الس بالله والشقٌ إليه. 
-شاهذ مُسْاهَدكَهُ لك ولا تشاهذ مُسَاهَدَتَكَ له. 
-الرُهدُ فَرِيصَةٌ وفَضِيلَة وقُرْبَة فالفْرْض في الْحَرام, والفضل في الْمُتَشابه؛ والْقربَة في 
الحلال. 
-علامة الإخلاص أن يَغِيبَ عنك الْخَلقُ في مُساهَدَة الحق. 
-لا يَكْمُل الْعَمَل إلا بالاخلاص والْمُراقبَة. 
-الرُهْدُ الْعْروفُ عن لديا والإغراضُ عنها لحقارتهاء وتركها لامنيصغارها ورؤية 
هوائها. 
- نسنيان الْحَقّ خياكة» والاشتغال عنه دناءة. 
-القراب د لد وَالْبَعْدُ عنه خسرة. 
-سْنتُةُ عَرٌ وجل استذعاء الْعبادٍ لِعِبادتِه بِسّعَةٍ الأرزاق وذوام الْمُعافاة» لِيَرْجِعُوا إليه 
بنعْمَته: فإن لم يَفْعَلو ا ابَتَلاهم بالبأُساء والصضراء لَعَلِهُم ير جعون, لأن مُرَادَهُ عر وجل 
رخواة اله زعا ار كاف ظ 
-إذا ريثم الرَّجُل تَظهرُ له الكرامات, وتنخرق له العادات, فلا تَلتَفتُوا إليه. ولكِن 
الظرُوا كيف هُوَ عِنْدَ امتنال الأمر والنّفي. 
ج.تطوّر تيّار التصوف الفاحدي في عهد الْمُوَخَدِين: وفيما بخص تيار التصوّف الفلسفي في عهد 
دولة الْمُوَحُدين فَإئه يتمَثل, خلال القرن السابع الْهجري, الثالث عشر للميلاد؛ في عددٍ من 
العسُوفيّة الذين ساهموا في نشر آراء ابن مَسَرّة وابن العريف وغيرهماء وأغلبهم من أصل 
أندلسي. ومن مشاهير صوفية هذا التيار: 
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1- الحجرألي: أبو الحَسّن علي بن الْحَسّن بن إبراهيم التجيبي (ت.638ه/1241م). الفقه 
الأصولي الصّوني. أصله من حرالة: قرية من أعمال مُرسِيّة» وؤلد بمُرا كش, ورحل إلى فاس, 


مو ا 0 


فأخذ بها عن أبي الْحَجّاجٍ يوسف بن لنوي. ثم َوَجَّة إلى الْمُشرقء وأخذ عن أبي عبد الله محمد 


القرطبي, إمام الحَرَه وح وعن الشيخ عر "الدينق ابن عبد السلام بمصر, ثم عاد إلى بلاد 


المغرب واسْتَقرٌ ببجاية. رنبغ في علوم الحكمّة والفرائض والفقه والحَدِيث وغير ذلك من 
منقول ومعقول. وكان رُهْدُه" زهدًا حَقيقِيّا بالظاهر والباطن بالئّركِ للدُنيا كلها وعَدَم الْمَيْل إلى 
قن مها وكان ذلك عن طيب تفس ورضا بأن الذنيا لَْمْ تكن عنده شَيّتنا. وكان كل ما 
7 03ظظكص2 وليك ع ا بحاجة وقته "310). ومن تآليفه تفسير 
القرآن. وكتاب المعقولات الأول في المنطق: وكتاب مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن 
امل وكتاب الواني في الفرائض. ويذكر الغبريني أن الْحِرالي ألف في التصوّف التاليف 
الحسنة البَيّنة البيّبة السسّهّلة. هذا وله شعر في التصوف. منه قوله: 


ما لَنَا هنا سوّى الخال العد 
نحن بنيسانء بَنتَهُ حكمّسة 
نحن كتب الل ما يُقرأهسا 


ولبساريتا وجَودٌ وقدم 
وخَلِيسق بالبنسا أَنْ يندم 
غيْرُ مَنْ يَعْرِفُ ما مَعْنَى القلم 


حرف الكتبء الذي أَبْدَعَهُ ‏ كلما لاحن مَعَسانيه الْعَجَمْ 
أرقت ألفسا مِنْ لسورهو 2 فَوْجُودُ الْكُلَ عَنْ فَيْضِ الْكَرَم 
ففرق النْفسُ عَنْ عَالمِهَا ياختباء, ليس نيه الهمم 
لتر لسار هن أنه إلا نا ها هنا الْقَْمُ عَن الْعَقل البَهَم 
كُلّما رْمْتْ بذاتي» وَضْلَة صار لي الْعَقَلَ مع الْعِلْم جَلَم 

يقَطّعاني بخبالات القنا عَن وسو لم يقد بعد32/ 
2- مُحْبِي الدّين ابنُ عَرَبِي أبو عبد الله محمد بن علي الطائيّ احاتم الإشبيليَ الأندلسي: 
المعروف بالشيْخ الكبير (638-560ه/22)1241-1165. وُلِدَ بِمُرْسِيّة ثُمَ رحل إلى 
إشبيلية سنة 568ه/1172م: وأخذ عن علمائها الفقه والحديث واللغة» وغير ذلك من 
العلوم, وَالْمَرَمَ الْحَلْوَةَ ومُطالعة كُتّب الفلسفة والتَصوّف والذّكر, وأقامَ فيها حَوالَيْ ثلاثين 
ننة نم غاون الأندلسن فول بمدينة بجاية؛ سنة 597ه/1200م: ومَكث فيها بضعة أعواه 
لْقِي خلانها أفاضل الْعُلَّماء والصُوفيّة. ثمّ انتقل إلى مصرء ولَقِي بها العُلّماءء فَحاوّل نشثرَ آرانه 


604 


مجلدّ عصو١‏ الجديدة العدد 3 ربيع 3ه2012م 


الصوفيّة فانهم بالرّئْدَقة والقول بوحد خْدَة الْوٌجُودِ. وفي سنة 598ه/1201م تَوَجَه إلى :فكة 
لأداء فريضة الحَجّ 4 0 في بلاد المشرق العَربِي؛ فزار القدس وبَعْداد.» سنة 
8ه/1211م: وبلاد الرّوم. ثّمّ عاد إلى مَكَة سنة 610ه/1213م: ثم اسْتَقَرَ بدمشق سنة 
0ه/1223م: وبها توفي سنة 8ه-ه--/1241ه. وله تاليف عديدة, أشهرها كناب 
الفتوحات الْمَكَيّ وكتاب فصوص الْحِكّم. هذا ويُسْسنتج من من تآليف الشيْخ مُحْبِي الدين 
ابن عر أنه 'دَوَنَ في كنب أصول التَصَوُف والْعِرفان ومّسائل حَكْمّة الإنشراق» ولامييّما مسألة 
وحدة الوجود حسب القواعد العقليّة والأصول الْعِلْمِيّة على وجه الاسجذلهل »34 
قد أغطى للتَصوّف الفلسفي لفسنا جديدًاء سمح لهذا الَّيّار أن يُواصل تأثيرَة في التصوّف 
الإسّلامي ؛ رَعْمّ استنكار مُعْظَم الفقهاء لبعض آرائه. 

رقجهة) العكلد بق وهار نال ماري ان ايه القزاي ةل ةا وجرن فد 
لاسي يا عرو من الْفُموض. فهو يرى أن المُشاهدة الصّوفيّة قد تكشف 

لصاحبها عن أمور وحقائق يَعْجز الْعَقَلَ عن إذراكها. غير أنه "ينبغي دائمًا الرُجوغ إلى الْعَقَلٍ 
ليكو حَكَما فاصلاً في قبول هذه الأمور أو رفضهاء فلا يجوز عَقلاً أن يَدَعِيَ الولي مُشاهدة 
الذات الالهيّة ومن ا أولى ليه يجوز له عَتَاه أن يزعم أَنْه يتتحد بها أو أن بحل فيه" . 27 
الغزالي 'إن مُتَصّوفة الْمُسلمين لَمْ يَذَهَبوا ف في التعبير عن استغراقهم في الحَقّ القول بالخلول أو 
الاتّحاد. وإذّن يُحْكِنْ فَهُم الاستغراق في ذات الْحَقّ على أنه نَوْعٌ من الْقَدْبِء فالله يَتَجَلَى 
ظاهرا من جهة أفعاله, لكنّه 0 باطنا لشِدة ظَهُرره وعندئد فالعقل هو الذي يدرك لا 
الْخو "857 ظ ش 

ومن نثر مُحْي الدّين بن عربي؛ ف في هذا المجال» قوله: "اغلم يا فَصِيحًا لا يتكلم وسائلاً 
عَمَا يَعْلمُ أنّي لما وصلت إليه من الإيمان. ونزلت عليه في ار الإحسان» ارقي اروب 
وأطْلَعَي على حْرَمِه وقال (اللهم: إنّما أكتزت الْمَناسِك رَعْبَةَ في اليماسيك. فَإن لْمّ جني هُنا 


. فهو بذلك 


واتي هاه وزن التحلت عنك جنع نحل لكا يثى ومع أي قد اغلمكك الي اغيز ها 
مُوقف من مَواقفك. وأشّرت به إِليكَ في غير مر في بعض لطائفك: أنّي وإن احْتَجَبْتَْ فهو 
كن لايد عر عارت راقن حاط عكاديما الخططا زنام مكارت ألا تراني أَنَجَلّى لهم 
في القِيامّة, في غَيْر الصُورة التي يعرفوتها والعلامة, فيذكرون رُبوبِيي ومنها يَتَعَوَذُونَ ولكن لا 
يشعُرون, ولكنَّهُمْ يَقولون لذلك الْمْتَجَلَي: تعُوذ بالله منك, وها نحن لِرَبّا مُنتظرون. فحيشذ 


05 
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روور عور 2 0 .امه ا ا قم ا ف ا 1 # اا 
اخراج عليهم قِ الصورة التي لديهم فيقرون لي بالربوبية... فهم لعلاميكم عابدون, وللصورة 
الي تَقرّرَتْ عندهم مشاهدو 0 


ومن شعره قوله: 
أنا القرات: والسبسسع المغساني وَروَحَ الروح لاروح المعَاني 
فوَادِيه عنْسد مَغلُوبي مُقِيهْيساجيه وعِندَكُمْ ساني 
فلا تنظ بطرْقِك تخوّ جسمي وَعَسد عَن النَكُم بالمعساني 
وعْص في بطر ذات الات تين عجسائب ليس ذو انا 
وأمْرارًا كسراءن مُبَههَماتٍ مُسَئَرَةٍ بأرواح المَعاني 
فمَن فَهِمْ الإشارة, فَليَصْنها ولا سَْف يُقَقَلَ بالمسّسان 
كخسلاج المَحَبّة إذ تبِدَّت لَهُ شَمْس الْحَقِيقة: في التّداني 
فقال أنا هوالحَقٌ الذي لا يُعَيِّسرُ ذائهُ مر الرّمان37) 
2- أبو الفضل قاسم بن محمد القرطبيّ (ت.662ه/28)51264, الفقيه الراهد العارف. وُلِدَ 
بقرطبة ونشأ فيهاء وغادرها مُتَوَجَهَا إلى الْمَغْرب الأقصى ونزل في رباط آسَفِي, فأخذ عن أبي 
محمد صاح الماجري» : اسْتَقرً في بجاية» وأخذ بها عن أبىي الحَسّن علي الْحِرالي» فتأئرَ بآرائه 
الإشراقيّة. وكانت له زاوية ومُريدون يأخذون عنه طريق التَصّوّف. وقيل إنه تَحَدّث مرّة عن 
الْمَْت فقال: "ما نَم موت وإنما هي تَقَلَةَ من مَحَلَ إلى مَحَلُء والْمَوْتْ للعارفين مُسَاهَدَةٌ 
واضحّة للحَقّ وسَبَبْ للقاءء وشَيء يوصل الْحَبيب إلى الْمَحبوبء وإِن الْمَغْرفة تَنْقَلِبْ في 
الآخرة مُشاهَدَة فَمَنْ زرع كت كرا ومن زرع نقة للقن يري 590 
3- الشتلتري, أبو الْحَسّن علي بن عبد الله المَيْري (668-610ه/1269-1213م) 
الالح العارف. كانت له "معرفة بِالْحِكْمّة ومعرفة بطريق الصّالحين الصُوفيّة وله تقدّم في علم 
النظم والتثر على طريقة التُقيق"20*. تبَعْ في العلوم العقليّة والتَقَليّةت ورحل إلى كثير من مدن 
الأندلسء ثم توجّه إلى بلاد سمال إفريقياء ومكث مُدَةّ في بجايّة حيث انْصّل بالصصُوفيّة» وتائر 
بالمَدّرسة الصوفية الْمَدْييّةَ 2 لقي بها محيي الدّين ابن عَرَبِيَ. ولازم ابن سَبْعِين عندما قَدِمَ 
إلى بجاية» سنة 648ه/1250م: وكان هذا الأخير أَغْرّف مُعاصريه بالفلسفة الأفلوطييّة 


40 
4 


9 ع ا 1 ا 7 7 

وأكثرهم تائرا بهاء فاعجب الشف ي بارائه وبخاصة تَظريته حول وحدة الوجود وتبَناها 

ورافق الشيخ ابن سبْعين هُدَة. ثم رحل إلى طَرابلس والْقاهِرَة» حيث أقام مُدَةَ مُعْتَكِفَ 
606 
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بالجامع الأزهر. ثم أَدَى فريضة الْحَجَ عِدَةَ مَرّاتء ولقي بمَكة ابن سبعين. م رحل إلى 
دِمُشق. وزار كيرا من الأذيرَة: وقابّل الْعَديد من الرّهْبان الْمَسيحِّين مِما أغضّب فقهاء 
عَصْرِهٍ. "وكان يَصْحَبّهِ في أسفاره ما يَزِيدُ على أربعمانة فقير... وقضى التلشتري الفترة الأخيرة 
من حياته مُتَتَقِلاً بين سواحل الثدّام ومضر, وقد عاش فترة من الزمان في رباط القلندريّة في 
دمُشلق, ومن الْمُرَجّح آنه شارك في الحرب ضبدٌ الصَلييّينَ”2: ومرض قرب دمياط في رحلته 
الأخيرة إلى مصر. فاسْتَدت عله مر ضه: وتوفي هناك باحدى القرَى, ودُفنَ بدمياط. وقيل إن 
السشترى "كان إمامس لطريقة جديدة هي الششترية؛ ويبدو أنها انربك في الفقراء أكثر من أ 
السبعينسية, وكان الفقراء يُفضلو نه على شيخه حتى يان حياة ابن ل وللنشتري 
بعض الو لفات, منها الْمَقاليد الوجوديّة في أسرار الصّوفيّة. وله ديوان شعر يتضمّن قصائد 
مرشعات وأزجالاء "هي التعبير الباطني عن حياته الأولى من ناجيّة, وعن تَخَلَيه ظاهريا في 
را حياته عن مذهب وحدة الوجود من جهة أخرى"7. ومن شعره تخميسه لقصيدة 
0 الدّين ابن عَرَبِي: 
شهدت حَقِيقتي وعَظيم شاني مُقَدّسَة, عن اذراك العيان 
فقال مُتَرْجِما عَنّي لساني2 أنسا القَرآن والسُبْعُ المَناني 
وَرَوْحُ الرُوح لا روح المَعَساني 
أنا في مُسستوَى عَرْشِي قَدِيمٌ لذا أنيّسبِي الْعُطْمَى دم 
وفي بَلْوَى مَحَبدَكُمْ أَههمٌ ‏ فَوادِي عند مَعْلُوبِي مُتِِمْ 
ظ يساجيه وعنْسدكُمْ ساني 
سمرت حَقِيقتِي عن كل فَهْمٍ ١‏ بما أظْهَرْتَ مِن وَسْمِ ورسْم 
تلب فى ميقي مع انمي ١‏ فلا كط افلخ جمنمي 
وعد عن الَنَعْم ِالْمَتساني 


ِ- 


به 


وَلِلطلسم في الكوئين كسُز ‏ وحقق مير مَعْنَساي وحَسرّر 
ولِلْمَسْجُور من بَخري فَفَجَّرْ وَعْصْ في بَحْرِ ذات الذات تُبْصِرْ 
عَجَسائب ليس تبدو العام 


سَتفهم ما خَفى ف الكائنات وأسرارًا تراءت مُبْهَمات 


0607 


ند شهودلة الأمرار مثها فلا تلك غانبا في الْكوْنِ عَنَهَ 

وَوَخَّد وانْحِذ كي ما تكنهًا ‏ فَمَنْ فَهِمّ الإشارة؛ فَلَيَصنْهِا 
ا 

فَمَنْ أورَى زناذ الحَقّ رْدَتْ حَفيقتة وعنه ١‏ 526 

وكعْبَنهُ بفاس التتّرْع هُدَتْ عُحَلاْج الْمَحيّةٍ ا ل 
لَه سمس الْحَقِيقة في التّداني 

فلمًا أن نا مبها كدلى 2 وَبالإسم الْمْعَظْم قد تحَلسى 

تَوَحَّدَ عِنْدَ ذَاكَ وما تولسى فقال أنا هو الحَقُ الذي لا 


نت 45 
يعبر ذاثة مس ال تنيان' ١‏ 


4- ابن سَبْعِين الْمُرْسِيّء عبد الْحَقّ (669-614ه/462.1271-1217) 
عرف 55 الدذين. وَلْدَ رّسِية, وأخذ عن علمائها الفقه واللغة وغير ذلك من العلوم الدينيّة 
واللسانيّة» وبرع في العلوم الباطنيّة والتصواف. تتقل في أمصار الأندلس» فذاع صيته؛ ولاسيّما 
عند العَواة» ورحل إلى سَبتّة. 2 توجَّه إلى بجاية حوالَي سنة 648ه/1250م: فحَظيّ بإقبال 
العديد من الصّوفيّة والطلّبّة وعامّة الناس, ومكث فيها بِضْعْة أغوام. ثم غادر بجايّة وقصد إلى 
تونسء ثمّ رحل إلى الْمَْرقء وَاسْتقرٌَ مَك الْمُكَرمة حيث حَظِيّ عند حاكمها التتريف أبي 
مي وكان يَحُجَ كل عام, وَيَعْمَمِرُ على الدّوام. ولْمًا امنتؤلى المغول على بغداد وَقَضَوًا على 
الخلافة العباسية, سَعى ابن سبعين لدَى حاكم 1 في شأن البعة بالخخحلافة للمستضو 
الْحَفْصِي» وكيبّت وثيقة البَيْعّة بيّدِ ابن سبعين. ويُحْكَى أله كان, أثناء إقامته بمَكّة: يَتَعبّد في 
غار جراءء مُتَشَيّهًا بالرسول صلَى الله عليه وسلّم. وآله لم يَكُنْ يعتبر الرّسول حاتم الأنبياء. 
وتوفي بمكة الْمُكَرمة سنة 9ه/1271م. هذا ويعتبر ابن سبعين من غلاة التصواف 
الفلسفي, حيث إنْه كان أكثر اغْتمادًا على الفلسفة اليونائيّة الأفلاطونية من مُحْبِي الدين ابن 
عرب في نظريّته حول مسألة وحدة الوجود. وقد أثارت آراؤه اسسكار العديد من المفكرين 
والفقهاء. وانتقدها ابن كيمية نَقدًا شديدًا. < 
الحاتمة: ويُسْتْتَج مِمًا سبق أن عهد الْمُوَحّدين يُشَكُلّ "الانطلاقة الحقيقيّة للتيّار 
الصُوفِيّ في المَغرب الإسلابي» الْمُائْر بدَوْره بالتيّار الصُوفِي الْمَمثرقيَ مع بعض الْمْميّرَات 
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الخاصّة, هذه الفترة التي أ ختمرات فيها المبادئ الاسلامية قُْ 5 منطقة المَغرب الإسلامي: وشعو 


فيها رجال التتصوّف بضرورة تبسيط التعاليم الصّوفيّة حتى تغترف منها مُحخلّف الطبقات 
الشعبيّة. وتمنّعت الفترة الْمُوحَدِيَة ببَعْض الْحُرَية الفكريّة التي لَمْ تكن في عهد خصومهم 
الْمُرابطينء مِمّا سَمَحَ لك الفكريّة والفلسفيّة بالعودة إلى النشاط من جديد"67, 

فعهد الْمُوحدِين يمثل ا ارخا جديدة في تطور التصوّف الْمَغاري: تمتاز بانتشار الفكر 
الصّوفي في مُختَلفِ 75 وبُروز العديد من مَشاهير الصّوفيّة سواء في يار الزّهْد والخلوة. أم 
في تار التصوّف الأخلاقيء وتيّار التصوّف الفلسفي. ويُمتاز هذا العهد ببروز عدد من مشاهير 


هد 


الصُوفيّة بالمَغرب الإسلامي في الاتجَاهَيّن الأخلاقي والفلسفي, والعرام أغلبهم بمواقف تكتّسي 
طابّع الاعتدال وتَجَنْب التطرُف. "وح مُحْبي الدّين ابن عَرَبيُ ومَنْ نحا نحوه. يُصَرّحون 
بتَمَسْكِهم بِالعَقيدَة السُنيّقَ وما عُرف عنهم إلا مُمارسة العبادات الإسلامِيّة طول حَياتِهِم وإلّما 
وقعت لهم شطحات: وصدرت منهم دَعوات اختلف التاس في تقديرها والحكم علبي «(48 
ويبدو أن التيَار الأخلاقيّ كان أكثر ذيوعًا لما امَْازَ به من اغتدال؛ وتشاط هام في تكوين 

مُريدين. ويتمثل ذلك في تأسيس الرّباطات, والتّدْريس فيها وفي الْمَساجدء مِمّا ساعَدَ على 
التشار آرائه في مُخخْتَلف المناطق) وبخاصة في الْمُدُن الْكبْرَى. واشتهّر أنذاك, في هذا الْمَجال. 
التتيخ أبومَذيّن شُعَيْبٍ الإشبيلي, الذي كان لفكره دَوْرٌ هام في تطَور التصَوّف المغاري. 
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جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وا الدينية بالغرب 
ظ الإسلامي من خلال 2 ظ 
تحفة الناظر وغنية اناككرفي حفظ الشمائر وتيع الناكن 


الحسبة هي إحدى الوظائف الشرعية؛ وهي "من أشرف الولايات في الإسلام قدرا 
وأعظمها في هذه الملة المحمدية مكانة وفخرا" !2 وصدفت الحسبة بالغرب الإسلامي ضمن 
الخطط الست التي يتولى مالكها الأحكام؛ وهي: القضاءء والشرطة, والمظالم» والرد. والمدينة) 
والسوق؛ "وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة لأن - نظره إغما كان فيما يجري 
في الأسواق من غش وخديعة وتفقد مكيال وميزان وشبهه”, ومن ثم فإن معظم وظيفة 
المحتسب تدور بالأسواق؛ وإن يبدو عمليا أنما تعدا إلى غيرها من المرافق العامة؛ كالبالبى؛ 
والحمامات؛ والمنترهات؛ وغيرهاة. 

وعلاوة على أهمية كتب الحسبة من الناحية الفقهية في تنظيم العلاقات الاجتماعية؛ فإكها 
أدت وظيفة تأريخية هامة. لما أدرجت ضمن "المصادر الدفينة"*» وكشفت العديد من الظواهر 
التاريخية التي أغفلتها كتب التاريخ التقليدية, 7 يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
خلال العصر الوسيط. 

ولئن تركرت اهتمامات الباحثين في الدراسات الوسيطية لبلاد المغرب على رسائل يبى 
بن عمر وابن عبدون والسقطي والجرسيفيء فإنه قلما تنبهت لكتاب "تحفة الناظر وغنية الذاكر 
في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" لأبى عبد الله محمد بن أحقد بن قاسم بن سعيد العقباني 
التلمساي: المتوق بتلمسان سنة 871ه/1467م.: الذي ذاع صيته العلمي خلال القرن 
9ه/15م بالغرب الإسلامي؛ فقد "كان فقيها علامة متفتنا بارعا حاجا رحلةء ...عارفا 
بالتوازل» وملكته في التصوف””. ظ 


أستاذ يبايث في تاريخ المغر 5 الإسلامي- الى شيك نك" - المغر با . 
71 


مجلدٌ عصول الجديدة العدد 5 ربيع 35ه2012م 


والكتاب في ثمانية أبواب مستهلة بمقدمة. ومذيلة بخاتمة؛ فالباب الأول في دليل مشروعية 
تغيير المنكر, والباب الثاني في محال فرضه وندبه وحرمته. والباب الثالث في المغيّر وشروحه. 
والباب الرابع في كيفية التغيير ووجه تناوله, والباب الخامس في وجوه مراتبه, والباب السادس 
في معرفة طريق الكشف عنه. والباب السابع في أعيان صوره واختلاف محاله, والباب الثامن 
فيما بختص به من ذلك من أهل الملة ومن كان في شكلهم من المعاهدين, والخاتمة في الأصل في 
ولاية المنولي لذلك بم تفترق من غيرها من الولايات الشرعية. 

وإذا كان الكتاب يغلب عليه الطابع الفقهي؛ والاعتماد على أمهات المنون والمشايخ 
بالغرب الإسلامي؛ فإنه يتضمن إشارات تاريخية ونوازل ترتبط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية بالغرب الإسلامي إلى حدود القرن 9ه/15م؛ ثما يجعله وثيقة تاريخية دسمة عن تلك 
المرحلة. 
- صور من الحياة الدينية والثقافية: أعاب القضاة على الئاس تضييعهم للصلوات بسبب شدة 
الحركة التجارية التي عرفتها الأسواق المغربية خلال القرن 9ه/15ه؛ فقد عرض على القاضي 
الفشتالي وأبي عبد الله محمد بن مرزوق نازلتان, الأولى في تأمين مار والثانية في شاة؛ ففي 
مجلس الفشتالي قال المدعي: "تركتة عند المدعى عليه حمارا يرقبه لي ويحفظه عن الانفللات 
والضياع حتى أقضي أربي من السوق, فأهمل النظر في صيانته وأضاعه بتفريطه. فقال المدعى 
عليه: لم أضيع ولم أفرط. فقال القاضي: القول قول المدعى عليه الأمين إنه لم يفرط ول يضيع مع 
يعينه إن كان متهما وإلا فلا عمين غلبة. فقال المدعي : بل هو أقوى الناس اقّاما. فقال له المدعى 
عليه: إن لحقيق أن تقول في أكثر من ذلك لا تركتُ صلاة العصر حتى فات وقتها في رفقة 
مارك. فقال القاضي: قم أذ له قيمة حماره فإنك مضيع له لما ذكرت تضييعك الصلاة"؟. 

ومن مظاهر تراجع التدين في هذه المرحلة ما عابه العقبابي على الناس لعدم حضور كثير 
منهم صلاة الجمعة2, وخاصة الحرفيين والتجارء لانشغالهم بنشاطهم الإنتاجي وبضغط من 
مشغليهم أحيانا؛ "فقلما توجد اليوم امرأة أو عبد أو وليد فوق السبع يصلي إلا نادراء... ومن 
ذلك إهمال كفير من الناس وأهل الأسواق والحرّف والأجراء شهود صلاة الجمعة,... وقد 
ساعدهم على ذلك كثير من الخاصة والأعيان الذين يستعملوفهم استكثارا لعملهم في الوقت 
المستحق لحضور الصلاة. وربما كان في هذا النوع من لا يصلي أصلا جمعة ولا غيرها ما دام 
على شغلة"”. 
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وفي صلة بذلك تولى إمامة الصلاة بعضُ الأئمة من "العوام والجهال.... لا يعرفون شروط 
الإمامة ولا ما تصح به الصلاة ولا ما به تبطل. وقد لا يوجد فيهم إلا من يكثر اللحن ويحرف 
الكلم عن مواضعه بسوء مخارج الحروف””. 

كما عرفت المساجد وقتثذ بعض البدع؛ من قبيل قراءة القرآن "بالألحان المشاكلة في 
الترجيع وتقطيع الصوت بالحتك للغناء المطرب"”. 

أما البداع الاجتماعية؛ فيتمثل بعضها فيما دأبت عليه النساء من الخروج إلى المساجد» كما 
كان يخل باحترام الجوامع: وخاصة منهن "شواب النساء الممتلنات لحماء اللوابي تُخشى منهن 
الفتنة"9!؛ ومن الأمثلة على ذلك خلال هذه الفترة أن الفقيه الماجمي, قاضي الأنكحة بتونس 
الحفصية, رأى "امرأة بالشارع على هذه الصفة, فأرسل إلى زَوجِها وقدّم إليه أنه إن راها بعد 
اليوم ا 

ومن المظاهر الاحتفالية المرتبطة بالمساجد نصب الشموع والقنادل للزيئة لا للوقود. 
وتعليق الستور فيهاء وإهداء الزيت والشمع الزائد عن الحاجة: وإيقاد السروج ليلا في الجوامع 
مع خلوها من المصلين: أو غهاراء ثما رأى فيه البعض تقليدا للنصارى في إيقاد الكنائس*"؛ 
وخاصة بافريقية حيث كان يتم "وَقود الثريات والقناديل الكثيرة في جامع الزيتونة وغيرة: 
وينفق في ذلك أموال؛ ولا مغير ولا منكر"”؟, وكذلك كان الأمر بالجامع الأعظم بعلمسان 
خلال القرن 9ه/15م الذي كانت به ثرية ليس لها نظير "في عظم الهيئة وشرف القيمة في 
كثير من الأمصار المشرقية: ... ولا بالمغرب”7/, ومن ثم كان بعض الأئمة من "يعمر مسجده 
بالقاديل غير الموقودة إلا ما لا بد منه". 

ومن العادات الاجتماعية السارية في رمضان اتخاذ البوقات بالمساجد, في جوامع إفريقية, 
بما فيه جامع الزيتونة. وعلى عكس بوقات الأندلس وإفريقية التي وظفت في الأعراسء فإن 
بوقات تلمسان كانت "مفزعة, ولذا ينفر منها الحمارء لهذا جرى عليها العمل أنما تستعمل في 
المساجد والجوامع في شهر رمضان ليستيقظ النائم الح 3 

وثما عمت به البلوى بالمساجد خلال هذه الفترة؛ افة النميمة داخل المساجدء ومنها 
الجامع الأعظم بتلمسان الذي كان فيه ذلك "ديدنا ودابا حتى عمي منتحلوه بينهم عن غريمه 
1" ولذلك أفتى علماء الأندلس يإخراج من يكثر إذاية الناس بلسانه من المسجد 0 
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وبالمثل لم تسلم المساجد ثما كان يقع بين المتكلمين في بحث من المراء والمجادلة؛ وذلك باعتراض 
البعض على كلام الغير ياظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ أو في المعى9!. 

وبالتظر لطروت الفقو يلاد المغرب وقتئذ؛ فقد التجأ بعض الفقراء إلى العسول بالمساجد؛ 
"ورفع أصواقم بالمسألة لأجل أن الئاس يجتمعون فيها فيُعْطون فيها دون غيرهن»9 7 ومن مظاهر 
ذلك ما كان يحدث من "رفع الصوت في المساجد العظام لرفع الحوائج على السلاطين والأمراء 
والعمال ونحوهم من هذا المعنى"1*. 

وفي المقابل كانت المساجد مراكز للتعليم, وهو ما أثار خلافا بين علماء الغرب الإسلامي؛ 
ومنهم فقهاء الأندلس الذين أفتوا "بعدم منع المتحلقين بالمساجد للخوض في العلم وضروبه"22, 
أما غيرهم فقد أباح إقراء بعض العلوم بما كعلوم اللغة, ومنع تدريس المقامات؛ "لما فيها من 
الكذب والفحش. وكان ابن البراء إمام الجامع بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منه؛ إذ ليس 
للدويرة حكم الجامع"23 

وتميزت المرحلة بتراجع العلوم؛ ففي الفقه وأصول الدين آل الأمر إلى "أن ينظر أحد 
العوام في أوراق من الفقه والكلام, ا والمستمع منه أن يقف على 
مسائل الخلاف فيختار منها بحسب ما يوافقه من شتى المذاهب؛ أو يعثر به سوء نظره وظنه 
الكاذب ثم يتصدى للقول, وتطلب الفتوى فيقول فيما ليس له به عله"*7) ومن ذلك أن أحد 
المنتسبين إلى الفقه "وقف على كلام بعض أهل الظاهر من غير تفهم لعانيه ولا ملاقاة شيخ فيه 
أنه يفتي الناس... بأشياء من الفواحش منكرة؛ منها أن يمين الرجل بالطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك هن متعلقات الشروط في مثل هذاء؛ والتزام العقود لا يوجب الحنث عليه فيها شيئا؛ 
ويحملهم على ذلك ويريهم تسهيل سبيله بأن يحلف هم بالطلاق على شيء وضده في مقام 
واحدء يجرئهم بذلك على حدود الله تعالى"20, وثما أفتى به مثل هؤلاء بأن المطلقة ثلانا ترد إلى 
الواحدة. وبجواز ّ الولد. وياباحة التيمم للصلاة من غير عذرء والفطر في رمضان للصحيح 
القادر المقيم إذا شنف استعمال الماء وسكئم الصبر عن الغذاء20. 

أناق الندات القلى :ققد اط اليه ون واغرها دون عله وات وتما يذكر أن أحدهم 
"ركب دواء لرجل ثم سأله بعد ذلك عن فعله؛ فلما أخبره ذلك الرجل وثب مسرورا وقال: ما 
كنت أظن أنه يفعل ذلك الفعل. وكان هذا الطبيب المستخفي قد جربه في هذا المسكين مختبرا 
لصحة عمله ومبلغ فعله"27. 
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وأمام تراجع الطب التجريي؛ ظهر "أفتياء الأطباء"؛ وهم أشخاص غرباء عن المدن 
والبوادي التي بمتهنون فيها صنعتهم, المشتملة على "مراتب من اليل والتحيل والمدكات وإيهام 
الحقول؛ تنقسم على وجوه كنيرة؛ من بعضها الطب وأنواع العلاج وبيع الحروز وادعاء القيام 
بالسحرء وأشياء من نحو ذلك كثيرة يتوصلون يما إلى أكل الأموال2 وارتكاب الفواحش, 
وييهرجون بكنير من ذلك على الخواص والعوام؛ ويدخلون الوهم والعلل على على صحاح 
الأجساه"29. 
- بعض مظاهر الحياة الأسرية: اعتبر الطلاق من المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالأسرة, وما 
دأب عليه البعض إيقاع الطلاق في كلمة واحدة؛ وما حدث أن المطلق كان يتساهل في ذلك» 
"وتطلب الفتوى بأن لا تلزمه إل وأسند "7 

ومثلما كان اجتمع يضم الحرائر من النساء؛ فقد تشكل أيضا من الإماء. اللوابي كن 
يخرجن إلى "الأزقة والطرقات ملتحفات أو مكشوفات بما لا يحل كشفه منهن كالظهر والبطن, 
...وكذلك خروج الرابعات في هذا الزمان منكضفات »30 وأكثز ما يجتمعن في "السقايات 
والأفران لسقي الماء أو لطبخ الخبز؛ فيطلق الوقوف هنالك لغير ما أتين لهء بل لاستدعاء 
الحديث مع فسقة العبيد وبعض الأحرار على ما ظهرت آثاره في كثير من الدور بولادة الخدم 
فيهن أبناء ا 
- شؤون العمران: عرف الغرب الإسلامي مشاكل مرتبطة بالعمارة؛ تمثل أهمها فيما لحق الأبنية 
من التغييرء وما كان في الطرق والشوارع, وف سلوك الناس أثناء الاستفادة من تلك المرافق*”. 
ومن مظاهر ذلك وجود بعض الجدران امائلة المهددة لسلامة المارة3؛ وإقامة البعض غرفا فوق 
فضاء الطريق على ارتفاع منخفض بحيث يضر بركبان المارة*”؛ وبناء الميازيب على الطريق 
العامة لتصريف مياه الأمطارء وبعضها كانت تجري بالغسالة والنجاسة في أماكن لا تسلم المارة 
فيها من تلك النجاسةة”؛ واقتطاع جزء من الطريق والأفنية العامة وإدخالها في الملك الخاص من 
بساتين ومنازل؛ وهو ما عوفته بعض المدن مكل الركلنة بالأندلس؛ أو فتح أبواب المنازل على 
أفواه الأزقة36 وإلقاء الأزبال الصلبة والنفايات السائلة بالأفنية والطرق. وتكديس نفايات 
المراحيض والقنوات وطين المطر بالأزقة والمواضع الضيقة؛ فيتأذي منها الناس ويقع فيها 
الصبيان والماشي ليلاء و خاصة إذا سقط المطرء حيث يخالط ماؤه عصارة تلك النفايات فيزداد 
ضررهاة) إضافة إلى إلقاء جيف الحيوانات في الشوار ع38. 
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ومن صور تلك المخالفات بإفريقية "أن بعض عدول تونس يعرف بابن عبد العظيم كان له 
موضع بالقبلة) فجعل له مسقى في الطريق؛ فبلغ ذلك قاضي الجماعة فأمر بالخروج إليه. وأنه 
إن فعل فهو جرحة في حقه؛ فأنهي إليه قبل خروج العرفاء هذا الكلام, فقدم إليه من أصلحه 
وأعفى أثره. فلم يجدوا شيئاء فسلم من العزلة"39. 

أما ما كان بحصل في الطرقات والشوارع بسبب انحراف السلوك الاجتماعي للبعض»؛ هو 
وجود الكلاب الضالة بالشوارع”؛ واتخاذ مرابط الدواب على الطرق؟*؛ وتحرك السكارى 
جهرا بسكرهم؛ "وبما يدشأ عنه من العرابد وعبث القول وما أشبه ذلك من منكر أحوالي"42, 
كما انتشرت ظاهرة النوح ولطم النساء لخدودهن؛ حيث "كثرت امجاهرة به بإعلان النساء 
بالنوح ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والشبور؛ واجتماعهن لذلك قد يكون في 
مقر يستأذن بعضهن بعضا إليه يسمينه بالزحف, وربما ضربن عليه بالدف والمزمر: ويخرجن في 
الأزقة عاليات الأصوات باديات لوعو 

وكانت النساء بتلمسان تجتمعن صبيحة اليوم الثابئ من إقبار الميت على القرّاء لتحصل 
متوبة تلك القراءة لميتهم”؛ لا سيما وأن النساء اعتدن على زيارة القبور ليس للترحم على 
الموتى, وإعًا قصد العرهة؛ فقد كن يخرجن إلى "الجبانات والمواضع التي يتحذ منها مجالس للتتره 
على من يمر منهن من شبان الرجال؛ وقد يعارضن بتلك الحالة كثير من الفساق؛ وربما جلبهم 
إلى المرور عليهن ما اعتبر من اجتماعهن وعُرف من أغراضهن. وقد يعمدن إلى نصب الأخبية 
على الجبانات تباهيا وزعما أن يستتر من يطيل الجلوس منهن"45. 

وعلى عكسهن عرفت بعض النساء الأخريات ب"اجتماعهن للملاهي والرقص الذي 
ليس من طور العقلاء؛ ومن ذلك تصرفهن بأنواع الزيئة البادية وأسباب التجميل الظاهرة على 
اخختيال في المشي وإعمال منتشر الطيب وإظهار ما يستدعي الفعنة "46 كما كانت بعض النساء 
تطلع على محاسن امرأة أخرى. ل"تحرك شهوة التفاعل الذي يختار بعضهن لذته عن مباضعة 
ال أما حالهن في الحمامات خلال هذه الفترة فقد "ذاع أن النساء لا يستترن بحال إلا 
القليل, وذلك القليل يرى عورة غيره"7”. 

ومن عادات نساء تلمسان التضامن الرفي؛ وذلك باجتماعهن في "مجتمع يسموته 
التويزة؛ يغزلن عند امرأة واحدة في مترهها ما تدعوهن لغزله من كتان أو صوف إعانة 
ورفقا"””. 
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أما في المناسبات الاحتفالية التي تحضرها النساء؛ فكن "يحلقن دائرة على رجل غير مُحرم يغنيهن ' 
ويطريهن”7”. 
- الحركة التجارية بالأسواق: تبوعت مظاهر المبادلات والسلع, وصور الغش والتدليس 
بأسواق الغرب الإسلامي؛ فمما كان يقوم به الخرازون أنهم كانوا يبسوط جلود البقر بالطرق» 
فيدوس فوقها الارة'”. ومن التجار والمتبضعين من كان يوقف الدواب الحاملة للسلع؛ 
كالخشب والحطب. فيقع تضييق الممرات»: كما أن من الدواب ما كانت تحمل الشوك الذي 
بمزق ثياب الآخرين””»2 وهو ما يفهم منه. من جانب آخرء ما عانته الدواب من سوء معاملة 
وعدم الرفق يما من قبل بعض الحرفيين كحمالي الزرع والنقالين للحجارة والجص والخدمة من 
الر فالات 

أما الجزارون فقد اعتاد بعضهم على الذبح بالطرق*”, كما كانت أزقة الأسواق تضيق 
ببناء دكاكين عشوائية» وهو ما كان "يضر بلمارين» ويضيق عليهم عند اصطدام الأحمال وكثرة 
الناس"27 ومثل ذلك حصل بباب السويقة بتونس وغيرهاء وهو ما تصدى له القضاة 
واختسبون:, رغم إصرار بعض التجار على تلك المخالفات 30 

ومن فعل الجزارين بتونس أههم "يبيعون اللحم ويعطون شيئا من بعض البطون في الميزان 
على قدر الثمن في لحم البقر والغدم, ...وني القيروان يفعلون ذلك في البقر دون الغدم, 
وكذلك في القرى فيما يبيعونه جزافا مكدسا من لحوم البقر"7”. أما المعتاد بتلمسان "أن ما 
يبيعه الجزار من اللحم يدل في وزنه شيئا من الكرش والمصيّر على قدر شدة الثمن وقلته, إلا 
أن ذلك لا ينضبط نساويه بين جنيع الئاس على نسبة محفوظة من كل ثمن ومثمون, وإغا يختلف 
بحسب اختلاف من يُتّقى بأسه من المستضعف الذي لا ناصر له إلا الله؛ فالأول يحمل القليل من 
الكرشء, وقد لا يحمل شينا بحسب اختلاف درجاقم, والآخر يحمل الكثير في مصابته كرشا 
ومصرانا"58. 

كما كانت الأسواق تضم الصناع والعطارين؛ الدين كان يقصدهم النساءء اللوابي عرفن 
ب"جلوسهن إلى الصناع يستصنعن عندهم شيئا من المصنوعات» وكذلك الإطالة بالوقوف 
على حوانيت البياعين؛ وخصوصا ذوي العطر وطيب الروائح"””) كما كان "سوق الغزل"' 
قفن الماع "ورغ عا لظن الرضال-وشفلة السهاسرة» وضاوتوهة ع0 
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وبقدر ما تعددت الحرف والصنائع وغيرها من الأنشطة الإنتاجية بأسواق يلاد المغرب 
خلال هذه الفترةء فقد تبايست أشكال التزييف في عقود المعاوضات والغش في البيعات؛ 
"كتلقي السلع بظاهر البلد أو ببعض الأخصاص فيشتريها المتلقي بما يطلبه من الاسترخاصء 
وليس له يما شرعا دون غيره من المسلمين اختصاص؛ أو كبيع الحاضر للبادي لإضاعة رزق 
الحاضر من البدوي"7", والنجش, وهو أن البعض كان يعطي للبائع في السلعة أكثر من ثمنها 
وليس في نيته شراؤها للإيقاع بغي 02 وأكثر ما كان ذلك بسوق الكتبيين بتونس؛ فقد كان 
هناك "رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب. يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة؛ 
ولا غرض له في الا والتللاعب في الموازين والمكاييل تطفيفا بها ونقصا من 0 
كأن يجعل بعضهم "الحص في قاع المكيال؛ ويكون له ميزانان م يأخذ بميزان ويعطي 
بآخر؛ وصنجتان: يبيع بواحدة ويشتري بأخيرى»65 

والأشد من ذلك هو ما عرفته النقود من تدليسء أثر على 1 الأسواق؛ فتضخمت 
أسعار السلع والكراء؛ ذلك أن "فساد سكة المسلمين وغش دراهمهم قد عَم وقوعه يمذه البلاد 
المغربية بأسرهاء ول يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حتى كادت رؤوس أموال الناس تنقرض من 
أيديهم بغلاء الأسعار في كل شيء. لطي العدد في المبيعات بالزيوف عن 8 العدل حتى في 
الأكرية والاستيجار"56. 

كما تعرضت المواد الغذائية لأنواع الغش؛ ومن ذلك "عدم غربلة القمح والشعير وجميع 
القطابي ثما يمكن فيها من العَلَّتْء لأن بقاءها من الغش الذي يزداد للبائع في كمية لب أن 
التين الأخضر فكان يباع إما بالعَدٌ, وإما أن يقوم الباعة ب"تعبئة التين والعنب في القراطل 
والسلال؛ فأعلاه خير من أسفله ووسطه. ولكنه قريب من الناسبة» بعضه من بعض, وأهل 
الأسواق يعرفون ذلك"68. 

ومن أوجه الغش الشائعة يومئذ أيضاء خلط العصير بالماء, وخلط اللحم السمين بالمهزول, 
ونفخ اللحمء وخلط الألبان والزبد. وخلط اليد بالرديئ من السلع كما في الند والزعفران 
والأبزار والتوابل والمسك وغيره من الطيوب؛ والغش في وزن الخبز وفي طبخه وجودة دقيقه. 
وأول ما يبدأ الغش في الأرحاء عند طحن القمح. كما كانوا يقومون بنقش الثمّرة وتغميمها 
قبل استحكام نضجها لتعجيل طيبها بذلك”6, وبالمثل لم تسلم الألبسة من أنواع الغش؛ إذ كان 
الفراؤون يعمدون إلى "تتريب ألباس الفراء لتحسين وجوهها بالتراب وستر بعض عيويها"" في 
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حين استغل بعض التجار ظروف الجفاف وامجاعات في بعض السنوات, فاحتكروا السلع بغية 
الرفع من أسعارها'”. وخلال ظروف المطر يتحايلون على الممونين والمستهلكين للتلاعب 
بالأثمنة. ثما دفع بعض الفقهاء إلى الإفتاء بالتسعير خلال هذه المرحلة؛ ففي نظرهم "يتعين أن 
يكون التسعير على أهل الأسواق في هذا الزمان متفقا عليه, وتفقدهم في كل لحظة فضلا عن 
كل يوم لازم؛ بما دانوا به من جميع المحظورات في البيع والابتياع. ومن أخبث شرورهم وأشنع 
مرتكبات محذورهم أن الجالب إذا أدركه سبب تعذرء ولو من وابل مطر أو شدة وحلء فإنهم 
يعدون ذلك عذرا لخلاء السوق من المطعومات وغيرها؛ إظهارا منهم لفراغ ما بأيديهم من 
ذلك, لتعذر جلب اجالبين؛ ومخازهم به ملأى: وما ذلك إلا من ترصدهم الخطيطة في السعر لا 
من إخلاء الأسواق؛ فإذا حط لهم منه أوقية أخرجوا مخترفم وباعوا منه الكثير مبادرة على إتيان 
المجلوب؛ فيرخص ما بأيديهم"” . أما الدقاقون والجزارون وبعض أهل الحرف الأخرى فيعمدون 
أحيانا إلى التواطؤ على "إخلاء السوقء, ...ويرفعون أيديهم عن الأعمال, حتى تضيق أحوال 
الناس::ويشتطروة إن الأذغاة ا وريدن 

أما الصاع المتداول في الأسواق للكيل فكان يسمى ب"الوهراني" الذي عوض الصاع 
السابق المعروف ب"التاشفيني"7. 

كما كانت الأسواق تعراف بيع آلات اللهو. والتمائيل المجسدة وأوابي الذهب والفضة. 
وثياب الحريو””؛ وصور الحيوان التي كانت تعملء كالزرافات؛ احتفاءا بالنيروز . 

ومن القضايا التجارية والضريبية التي عرفتها مدينة سلا خلال العصر المريني الاقتطاع 
التي اتفق عليه أرباب التجارة والحياكة؛ والمقصود بذلك "الدرهم الذي اجتمع أمناء التجار 
والحاكة على أن يأخذوه من كل شقة تباع؛ فيحفظ لإعطائهم ما يجتمع منه في مظلمة تحدث أو 
وظيف من الجانب المخري يوما ماء لما فيه من الإرفاق والمياسرة عن أداء ذلك يوم طلبه من 
الناس دفعة 00007 

كما عرفت حركية الأسواق المغربية التعامل بالرباء عبر مختلف الأشكال والمظاهر؛ مثل 
إعطاء درهم في اثنين؛ والزيادة في الديون. وفي البيوع والصرف؛ "كما لو اشترى منه سلعة 
بكُمسي دينار ورد عليه صرف الباقي دراهم واستخف إذا كانت الدراهم أقل من 0 
كما شابت الربا والتدليس بيع الجواهر, وبيوع الركب والنّجُم وقوائم السيوف وغيرها ثما هو 
لك با لهي والن 7 
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- وضعية أهل الذمة: شكل اليهود والنصارى أحد مكونات امجتمع المغربي؛ ثما طرح قضايا 
تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية؛ مثل يهود توات الذين أعفوا خلال هذه الفعرة من أذداء الجزية 
بتواطؤ من قبل بعض العمال””. 

وإذا كانت أحكام أهل الذمة تمنع عليهم بيع الخمر في المجتمع المسلم. فإن مخالفة بعضهم 
لذلك بفاس جعل أهلها يسترقوفم؛ ف"أدخلوهم أسواق المزايدة» وعقدوا فيهم البيع"!”. 

أما بتونس الحفصية, ورغم مخالطة المسيحيين واليهود للمسلمين؛ فقد كانت هم علامات 
تميزهم)؛ إذ كان "نساء النصارى يستترن كالمسلمات غالبا من غير علامة, ومنهن من يلترم زي 
النصارى. واليهوديات غن علامة المشي بالقرق أو حافية. وعلامة الذكور من اليهود الشّكلّة 
الصفراء فوق 0 وكان بعضهم تزي على رأسه بزي المسلمين فالزمه السلطان زواله 
ويترى 3 ؛ والأمر نفسه كان بتلمسان؛ حيث كان اليهود هناك يرتدون الشكلة 
الصفراء المميزة لحم. في حين كان "زي النساء منهم الالتحاف في الكساء الفيلالي دون نقاب 
من كتان ولا غيره؛ وإغغا يسترن وجوههن بطرف من الكساء نفسه ا 

وقد حاول بعض اليهود بتلمسان التريي بزي المسلمين وركوب الخيل بالسروج الثمينة 
وفاخر اللباس بارتادء "التماق والمهاميزء والتعمم بعمائم العرب"؛ حتى لا يتعرضوا لنهب 
القبائل العربية لهم حسب زعمهم, وسلبهم أموالهم؛ إلا أن الواقع ينبت "حصول الأمن القوي 
هم عند العرب والحظوة ال 

أما عن 0 فقد استفادوا من تساهل الدولة معهم أحيانا؛ حيث تم "بناء النصارى 
منرها حتى علا على بعض أجزاء مدرسة التوفيق» ...ومنه أيضا أهم زادوا في كنيسة وعَلُوها 
نا 

وهكذا بجمثل كتاب "تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" للعقباني 
التلمسائ وثيقة تاريخية تعكس جاتبا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للغرب 
الإسلامي خلال قاية العصر الوسيط؛ ثما يعطي للحسية, باعتبارها نموذجا للمصادر الدفينة, 
قيمنها المعرفية في صناعة المؤرخ. 
الحوامش: 


1- العقباني التلمساي: تحفة الداظو وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المداكر. تحقيق: علي الشنونيء 
6 :ص ,1967 501 فده ط!: ,ممحصحئ] عل عتمعصوع8 امكوعص]آ*1 عل دع أدغصه 021 وعل ساظ” 0 متعللس8 سل عتمئوط 
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مجلد عصول الجديدة العدد 5 ربيع 1433ه2012م 


اسفاغيل القرتى: حبانة العله . 


ومنهجه في تحقيق التراث. - 


1- حياته العلمية: إنه لمن المؤسف أن يجد الباحث صعوبة في الترجمة لعلم من أعلام الجزرائر وقد 
أسهم في الكتابة التاريخية بما خلفه من رصيد علمي مهم, عكسنه إنتاجاته العديدة حول تاريخ 
الجزائر خاصة وبلاد المغرب والأندلس عامة . فضلا عن خوضه معترك تحقيق الكتب الترائية 
والترجمة عن الفرنسية والإنجليزية, ولولا آثاره هذه لاكتنفه النسيان, إنه المؤرخ والباحث 
إ«ماعيل العربي, الذي يصدق عليه قول أحدهم : 
أثاره تغنيك عسن أوصافه حتى كأنك بالعيسان تراه 

وقد خيل إلي بداية أن إسماعيل العربي يسهل التعريف بشخصه وبمساره العلمي لشهرة 
تداول اسمه في مكتبة التاريخ الجزائرية خاصة والعربية الإسلامية عامة: بيد أن الأمر من 
الصعوبة ما كان, ذلك أن أعماله التي نشرها- وقد فاقت 60 عنوانا- بمختلف أنواعها (المحققة 
والمترجمة والمبتكرة) لم يرد في واحد منها ذكر لسيرته الذاتية» وعلى فرض أن هذا الأسلوب لم 
يكن متداولا بكثرة لدى دور النشر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء فإن الجهالة 
أطبقت على ترجمته عبر شبكة الإنترنت» وهي أوسع مجالات البحث وأسرعها في الوقوف على 
المعلومة. كالموسوعات الشهيرة والمتخصصة: ومنها ويكييديا التي لم تفرد له ترجمة؛ ولا حق 
المواقع الخاصة بأعلام الجزائر صنفت له بطاقة على كثرقاء وعندما أعيد طبع بعض كتبه ضمن 
تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007م لم يبادر المشرفون على هذا العمل بذكر سير 
أصحاب الأعمال المنشورة. 

ولذا اعتمدت ثبي سرد حياته العلمية على شذرات ما كتبه هو عن نفسه في مقدمات 
مؤلفاته وهوامش إحالاته, أو ما التقطته مشافهة عن بعض أقرانه ومن عاصره عن قرب. 


* - أستاذ مشارك بقسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
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ولد إسماعيل واعراب- وهو لقبه الحقيقي- ياحدى قرى سيدي عيش ببجاية حيث نشأ 
وترعرع, وف كتاتيبها تعلم العربية والقرآن: وبعد أن أتم دراسته الابعدائية والثانوية بالمدارس 
الحكومية الفرنسية, انتقل سنة 1942م إلى مصر فأقام كما ست سنوات أكمل خلالها دراسته 
الجامعية (ليسانس في الآداب).؛ وفي مصر اختار لقب العربي بدل " واعراب " بطلب ممن عرفه 
من المشارقة الذين استثقلوا النطق بهء فارتضاه لنفسه لقبا لتوافق المعنيين في العربية ولسان 
البربر» و صدرت بهذا الاسم أولى مقالاته عن ناريخ الجزائر في الدوريات الجامعية بالقاهرة'. 
وعند عودته إلى الجزائر أوكلت إليه جمعية العلماء المسلمين مهمة تنظيم التعليم العربي وعينته 
رئيسا للجنة التعليم العليا ومديرا للمكتب الدائم الذي يشرف على تسيير هذا النظام» وفي 
الوقت نفسه كان يصدر مجلة للدراسات الأدبية والتاريخية عنوانها: "مجلة إفريقيا الشمالية"”. 

وأطل على القراء الجزائريين من خلال جريدة البصائر لسان حال جن,عية العلماء المسلمين, 
ومن أشهر مقالاته المثيرة للجدل» تلك التي ناقش فيها نظرية مالك بن نبي في كتابه "شروط 
البهضة" الصادر باللغة الفرنسية سنة 1948م: وكان عنوها "ما هي شروط النهضة الجزائرية"2 
مبديا استغرابه من خلطه المتعمد في ترتيب أفكاره وفلسفتهاء تم رد عليه في مقالة أخرى مدافعا 
هذه المرة عن جمعية العلماء التي انتقدها مالك بن نبي في الكتاب ذاته, حين أبانت عن رغباتها 
السياسية, وذلك عندما توجه علماؤها إلى باريس لعرض مطالب الشعب الجزائريء ما اعتبره- 
حسب رأيه - انحرافا عن مسارها التربوي والإصلاحي”. < 

وبعد أربع سنوات من العمل في هذا الميدان التحق بجامعة السربون, وتخرج منها سنة 
4م حاملا شهادة الدراسات العليا في العلوم التاريخية والاقتصادية: وفي فرنسا كلفته جمعية 
العلماء المسلمين بالإشراف على نواديها التعليمية إلى جانب ثلة من علمائها بداية من سنة 
6م ثم انتقل بعدها إلى بنغازي في ليبيا فعين مديرا لشؤون الصحافة في مكتب رئيس 
الوزراء لمدة سنة» ومع بداية الستينيات سافر إلى لندن حيث اشتغل بالتدريس والصحافة لمدة 
أربع سنوات» وبقي بعدها سنة بأمستردام. وعند عودته إلى الجرائر شغل عدة مناصب إدارية 
إلى جانب مهنة التدريس في الجامعة الجزائرية» منها نائب رئيس جنة تمويل التكنولوجيا التابعة 
مجلس مؤتمر التجارة والتنمية المتفرع عن الأمم المتحدة 1971-1970م, كما عمل مندوبا في 
وفد الكويت الدائم للأمم المتحدة بجنيف لمدة تابي سنوات, ثم مستشارا ثقافيا للشركة الوطنية 
للدشر والتوزيعء, وأستاذا محاضرا بمعهد اللغات الحية بجامعة الجزائر 1980-1979م, ومدرسا 
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بكلية الآداب- قسم التاريخ والعلاقات السياسية, وأستاذا محاضرا بالأكاديمية العسكرية 
لمختلف الأسلحة بشرشال,” وكان له برنامج إذاعي خاص عن الصحراء الكبرى وشواطتها", 
إلى جانب مشار كته في عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية والوطنية, وله عدة مقالات في 
مخدلف امجلات والدوريات داخل الوطن وخارجه. 

2- آتاره: إن ها يلفت النتباه الباحث عن الحياة العلمية لإسماعيل العربي هو كثرة سفره 
وترحاله بين مختلف دول العالم, إما زائرا لمكتبات ومتاحف عالية, أو باحثا عن مخطوطات 
نادرة. وهو ما مكنه من الاطلاع على كنوز مصادرنا التوائية وربط علاقات وطيدة مع باحثين 
عرب وأجانب في رحلة زمنية استغرقت منه أزيد من عشرين سنة على الرغم من جمعه بين 
ثلاث مهن شاقة ومتعبة» وهي الصحافة, والتعليم» والعمل الدبلوماسي, وقد عكست مجهوداته 
الحنينة تحقيق مجموعة من هذه المخطوطات, ومنها: 

- كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي. 

- كتاب سير الأئمة الرستميين وأخبارهم لأبي زكريا يحي. 

- سير مشائخ المغرب لأبي الربيع الوسياي. 

- كشف الغمة في أخبار الأمة لسعيد بن سرحان العُماي؟. 

- تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية القرطبي. 

- تحفة الألياب ونخبة الإاعجاب لأ حامد الغرناطي. 

- نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد لأحتمد بن المهدي الغزال. 

- رسالة في الجغرافيا لمؤلف مجهول من الأندلس (ق6هم. 

- القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس وهو قطعة من كتاب نزهة المشتاق لشريف الإدريسي. ‏ 

- المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان القرطبي. 

- كتاب تقويم البلدان للملك الصا إسماعيل أبي الفداء. 

- العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع للرّيس إبراهيم (ق16). 

ومن مؤلفاته التاريخية نجد: 

- دولة بي زيري ملوك غرناطة. 

- دراسات في تاريخ الجزائر الحديث. 

- المقاومة الجرائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. 
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- العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر. 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطية. 

- دولة بني حماد ملوك القلعة وبجابة. 

- المدن المغربية في الأدب الجغراني العربي. 

- جدول المطابقة بين التقويم المهجري والميلادي. 

الإسلام والتيارات الحضارية في شبه القارة الهندية. 

- معجم الفرق والمذاهب الإسلامية. 

- دور المسلمين في تقدم الجغرافية الوصفية والفلكية. 

- الصحراء الكبرى وشواطتها. 

- معركة سيدي إبراهيم. 

- ثورة الزيبان 1841م. 

- معجم الحواضر الإسلامية. 

- الرحالة والمستكشفون المسلمون في القرون الوسطى. 

- المسلمون والملاحة البحرية. 

- معجم الجغرافيين والفلكيين العرب. 

ومن الكتب التي ترجمها للعربية عن أصوها الفرنسية والإنجليزية نجد: 
- الفتوحات الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا لجوزيف رينو. 
- مذكرات الكولونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر. 
- الإسلام في مجده الأول لموريس لومبار. 


- العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة (1876-1816م) لراي ايروين. 


- مذكرات أسير الداي؛ كاتكارت قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب 
- الدراسات العربية في الجزائر خلال قرن من الاحتلال الفرنسي لماسي وآخرين. 
- قصر الحمراء في الأدب والتاريخ لواشنطن ارفينج. 

- سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام لواشنطن ارفينج. 
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وقد صدر له- غير هذا- أزيد من 15 عنوانا في مختلف الشؤون الدولية والاقتصادية؛ عدا ما 
وضعه تحت الطبع في الجزائر والمغرب ولكنه لم ير النور, إلى أن وافته المنية في المملكة المغربية 
سنة 2000م. 
3- منهجه في الكتابة التاريخية وتحقيق التراث المخطوط: اتسمت الإسهامات التاريخية لإسماعيل 
0 جعميزتين اثنتين: إحداهما وثائقية تاريخية, دل عليها اهتمامه بالتنقيب عن نفائس 
المنخطوطات و تحقيقيها تحقيقيهاء وأخرى تحليلية ومقارنة لمواضيع تاريخية ية وجغرافية مختلفة حملت منطقة 
بلاد لغرب اللي بالإضافة إلى ترجمته للعربية عدة كتب ذات صلة بتاريخهاء ويستفاد من 
مضمون أعمال المؤلف بحنه في إشكالية إعادة كتابة تاريخ المنطقة بصورة مخالفة للكعابة التاريخية 
الاستعمارية, ومافت المستشرقين والمستعربين الذين سخّروا- حسب رأيه- أنفسهم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة لمساعدة الاستعمار على فهم عقلية المسلمينة ولذلك جاءت اختياراته 
المقدمة للقارئ العربي في شكل ترجمات لكتب معوازنة ومنصفة- إلى حد ما- للحضارة 
الإسلامية على غرار ما كتبه الكولونيل اسكوت وجوزيف رينو ولويس لومبار وغيرهم في 
مبادرة منه لعرض نظرة غير المسلمين لتاريخناء بينما اعتمد في أبحائه على مقاربات منهجية ركّر 
فيها على جمع مادة مستفادة من مصادرنا الترائية. فجاءت عناوين مواضيعه مختلفة الأطر 
الزمنية والمكانية» ولكنها متجانسة من حيث منهجية طرحها كمداخل تمهيدية لإشكالات 
تاريية وجغرافية لمنطقة الغرب الإسلامي. 

غير أن ما يؤخذ على الكتابة التاريخية لدى إسماعيل العربي هو انحصارها في النمط 
التقليدي القائم على السرد أحياناء والمعالجة السطحية للمادة أحيانا أخرى, دون محاولته 
الاستفادة من مختلف المناهج التار عخية الحديثة» واعتماد النقدي منها قصد تقديم إسهامات 
موضوعية بعيدة عن النظرة الذاتية والإطراء الإيجابي. 

إن الارتجالية التي ميزت بعض أبحائه أدت به إلى الإعراض عن أبسط مناهج البحث 
المنعارف عليها كتوثيق الموارد, وعزو النصوص المقتبسة إلى مظافاء مثلما هو الخال في دراسته 
عن "الصحراء الكبرى وشواطتها", و"حياة الأمير عبد القادر", و"المسلمون والملاحة البحرية". 
و"المدن المغربية في الأدب الجغراني العربي”. و"دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية", و"المقاومة 
تحت لواء الأمير عبد القادر”. 
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بينما يتجلى حسه النقدي بصورة واضحة في دراسته عن "دولة بني زيري ملوك غرناطة", 
حيث فتح مجالا للنقاش حول دور العصبية القبلية في ظهور الدولة وتماسكها وإن تغير الموطن 
وتبدلت الظروف. وهو ما تمئل في رهط بني زيري من قبيلة صنهاجة البربرية الذين هاجروا إلى 
الأندلس, وركيوا الصّعاب حتى استقر ملكهم في غرناطة؛ وفي خضم تتبع حديثه المتسلسل 
زمنيا حول الأحداث التي عرفتها الأندلس لأزيد من ثمانين سنة منذ دخوهمء ناسب أن يدحض 
نظرية المستشرق اليهودي فرديك باجيبور حول المفاخر اليهودية في غرناطة» ومنها بناء قصر 
الحمراء في عهد وزير الزيريين» ومدبر دولتهم يوسف بن النغريلة الإسرائيلي: الذي خصه 
الباحث بفصل خاص جاء فيه على أخبار اليهود في غرناطة, مستدلا على ذلك بما دونه مؤرخو 
الإستوغرافية العربية» كشهود عيان على تلك الفترة: من أمثال ابن حزم. وابن حيان» وابن 
بسام, والأمير عبد الله بن بلكين الصنهاجي”. 

ولا تخلو تحقيقاته من ملاحظات منهجية, جرت عادة المحققين على الوقوف عندها تماشيا 
مع أساليب التحقيق العلمي الحديث, لاسيما وأنه واحد تمن حملوا لواء إعادة تحقيق تراثنا 
العربي: تحقيقا علميا يختلف عما نشره المستشرقون على مدار عقود من الزمن» ومن ذلك 


اكتفاؤه بتحقيق وتعريب ماله علاقة بالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس من كتاب "نزهة 
المشتاق" للإدريسي على طريقة المستشرق هنري بيريس في وصفه لإفريقيا الشمالية 
والصحراوية من الكتاب نفسه"أ) بينما كان في متناوله تقديم خدمة لعموم الباحثين لو أنه اهتم 
ياخراج الكتاب كاملاء وهو العمل الذي أشرف عليه- فيما بعد- عدد من الياحثين 
والمستشرقين يايطالياء وأضحت النسخة الأكثر تداولا بين الدارسين. 

وشبيه بهذا إعادته تحقيق القطعة الثالثة من كتاب "المقتبس في تاريخ الأندلس" لابن حيان 
القرطبي, والذي كان الأب ملشور أنطونية قد قام بدشره سنة 1937هم, إلا أن تحقيق إسماعيل 
العربي جاء مبتورا في بعض نصوصه. ولا يعرف على وجه التحديد إن كان سهوا من امحقق أم 
11 

ويرى أحد الباحثين أن المحقق وقع في الخطأ عندما أقدم على تحقيق الجزء الثاني من كتاب 
"سير الوسيابي". حيث اختلط عليه الأمر ببنه وبين كتاب" السيرة وأخبار الأئمة" لأبي زكرياء 
وذلك حين مقارنته بين الأجزاء الثلاثة مجموعة الوسيا*؟. 
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ونجد أن اهتمامه انصب بشكل كبير على كتب الرخلات والحغرافيا عن تراثنا التالك, 
وكان شديد الحرص عند تحقيق هذا النوع من المخطوطات, إذ تراه يجمع ما أمكن من النسخ 
المنتشرة عبر العالمء وهذا ما 03-7 في مقدمات تحقيقاته. ومنها: مخطوطة رحلة أبي حامد 
الغرناطي (ت 565ه/1069م). "تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" التي اعتمد فيها على تسع 
نسخ كاملة, الأمر الذي سهل عليه عملية المقارنة عند رتق ما طمس من النسخة الأصل, 
وتصويب ما أيحم فهمه منهاء وست نسخ لرحلة أحمد بن مهدي الغزال1191ه/1727م) 
المسماة" نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد": ناهيك عن ادا التي لم يستطع الحصول عليها. 
واكتفى بالإشارة إلى أرقامها, وأماكن تواجدهاةا 

وتمثل ممنطوطة "الجغرافيا" لابن سعيد ا (ت685ه/1286م): قمة الإصرار الذي 
رفعه إ«ماعيل العربي لخوض غمار التحقيق الأكاديمي المبني على أسس علمية متعارف عليها, 
عندما قدمها كأطروحة إلى معهد الدراسات العليا بجامعة السربون, معتمدا على نسخة واحدة 
محفوظة بالمكتبة القومية بباريس*! 

ولا تخفى صعوبة تحقيق الأصول النفردة. وإن تمت الاستعانة فيها بنصوص المصادر 
الجغرافية لتوافق أسماء الأماكن وتقارب حروفها أحياناء بيد أن الاختلاف يطال بصورة واضحة 
تحديد مواقعها الجغرافية: وهو ما تكرر في العديد من المواضع التي ذكرها ابن سعيدة*. 

وتكمن أثمية هذا الكتاب في قيمة معلوماته الجغرافية» وصورة الخريطة الذهنية التي رسمها 
ابن سعيد في ذاكرته. فضلا عن المادة الإخبارية والاقتضادية والاجتماعية لقي مم دوكًا من مجمل 
مشاهداته الوصفية في القرن 7ه/13م. 

وعلى الجملة يمكن حصر مختلف الملاحظات المنهجية التي أغفلها المحقق في النقاط التالية: 
* لم يبين امحقق سبب اختياره اسم "كتاب الجغرافيا" عنوانا هذه المخطوطة, لاسيما وأنه لم يرد 
في التسخ التي اعتمدها في التحقيق ذكر لذلك, على الرغم من اطلاعه على قطعة مختصرة 
تحفوظة بمكتبة أكسفورد ذكر في أونها عنوان "بسط الأرض في طوها والعرض5؟: وهي ذاتا 
التي اختارها فيما بعد المستشرق خوان بيرنيت خينيس, ونشرها بعنوان "بسط الأرض في 
الطول والعرض””17؛ والحجة الوحيدة التي استند إليها إسماعيل العربي هي أن "كتاب الجغرافيا 
ذكره "القلقشددى في صبح الأعشى وأبو الفداء في تقويم البلدان"3ل غين أن لطم غلى بشني 


00 


نولة غتضصوؤ العدي:ة العزد 5 ربيع 1433ه2012م 


المصدرين لا يجد أي ذكر لذلك؛ وكل ما هنالك أنهُما اقتبسا بعض النصوص | الجغرافية عنه 
دون تسمية كتابه: وذلك بقوهما: "قال ابن سعيد" "واو اا ا 
* ل يبيّن سبب وصفه لابن سعيد بالمغربي, وهو الغرناطي الأندلسيء ويمذين النسبتين عرّفه- في 
الغالب- المغاربة والمشارقة!”» بيدما مثل صاحب تقويم البلدان الاستضاء الوحيد فسمّاه "ابن 
سعيد المغربي" في موضعين مختلفين””. وهي نسبة أطلقها أهل المشرق على بعض الوافدين إليهم 
من الغرب الإسلامي, وهي لا تقوم مقام الأصل والشهرة. 
* الواقع أن المحقق لم يستعن بالنصوص التي نقلها أبو الفداء إسماعيل عن ابن سعيد في كتابه 
تقرم البلدان", وهي نصوص تفصيلية عن جغرافية المغرب والأندلسء ويبينه الاختلال 
الواضح في الكثير من فقرات المتن, ومنه على سبيل المثال لا الحصر من النسخة الحققة: 
"...وف شرقي جبل مديونء جبال مدغرةء وهم من قبيل عبد المؤمن"0»: بينما صوابه في 
"تقويم البلدان": "...وشرقي جبل مديونة جبال مدغرة» ومعظم أهل جبال مدغرة كومية, قبيل 
0 كن “«وافنه أن "وفي غربيه على مرحلتين مدينة درعة؛ وهي [. او ويا 
والتص بتمامه عند أبي الفداء: "...مديئة درعة2» وهي بلاد جليلة قد تضاف إلى السوس» وقد 


"تقو 


تضاف إلى ل وكان بالإمكان إدراج هذه التنصوص ضمن ملاحق خاصة بآخر 
الكتاب بر البياض الواقع ني الكثير من فقرات المتن. ظ 

* لم يفصح امحقق عن المنهجية التي اتبعها في التحقيق, ومنها عملية الترميز المضافة في المتن» 
كالأقواس المعقوفة [ ] , والبياض [...] . والإضافات التي يقتضيها السياق» وحروف النسخ 
المعتمدة, واكتفى من كل ذلك بعرض مفصل لتاريخ الجغرافيا والجغرافيين العرب. وما أضافه 
ابن سعيد على من سبقه. 

* لم يعرف بالموارد التي اعتمد عليها ابن سعيد, فهو كنثير الاقتباس عن بطليموس, 
والبيهقي: والحجاريء والبكريء وابن اليشع؛ والخوارزمي, وبخاصة الرحالة ابن فاطمة فيما له 
صلة بإفريقيا ظ 

* خخلو الغوامش الملحقة بالكتاب من تقنيات ضبط التصوص, ومن ذلك سكوته عن عديد 
الأماكن الجخغرافية المبهمة في رسمهاء وهو ما صعٌّب من قدرته على تصحيح الأسماء المحرفة, والتي 
لا أصل لما في كتب الجغرافيا/”. 
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* لم يعرف المحقق بالأعلام الوارد ذكرهم في المتن» وبخاصة أولئك الذين أسهموا ني تخطيط 
المدن وبنائهاء إضافة إلى أسماء القبائل العربية والبربرية والفرنج. 

* عدم شرحه لكثير من المصطلحات الجغرافية التي استعملها ابن سعيد كقوله: ( الدرجة, 
والميل» والقامة» والمجرى. والخور, والنوءء والجون؛ والشعبة» والذنب؛ والفرضية؛ والمشق, 
والعقبة» وغيرها)*” 

* أورد المحقق بعض أسماء الأجناس والمدن الواردة في المتن بنفس اللفظ والرّسم المعاصرء ثما قد 
يوحي للقارئ- غير المطلع- أن ابن سعيد هو أول من ذكرها بذلكء؛ ومثاله: "ألمانية, الألماني) 
الألمانيون, بريطانياء وياب وصوابه في تقويم البلدان نقلا عن ابن نفيك "اللماية: 
اللمابي» اللّمانيون, برطانية» برطانيا"7”, وهي ذاها الواردة عند صاحبي "نزهة المشتاق»31 
و"الروض المعطار »2 

* حاول المحقق أن يقارب بين أقوال الجغرافيين العرب حول طول هنارة الإسكندرية فاختلط 
عليه الأمرء بل نسب لابن جبير- خطأ- أن طوها 50 قامة فقط3ة, والظاهر من كلام ابن 
جبير أنه قاس بذراعه أحد جوانبها الأربعة فوجده "نيفا وحخفسين باعا"34. وأن طوها كما ذكر 
له أزيد من 150 قامة35. 

* أورد المحقق عند ذكر ابن سعيد لمدينة سجلماسة أن ثلة من علماء الجغرافيا في أوريا اهتدوا 
إلى التسمية الحالية هذه المدينة (تافيلالت) استنادا إلى الحسن بن محمد الوزان الذي ذكرها في 
قائمة المدن باسم تافيلالت بدلا من سجلماسة*2, والظاهر أن المحقق أغفل عملية الترجمة التي 
تعرض لها كتابه "وصف إفريقيا" بحيث أدخلت أسماء لم تكن موجودة في عهده مع العلم أن 
ترجمة عبد الرحمن حميدة ورد فيها الاسم الأصلي للمدينة وهو"سجلماسة"””. 

* موافقته للمستشرق رينو في خبر مدينة "هرقلية" من أنا ليست المدينة 0 
الرشيد بل "أرشلي": واستنتج من ذلك أن ابن سعيد اختلط عليه الأمر في المدينتين””, والحقيقة 
أن الخبر الذي أورده ابن سعيد هو ذاته المذكور في معظم كتب التاريخ والجغرافيا”7. 

* قسم ابن سعيد الأقاليم إلى سبعة» وكل إقليم إلى عشرة أجزاءء غير أن الإقليم السادس 
سقط منه الجزء الرابع» ول يحدد الحقق بدايته» وإن كان البتر الواقع في أصل المخطوط أتى على 
الفقرة التي يبدأ عندها الجرء الرابع» حيث بدا واضحا الانتقال من الثالث إلى الخامس, 
وبالمقارنة مع ما ذكره الإدريسي يمكن تحديد بداية هذا الى 0ه 
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بقي من الضروري التأكيد على أن الإحاطة بجميع نسخ جغرافية ابن سعيد من دور 
المخطوطات. واستدراك ما فات من نصوصها من مختلف المصادر المخطوطة والمطبوعة قد تتيح 
إمكانية إخراج هذا الكتاب في حلة قشيبة: وصورة أتم ثما هي عليه الآن. 

وقد استعان احقق عخبرته الطويلة مع كسب الجغرافيا والرحلات في وضع آخر دراسة له- 
حسب تاريخ صدور أول طبعة لحا- بعنوان: "دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية 
والفلكية". 
وبأ اختيار هذا الكتاب كأغوذج للكعابة الناريخية والجغرافية عند إجماعيل العربي لسببين اثنين, 
نجملهما فيما يلي : 
أولا: اتبع فيه أسلوبا علمياء من خلال توثيق موارده؛ ونقد وتحليل محتوياقاء مستفيدا من باعه 
الطويل في تحقيق هذا النوع من المخطوطات. 
ثانيا: نوع من المصادر التي وقفف عندهاء فقاربت ثلاممائة مرجع ببن عربي وأجبي: قصد تعديم 
عرض شامل لإسهامات المسلمين في علمي الجحغرافيا والفلك, وقد ظل الباحث وفيا للاتجاه 
التقليدي في عرض ما حصل عليه من مادة؛ حيث قسّم الكتاب إلى ثمانية أبواب, وهي على 
التوالي: المعارف الجغرافية في العصر الجاهلي- تأثير القرآن-بداية الاهتمام بالمسالك والممالك- ‏ 
عصر الجغرافيا الفلكية- مساهمة الرحلة في تقليص رقعة المجهول- أنموذج للجغرافيا البحرية- 
أنموذج للربابنة والمؤلفين البحريين- وأنغوذج لكبار الجغرافيين العرب!» وقد استغرقت 
الأبواب الأربعة الأولى للتعريف همذين العلمين: ودور الإسلام في حث المسلمين على العلم 
والأخدذ بأسبابه, بينما خصص بقية الأبواب إلى ترجمة أشهر الأعلام الذين اشتهروا برحلاقم 
الأدبية» وغيرهم من الملاحين العرب في بلاد المشرق والمغرب. مع عرض لأهم ما ورد في 
مؤلفائهم من معلومات جغرافية وفلكية. ظ 

وقد حاول الباحث تغطية الفترة الزمنية التي شهدت فيها الحضارة العربية الإسلامية هذا 
التقدم العلمي في مختلف أصقاع العالم. ومدى تأثير كتابات المسلمين على الحضارة الغربية, 
والظاهر أنه وجد صعوبة في الإحاطة يماء وعن ذلك يقول: "إن تقيبم العمل الضخم الذي أنجره 
العرب في ظرف نيف وحفسة عشر قرنا ليس بالأمر السهل””, وبداً بذكر أشهر الرحالة 
العرب: فعرف يممء وخص كل رحلة بذكر أول طبعة لحاء ومن اهتم بما من المستشرقين 
لشهرت عنايتهم بهذا النوع من الكتابات, ثم غُرج بعدها على اختصار ما تضمنته من معلومات 
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عن المسالك والمدن والمزارات؛ وعادات الشعوب من بلاد الأندلس إلى أقصى الصين, كما فند 
ما روي هن خرافات وأساطير دوهًا بعض الرحالة في مؤلفام, 9 سرد تاريخ البحرية الإسلامية 
منذ نشأقاء واهتمام المسلمين بعلوم الملاحة البحرية» وأشهر الربابنة والمؤلفين. وخصص الباب 
الأخير من كتابه لكبار الجغرافيين العرب» فذكر نبذ من حياشهم: وأشهر إسهاماقم الجغرافية. 

وفي مناقشاته لمن سبقه من الباحثين هذا المجال» أولى المستشرق الروسي اغناطيوس 
كراتشكوفسكي بالغ اهتمام في معظم مباحث كتابه "تاريخ الأدب الجغراني العربي", بل يكاد 
أن يكون مورده الأول في دراسته هذه. وإن بدا له فيه قصور عن الإلمام بأهم المراجع العربية 
التي تحدثت عن الجغرافيا الوصفية عند العرب, فضلا عن مواقفه غير الصحيحة من الاسلهم 43 
وقد استبعد الباحث أن "يكون ذلك منه احتقارا وتجافيا لنشاط العرب العلمي: لا حققوه 
وصنفوه من كتبء لأن ذلك يتنافى مع الروح العلمية التي يتمسك بها"78, 

ولابد لنا في ختام هذا العرض أن ننوه بمجهودات الباحث في خدمة التراث الإسلامي, 
بعيدا عن النظرة الاستشراقية التي طغغت عليه خدمة للأهداف الاستعمارية المبنية على التشويه 
أحيانا والتشكيك أحيانا أخرى, وأن ما شاب منهجه في التحقيق لا يخرجه بأي حال عن دائرة 
أشهر المنقبين عن كنوز إرثنا المخبوء. بل بسبقه هذا حاز التفضيل لاسيما في مجالى الرحلات 
والجغرافياء وأن الكتابات التاريخية سواء كانت من المصادر أو الوثائق تبقى بحاجة إلى النقد 
والتحليل على ضوء تطور المنهج العلمي وأثره فيها. 
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1 ثورات البريويا لعرت الإسلامي ظ 


من الفتح إلى قيام 58 المذهبيي يا 5 لعيرد د 


7 أ.مصطفى باديس أوكيل ‏ 


يعتبر البحث في تاريخ المغرب الإسلامي- في نشأته- من أهم وأصعب مواضيع البحث في 
التاريخ الإسلامي العام لما عرفه من اضطرابات وثورات وحملات عسكرية صبغت أحواله 
العامة في القرن الأول وحت الثابي للهجرة. 

وقد يبدو منذ الوهلة الأولى أن هذا أمر طبيعي في تاريخ البشرية, وهو الذي يعلد مع أي 
احتكاك أو اتصال بين جدسين أو بين ديانتين أو حتى حضارتين» وهو الذي وجدناه في ما بين 
السكان الأوائل للمغرب وهم البربر© والفاتحين العرب عن طريق الفتوحات الإسلامية في 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادي). والتي كانت حركة عظيمة الأثر في تاريخ إفريقية©) 
والأندلس © 

من هنا وجد المؤرخون والباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي في القرن الأول للهجرة مادة 
خصبة في دراساقم وبحوثهم واسستاجاقم المختلفة, باختلاف مشارهم ومذاهبهم ومناهلهم. 
والحصرت هذه الدراسات تقريبا في مدرستين كبيرتين شما المدرسة الإسلامية؛ والمدرسة المسيحية 
"الاستشراقية" واللتان تعرفان بعضهما البعض. 

من هنا سأحاول في هذه المقالة المتواضعة, حصر الموضوع في دراسة مقارنة بين المدرستين 
ونظرقما لثورات البربر ف بلاد المغرب, وموقف البربر الذي كان يدين بعضهم بالولاء 
للبيزنطيين» وموقفهم بعد أن دخل عليهم الإسلام, وهل كان باستطاعة الجماعة الإسلامية 
العربية أن تتزل في نفوس البربر مترلا أقوى وأوثق من الذي كان قد نزله البيزنطيون من قبل؟ 
وكيف أسلم بعضهم أي البربر) وبقي الآخر على غير إسلامه؟ وكيف ارتد فريق آخير عن 


- أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ - جامعة البويرة. 
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الإسلام بعدما أسلم من قبل؟ وإلى أي مدى وفي أي اتجاه قاوم بعض البربر المسلمين؟ وهل تلك 
المقاومة كانت ضد الإسلام كدين أم ضد من مثلوا الإسلام بالمغرب؟. 

لقد حفلت سنوات الفتح الأولى بألوان من أحداث يصعب أن يلفها إطار واحد, دون أن 
تلتوي أطرافه أو تنكسر أو تتداخل2. وشواهد ذلك كله حركة الفتح الإسلامي2» وهذه 
الصعوبة جعلت المؤرخ "عبد الله العروي" يذكر انه لا نكاد نعرف وقائع الفتح العربي الا من 
خلال نصوص عربية متأخرة وني بعض الأحيان متضاربة لذلك ما زالت تحوم حول تفاصيلها 
شكوك كنيرة» وما تجمع عليه النصوص المذكورة هو أن الفتح تطلب زمنا طويلا”' لكن ليس 
دون صراع مرير في البلاد. ورغم هذا لم يقع إدماج على المستوى السياسي دفعة واحدة: لكنه 
وقع على المستوى الأكثر عمقا وهو المستوى الحضاريء من هنا دعيت بلاد البربر إلى تحمل 
وتحول كبيرين في بعض الأحيان وأليم. لتدخل بذلك فائيا في مدار الثقافة العربية الإسلامية©) 
وهذا الاندماج العربي البربري أثار حفيظة كثير من المستشرقين من يدعون زورا بالمؤرخين 
اللاظوعين: إن الو لع ادوع عل القند اف اله كان فق سبوة حظة انه يدرك أن الغرو 
الرومابئ كان ذا طابع حضاري: وانه اعتسق الإسلام, وأنه كان ضحية لحجمة بني هلال وأنه 
كان قاعدة القرصية©. 

كما ادعى هؤلاء المستشرقين أن البربر أخضعوا لبادئ الإسلام بالقهر والإرغام, ومنه 
خاض العرب بحار دم وقسوة. لأهم كانوا يحملون ياحادى أيديهم القرآن, والسيف باليد 
الأخرى, وفي الحقيقة هي مفاهيم مغلوطة, وطعون واضحة الأهداف منها تشويه محاسن 
الإسلام ومحاولة التنقير منه. 

من هنا نسعى إلى رد السهام وتبيين الحقائق ونحاول الإجابة عن أكبر إشكالية طرحناها في 
بداية الموضوع أي عن حقيقة هذه الفورات؛ فهل كانت ثورات ردة أي خروج عن الإسلام 
ومحاربته. ومن ثمة محاربة العرب الحاملين للرسالة؛ وبالتاللي تكون النتيجة التي أراد أن يصل إليها 
هؤلاء المستشرقون, وهي رفض البربر للدين الإسلامي؟ أم أنها ثورات تمرد ضد الحكام أو ضد 
الولاة (العمال) أو ضد السياسات؟ بمعنى أنما ثورات بربرية ضد الأشخاص الذين مثلوا الخلفاء 
بالمغرب وضد تلك الاخرافات؟ وضد التمييز وسوء تسيير الأقاليم البربرية من قبل العرب؟. 

الإجابة عن هذه الإشكالية تكون من خلال التطرق إلى أهم الفورات البربرية في المغرب 
خلال القرن الأول ومنتصف الثائئ للهجرة إلى غاية استقلال بعض الأقاليم وقيام دويلات 
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مستقلة وشبه مستقلة عن الخلافة» ومن 5 دخول التيارات المذهبية,» وهو ما دفع الطبري إلى 
القول: "فما زال- بربر إفريقية من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد 
الملك. . .؛ فلما دب إليهم دعاة العراق واستشاروهم شقوا عصاهم. وفرقوا ب بينهم إلى اليوم". 

كما نقل ابن خلدون عن ابن أبي زيد" أن البربر ارتدوا يافريقية اثنتي عشرة مرة من 
طرابلس إلى طنجة؛ وزحفوا في كلها على المسلمين ولم ينبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن 
نصير, ولا جاز إلى الأندلس أخذ معه بعضا من رجالاهم ليجاهدوا معه. واستقروا هناك, 
فاستقر الإسلام بالمغرب وأذعن البربر الحكمه, ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة؛ ثم 
سرت فيهم دعوة الخارجية من قدموا من العراق ووجدت من عامتهم صفاء فاعتنقوها 
وتعددت طوائفهم فيها وتشبعت طرقها إلى أن رسخت فيهم"”. 

إن الدارس لتاريخ المغرب الإسلامي في القرن الأول والثاائ للهجرة تتضح له حقيقة 
تاريخية هامة» وهي أن الثورات البربرية يمكن تقسيمها إلى قسمين أو إلى مرحلتين زمنيتين 
مختلفتين تام الاختلااف. 

الأولى هي الثورات البربرية في القرن الأول الحجري. والتي كانت منعزلة عن أي تيار 
مذهبي رغم اختلاف دوافعها وأهدافها. 

والنانية هي التي كانت في القرن الثابي للهجرة. والتي أشار إليها كل من الطبري وابن 
خلدون بالثورات الخارجية, أو الثورات البربرية التي لبست عباءة المذاهب الخارجية. 
أما عن المرحلة الأولى والتي استغرق فيها العرب ستا وعشرين سنة لم يتمكنوا من الاستقرار من 
خلاها ببلاد إفريقية إلى فاية ولاية معاوية بن حديج حوالي سنة 48هء وفيها كان العرب 
يكتفون بعقد الصلح والآمان مع الروم وهذا بعد دفع الجرية أو الغرامة الحربية ثم الرجوع 
بعدها إلى مصر © (الفسطاطع) لأنه حتى تلك اللحظة لم تكن هناك قاعدة يأوي إليها العرب 
المسلمون. كما أن غالبية البربر إلى حد تلك المرحلة ما زالوا يعتبرون العرب غزاة تستوجب 
ملاحقتهم وطردهم عن البلاد, والعرب يعلمون هذا منهم لذلك ما كانوا يأمنون على أنفسهم 
من غدرهمء إلى جانب نكث الروم العهود والمواثيق فكانوا كلما ارتحل العرب عنهم منعوا ما 
كانوا يؤدونهء وارتد من أسلم منهم”, ويؤكد ذلك ابن عذاري حيث يذكر أنه في سنة 
3ه, كانت غزوة عبد الله بن أبي سرح إلى إفريقية مرة ثانية, حين نقض أهلها العهد 29 
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والحقيقة التى لا مناص عنها أن المسلمين ما غزوا إفريقية لأجل المال ولأجل استعباد الناس, لأن 
من جهة فإن الله فتح عليهم الشام والعراق ومصر قبل فتح إفريقية وفي هذه الأقطار رخاء 
ومنابع ثروة لا حصر لهاء ومن جهة ثانية فإن الدين الإسلامي كان الدين المحارب للعبودية 
ورسالته كانت نشر الإسلام والعدالة والمساواة بين الناس» ثم إن هناك فكرة مهمة نجب 
الإشارة إليها وهي أن العرب ومنذ دخوهم ارض المغرب توغلوا في دواخله ما ولد نوع من 
ردة الفعل الأولية من قبل البربر خاصة البربر البتر أو "البدو" والمعروفين بالثورات وحتى 
الإغارة على إخوافهم البربر "البرانس" منذ العصور القديمة, وخاصة إذا علمنا , أنه و باعتراف 
الغربيين أن لا الإغريق ولا الرومان ولا حتى البيزنطيين لم يعرفوا من المغرب إلا السواحل مع 
بعض الامتدادات ال 3 

رغم هذا فإن حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد فتحت اججال لبناء أول مؤسسة ثقافية 


)12( 


وفي أول حملة إسلامية لم تتعد مدينة صبرانه0" سنة 21ه وهي مسجدان احدثما بطرابلس 


عند باب هوارة والآخر في مديئة جبوور13) وثما أول مسجدين بنااما المسلمون في المغرب 9" 
وهذا الانجاز الحضاري من أوائل الأدلة على رسالة الإسلام السمحاء وفي هذه الظروف الصعبة 
وفي هذه الاحتكاكات الأولية مع البربر. 

ولتتواصل بعدها حملات الفتح في عهد 'معاوية بن حديج السكوي" إذ يذكر الدكتور 
عبد العزيز سالم أن المغرب شهد في هذه الفترة حالة من الفوضى والاضطرابات بعد إقدام 
الإمبراطور البيزنطي" كنسطانز الثابي" بطلب إلى البربر لتقديم ثلاثة مائة قنطار من الذهب على 
نحو ما قدمه البربر للعرب بعد أن عقدوا صلحا معهم, فرفضوا طلب الإمبراطور وثاروا على 
واليه بافريقية "أوليمة” ثم طردوه عن بلادهه*”" وهذا اكبر دليل على رفض البربر للتواجد 
البيزنطي من جهة, ومن جهة ثانية, تقبلهم لدفع الجزية للمسلمين كمرحلة أولى» ريثما يحتك 
ويتعايش أكثر البربر مع العرب الذين رأوا فيهم المنفذ لهم ما كانوا يلاقونه من نير الروم. 

لتكون بعدها ولاية عقبة بن نافع الفهري9*' على إفريقية والمغرب التي دخلها في عشرة 
ألاف من المسلمين وقال مقولته المشهورة "أن افريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا 
خرج منهاء رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر فأرى لكم ءيا معشر المسلمين أن 
تتخذوا جما مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر" فاتفق الناس على ذلك وان يكون أهلها 
مرابطين”17) من هنا أنشأت مدينة القيروان 12 التي ستصبح عاصمة المغرب الإسلامي على مر 
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العصور. ومن نتائج هذا البداء حسب الدكتور لقبال أن أقبل كثير من الأمازيغ على اعتناق 
الإسلام وجاوروا القاعدة الجديدة واطمأنت هم نفوس المسلمين وقويت روحهم المعنوية كما 
اتنسعت مناطق نفو ذهم. وبدأو! يحتكون بالعرب وزالت عر لتهم وذهب الخطر واللخوف 
والشك77. لكن مهمة عقبة بن نافع لم تكتمل إذ عزل عن الولاية .وعين بدله أبو المهاجر 
دينار وهو من موالي والي مصر مسلمة بن مخلد . 

لقد حارب أبو المهاجر الروم والبربر وأسلم على يديه "كسيلة بن لمزم الأوربي" البربري 
.وهو من أكبر رؤساء البربر إذ ذاك؛: وقد أحن إليه أبو المهاجر واستبقاه .خاصة أن الزعامة 
بالمغربيين الأوسط والأقصى كانت لقبيلته أوربة70' وبفضل مؤازرته استطاع ابو المهاجر من 
الاستيلاء على تلمسان والقضاء على الحلف الرومي البربري. 

أما في سئة 62ه فكانت ولاية عقبة بن نافع الثانية والتي زحف فيها بجيوش نحو الغرب 
وقاتل الروم والبربر على حد سواء وهو في هذا التصرف ينتقم من أب المهاجر وحليفه كسيلة: 
ووصل إلى سواحل جنوب المغرب الأقصى حيث هزم البربر وطاردهم إلى "درعة" كما هزم 
أيضا بربر السوس الأدن (بلاد المصامدة) واتمه مه إلى السوس الأقصى فاجتمع البربر هناك 
فقتلهم قتاله لم يسمع أهل المغرب نل , 

والحقيقة التي لا مفر عنها وباعتراف جل المؤرخين فإن عقبة أساء التصرف في فتوحاته 
الثانية (63-62ه) رغم نصح أي المهاجر لهء وخاصة أن قبيلة أوربة البرنسية حديئة عهد 
بالإسلام: فأبى عقبة أن ينتصح وواصل سيره حتى قيل انه تطايرت فلول البربر والأفارقة بعد 
أن توالت عليهم الهزائم وكثر فيهم القعل على أيدي المسلمين وقد كانت أمم المغرب من 
نصارى وبربر لا يصون كثرة وانتشاراء ولا يكائرون بالرمل والحصى: كما أوغل بالقتل 
والأسر أمة بعد أمة وطائفة بعد طائفة بانعا نفسه من مولاه لا تروحه كثرة, ولا تعتريه هو ومن 
معه سآمة ولا كثرة حتى صار بأحواز طنجة(22©. 

لكن رحلة العودة كانت مأسوية بالدسبة لعقبة بن نافع,» حيث أنقلب كسيلة على العرب 
وحالف الروم بعد ان اهانه عقبة وحارب قبيلته. ويذكر ابن عبد الحكيم في قوله: "زحف ابن 
الكاهنة (لعله يقصد كسيلة) إلى القبروان يريد عمر بن علي وزهير بن قيس فقاتلاه قتلا شديدا 
فهزم ابن الكاهنة"”22)؛ فأذن عقبة لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيروان وواصل السير إلى أن 
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1 21 سلا لاا 4 
وصل إلى شودة د 


النهاية لا محالة(©©. 


٠‏ والتي اجتمع يما الرر م والبر بر ينتظرون وصول عقبة الذي أيقن أما 


ودارت المعركة الني ميت "بوقعة فودة" فاية سنئة 63ه»ء وانتهت باستشهاد عقبة وزهير 
وعدد كبير من المسلمين: مع اسر عدد آخرء ومنها زحف كسيلة إلى القيروان واحتلها بعد 
فرار المسلمين منهاء والذين لم تكن لهم طاقة للقتال بعد تلك الفاجعة من جهة ولعظم الجيش 
البربري والرومي الزاحف من جهة أخرى. 

ويعلق الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنه لم يبق بالقيروان إلى الشيوخ الهرم والدساء 
والأطفال وكل مثقل بالأولاد فأرسلوا إلى كسيلة يسألونه الأمان فأجابهم إلى ذلك ودخل 
القيروان في محرم سنة 64ه/09. 

نعتقد أن الأمان الذي أعطاه كسيلة هو نوع من الرضا بالإسلام ولكن النورة كانت ضد 
عقبة وأصحابه الذين أساءوا التصرف مع البربر. 

وهو ما ذهب إليه الدكتور موسى لقبال الذي ذكر: أنه لم تسجل النصوص على لسان 
كسيلة أية أراء معادية للعرب أو للإسلام ثما يبعد عنه مة الردة الدينية التي خلط المؤرخون 
ببنها وبين ثورته السياسية ضد العرب وقد عرف للقيروان قدسيتها في نظر المسلمين ,فاحة 
يما قاعدة للمغرب وحكم منها الأطراف.و لم بمس الآثار الإسلامية فيها وتمتع المسلمون نحت 
رعايته بالسلام والطمأنينة »ولو كان للرجل نوايا سيئة ولو صمح انه ارتد لانتقم من بقايا 
المسلمين ولا عفا على القيروان وأثارها27. 

كانت ففاية كسيلة على يد خليفة عقبة وهو "زهير بن قيس البلوي"20 الذي نزل بجيش 
في ظهر القيروان بقرية "قرشانة "وأقام يما ثلانة أيام »وني اليوم الموالي زحفت جيوشه متجهة نحو 
قرية تدعى "مس"”2) واشتببك الجبشان وانتهت المعركة بمزبمة كسيلة ومصرعه سنة 64ه . 
أما الثورة التي تلت ثورة كسيلة فقد كانت في ولاية حسان بن النعمان الغساي الذي قدم 


إفريقية سنة 78ه(30) 


وكانت هته الأساسية مواصلة الفتح الإسلامي وخاصة بالمغرب 
الأوسط؛ ومنها تأهب لمواجهة البربر البتر الذين اجتمعوا حول زعيمة لهم تعرف "بالكاهنة"9©) 
٠‏ وذكر ابن عذاري أهم قالوا لحسان "إن «تميع من يافريقية منها خائفول وجميع البرير لها مطيعوت 


فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم ببق لك مضاد ولا معاند" فدخل بجيوشه إليه21©. 
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وقد كان لحسان ضد الكاهنة مواجهتين الأولى على اغلب الظن سنة 74ه بوادي مسكيانة 
على فهر تسمية المراجع" نيني" وهو يصب في البحر الأبيض المتوسط””2, والتقى الجيشان 
فتقاتلوا على ذكر ابن عذارى قتلا لم يسمع بمثله وصبر الفريقان صبرا لم ينته أحد إليه إلى أن 
افهزم حسان بن النعمان ومن معه © وأسرت الكاهنة ثمانين رجلا لنجدها فيما بعد تطلق 
سراح تسع وسبعين وتمسك واحدا يسمى "خالد بن يزيد" الذي اخت بينه وبين ولديها عن 
طريق "الرضاع الرمزي"757.كما لجأت بعدها إلى ما يعرف حديثا بسياسة- الأرض المحروقة- 
بأن قضت على مظاهر العمران والزراعة يافريقية اعتقادا منها أن العرب يسعون وراء العمران 
والخيرات؛ وهذا ما أكده ابن عذارى وابن الأثير وابن خلدون©9© لكن في حقيقة الأمر أن هذا 
الأمر ألب عليها حتى أنصارها ففروا من معسكرها لاجتين إلى حسان بن النعمان. 

أما عن فاية الكاهنة فكانت على أرجح الأقوال بين سنتي 79 و81ه عند مكان يعرف 
ببئر الكاهنة يجبل أوراس”7© بعد أن رجع حسان بجيش وبخطة جديدة لمواجهتها. ' 

لكن قبل وفاة الكاهنة فإهها كانت قد أوصت "خالد بن يزيد "بأن يصطحب ولديها 
ويستأمن لهما عند حسان وقالت "اركبوا واستأمنوا إليه"09, وأخبرقهما (أي ابنهما) با 
سيظفران به من عز ورئاسة في قومها بفضل سعة أفق حسان. وهو ما كان بالفعل لما عقد 
حسان لمما (لولديها) أو لكل واحد منها ستة ألاف فارسء وأخرجهما مع العرب يجاهدان في ظ 
سبيل إعلاء كلمة الله09, 

يعلق الدكتور لقبال عن موقف الكافنة : ويتكي روا نا قفن 40 برح يدينه تفن يقالن 
قد ينبئ بما ذهب إليه بعض المؤرخين حين ذكروا أن الكاهنة قد تكون اقتنعت بالإسلام» لكن 
بما أنما كانت زعيمة قوم فإنها آثرت القتال والدليل على هذا القول هو دفعها لابنيها لاعتناق 
الإسلام والدخول في جيش حسان. 
من هنا تتفق ثورة الكاهنة مع ثورة كسيلة في كثير من النقاط. 

كما تواصلت التورات البربرية بعد الكاهنة؛ لكن هذه المرة نتحدث عن الثورات التي 
كانت في ما يعرف بعصر الولاة: أين دخيل المغرب الإسلامي مرحلة جديدة امتازت بدايتها 
بوتام بين الفاتحين العرب والبربر المسلمين الذين اقبلوا في شغف على تعلم الدين كما اتضموا 
إلى الجيش الإسلامي خاصة في عهد الخليفة الأموي العادل "عمر بن عبد العزيز" الذي أقر 
سياسة اللين والتسامح والمساواة, لكن بعد وفاته وتولية ابن عمه "يزيد بن عبد الملك" عادت 
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سياسة الجور والاضطهاد. خاصة لا عين على إفريقية واليا جديدا هو "يزيد بن أبي مسلم" وهو 
مولى "الحجاج بن يوسف الثقفي" فطبق في البربر نفس سياسة الحجاج في أهل العراق» وكان 
قدومه إلى المغرب سنة 102ه2672. فقد استبد بالبربر شر الاستبداد وفرض عليهم الجزية رغم 
إسلامهم. كما أهدر كبرياءهم وحط من شأفم, خاصة لا عاملهم مثل ما يعامل الروم العبيد, 
بأن يوشم في بمين الرجل" امه" وني يساره "حرسي" ليعرف بذلك من بين سائر الناس؛ فكان 
على ذكر ابن عذاري "ظلوما غشوما"”/ فاتفق نفر من حرسه البربري على قتله وقالوا "جعلنا 
بمولة النصارى" فقتلوه. وهو بالمسجد. 

قد نفهم من قول ابن عذاري وهو مؤرخ المغرب والكاتب الثقة» عن يزيد- وكان. ظلوما 
غشوما- حكما صادقا على هذا الوالي الذي خرج عن الحكم الشرعي وأراد تخميس البربر 
المسلمين, فكانت فايته القتلء لكن بالمقابل تعيين وال جديد من العرب وهو "محمد بن أوس 
الأنصاري", وكان قائد الأسطول بصقلية هذا أكبر دليل على أنها ثورة تمرد أو لنقل ثورة 
تصحيح ول تكن أبدا ردة عن الإسلام, 

ما جعل الدكتور هشام جعيط يذكر أن هذه الثورات البربرية كانت بكل بساطة تطرد 
الواليى من عاصمته وتخلف مكانه سلطة جديدة(3ة) كما عرف المغرب الإسلامي ثورات بربرية 
أكثر عنفا وتنظيما خاصة في ولاية عبيد الله بن الحببحاب7 والتي لخص ابن خلدون أسباب 
ثورة البربر ضده حيث قال: "استعمل ابن الحبحاب عمر بن عبد الله المرادي على طنجة وابنه 
إجماعيل على السوس وما وراءه واتصل أمر ولايتهم وساءت سبرقم في البربر ونقموا عليهم 
أحوالهم وما كانوا يطالبوتهم به من الوصائف البربريات” (الجميلات)» والأفرية العسلية الألوان 
وأتواع طرف المغرب فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحاله, حتى كانت الصرمة من الغنم 
قلك بالذبح لإتخاذ الجلود العسلية من سخاالحاء ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما يقرب 
منه. فكثر عبئهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم”2), حيث يتضح من قول ابن 
خلدون السياسة السلبية التي سار عليها ابن الحبحاب خاصة انه كان قيسيا بالولاء وهي 
المرحلة التي طغت فيها العصبية القبلية بالمغرب. خاصة بعدما صدرت عن كل تصرفاته عقلية 
عربية صرخة لا تنظر إلا إلى العدرب ومصالحهم وتمل إثمالا تاما مصالح أهل البلاد. بل أكثر 
من ذلك تؤذي أحاسيسهمء خاصة واليه على السوس عمر بن عبد الله المرادي الذي حرم 
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البربر من نصيبهم في الغنيمة وقال"أن ذلك اخلص لإبمانكم" وإذا كان غزو قدم البر بر وأخبر 
!046 

وعلى قول ابن عذاري"ذلك مال لم يرتكبه عامل قبله” وأدى هذا التصرف إلى ثورة في 
البلاد وقعل وفتن وظلم. فخرج البربر على ابن الحبحاب بطنجة وإقليمهاء وقاد هذه الثورة 
التي كانت سنة 122ه رجل بربري يدعى "ميسرة المدغري"؛ فخرج على عمر بن عبد الله 
المرادي بطنجة فقتله. كما زحف البربر على إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب في السوس 
فقتلوه””” وعلى اثر ذلك قام البربر بطرد العرب "البلديين"420) من معظم البلاد خاصة أن 
العرب انقسمت إلى عصبتين بمنية وقيسيةءوهذا الانقسام مع سوء الأحوال المغربية استثمر فيه 
وانتهزه دعاة الفكر الخارجي حيث دخل الخوارج بلاد المغرب رغم أن الأستاذ الزاوي يذكر 
أن: "بدعة الخوارج تسربت إلى إفريقية في زمن غير معين. ويظهر حسبه دائما أنه كان في 
أواخر المائة الأولى من الحجرة وأوائل الثانية منها"49, 

حيث أخذوا يبثون تعاليمهم بين البربر الذين قبلوها خاصة أها أي هذه "التعاليم" تنادي 

ال 8 بين العرب والبربرء من هنا كان حلف خارجي بربري ضد ولاة بني أمية.» لكن 
الدكعور عبد العزيز سالم يعقب ويذكر أن البربر اختلفوا في مدى تقبلهم هذه التعاليمء فإذا 
كان بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط قد اعتنقوا المذهب الإباضي: 
فإن إخوائهم في القسم الجنوبي من 0 الأقصى اعتنقوا المذهب الصفري. كما يذكر أن 
البربر المعتدلين دعوا للثورة على الظلم لكن بالمقابل فإن المتطرفين من البربر دعوا إلى كيان 
ونظام حكم بربري دينه الإسلام أو كما قال: "اسلام متبربر". وهذا الذي كان في قبيلة 
برغواطة 59 

لقد كان ميسرة صفريا من غلاة الخوارج, وترامنت ثورته مع ثورات خارجية أخرى في 
الحجاز واليمن والعراق: ولكن يبدو أما تصادفت الحوادث التاريخية مشرقا ومغربا ورغم 
انتصار الثورة البربرية في المغرب وبخاصة بطنجة: إلا أن البربر كعادقهم انغمسوا على غرار 
الخوارج في الجدال والخصام. فقعلوا ميسرة وعينوا بدله "خالد بن حميد الزنا" الذي واجه 
الجيش العربي (القيروائي) على ضفاف وادي شلف. وكانت نتيجة المعركة هزيمة قاسية للجيش 
الأموي وهي المعر كة المعروفة "بوقعة الأشراف بك 
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يعلق الدكتور العروي على هذه الثورات البربرية تعليقا نراه ذا أثمية بالغة,» حين يذكر"أننا 
لا نجد ثورة واحدة بين جنيع النورات المتعددة: قامت باسم العقيدة المسيحية: ويتساءل أليس 
هذا دليلا على سطحية تنصر البربر في العهد الرومابي؟”3”: ونراه أكبر ردا على هؤلاء 
المستشرقين الذين يتحدثون عن النورات البربرية وكأفا ضد الدين الإسلامي. 

أخبار هزيمة الأشراف دفعت بالخليفة الأموي "هشام بن عبد الملك" إلى عزل ابن 
الحبحاب وتعيين وال جديد على المغرب وهو "كلثوم بن عياض القشيري”. وأمده بجيش قوامه 
ثلاثون ألف. لكنه قابل أهل القيروان (البلديين) بالجفاء و عي وقال لحم: "لا تغلقوا 
أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازلكو"272,: لكن الجيش الأموي كان من القيسية في حين 
كان عرب إفريقية وحلفائهم من الأندلس يمنيين» وكما كانت بين الفريقين أحقاد وحزازات 
تعود إلى فترات سابقة, حالت دون توحيد الجهود في مواجهة الخطر الواحد وهو الثورة 
البربرية» أضف إلى ذلك ضعف الخطط العسكرية لكلثوم أدت في فاية المطاف إلى هزبمة العرب 
ومقتل القائد كلفوم. 

حتى ذكروا أن البربر قتلوا ثلث الجيش واسروا ثلثه الثاني وطاردوا النلث المنهزم. وهي 
المعركة التي عرفت في كتب التاريخ "معركة بقدورة "على وادي سيبو سنة 123ه09. 
هذه الخيانة العربية جعلت المؤرخ المغربي عبد الله العروي يذكر أن العرب الذين أتوا إلى المغرب 
لم يكونوا كلهم يعطفون على بن أمية بل كانوا في الغالب كالفقهاء ناقمين عليهم كما كان 
عدد كبير منهم يعتنق مذهب الخوارج, و يذكر أن الأمويين جعلوا منا الأنفة والحمية العربية 
عماد حكمهم: وكانت هذه من بين أسباب هزيمة العرب, ونجده يخرج بتساؤل عن أسباب 
ثورة البربر؟ ويقول انه يجب أن نميز بين البواعث العميقة والأسباب التي دعت إلى ترديد 
مقالات الخوارج فهى من جهة مرتبطة بأحداث الشرق ومن جهة ثانية معقودة بأوضاع 
وخصوصية المجتمع البربري. وهي في النهاية حتميات داخلية وجوهرية وأخرى عرضية 
6 

تقد كان لوقع هزبمة الأشراف وبقدورة أثر عميق في دمشق وعلى الخليفة هشام بن عبد 
الملك الذي وجه عامله على مصر "حنظلة بن صفوان الكلبي" إلى إفريقية فدخل القيروان سنة 
0714 وزحف عليه الصفرية من البربر في جيشين احدثما بقيادة "عكاشة بن أيوب 
الفزاري والنابين بقيادة "عبد الواحد بن يزيد الهواري "واتفق الرجلان على مهاجمة القيروات من 
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جهتين مختلفتين ورأى حنظلة أن يواجه عكاشة قبل أن يجتمع إليه عبد الواحد فزحف والتقى به 
بمكان يدعى "القرن "وكان بينهم قتال شديد فهزم الله عكاشة ومن معه وقتل من البربر ما لا 
يخصى كثرة"2©2) ثم رجع حنظلة إلى القيروان قبل أن يدخلها عبد الواحد والتقى به على بعد 
ثلاثة أميال من القبروان بمكان يقال له: "الأصنام" فانتصر العرب وقتل عبد الواحد وذكروا أن 
عدد قتلى البربر وصل إلى مائة ألف قتيلء ولهول هذه المعركة كان الليث بن سعد يقول: "ما 
من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصدام"90 وكان 
هذا سنة 125ه. 

وذكر الدكتور حسين مؤنس أن هاتين المعركتين قد أنقذتا مصير السنة والجماعة في 
إفريقية والمغرب فتبعت أقدامها في إفريقية والزاب, وانحاشت مبادئ الإباضية والصفرية في 
مناطق محدودة كما ذكر أن المغرب الإسلامي ظل كله للعرب البلديين والبربرء ويضيف أنه 
جدير بالذكر القول أن البربر الذين اشتركوا في الأحداث كان معظمهم من القبائل الزناتية 
البدوء أما القبائل الصنهاجية وهم عمود السكان في المغرب فلم بمتد إليهم ليب الفتن على 
نطاق واسع292) ونفهم من هذا القول أن غالبية السكان البربر لم يغوروا ضد العرب, بينما 
البربر البتر فقد اعتادوا الخروج والثورة حتى قبل الإسلام. 

وفي النهاية نقول أن هذه الثورات أي بقدورة والأشراف والقرن والأصنام لم تكن إطلاقا 
ضد الدين» بل كانت ثورات ضد سياسة الولاة المتعسفة. . 

الثورات الإباضية بالمغرب: قبل الحديث عن الثورات الإياضية لا بد من الرجوع إلى 
أصول هذه الفرقة التي تنتسب إلى مؤسسها "عبد الله بن أباض"؛ ونورد ما قاله عنه الإمام 
الشهرستاني في أنه "خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله 
بنبالة» وقيل إن عبد الله بن يحي الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله. وقال إن مخالفينا 
من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارئتهم حلال: وغنيمة أموالهم من 
السلاح والكراع عند الحرب حلال, وما سواه حرام وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا 
بعد نصب القتال وإقامة الحجة, وقالوا إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغي: وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم, وقالوا في مرتكب الكبائر إنهم 
موحدون لا مشركون"62, ظ 
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لقد اختلف المؤرخون المسلمون اختلافا كبيرا في أصل الإباضية وزمن نشوئهاء ويتضح 
هذا الاختلاف في تعدد الروايات لكن الذي يهمنا في موضوعنا هذا هو دخول الإباضية 
للمغرب, والذي كان بعد فشلها في تحقيق أهدافها بالمشرق الإسلامي. 

كانت بلاد المغرب إحدى المناطق التي جلبت انتباه أئمة المذهب الإباضي في البصرة20© 
وتذكر المصادر أن أئمة المذهب كانوا على دراية واسعة بتذمر البربر من عمال بني أمية» من 
هنا أرسلوا دعاقم إلى هذه المنطقة لإثارقم وبث مبادئهم وتعاليمهم الدينية حيث كان أول 
ظهور للإباضية بالمغرب الإسلامي بجبل نفوسة, ويذكر ابن حوقل في حديثه عن الجبل "والجبل 
بأجمعه دار هجرقم على قدي الأيام لهم: وبه معشر الإباضية والوهبية بعد عبد الله بن أباض 
وعبد الله بن وهب الراسبي لأنهما قدماه وماتا به ولم يدخل أهل هذا الجبل في عهد الإسلام إلى 
سلطان, ولا سكنه غير الخوارج منذ أول الإسلام؛ بل منذ عهد علي رضي الله عنه وقت 
انصرافهم عنه بمن سلم منهم من أهل النهروان, وقد أقام من خلفهم على منهاج سلفهم به 
وبما قاربه من مدن الخوار 92©. 

يبدو في هذه الرواية شكوك ذلك أنه اغلب الظن أن عبد الله بن وهب الراسبي 6 قتل في 
معركة النهروان ولا يستبعد أن يكون بعض تمن فروا من هذه المعركة قد التجموا إلى جبل 
نفوسة لكنهم لم يتركوا أثرا واضحاء ثم أن الانتشار الحقيقي للمذهب الإباضي يعود إلى أواخر 
القرن الأول وأوائل الثابئ للهجرة©6. ظ 

لقد اكتملت صورة المذهب الإباضي على يد "أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة"2, المتوى 
في خلافة "أبى جعفر المنصور" وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت "جابر بن زيد" وياشارته 
أسس الإباضية في كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة وتخرج على يديه رجال الفكر 
والدين من مختلف الدول الإسلامية آنذاك عرفوا "بحملة العلب" © . 

كما اعتنق المذهب الإباضي قبائل عدة في بلاد المغرب منها نفوسة وهوارة ولماية وزناتة 
وسدراتة وزواغة ولواتة ونفزاوة ومغيلة7©»: وبما أن البربر كانوا ساخطين على الحكم العربي 
فقد رحبوا بالدعاة وحموهم وسهلوا مهمتهم؛ فكثرت وفودهم وركزوا دعوقم في منطقة 
طرابلس وجبل نفوسة والمغرب الأقصى لبعد هذه المناطق عن القيروان من جهة ومن جهة 
أخرى لأن إقليم طنجة ونواحي السوس الأقصى كانت مواطن ثلائة من أكبر القبائل الزناتية 
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والأكثر استعدادا للثورة وهي غمارة وبرغواطة ومكناسة, وانضمت إليها أعداد من 
70 

لقد رأينا من قبل أن أول ثورة خارجية في المغرب كانت صفرية (ميسرة المطغري) أي 
صفرية المذهب والتى اندلعت في طدجة وامتد طيبها. 

أما الإباضية فقد تأخرت توراتهم إذا ما قورنت بثورات الصفرية لأن من جهة كانت 
الإباضية قريبة من القيروان (دار الإمارة) ومركز الجند العربي, وقريبة نسبيا من مصر. 

ومن جهة ثانية فإن نجاح الصفرية حفز الإباضية على الظهور من هنا تزعم التجمع 
الإباضي في منطقة طرابلس "عبد الله بن مسعود التجيبي" والذي اعتمد على قبيلة هوارة التي 
كانت تسيطر على سبخة تاورغا (قرب طرابلس)؛ لكن إلياس بن حبيب عامل طرابلس 
استطاع قتله وإ-ماد ثورته. ظ 
يذكر الزاوي أن هذا العمل من قبل إلياس لم يقع موقع الرضا من أخيه عبد الرحمن 
ويظهر جليا من هذا القول أنه رغم خروج عبد الله بن مسعود التجيبي الا ان قتله لم يعجب 
الوالي. - 

ثم قامت ثورة أخرى بطرابلس قادها رجلان الأول يدعى "عبد الجبار بن قيس المرادي" 
والآخخر "الحارث ن تليد الحضرمي" من قبيلة هوارة, وهما على الإباضية: وكان خروجهما 
انتقاما لمقتل عبد الله بن مسعود التجيبي, حيث استطاعت الإباضية قتل عامل طرابلس (بكر بن 
عيسى القيسي), عندما خرج يدعوهم للسلم: لكن عبد الرحمن بن حبيب زحف عليهماء مع 
تغيير سياسة القتال بالتجائه إلى الحيلة للتخلص منهماء فاثر الشقاق والخلاف بين الإباضية 
عندما أوعز إلى شخصين مهمة قتل عبد الجبار و الحارث؛ وعندما تمكن من ذلك جعلا مقبضي 
سيفهما متقابلين: وكأن عبد الجبار والحارث تقاتلا”: وبذلك قضى على ثورقما. وأقاما 
بطرابلس سنة 132ه. ظ 

لكن إباضية طرابلس اختاروا إماما جديدا هو "إسماعيل بن زياد النفوسي" ولقب ب (إمام 
دفاع) من قبيلة "نفوسة" والذي علا شأنه وكثر أتباعه حتى نجح في الاستيلاء على مديئة قابس 
سنة 132ه فخرج إليه عبد الرحمن بن حبيب وقدم ابن عمه "شعيب بن عثمان" للمعركة 
فانتصر هذا الأخير وقتل إسماعيل بن زياد إمام الإباضية بطرابلس, ثم استعمل عبد الرحمن على 
طرابلس "عمرو بن سويد المرادي "وأمره أن ينفل البربر و يقوم بعوزيع المغاتم التي غنمها من 
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الإباضية على جنده, وأعاد بناء سور المدينة لتحصينها من خخطر الإباضية2”, ثم عاد بعدها إلى 
القيروان بعد أن حقق أهدافه. 

التراع الإباضي الصفري على السيادة: سقطت الدولة الأموية سنة 132ه ما انعكس 
على بلاد المغرب, إذ قام إلياس مع أخيه عبد الوارث وتامرا على أخيهما عبد الرحمن فقتلاه, 
ما أدى بحبيب بن عبد الرحمن للانتقام لوالده وقتل إلياس فلجأ عبد الوارث إلى بطن من بطون 
البربر وهم قبيلة ورفجومة”». وعليهم أمير يدعى "عاصم بن جميل" من نفزة الذي ناصر عبد 
الوارث؛ وانتصر على حبيب ودخل بقبيلته ورفجومة القيروان؛ "فاستحلوا المحارم وارتكبوا 
الكبائر"...: كما دخلت قبائل من الصفرية بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمن وعاصم بن جميل 
إلى القيروان» وربطوا دوايهم في المسجد الجامع. وقتلوا كل من كان من قريش وعدذبوا أهلها. 
وأساءت ورفجومة لأهل القيروان سوء العذاب وندم الذين استدعوهم أشد ندامة20. 
بعد مقتل حبيب بن عبد الرحمّن بن حبيب تمت سيادة الصفرية على إفريقية والمغرب وفقد 
العرب سلطاهم في الباحو © 7 ٠‏ 

ثورة وإهامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري77: بعودة "حملة معلم" إلى 
المغرب استقروا بطرابلس ونشطوا حركة الدعوة يمحاء كما عملوا برأي إمامهم أبو عبيدة 
بالبصرة فعقدوا الإمامة لأبى الخطابء وأعلنوا الظهور واستولوا على طرابلسء وطردوا منها 
عامل العباسيين عمرو بن سويد المرادي الذي اج لأي الخطاب مفاتيح بيت المال78)؛ فاتؤل 
الإباضية طرابلس عاصمة لإمامتهم وشرعوا في تعيين العمال على النواحي. 

في هذه الأثناء كانت قبيلة ورفجومة قد استولت على القيروان واتفق أن رجلا من 
الإباضية دخل القيروان لحاجة, فرأى نفرا من الورفجوميين قد اخذوا امرأة قهرا والئاس 
رون فادخلوها الجامع””2. فعاد الإباضي إلى طرابلس يستنجد بأبي الخطاب الذي جهز 
جيشا من هوارة ونفوسة وزناتة وزحف على القيروان وتقاتل مع ورفجومة إلى أن قتل واليها 
"عبد الملك بن أبى الجعد" الذي خذله أهلها وذلك في صفر إحدى وأربعين ومائة» فكان تغلب 
ورفجومة على القيروان سنة وشهرين7”.: فعين أبو الخطاب "عبد الرحمن بن رستم "على 
القيروان وعاد إلى طرابلس» فأصبحت إمارته تمتد من خليج سرت إلى قابس» ومن البحر إلى 
الصحراء وبقي على إمارته إلى أن بعث "أبو جعفر المنصور" واليه على مصر" محمد بن الأشعث 
"سنة أربع وأربعين هنا 
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تذكر المصادر الإباضية رغبة إخوائهم في الإصلاح, وان ثوراتهم هي وسيلة للإصلاح 
وليس للتخريب أو الاستيلاء على السلطة, فمثلا عند دخول القيروان قام أبا الخطاب بممنع 
أصحابه من إفساد الزرعء فلما رأى الناس سلامة زرعهم تعجبوا من عدله وسيرته وطاعة 
أصحابه له فيما يأمرهم و ا 0 

لكن إذا كانت المصادر الإباضية تؤكد سبب خروج الإباضية إلى القيروان لنصرة المرأة, 
فإننا لا نستبعد العامل الاقتصادي لأن في هذه السنئة شهدت منطقة طرابلس قحطا شديدا أرغم 
سكانها على أكل الجراد(83, 

لقد ظل العباسيون يتحينون الفرصة للقضاء على الإمارة الإباضية» فأمر أبو جعفر 
المنصور محمد بن الاشعث للقضاء على الإباضيين: هذا الأخير الذي جهز جيشا أولى قيادته إلى 
"أبي الاحوص العجلي" سنة142ه(759م) فهزمه الإباضية بسرت» ثم أعاد الكرة محمد بن 
الأشعث لكن هذه المرة تحت قيادته. وانتهز فرصة انقسام هوراة وزناتة على أبي الخطاب الذي 
استنفر قواته والتقى الجيشان قرب طرابلس بمكان يسمى "تاورغا" وانتهت المعركة بمقتل أبي 
الخطاب إمام الإباضية بالمغرب سنة 144ه», وفر أصحابه إلى الجبال والمرتفعات بطرابلس وفر 
البقية إلى المغرب الأوسط”/ ومنهم عبد الرحمن بن رستم الذي حمل ولده وخرج من 
القيروان, ولحق باباضية المغرب الأوسط؛ فترل عند قبيلة لماية لحلف قديم بينهم. إذ بايعوه 
فشرع في بناء مدينة تيهرت سنة 144 85. < 

بالقضاء على أبي الخطاب يكون سقوط أول إمارة إباضية بالمغرب الإسلامي» ويعلق عليها 
الأستاذ امد الطاهر الزاوي إذ يقول بأن الذي يمعن النظر في حروب أب الخطاب مع العباسيين 
يظهر له أنها حروب سياسية كان القصد منها توسيع النفوذة والاحتفاظ بالسلطة على أكبر 
عدد تمكن من الئاس وعلى أوسع رقعة من الأرض 9©. 

ويستنتج الدكتور لقبال في ظهور الحركات المذهبية بالمغرب, ويقول إما انفعالا للمسلمين 
الجدد بمبادئ الإسلام وبآراء الفرق الإسلامية في المشرق» وهو دليل على خصوبة نصوص 
الإسلام وحيوية المسلمين واستعدادهم للتطورء ولئن أضعفت الأنظمة السياسية من جراء 
الفتن المذهبية, بالمقابل فإن الحضارة الإسلامية اغتنت بإنتاج الفرق المختلفة(87©. 

وعلى هذه الأرضية يلتقي المؤرخ الموضوعي مع أقوال البربر على أنفسهم بشأن اعتساقهم 
للإسلام الذي رأوا فيه تتويجا لا تنكرا لماضيهم. 


110 


مجلدّ عمصول الجديدة العدد ع ربيع 3ه2012م 


إن قدوم الفاتحين المسلمين لم يكن أبدا لغرض استراتجي أو اقتصادي كما ذكره بعض 
المستشرقين, بل لزيادة دعائمهم الدينية وتقوية أنصارهم: وما كان من أمر الثورات والتمردات 
ليس رفضا للإسلام في حد ذاته. بل تمردا على سياسة بعض الولاة المستبدين اتجاه البربرء وهذا 
ما جعل هؤلاء البربر يصححون الأوضاع بأن قالوا "السلاح لمن تعسف والمسالمة لمن سالم". 
0 هن هنا جاء الإسلام ليبني المجتمع على ركائز المسؤولية الدينية التي لا تتم إلا في نطاق 
الحرية والاختيار الذابيَ, وافرد للأديان السماوية الأخرى مكانتها وحرر المعتقد وأكد أنه"لا 
إكراه في الدين" إلا أن بعض المستشرقين أساءوا فهم الذمة فأولوها بإدراجها في نظرياقم 
الخدامة. 

من هنا كان لزاما علينا بأن نقوم بعملية مراجعة طويلة النفس لننصف حضارتنا وديننا 
من تشويه هؤلاء المغرضين, وهو ما يتطلب منا نقدا علميا لمناهج بعض المستشرقين وتفكيكا 
لطرق تحليلهم وكشف القناع عن أهدافهم: واثبات مواطن الخطأ في كتبهم بالأدلة والحجج. 


وتفنيد أرائهم وخاصة اسسنتاجاقم. 


1- ذكر ابن حزم أفهم من بقايا ولد حام بن نوح- عليه السلام- وادعت طوائف منهم إلى اليمن إلى حميرء وبعضهم إلى بر بن قيس عيلات, وهذا باطل لاشك فيه 
وما علم السابون لقيس عيلان إبنا أعععه بر أصلف ولا كان لخمير طريق إلى يلاد لبر إله 2 تكاذيب مؤرخي اليمن...: فولد بر ماذغيس وبونس؛ فولد برتس كتامة 
وصنهاجة وعجسة ومعصمودة وأوربة وأؤداجة وأوريغ...ولكل هؤلاء بطو عظيجة جيدا...وولك هاج غيس : جيلك؛ فولد جيك طري ونوا الأكبر ونقوس 
ص495:496. وعن البربر انظر عبد الوحمن ابن خلدون: العبر وديوان الميتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الساطان الأكبرء ط3؛ 
بيروات: دار الكتيا العلمية 2006) ج65 ءص 209 وما بعدها. 
2- إفريقية» بكسر الهمزة. وهو إسم لبلاد واسعة. وهي مملكة كبيرة .قبالة جزيرة صقلية وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس .وسميت بلاد إفريقية وها ورائها 
بلاد المقرب لأنها فرقت بين مصر والمغرب .وحدها هن إطرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية وقيل إلى ملياتة.فتكون مسافة عطوها شهرين ونصف. 
ياقوت الحموي (البغدادي): تعجم البلدان (دط؛ بيروات:دار صادر, 1995م ج1 ص 1و0 
3- الأندلس:يطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة الأندلس على شبه الجزيرة الايبيرية المتكونة من إسبانيا والبرتغال. وقال بعضهم: إسمها إشبارية من إشيارس 
وهو الكوكب اللمعروف بالأ“مض وسميت بعدها بالأندلس من أسماء الأنداليش من الدذين سكنوها وهم الوندال» وهو مأحوذ من كلمة قاتدالوشيا أي بلد الوندال» 
وذكرها الجموي ليسم الدال وفتحهل رهي كئية شجحمية 3 تستعملها الأعر ب 6 القديم وإنا عرفتها قُِ الإسلام. الحموي. المصدر السابق: ص2 26. 
4- عيد الله العروي., مجمل تاريخ المغرب (ط2 ؛الدار الييضاء- المغرب :المركز الثقاني العربي . 2009) ج1 ص121. 
5- هشام جعيط؛ تأسيس الغرب الإسلامي .القرن الأول والثائي المفجري/السابع والثامن (ط2؛بيروت:دار الطليعة للطباعة والنشر؛ 2008) ص:13. 
6م العرويءالمرجع المابق.ص 0 7 2. ا 
7 أبن خلدوت بالمصدر السايق ايل 2119. 
8- “ميمت مصر صر بن مصر ام بن حام بن نوج عليه السلام. وهي كن فوح عمرو بن العاص قُّ أيام عمر بن القطاب (الحموي 3 المصدر السابق. ج9.ص. 137. 
9- الطاهر أحمد الزاوي تاريخ الفمح العربي في ليبيازط4!؛ بيروت:دار المدار الإسلامي 2004) ص 84. 


0- ابن عذاري المراكشي ١‏ البيان المغرب في أخبار الأتدلس والمغرب (ط2؛ بيروت: دار الثقافة. 1400ه- 1980م ج1 ص 14. 
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"من خلال مصادرالعصرالوسيط- 


بقيت الصحراء مكونا له شخصيته المستقلة في مدونات مؤرخي وبلدا المغرب على 
الرغم من قلة المعلومات الواردة في تلك المصادرء وتأسيسا على هذه المصادر وغيرها يهدف 
البحث إلى قراءة تلك المادة التاريخية من اجل أبراز ما نغدف إليه في الحديث عن حضارة 
الصحراء الكبرى من خلال مصادر العصر الوسيطء في محاولة الكشف عن دور إنساًا في 
احالات السياسية والاقتصادية والثقافية . ظ 
أولا- البيئة والسكان: لابد من تسليط الضوء على العالم الجغرافية للصحراء الكبرى» فهي 
ارض واسعة تمتد من سواحل المحيط غرباً حتى حدود سودان اليل في الشرق أي لمسافة تقدر 
ب4000كلم, وإفا تمتد لمسافة 1500 كلم ما بين الشمال والجنوب» وهي أكبر صحراء في 
العام تبلغ مساحتها مايقرب من ثلاثة ملايين ميل مربع” . 

تشتمل الصحراء على المحضاب والكنبان الرملية والواحات وتدمو فيها بعض النباتات 
ذات البيئة الصحراوية» وتسقط الأمطار في بعض جهاتقا بقدر ضئيل ثما يتيح لسكافما حياة 
بدوية قائمة على التنقل والترحال»: وعدت تلك المناطق شبه صحراوية وبخاصة عند مجابات 
المياه» حيث أصبحت مناطق مأهولة يتواجد فيها النجار كي تساعدهم على التنقل نحو مناطق 
أخرى تتوفر فيها واحات الياه الأمر الذي مكنهم من قطع الصحراء والتنقل فيها صوب 
المناطق التي يقصدوفهاة. 

إن من ابرز المعالم التضاريسية في المغرب العرق الذي يمتد جنوب سلسة الأطلسي والذي 
يمثل حدود المغرب جهة القبلة والجنوب, والذي يبدأ من امحيط ذاهبا باتجاه الشرق إلى مصر, 


تتخلله ف جهة ا مغرب الأوسط ارض صخرية تعراف د الحمادة"ة ومابين العراق وسلسة 


* رئيس قسم الدراسات التاريخية ومدير مركز دراسات الموصل- جامعة الموصل سايقا- جامعة لاهاي الدولية- العراق. 
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الأطلسي صحارى شاسعة تتخللها الواحات الخضراء المتوفرة على مياه كافية لقيام نشاط 
زراعي ما جعلها تشتهر فعلاً ببلاد الجريد” . 

تمتد الصحراء من ليبيا شرقا حتى المغرب الأقصى وموريتانيا غرباء حدها الشمالي بمتد 
على السفوح الجنوبية للسلسلة الأطلسية من أغادير على الخيط حتى الخليج قابس مارة 
بواحات فجيج والاغواط وبسكرة وقفصه حتى خليج سرت على مياه البحر المتوسطء 


والبافي في تشاد- والهوقار التي يعجاوز ارتفاع بعض قممها 3000م مدل جبل قات. كما تمتد 
المرتفعات في وسط موريتانيا وتعرف بالادرار وكذلك في ليبيا مثل الجبل الأخضر وجبل 
نفوسه, أما المحمضاب فتحتل الجزء الشمالي من الصحراء إلى الجنوب من السلسة الأطلسية 
كما توجد هضاب الحمادة في ليبياء وهناك هضاب أكثر ارتفاعاً منها هضاب تاسيلي- أكثر 
من 2000م- التي تقطع سطحها بواسطة الأودية العميقة, كما تشغل السهول والمنسخفضات 
مساحات شاسعة منها وتشمل المظاهر الطبيعية كسهول الرق التي هي خالية من مظاهر الحياة 
ولكنها صالحة للمواصلات ثم العرق مثل عرق مرزق بليبيا والعرق الشرقي الكبير والعرق 
الغربي الكبير بالجزائر» كما تمتد الكتبان الرملية في جهات عديدة من موريتانياء وقد تصبح 
الكبان على شكل أشرطة متوازية تتخللها معابر تجعل العبور والسير تمكناء كما تلتقي 
الأشرطة الكتبانية ويدشأ عنها أهرامات رملية عالية تدعى بالغرود. وهذه المناطق يحبذها 
الرعاة الرحل لان الرمال تسمح بتسرب مياه الإمطار”. 

أما السمة الغالبة على مناخها فهو المناخ الصحراوي الحار اي المداري الجاف الذي يتسم 
بقلة الأمطار بل وبانعدامها أحياناء وهو ما ينعكس على قلة الغطاء النبابَ فيهاء ألأمر الذي 
ابن خلدون إلى تبيان الاخملااف القائم بين المناخين اللذين سادا موطنه علاوة على التدرج 
الواقع بينهماء فهو يحدد نمطين يصف الأول منهما ب"مزاج التلول" والثائ بس"مزراج 
الصحراء" ويعني بالأول مناخ البحر المتوسط ويقصد بالثابي المناخ المداري الجحاف ممثلا بالمنطقة 
التي تضم السفوح الجنوبية لخحبال الأطلس وبلاد الجريد والعرق. وبطبيعة الحال فان ذلك 


الوصف يأخذ بعين الاعتبار هواء الرقعتين وماءها نا 
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فضلاً عن ذلك فان جريان الأنهار المتجهة جنوبا إلى الصحراء قد أسهم في قيام الواحات 
التي أصبحت تجمعات سكانية كما هي الحال عند فمر غير الذي قامت حوله قصور كوركلان 
وتسابيت وتيكورارين إذ بلغت تلك القصور حول كل فهر أكثر من ثلاثمائة', وقد شجعت 
تلك القصور الكثير من التجار على ا بوصفها بوابات لدخول بلاد السودان 

كواركلان الذي كان في العصر الوسيط بابا لولوج السفر من الزاب إلى المفازة الصحراوية 
المفضية إلى بلاد السودان, كما أن تلك العصور أصبحت مراكز منتجة للفواكه وغيرها حتىق 
باتت 6 ا للسودان, قال ابن خلدون: "فواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء 
0 

أما على صعيد السكان: فقد عرف من ينتقل بين المضاب والصحراء نحثا عن مصادر 
العيش هم ولماشيتهم ب"أهل الوبر" تميزا لهم عن من استقر بالسهول والجبال الذين عرفوا 
ب"أهل لمق 

وتؤكد المصادر التاريخية إلى استقرار الملثمين من صنهاجة الصحراء فسكنت قبيلة جدالة 
ولمتونة ووريكة غرب السوس الأقصى في حين استقرت مسوفة في صحراء المغرب الأوسط 
بجانب لمطة الواقعة في الصحراء حيث احترفت مهنة الرعي يقول ابن خلدون: "وبقايا لمطة 
بالصحراء مع الملثمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وافريقية""!, وقد حدد موطنها مارمول 
بالمنطقة التي "تبعدئ غريا عند صحراء أكيدي وتمتد شرقا إلى صحراء برودة وشيالا إلى إقليم 
تكورت ووركلات وغدامس جتوباً !ا لى صحراء كانه والتيى هي إحدى مسالك بلاد التو 
أما قبيلة تاوكا فقد استفرت في صحراء إفريقية أي في كل مواطن الصحراء الممتدة إلى النيل 
شرقاء وعلى العموم فقد / الملغمون- أولاد لمت وجدالة ولمط وسطوف "ظواعن في 
الصحراء. رحالة لا يطمثن كم منزل وليس لحم مدينة يأوون 0 ومراحلهم في الصحراء 
مسيرة شهرين في شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام”* أ ومن جانب أخر فقد تحكم 

في انتقال تلك القبائل الصنهاجية من حماها عوامل كثيرة أبرزها تزايد أعدادها ثما دفعها للبحث 

عن موارد جديدة للعيش. وقد اتجهت إلى الشمال نحو الأراضي الخصبة: ولهذا نرى بأن 
صنهاجة الجنوب كانت قد امهت إلى إتليم الواحات وانترعته من زناتة؛ بينما التشرت 


صنها جه الصحراء بان العر قيس أطلس الضحر اوت وبلاد السودا 
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لقد استوطنت القبائل الصنهاجية في هضاب معلومة, فقد استوطنت قبيلتا لمطة وجزوله 
المنطقة من جبال درن حتى وادي نول القريبة من المحيط الأطلسي, بينما اتخذت لمتونة مدينة 
كالدم”' ومنها ملوكها وامتدت شرقاً حتى الطريق الموصل بين غانة وسجلماسة”1 مصب فر 
السنغال متخذة مدينة أوليك”! مركزاً لهاء وهي قريبة إلى غانة وقريبة من أودغست وطريق 
سجلماسة وهي اقرب إلى بلاد السودان, أما مسوفة فتمتد مضارها في منطقة قاحلة مجدبة 
حيث تقع بين سجلماسة في الشمال وأودغست في الجبوبء, وكانت بعض بطوفها تتوغل شرقا 
حتى تصل إلى تادمكة وكوكو'!. 

يقول البكري: "وأهل تادمكة بربر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب من بربر الصحراء 
وعيشهم من اللحم واللبن... ويلبسون الثياب المصبغة بالحمرة من القطب والقولي وغير ذلك, 
وملكهم يلبس عمامة “مراء وقميصاً اصفر وسراويل زرقاء ودنانيرهم تسمى الصلع لأنها ذهب 
محض غير مختومة... فان أردت من تاد مكة إلى القيروان فانك تسير في الصحراء سين يوما 
إلى وارجلان... ومنها إلى قسطيلية أربعة عشر يوما ومن قسطيلية إلى القيروان سبعة أيام"5 . 
أما أصل تلك القبائل فتنحدر من صنهاجة التي تنقسم بدورها كما يذكر ابن أبي زرع إلى 
'سبعين قبيلة وني كل قبيلة بطون وأفخاذ وقبائل أكثر من أن تحصى. وهذه القبائل كلها 
صحراوية؛ حوز بلادهم في القبلة مسيرة سبعة أشهر طولاً ومسيرة أربعة عشر عرضاًء من نول 
لطة إلى قبلة القيروان ومن بلاد افريقية وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان»19. 

أما حرفتهم فتقوم على الرعي وتربية الأنعام, لا يعرفون الزراعة. ولا يستقرون في مكان. 
عيشتهم على اللحم واللبن» وقد يقيم أحدهم عمره لا يأكل خبزا حتى يمر به تاجر فيقدم له 
الخبز وامدقيق20. 

ختضعت تلك القبائل منذ القرن الثابئ للهجرة- الثامن للميلاد-- لحكم تيلوتان بن 
تلاكاكين الصنهاجي اللمتويئ وأحفاده, وكان هذا الرجل قد ملك الصحراء كلهاء وأن له 
كما يذكر ابن أبي زرع "أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان, كلهم يؤدون له الجرية, 
وكان عمله مسيرة ثلاثة أشهر في مثلها", ثم افترق أمر وحدقم بعد أن توارث الحكم أحفاده 
وعقتل حفيده تميم بن الأثير سنة 306ه-918م, ولم يجتمعوا على أحد بعده. فاختلفت 
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كلمتهم وتفرقت أهواءهم مدة من مئة وعشرين سنة إلى أن قام فيهم ا محمد 
بن تيفاوت المعروف بتارشتا اللمتوئئ, ثم قتل فقام بالأمر بعده يجى ؛ بن إبراهيم الجدالي 21 . 

لقد اكتسب أهل الصحراء صفة اللثام سنة ملازمة لهم يقول البكري: "وجميع قبائل 
الصحراء يلتزمون النقاب, وهو فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه ولا يفارقون ذلك 
في حال من الأحوال ولا يميز رجل منهم وليه ولا حميمه إلا إذا تنقبء وكذلك في المعارك إذا 
قتل منهم القتيل وزال قناعه لم يعلم من هو حتى يعاد عليه القناع جلودهمء وهم يسمود من 
هو يعاد عليه القناع» وصار ذلك هم ألزم من جلودهمء, وهم يسمون من خالف زيهم هذا من 
جميع التاس أفواه الذبان بلغتهي 225 

ومن جانب آخر فقد آثرت تلك القبائل حياة القفر وفضلوها على أية حياة أخرى حيث 
"أصحروا عن الأرياف ووجدوا يما المراد وهجروا التلول وجفوها واعتادوا منها بألبان الأنعام 
ولحومهاء انتباذاً عن العمران واستئناسا بالانفراد وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر»” 

أما ألبستهم فقد غلبت عليهم أكسية الصوف نساء ورجالاء ويضع 32 على 
رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازي. وهم أصحاب إبل ونجب عتاق ورحاله74” 

بقي أن نذكر شيئا عن استقرار القبائل العربية التي دخلت المغرب في القرن الخامس 
للهجرة- الحادي عشر للميلاد- والمعروفة في التاريخ ب"لحلالية", وقد أخذت تلك الهجرة 
هذه الصفة لأن قبائل بني هلال كانت أولى القبائل التي دخلت المغرب في ذلك الوقت25 
ولقد قدر بعض الباحثين عدد تلك القبائل وقت دخوهم بأرقام تتراوح بين المليون والمائتي 
ألف26, فضلا عن البطون التي كانت قد نقلت منهم منذ عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن 
علي سنة 555ه- 1160م إذ نقل ألف أسرة من كل قبيلة'”: وصفهم ابن صاحب 
الصلاة بقوله: ”وقد استاف في اتباعه من العرب بني رياح وبني حشم وبني عدي وقبائلهم ما 
نا الذباب وعدد 205 

كانت القبائل القيسية تمثل الغالبية في الموجة الأولى من الحجرة الحغلالية وخاصة من بني 
هلال 03 وعدي 7 بينما شكل بنو سليم العدد الأهم في الموجة الثانية 
والمشتملة على بطون زغب وهيب وعوف وذياب ودواحة وعميرة وغيرهم من القبائل القيسية 
الأخرى مثل فزارة والأشجع من غطفان وبنو حشم وسلول من هوازن, بنو عدوان بن عمر 
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بن قيس عيالان: وببو طرود بن قيس عيلان: كما جاء من القحطانين أفراد مع بني هلال في 
الحجرة الأولى» وكان المعقل فرعهم 00 

وما يهمنا هو ما ورد من إشارات تاريخية بشان استقرار تلك القبائل بجوار الصحراءء فقد 
انتشر من 0 بني الأثبج مثل بني دريد في المناطق الواقعة بين قسنطينة وبونة في جزئها المحاذي 
للصحراء””. كما استقرت قبائل بني قرة في الأجزاء الشرقية من جبل أوراس اجاور 
للصحرا32. 

وشهدت صحارى جنوبي برقة وطرابلس تدفق أعداد كبيره من بني سليم وهلال: 
أشار الإدريسي إلى استقرارهم في صحارى ودان وفزان» ومن ذلك كلامه عن مدينتي أوجلة 
وزويلة الواقعة في الحافات الجنوبية لصحراء فزان3ة, وهو ما أكده ابن خلدون عندما أشار إلى 
مناطق استقرارهم مع بربر صحراء فزان قبيلة لمطة34. 

فعلى صعيد المغرب الأوسط توغلت قبائل زغبة مثل بني عامر وبني مالك وبني 0 
جنوباً في صحرائه مجاورة قبيلة مسوفة الصنهاجية التي كانت تمتد 7 مواطنها إلى سجلماسة35 
أما على صعيد المغرب الأقصى فإن انتشار واستقرار القبائل العربية قد جرى في القرن 
السادس للهجرة/الثانئ عشر للميلاد بعد أن قام الموحدون بنقلهم وخاصة من بني هلال وهم 
رياح ومرة وجذاه” “ينها عقت قبائل المعقل في الخحافات الشمالية للصحراء 
خلدون: "ونزلوا أي المعقل هما يلي ملوية ورمال افيلالت: وجاوروا زنانة في و + 
فعفوا وكثروا وابتنوا في صحارى المغرب الأقصى فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه'”. 

واشتهر من بطون المعقل في السوس ثلانة بطونهم منصورة” ومواطنهم في تاوريرت إلى 
درعة؛ فملكوا ملوية كلها إلى سجلماسة ودرعة وما يحاذيها من التل» وحسان ومواطنهم 
بنواحي ملوية إلى المخيط, وكانوا ينزلون إلى بلاد نول- قاعدة السوس- وقد تغلبوا على 
القصور الواقعة فيها مثل تار داود في السوس حيث ينتجعون مواطن الملثمين من جدالة 
ومسوفة ولمتونة» أما البطن الثالث منهم بنو عبيد الله ومواطنهم ما بين تلمسان إلى وجدة إلى 
مصب وادي ملوية في البحر ومنبع وادي زا (صا) في الجبوب» وتنتهي رحلتهم في القفار إلى 
قصور توات وتمنطيت. وربما عادوا شمالاً إلى تاسابيت وتيكورارين (كورارة) وهذه كلها 
"رقاب السفر إلى بلاد السووان 5 
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لقد نالت قبيلة المعقل في ظل الحكم الزناَ قصور الصحراء مثل قصور السوس وتوات 
وبودة وتمسطيت وورقلة وتاسابيت وتيكورارين (كورارة) وكل قصر منها على حد قول ابن 
5 إن 2 05 عه اه ليث خب ره 6 40 
خلدون: "وطن منفرد يشتمل على عدة قصور ذات غخيل واهار . 

ومهما يكن من أمر فقد قدر هذه القبائل الصنهاجية أن تلعب دورا مهما في نشر الإسلام 
في الصحراء حتى جنويما يقول ابن أبي زرع: "وسار الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني إلى 
الصحراء فهدفا وسكن أحواهاء وجمع جيوشا كثيرة, وخخرج إلى بلاد السودان فجاهدهم حق 


فتح من بلادهم مسيرة ثلاثة أشهر. وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على أكثر بلاد المغرب 


شد 5 م41 
واستوئق أهرة به 


انيا- تجارة الصحراء: شهدت الصحراء اشتراك أكثر من شخص في إدارة تجارة من التجارات 
كما هو الحال بالنسبة لأسرة الفقيه محمد بن أححمد المقري قاضي الجماعة بفاس » فقد جاء عن 
أسرته أنم حمسة أخوة ا شتركوا ني تجارة مع بلاد السودان فاستقر اثنان منهم ني تلمسان وآخر 
بسجلماسة وتولى الإثنان الباقيان ما يتعلق بتجارم في مدينة إيوالاتن» وقد كانوا يتشاورون في 
أمور البضائع ويتولى من يسكن تلمسان إرسال البضائع إلى السودانء. فيقدر أسعارها 
00 ويكون على رأي ابن الخطيب: "لسان الميزان يعر فهما بقدر الرجحان والخسران 

كاتهيا باخزال الجارة انان اليلدان2 7 . 

كانت التجارة سببا في ثراء البعض ممن كانوا يتحملون المخاطر من أجل توفير بعض 
السلع اعتمادا على اختلاف الأسعار بين البلدين لأسباية ابد كن انق خلدون بعضها بقوله: "جد 
التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكنرهم أموالا لبعد طريقهم 
ومشقته واعتراض المفازة الصعية المخطرة بالخوف لالع 2 

كانت للنشاط التجاري للمغرب شبكة من المسالك البرية التي ترتبط يما مع المسالك 
امجاورة ومنها المسالك المارة ببلاد السودان الغربي ونستطيع القول أن المسالك الذي كان 
راتجا وما لدى القوافل العجارية و في القرن الثامن المهمجري- الرابع عشر الميلادي- كان 
ييدأ من سجلماسة آخر المدن ثم تغازة وايوالاتن التي تعد أول أراضي السودان الغر بي 44 5 
وكان ابن بطوطة قد سلكه ثم أخذ طريقاً آخر عند عودته بالانطلاق من بودا التي تعد أكبر 
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قصور توات حيث منطقة غات- المكان الذي تتجه منه القوافل إلى الديار المصرية- متتجها نحو 
فلاب لم35 < 

وما يسجله ابن خلدون عن محطات تلك المسالك أن قصر تمنطيت هو آخر قصور توات 
قبلة سجلماسة كان محط انطلاق التجارة بعد أن ترك التجار قصر بودا الواقع أقصى الغرب 
من جهة السوس بسبب عبث القبائل هناك واعتراضهم للمسافرين6*؛ ويذكر العمري منطقة 
تابليلت47 بعد سلجماسة باتجاه ايوالاتن*2 والواقع أن هذا المسلك ظل حتى فاية القرن 
التاسع الهجري- الخامس عشر الميلادي- طريقا ل 6 بعد أن كان مسالك سجلماسة- 
نول- أوليل وسجلماسة- أودغشت- غانة منعشأ في ظل إمبراطورية غانة9”, أما الطرق 
الأخرى التي تربط المغرب بجنوب الصحراء فهي: 
1- الطريق الذي يبدأ من ورجله ثم إلى واحة توات فتغازة فولاته ومنها طريق يربط أودغست 
وتمبكتو تم إلى مناطق ذهب وانجاره. 
2- طريق آخر يبدأ من ورجله- فزان- غات- هجار- تادمكه. ومنها طريق يربط بين غاو 
وتمبكتوء كما يتفرع من فزان إلى مناطق بحيره تشاد الحالية حيث مالك الكانم طريق إلى 
دارفور- مصوا” . 
3- طريق ثالث يبدأ من طرابلسء ثم إلى فزان حيث بلتقي مع الطريق الذي يبدأ من برمة, ثم 
يسعمر حتى يصل إلى شثمال بحيرة تشاد حيث دولة البرنو وكانه2”. 

وزيادة على ذلك فهناك طرق صحراوية تربط بين شرق إفريقيا وجنوهاء ومنها الطريق 
الذي يبدأ من واحات مصر الغربية تم إلى زويلة» ومنها يتفرع إلى فرعين: الأول يذهب إلى 
تشاد. والثاي وهو المهم حيث يتجه إلى حوض قير النيجر حيث مراكز الذهبء وهناك آخر 
هو درب الأربعين الذي يربط عدذا من الواحات والمدن الواقعة يبن مصر وتشادةة ولعل 
الرواية التي أوردها ابن خلدون عن إحدى القوافل ما يشير إلى نشاط الحركة التجارية مع 
تحفظنا على الرغم الذي أورده فقد ذكر أن قافلة تجارية عن طريق قصر تكرت "القريب من 
بسكرة "قدرت جماها بائني عشر ألف جملة»4”. 

بقي أن نذكر من الطرق الصحراوية التي سلكها سكان الصحراء نحو المشرق الطريق 
الذي ينطلق من غرب الصحراء أي من درعة وأطرافها نحو الديار المصرية, حيث اتخذوا قصور 
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الصحراء محطات لراحتهم, فقد ذكر ابن مليح ني رحلته الركب الحجازي الذي مر ببلاد درعة 
مارا بالدورة ثم ببير أبي العظام قريباً من تابلبالت؛ ثم دخل أراضي توات إلى اكشطن وهي آخر 
توات ثم قطعوا مراحل في بلاد تديكلت حتى وصلوا بلاد سردلس قريبا من فران حيث التقى 
مع الركب القادم من فاسء: ويضيف ابن مليح "أن عدد المراحل من مراكش إلى مزكيطة 
إحدى عشرة مرحلة, من أول درعة إلى منتهاه عشر مراحل من لتبلبالت عشر مراحل» من 
تبلبالت لتوات ثلاث عشرة مرحلة في قرى توات من أوها إلى آخرها مس مراحل من آخر 
توات لبلاد فزان ثلاث وخمسون مرحلة في معمور فزان» ثلاث عشرة مرحلة من فزان لوجلة: 
سبع عشرة مرحلة من وجلة لسيوة: أربع عشرة مرحلة من سيوة لبحر النيل» ست عشرة 
مرحلة"55. 

وتشير الاكتشافات الحديثة إلى أن الصحراء كانت تسلك بعربات تجرها خيول لتأمين 
سبل النقل20, ثم كانت الإبل وسيلة النقل الأساسية المستخدمة لأنها "ملاك السفر البعيد 
ومركز مداره"7”, فضلاً عن رخص ثمنهاء ويفيدنا ابن بطوطة بأنه اشترى في رحلته إلى توات 
جملين بسبعة وثلاثين مثقالاً وثلث**, قد يكون أحدهما لحمل الماء كما هو المعمول به في الرحلة 
إلى بلاد السودان””, والمهم أن سعرهما كان رخيصاً قياس إلى سعر الخيول التي قد يصل سعو / 
الواحد منها مئة مثقال", ومع رخص الإبل فقد كان كراءها جارياً في بلادهم لاسيما في 
الرحلة إلى المشرق61. 

بقي أن نذكر أن القوافل التجارية كانت تحتاج إلى الأدلاء الذين لا يُستغنى عنهم لاسيما 
في الرحلة إلى بلاد السودان22) ونجد أن ظاهرة التكشيف كانت أساسية في الرحلة» وقد يصل 
أجر العامل فيها نحو مائة منقال من الذهب*©, كما أن الرحلة لا بد أن تنطلق في فصل الشتاء 
تخلصاً من العواصف الرملية#©: فضلاً عن ذلك فقد برزت الحاجة إلى الماء كعنصر مهم 
لدبمومة الحياة فيهاء وهذا ما دفع الإدريسي إلى تبيان مقدار المسافات بين أماكن التزود بالماء 
فيها فقال: "يترود بالماء فيها من يومين إلى أربعة إلى حممسة وسنة أيام", وهو ما ينطبق على 
الصحراء "المحصورة بين سجلماسة وتكرور)95. 

ومن جائب آخر فقد ذكر البكري المسافة التي تقع بين بدر وآخر بقوله: "ثم تمشي في 
الصحراء فتجد الماء على اليومين والثلاثة حتى تصل إلى رأس اجابة إلى البئر المسماة تزامت 
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بئر معينة غير عذبة..., وفي الشرق منها بير الجمالين وعلى مقربة منها.... بير ناللي» ...وبين 
هذه الآبار الثلاثة وبلاد الإسلام مسيرة أربعة أيام, ومنها إلى جبل يسمى بالبربرية أدراران 
وتفسيره جبل الحديد.... ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانية أيام وهي امجابة الكبرى. وذلك 
الماء في بني ينتسر من صنهاجة إلى قرية تسمى مدّوكن لصنهاجه أيضاء ومنها إلى مدينة غانة 
أربعة أياه”0"» وزيادة على ذلك فإن الحاجة إلى الماء دفعت التجار إلى البحث عن مصادر الياه 
وقيامهم بحفر الآبار تأمينا لحياقهم67. 

لقد ترتب على وجود عنصر الماء التحكم بمواعيد الرحلات؛ فقد باتت المتاطق القليلة 
مياه سبباً في العبور منها في فصل الشتاء فقط. وهو ما دفع ابن حوقل إلى تحديد الفصول 
المناسبة لذلك حيث اعتبر فصل الربيع والخريف أنسب الفصولء فيما اعتبر العبور في فصل 


الصيف مستحيلاة". 
تعامل الناس هناك ب"لمقايضة" لاسيما مع تجار بلاد السودان الغربي قال العمري: 


"يدخل التجار إلى بلاد السودان بالملح والنحاس والودع ويعودون بالذهب"", كما وقعت 


إشارة أخرى عن الملح. حيث يذكر ابن بطوطة, وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف 
بالذهب والفضةء يقطعوتة قطعا ويتايعون ه90 . 

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن التاجر على عهد الزناتيين قد تعامل مع السودان الغربي ثمثلا 
بدولة مالي» فحمل إلى مدنما عددا من المواد الأساسية الني يئ في مقدمتها الملح الذي يعد 
حاجة مهمة لا بمكن الاستغناء عنهاء وكانت قيمته تزداد كلما أوغل التاجر في أعماق بلادهم, 
وقد جاء أن حمل الملح بايوالاتن يباع ما بين ثمانية إلى عشرة مناقيل بينما يصل معره إلى ثلاثين 
مثقما له ورا بلغ نمو أربعين مثقها له 5 1 لأنه من المواد المعدومة في بلادهم. وعلى هذا 
الأساس فهم "يبذلون نظير كل صبرة ملح مثلها من الذهب"72؛ وكانت تغازة”” 
حقيقا له. ويذكر القزويني أن جل أشغال أهل تغازة هو جمع الملح طوال السنة, بانتظار القوافل 
التجارية التي تشتريه منهم ”2 وقد قدر البعض أن ما يحصل عليه التاجر من كل حمل من 
الذهب ما وزنه 760- 1140 غراماً دون تحديد ذلك” . 

علاوة على ذلك فان تغازة- على ما يبدو- ظلت مصدرا اقتصاديا لدول المغرب فقد 
ذكر أن السلطان أحمد المنصور السعدي””, فرض خلال حكمه على كل حمل يستخرج منها 


124 


مجلد عص ور الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2 01م 


منقالا من الذهن 7 وزيادة على ذلك فقد ذاع صيت بعض المدن المالية كأسواق لمبادلة المح 
بغيره من السلع ويخاصة الذهب» ويأي في مقدمة تلك المدن مدينة جني 73 التي استقبلت قوافل 
المللح الني تسمى عندهم نك لق 07 وقدر شاهد عيان عدد الجمال التي تصل إلى بلادهم بين 
3000-0 جلو 

أما التاجر من بلاد المغرب فكان ينقل بعض المواد الأخرى كالحلي الزجاجية؛ قال ابن 
بطوطة "والمسافر لا يبحمل معه إلا قطع الملح وحلي الجا "50 والتوابل وأنواع الأقمشة 
والحاجات المعدنية المستخدمة لديهم في حياقم اليومية من مصنوعات ارو وكذدلك 
الودع المستعمل لديهم كزينة يتحلون يما أو كعملة يتعاملون يما كما في هدينة كوكو القريبة من 
تمبكتو, وقد سعر 1150 قطعة من الودع بمنقال من الذهب 35. وزيادة على ذلك فقد نقل 
التجار إلى بلاد السودان موادا أخرى كالحبوب حتى قيل إن أغلب قمح السودان وشعيره من 
المغرب””: فضلاً عن قصور الصحراء مثل توات وتيكورارين وواركلان وغيرها من القصور 
التي عدت مخرنا كبيراً بمد بلاد السودان بالفواكهة” واللحوم والزيوت والتمور الموجودة في 
تلك القصور القريبة إلى تلك البلاد””. 

أما واردات المغرب منهاء فإن المعلومات التي وقفنا عليها امتدادا إلى معطيات تلك المدة 
فتفيد بأن المغرب استورد مادة الذهب الذي تتاولته مصادرهم باهتمام شديدء فبعضهم قد ميز 
نوعين من الذهب امجلوب إليهم. ووصف أحدهما بالبدادق والآخر بأنه يشبه الخرف”*؛ بينما 
تناول الآخر قيمة سجلماسة بوصفها بوابة السودان الغربي ومنطلق قوافله التجارية فقال: "أم 
البلدان المجاورة لحدود السودان", فتقصدها بالتبر القوافل... والرفاهية بما فاشية” 3. 

ا و فان البعض قد أورد إحصائيات عن بعض المناجم: ومنها مناجم ١‏ 

0 التي بلغ إنتاجها أكثر من تسعة أطنان ويا بعد القرن الرابع الهجري- العاشر 
55 

وزيادة على ذلك فقد استورد المغرب من بلاد السودان بعض أنواع من الجلود والعاج 
والجوز””؛ ومن منطقة برنو كانوا يجلبون الجواري والفتيان!”: وعدت منطقة لملم”” من المناطق 
الشهيرة في رقيقها الذي يجلبه سكان بلاد التكرور وأهل غانه. ويقومون ببيعه لتجار المغرب73, 
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وما جاء على لسان ابن بطوطة في أثناء عودته من تكدة أنه وجد قافلة فيها ستمائة شخص 
للبيع, وكانت تلك المدينة من بين مدهم التي تتفاخر بكثرة خدمهاء ورواج سوقهم فيهاء وقد 
اشترى ابن بطوطة منها خادمة بخمسة وعشرين مثقالاً من الذهب””. 

وقد أشار مؤلف الاستبصار إلى وجود الشبّ الأبيض في المنطقة الصحراوية””, ونحن لا 
غلك معلومات عن استمرار تلك التجارة. وإذا كانت كذلك فلماذا سكتت المصادر عن ذكر 
تجارة الشب» وهو المادة الأساسية في بعض صناعات المغرب المهمة» وكذلك الخال لادة 
النحاس الذي اشتهرت بعض الناطق في السودان الغربي يانتاجه كمنجم تكدة”” التي وصفها 
ابن بطوطة بقوله: "وماؤها يجري على معادن النحاس فيتغير لونه وطعمه"”” . 

ويتبين من خلال سير حركة التبادل بين المغرب وبلاد السودان أن التجارة مع دولة مالي 
كانت من حصة تجار المغرب. ولم نجد ما يدل على دخول الجنويين إلى السودان الغربي كما 
ذهب إلى ذلك بلوك مارك ”» بل يمكن القول إن النشاط التجاري للمغاربة لو قدر له أن 
يتراجع لأسهم في عرقلة النشاط التجاري مع حوض البحر المتوسط””, إذ أن الوجود المغربي 
في السودان الغربي كان بارزاً ومن بين نتائجه انتعاش بعض المدن فيه كمدينة تمبكتو التي نمت 
وأدت دور ثقافيا في مالي والفضل أولا يعود إلى أقطار 0 
النا-- العلاقات الثقافية والدينية والعمرانية: أما فيما يتعلق بالعلاقات التقافية والعلمية,فقد 
كانت الصحراء عنصر تواصل بين المغرب العربي وبلاد السودان, إذ ظلت التأثيرات المغربية 
بصورة عامة واضحة في بلاد السودان, ولعل عهد منسا موسى الذي تمكن بفضل جهوده من 
زيادة شهرة دولة مالي محفزا في استقطاب العلماء والفقهاء إلى دولته, وقد أصبحت العاصمة 
مقصدا للعلماء والفقهاء والتجار المغاربة» فضلا عن غيرهم, وفي زيارة ابن بطوطة ها وجد حيا 
خاصا للعلماء» وكان كبيرا فقهاء مالي هما محمد بن الفقيه الجزولي وخهمس الدين النقويش 
يورب 101 

وكانت المراكز الدينية في السودان الغربي تدار من قبل علماء وفقهاء المغوب102, مما 
أسهم في تدشيط حركة علمية في المدن مثل تنبكتو ومالي وجني وجاو استمرت حتى بعد وفاة 
منسا موسى مراكز للثقافة الإسلامية في إفريقياة©" . 
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كما نجد التأثير المغربي واضحا في الحياة الثقافية هناك من خلال استخدامهم الخط المغربي 
في مخاطبتهم الرمية, ولعل كتاب منسا موسى الذي وجهه إلى الناصر بن قلاوون شاهد على ما 
نقول* 1 وأن انتشار المذهب المالكي كان واضحا على صعيد دولتهم. ويذكر أن السلطان 
منسا موسى كان مالكيا وفي حجه إلى مكة اشترى عدة كتب ف فقه المالكية105, 

ولا كانت مدن المغرب العربى معروفة بريادهًا العلمية والدينية على صعيد تلك البلاد كان 
العلماء الذين يدرسون في السودان الغربىي يقصدوهًا بين الحين والأخر لغرض الاستزادة من 
علومهاء والالتقاء مع علماء وفقهاء المغرب, ويذكر أن عبد الرحمن التميمي الذي قدم من 
الحجاز في عهد منسا موسى توجه إلى فاس للدراسة بعد أن قضى مدة في تنبكتو يُدرس 
السودانيين العلوم الفقهية, ثم عاد إليها ثانية106 , 

ولم يقعصر التأثير المغربي على صعيد احياة الثقافية الف فحسب. بل كان للمغاربة 
أثرهم في الحياة العمرانية أيضاء فالسلطان منسا موسى استعان بخبرة العالم أبي إسحاق 
الساحلي17) الذي استخدم الطوب المحروق والأصباغ في تشييد قصره وقسم من المساجد 
المالية98 1 فكان ذلك سببا في تغير طابع العمران بعد أن كانت البلاد المالية تعتمد في بنائها 
على الطابع البدائي حيث كانت بيوقم من الطين وسقوفها من الخشب ول 107 
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العامة للعأليف والنشر (القاهرق 1970 :71-68 . 

53م( 1970 مسن ١‏ جونز ) ملومعط سوعاظطم عط أو بوجرواملل؟ فرجايال أعؤن8 - 89 
90 - ابن الخطيب - الإحاطة 21/ 191 . 
91 ع ابن بطوطة - تحفة النظار: 698, 
2 - وتعرف كذلك بس"دهدم”. وتعيش هنال قبائل بدائية. وقد كانت غانة قبل هذا العهد تحصل عليهم عن طريق الغزوات للمريد ينظر- الممالك الإسلامية 1111. زكي- الدول 
الإسلامية :85 أوليفر رولد.جون فييج. موجر تاريخ إفريقياء ترجمة دولت صادق محمد السيد غلاب- الدار المصرية للتأليف والنشر (الفاهرة. بلا ):122 . 
3 -اين خلدون- المقدمة 1 / 292. 
4 - تحفة النظار : 687- 699 , 
5 - مجهول- الاستبصار في عجائب الأمصار: 255: آدم متز- الحضارة الإسلامية في القرت الرابع الممحري, .ترججة محمد عبد الغادي أبر ريدة- مطبعة غخنة التأليف والترجة والتشر 
(القاهرة. 2:)19477 / 316 . 
ع1 -96120:111- تكدة: تقع شرقي الجر ومن الصعب تحديد موقعهاء غير أنما عرفت كمرك تجاري مهم بين جار وايري على طريق المج بر الصحراء. للمزيد عنها ينظر 

. 92.م. كدممهم 1 زو عله" ل معلالوي 

737- تحفة النظار :697- 698: وللمزيد عن نحاس السودات بنظر العمري - مسالك الأبصار: 64- 75 بعبد القادر زباديه - مملكة صنغاي في عهد الامقيين (الخزائر.بلا/ : 190 


8- مشكلة الذهب في العصر الوسيط- من ببوث في التاريخ الاقتصادي. ترجمة توفيق اسكتدر(القاهرة. 41:)1961. 

9- فرنان برودل- من ذهب السودان إلى قضة إمريكا/من بحوث في التاريخ الاقتصادي ترجة توفيق اسكتدر رالقاهرة: 1961 :83: دافد سون بازل- إفريقيا تحت أضواء جديدة: 
6. 

0- السعدي- تاريخ السودان : 9. 20- 21. 

1 - تحفة النظار :681 

2- السعدي- تاريخ السودان :57 . 

3- طرخان- دولة مالي: 156 

4 - الفلقشبدي - صيح الأعثشى :5 | 298 «النجد - مملكة ماني :65 . 

5- المقريري > الذهب -المسبوك :113-112 . 

6- اللعدي > تاريخ السودات 511 . 

7- ابن الخطيب - الكتيبة الكاصة 2337. 

8 ابن بطوطة- تحفة النظار :684-683 ؛السعدي - تاريخ السودان :8. 

9 القلقشندي ‏ صبح الأعشى:283/5. ولنمزيد عن قصر السلطان المالي ينظر حسن- انتشار الإسلام والعروبة :63. 
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مدينة وهران . 
"م خلال المصادو الجهرافية 


برلسسسسسسسسحح|. الدالي سعد و* 


المقدمة: اهتم الجغرافيون العرب بالمغرب الإسلامي. قوصفوا مدنه وعرفوا يجماء ومدينة 
وهران؛. من مدن المغرب الأوسط التي حظيت باهتمام الرحالة والجغرافيين فوصفوهاء وأبرز 
أهمية موقعها الجغرافي وخيراتها ودورها في المنطقة كحاضرة إسلامية أسسها المغراويون بمسا”مة 
جماعة من البحارة الأندلسيين. 

وفي هذه المداخلة سنساول مدينة وهران من خلال ما سجله الجغرافيون العرب عنها. 
ونقعرح أن مقدم نصوصا لبعض الجغرافيين العرب؛, والتي تمثل حصيلة ما سجلوه للتعريف 
با مغرب ومدنه بصفة عامة خلال الفترة بين القرن الثالثء والقرن الثامن المهجري. وفيما يتعلق 
يذه الفترة نلاحظ أن مساهمات الجغرافيين العرب عن مدن المغرب الأوسطء ليست كلها في 
مستوى واحد من حيث العمق ودقة التحليل وأن بعض اللمتأخرين ينقلون عن بعض المتقدمين 
كما هو الخال بالنسبة لياقوت الحموي الذي ينقل عن غيرة. 

وفي هايلي عرض لأهم المصادر الجغرافية التي استقينا منها النصوص المتعلقة بمدينة وهران 
ويخاصة موقعها الجغرافي وأهميته, وتأسيسها ودوافعه. وما اشتهرت به المدينة عموما. 

ابن حوقل: المتوفي بعد سنة 367ه/977م: هو أبو القاسم محمد بن حوقل؛ ولد في مدينة 
نصيبين في الجزيرة ومن المحتمل أنه قضى معظم حياته الأولى في هذه المنطقة قبل أن يغادرها إلى 
بغداد, وهذا فهو يلقب بالنصيي والموصلي والبغدادي. وهو واحد من أولتك التجار الرحالة 
المنقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهم خصائص الأقاليم. وطبائع الشعوب. بدأ رحلته 
الشهيرة من بغداد في اليوم السابع من رمضان عام 1ه فجاب معظم العام الإسلامي 


*- المقالة في الأصل مداخلة شاركت ها المغفور لما بإذن ربّما الأستاذة التالية سعدو - أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب 
الإسلامي. قسم التاريخ, جامعة أبن خلدون, تيارت- 5 الملتقى الدولي الثابي حول "وهرات: المهوية الإسلامية والثقافة 
المتوسطية” الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بوهران يومي 5-4 ججادى الأولى 1430ه/30-29 أبريل 
9م 
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المعروف آنداك مثل مصرء وشمال إفريقيا وأطراف الصحراء الكبرى والأندلس وصقيلية 
والجزيرة والعراق وإيران وخوارزم, وما وراء النهر وأرميئية وأذربيجان. 

اطلع بن حوقل على كتاب "المسالك والممالك" لأبى إسحاق الفارسي المعروف 
بالاصطخري. فكتبه من جديدء محتفظا بعنوانه ونسبه إلى نفسه. طبع هذا الكتاب مرتين في 
ليدن: ففي الطبعة الأولى نشر باسم "المسالكء والمفاوز والمهالك" ثم نشرت هذه الطبعة بعنوان 
"صورة الأرض". 

وابن حوقل يقدم لنا أول تعريف للمغرب في أواخر القرن الرابع المهجري بحكم تجوله في 
مختلف أقطاره. فقد كرس لهذا القطر الإسلامي مكانا حسنا في كتابه "صورة الأرض" بصورة 
عامة كما قدم وصفا دقيقا عن كل بلدة عن انفراد. وجاء وصفه لمدينة وهران شاملا وقيما 
تعرض فيه لأ*مية مرساهاء ولاقتصادها وسكافا. 

المقدسي: جمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحقد بن أبي بكرم المتوني سنة 380ه- الذي 
خصص كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" لوصف مختلف ب المملكة الإسلامية. 
وجاءت معلوماته عن المغرب ذات قيمة ولو انه ركز على بعض المراكزر الحضارية الكبيرة في 
المغرب مثل فاس وسجلماسة وتيهرت والقيروان, أما معلوماته 00 
بوصف سابقة ابن حوقلء أو لاحقة البكري؛ فذكره لبعض المدن لا يتعدى المسافات التي تربط 
بعضها البعض كقوله "وهران بحرية مسورة يقلعون منها إلى الأندلس في يوم وليلة"9). 

البكري: أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت487ه/01094) يعتبر كتابه" المسالك 
الك أعاقا ما معت دمن ب الك حدر زف لذي بغر انا روماه النسم الاق يفال 
بالمغرب وهو يقوم أساسا على مجهود المؤلف الشخصي, وعلى المعلومات التي استقاها من 
معاصريه من العلماء والمسافرين» لكنه استقى أيضا من الكتاب السابقين مثل محمد بن يوسف 
الوراق2) ومع أن البكري, ينقصه عنصر المشاهدة الشخصية فيما كتبه عن المغرب, إلا أن 
معلوماته عن هذا القطر قيمة فهو ينتقل بنا في بلاد المغرب من مرحلة لمرحلة لا يكاد يغادر 
مدينة أو قرية أو حصنا أو رباطا أو جيلا أو بحيرة أو ثرا إلا ذكره بتفصيلء وهذا ينطبق على 
ما أورده عم مدينة وهران حيث تحدث عن موقعها ومياهها المتدفقة وتحصيناقا وني سياق 
كلامه عن ذلك عناية بتاريخها وتطوراته منذ أن أسست في 290 هه ويختم حديثه عنها بما 


اتصف يا سكافا. 
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الشريف الإدريسي(ت558ه/1163م) وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأخوذ من كناب "نزهة المشتاق فى اختراق الافاق". 

هو أبو عبد اله امد ود محمد ين عبد اللدايق اوريس :بحست بسب إلى بيت الأشراف الأدارسة 
الحموديين: ولد سنة 493ه بسبعة. واخذ علومه الأولى في المغرب ثم انتقل إلى الأندلس حيث 
أقام فترة من الوقت في قرطبة أتم فيها دراسته ثم رحل إلى الأندلس والمغرب ومصر وآسيا 
الصغرى. وزار صقيلية واتصل بملكها (رجار 11 1808©1) فقربه هذا إليه وكان "رجار" مولعا 
بعلوم الفلك والجغرافياء فوجد في علم الإدريسي واتساع أفقه الجغراني. ما جعله يتمسك به 
وعهد إليه "رجار" بتصنيف كتاب بصفة الأرض من واقع مشاهدته. فعكف الإدريسي على 
تصنيفه حتى أتمه في سنة 548ه وأضاف إليه قسما سماه: "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"200, 
والكتاب يزخر بمعلومات قيمة عن بلاد المغرب والأندلس ومعظمها معلومات شخصية استقاها 
من مشاهداته في رحلاته وأسفاره؛ ومن مصادر أخرىء وتعتبر مساثمة الإدريسي في التعريف 
بمختلف نواحي الحضارة المغربية مساهمة جوهرية, فقد جاء وصفه للمغرب وهدنه ومنها وهرات 
شامل من حيث الامتداد الجغرافي والعمران والاقتصاد ولو أنه لا يعرفنا عن تاريخها و تطوره 
مثل ما يفعل البكري, مع ذلك وصفه لوهران مع وصف البكري وابن حوقل الرصيد الأساسي 
الذي تقوم عليه معر فتنا الجغرافية لهذه المدينة. 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس 
المجري: كتابه ينسمل على معلومات تاريخية وجغرافية وآثرية دقيقة: وينقسم الكتاب إلى ثلاثة 
أقسام #ختلفة : الأول يتضمن وصتقا للمدن المقدسة بالحجاز, والثاي غختصر لوصف مصر 
والنالث ضمنه مشاهداته وملاحظاته في المغرب باعتباره مراكشياء لكن ما أورده عن المغرب 
الأوسط ومدنه ومنها مدينة وهران فقد استقاه من سابقيه كالبكري. 

ياقوث "اموق هو ابو الذر 'ياقوت: بن عبد الله الرومي الحموي الملقب مهذب الدين 
(ت626ه/1229م) كتابه معجم البلدان» وهو معجم جغراني للعالم الإسلامي بمتاز باتساع 
مادته وغزراتها فهو إضافة إلى كونه معجم جغراني يشتمل على تراجم للمشاهير من الكتاب 
والعلماء ورجال السياسة والحرب., وجاء وصفه لمدينة وهرات كالانى: وهران بفسح أوله 
وسكون ثانيه» وآخخروه نون؛ مديئة على البر الأعظمء بينها وبين تلمسان سرى ليلة: رهي 
مدينة صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار لا يعدو نفعهم. أنفسهم ومنها إلى تنس مان 
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مراحل. وبعد ذلك ينقل وصف البكري لوهران, بتفاصيله, لكنه يضيف قوله أنه: ينتسب إليها 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد الحمداني الوهراف؛4) يروي عن أبي بكر أحمد بن 
جعفر القطيعي» روى عنه ابن عبد البر وأبو محمد بن حزم الحافظ الألداليئ © 

ابن سعيد: هو أبو الحسن علي بن سعيد بن موسى بن عبد الملك بن سعيد 
(ت-685ه/1274م). ومؤلفه كتاب الجغرافيا يحتوي على معلومات غزيرة فيما يتعلق بالبلاد 
والبحار التي سافر إليهاء ومع ذلك فإن مساهمته في التعريف بالمغرب ومدنه صغيرة الحجم 
مقارنة بما قدمه سابقيه,ء فقد وصف وهران في جملة وجيزة حيث قال: "...ومنها إلى فرضة 
وهران المشهورة ثمانون ميلاء وهي آخر فرض هذا الجرء من المدن العدوية؛ وميناؤها مشهور 
مأمون ف كينا 

الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد اللهإت866ه/1461), كتابه: الروض المعطار في خير 
الأقطار: ما أورده حول مدينة وهران هو متابع لكتاب الاستبصار وتلخيص لا أورده كل من 
البكري والإدريسي دون إضافة شيء. 

الموقع وأهميته: تقع مدينة وهران على ضفة البحر”؛ وهي على البر الأعظم من المغرب. 
وعليها سور تراب متقن وهي حصينة. وما زاد حصانة وهران, إحاطتها بالقرى والجبال 
الشامخة”” والحصانة والمنعة هي من الشروط التي يتوجب توافرها في المدن الساحلية» وهذا ما 
يفهم من نص ابن خلدون: "وثما يراعي في البلاد الساحلية التي على البحر, أن تكون في جبل 
وأن تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون صريحا للمدينة متى طرقها طارق من العدو, 
والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبيات, ولا موضعها متوعر من الجبل» كانت في غزة للبيات» وسهل طروقها في الأساطيل 
البحرية على عدوه2!). 

هذا ويشتورط ابن خلدون في المدن الساحلية والموانى أن تكون قريبة من فهر أو يكون 
يازائها عيون عذية, فإن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي 
ضرورية فيكون هم في وجوده مرفقة عظيمة عامة4. 

وهذا الشوط توفر أيضا في وهرانء في عند ابن حوقل والإدريسي تقع على واد يجري 
إليها من البر يشرب منه أهلها. 12 وهي عند البكري: "ذات مياه سائحة"13) فهي إذن ذات 
موقع استراتيجي هام. ظ 
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تأسيس المدينة ودوافعه: أجمع الجغرافيون العرب», على أن تأسيس مدينة وهران يعود إلى 
سنة 290ه/902م: وأن الذي بناها جماعة من الأندلسيين البحريين وفي ذلك يقول أبو عبيد 
البكري: "ربني مدينة وهرات محمد بن أبي عون ومحمد ين دياك وجماعة من الأندلسيين 
البحريين الذين ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبني مسقن 177 وهم أزداجة©1) 
وكانوا أصحاب القرشي سنة تسعين ومائتين فاستوطنوها سبعة أعوام. 7. 

وقال مؤلف كتاب الاستبصار ز(ق6هم): "بناها جماعة من الأندلسيين البحريين بسبب 
المرسىء بالاتفاق مع قبائل البربر المجاورين لحاء فسكنوها مع قبائل من البربر يقال لهم بنو 
بسكن و ضبعة أع و03 

ويؤكد ذلك الحميري في قوله: "أسست في سنة تسعين ومائتين» وبناها جماعة من 
الأندلسيين البحريين بسبب المرسى للفتنة مع قبائل البربر المجاورين لهاء فسكنوها مع قبيلة من 
البربر نحو سبعة أعواه”1). 

هذه النصوص تتفق على تاريخ تأسيسها ومن بناهاء لكنها لا تشير إلى اسم الخليفة 
الأموي الذي أمر بينائها. 

أما ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) ق9ه/16م في كتابه: وصف إفريقيا 
يقول عند ذكره لمدينة وهران: "بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسط"79, وهذا 
يعني أن نواة مديئة وهران كانت من قبل سكافا الأفارقة, وكانت عبارة عن قرية بربرية ضعيفة 
اسمها إيفري: ومعناها الكهوف إلى أن وقعت الحجرة الأندلسية الكبرى فحط بما كثير من رجال 
البحر الأندلسيين وأسسوا مدينة وهران الحديثة في سنة 002/0 61 

ومن المرجح أن هذه القرية الصغيرة التي كانت نواة المدينة أخذت في النمو والتطور وأا 
شهدت في فهاية القرن الثالث المهجري(290ه). وطلع القرن العاشر الميلادي(902م) تطورا 
واسعا في عمرانها ونشاطاتها بعد أن استقر با عدد كبير من مهاجري الأندلس لكنها مع ذلك 
خربت عدة مرات وأعيد بناءها وهذا أيضا ما أجمعت عليه المصادر الجغرافية حيث ذكرت أن 
المدينة تعر ضت في سنة 297ه/907م إلى زحف قبائل كثيرة من البربر وطالبت من سكافا أن 
يسلموا ها بني مسقن لتقتص منهم بسبب مشاكل ودماء سالت بين الطرفين. فرفضواء قنصبوا 
عليهم الحرب. وفرضوا عليهم الحصارء فخرج بنو مسقن ليلا هاربين واستجاروا بقبيلة 
ازادجة, وتغلب البربر امحاصرون عليها وأخرجوا من كان فيها وأضرموها ناراء فخريت وهران 
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عند ذلك. وبقيت سنين خربة, ثم تراجع الناس إليها وبنو فعادت إلى أحسن ما كانت عليه 
وذلك سنة298ه بأمر أبي حميد داوس ابن صولاب2/ عامل تيهرت. ولي عليهم داود بن 
صولات اللهيصي محمد بن أبي عون فلم تزل في عمارة وكمال وحسن حال إلى أن وقع محمد 


بن يعلي بن صالح اليفري بأزداجة في ذي القعدة من السنة المذكورة (298ه) فبدد تنعهم 
23 ) 


هه 


وحرق مدينة وهران ثانية وخربما وكذلك بقيت سدين ثم تراجع الئاس إليها وبنبيت 
هذا يعني أن وهران وبعد مضي سبعة سنوات على بنائها من قبل البحارة الأندلسيين» ظلت 
تتعرض للتخريب ثم يعاد بناؤها. 

وأما عن الدافع من وراء تأسيسها من قبل البحارة الأندلسيين: فلا نجد في المصادر 
الجغرافية التي بين أيدينا ما يشير إلى ذلك إشارة صريحة على أنه يمكننا الوقوف عند بعض 
الدوافع الإستراتيجية الدفاعية والاقتصادية من خلال النصوص. 

فالجدير بالذكر أن الأمويبن» اعتمدوا على جماعات بحرية أندلسية لحماية سواحلهم وشن 
الغارات على أعدائهم. وقد انتشر هؤلاء في بلدان الساحل الشرقي الأندلسي التي كانت 
تعرف أيضا باسم البلاد البحرية.4© وكانت هذه العناصر مراس» ورباطات ودور صناعة 
وقواعد بحرية ومن أهم هذه القواعد: لقعت 25) ا وكلها في شرقي الأندلس. وانتشر 
هؤلاء البحريون أيضا في بعض جهات الساحل الإفريقي الشمالي وأسسوا هناك عددا من المدن 
منها هدينة تبس”2© الحديثة التي أسسها بعضهم في المغرب الأوسط سنة 262ه/875م: 
وكانوا يشعون فيها قادمين من الأندلس.هذا وقد أصبحت هذه المدينة مرفقا مهما إجتدب 
البربر» حيث تجمعوا فيها وسألوا أهلها" أن يتخذوها سوقا ويجعلوها سكنى. ووعدوهم بالعون 
والرفق وحسن امجاورة والعشرة, فأجابوهم إلى ذلك79. 

ومدينة وهران من المدن التي أنشأها البحريون كما سبق وأن ذكرنا ولعل الدافع وراء 
ذلك إستراتيجي لخحصانة المدينة ولما يتمتع به مرساها من زواياء فقد سماه البكري: مرسى جبل 
وهران وهو مرسى كبير مشتى من كل و27 وأضااف الإدريسي واصفا وهران "على ميلين 
منها المرسى الكبير» وبه ترسو المراكب والسفن السفرية: وهذا المرسى يستر من الريح وليس 
له مثال في مراسي حائط7" البحر من بلاد البربر...””31, وأثنى ابن حوقل على مزايا هذا 
المرسى حيث وصفه قائلا: "ولمدينة وهران مرسى في غاية السلامة والصون من كل ريح, وما 
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أظن له مثلا في جميع نواحي البربر سوى مرسى موسى, 2 فقد كنفته الجبال وله مدخل 
آمن/33, وقال ابن سعيد عن منائها: "وميناؤها مشهور مأمون في الخول"04. 

هذا وما بمكن استنتاجه من النصوص الجحغرافية: من الدافع وراء تأسيس وهران. كوفا 
قريبة من الأندلس "فهي تقابل مدينة المرية 0 من ساحل بحر الأندلس وسعة البحر بينهما 
مجريان07 ومنها أكثر ميرة ساحل الأندلس وها على ايها مرسى صغيرا”©؛ فمنها على حد 
قول ابن حوقل يحملون الغلال وإليها ترد السلاع*©2 وأما الغلال فهي عند الإدريسي 
"الفواكه والعسل والسميد والزبد؛ وإنتاجها الحيوابئ متمثل في البقر َالو 039 هذا يعني أنه 
كان بينها وبين الأندلس تقارب اقتصادي؛ فمحاصيل وهران كانت تجد طرقها إلى المرية, كما 
كانت السفن التجارية تتردد بين ميناء وهران وموانئ الأندلس. ذلك ما يجعلنا نقول أن هناك 
أيضا دافع اقتصادي من وراء بنائها. 

لكن هل كانت الأندلس تسعى فقط إلى التقارب الاقتصادي من بناء مدينة وهران» أم 
هناك دوافع أخرى وف مقدمتها الدافع السياسي؟ إن المصادر الجغرافية التي اعتمدنا عليها 
والقي تعرضت إلى بناء وهران لا تبرز ذلك؛, على أن ابن خلدون يؤكد لنا ذلك في قوله: 
"ونزل مرسى وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون؛ فداخلوا 
بي مسكن وملكوا وهران بسبع سنين مقيمين فيها للدعوة الأموية": حتى ظهرت الفواطم في 
إفريقية واستولوا على تيهرت؛ فضمت مدينة وهران إلى أعمالهم وكان ذلك سنة 297ه40, 
ونخرج من كل ذلك أن الأندلس كانت تربطها بوهران علاقة اقتصادية وسياسية. 

تحاسن وهران ومزايا سكانها: لقد تعددت أقوال الجغرافيون وأصحاب الرحلات في 
وصف محاسن وهران وبيان مزايا سكاها. 

قال ابن حوقل وهو الرحالة والتاجردت371ه/981م): "...وماؤها من خارجها جار 
عليها في واد عليه بساتين وأجنة كثيرة, فيها من جميع الفواكه. وفي حاضرهم دهقنة وحدق 
وفيهم “مية مع الغريب وهي فرضة الأندلسء إليها ترد السلاع: ومنها يحملون الغلال والغالب 
على اباذيعها الرين شن ا 

وأورد أبو عبيد البكري (ت487ه/1094م) قائلا: "ومدينة وهران حصينة ذات مياه 


سائحة وأرجاء ماء وبساتين وها مسحد جامع" . 
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وفي عمل وهران قرية أهلها موصوفون بعظم الأجساد ومعروفون بشدة الأيدي, أخبري 
غير واحد أنه رأى الرجل الكامل في الخلق المعهود يكون دون منكب الرجل متهم. وأنه كان 
منهم رجل يحمل ستة نفر ويخطو يمم خطوات يحمل على عاتقه وتأبط اثنين ويحمل على ذراعيه 
. اثنين وأن رجلا منهم أراد عمل بيت فاقتطع ألفة كلخة وحمل على ظهره وسوى منها بيتا تاما 
معر ه١42‏ 

وقال الشريف الإدريسي: "ووهران على مقربة من ضفة البحر الملح؛ وعليها سور تراب 
متقن» وما أسواق مقدرة وصنانع كثيرة وتجارات نافعة» وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بحر 
الأندلس: وسعة البحر بينهما مجريان, ومنها أكثر ميرة ساحل الأندلسء ولما على باجما مرسى 
صغير لا يستر شيئاء ونها على ميلين منها المرسى الكبيرء وبه ترسو المراكب الكبار والسفن 
السفرية؛ وهذا المرسى يستر من الريح وليس له مثال في مراسي حائط البحر من بلاد البربر, 
وشرب أهلها من واد يجري إليها من البر وعليه بساتين وجناتء ويما فواكه تمكنة وأهلها ني 
خصبء والعسل يما موجود وكذلك السمن والزبد, والبقر والغدم يما رخيصة بالثمن اليسير, 
ومراكب الأندلس إليها مختلفة وفي أهلها دهاقنة وعزة أنفس وغخوة"9. 

وقال عنها صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: "وهي مدينة كثيرة البساتين 
والثمار, وها ماء سائح وافار كثيرة وأرجاء عيون» وهي من أعر البلاد. ولا نظر كبير فيه فرية 
كبيرة فيها آثار قديمة» وأهلها موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والآباء والشدة"44, 

وقال عنها ياقرت الحموي(ت626ه/1229م): 'وهران: بفتح أوله وسكون ثانيه. 
وآخره نون» مدينة على البر الأعظم من المغرب» بينها وبين تلمسان سرى ليلة؛ وهي مدينة 
صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار لا يعدو نفعهم أنفسهم. ومنها إلى تنس ماني 
مراحل »450 ظ 

ووصفها الحميري (ت866هم/1461م) قائلا: وهي مدينة كثيرة البساتين والثمارء وها ماء 
سائح من عيون واار وأرجاء كثيرة» وهي من غر البلاد وها نظر كبير فيه قرى كثيرة وآثار 
قديمة, وأهلها موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والأيد والشدة, يكون الرجل الكامل من 
غيرهم إلى منكب الرجل منهمء واقتطع رجل منهم, ألف كلخة وحملها على ظهره يقيم بيتا 
3 


138 


مجلدّ عصوار الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


نستنتج ما قدمته المصادر الجغرافية أن وهران امتازت بياهها المتدفقة وتحصيناتًا القوية, 
ورحاوقا المائية الجميلة وأنها اشتهرت بالعمران حيث يا المسجد الجامع وبغلاتما المتنوعة من 
فواكه وعسل وسمن وزبد. وأن سكانهًا موصوفون بعظم الخلق وكمال القامة والشدة وأن 
الواحدة منهم يستطيع أن يحمل ستة أشخاص مرة واحدة, ويستطيع أن يبني كذلك مترلا في 
يوم واحد. 

وخلاصة القول أن مساهمة الجغرافيين العرب في التعريف بمدينة وهران ليست كلها في 
مستوى واحد من حيث عمق النظرة ودقة الوصفء فمنهم من أشار إليها إشارة عابرة كما هو 
الحال بالنسبة للمقديسي وابن سعيد, كما أن المتأخرين منهم ينقلون كثيرا عن بعض المتقدمين. 
مع ذلك فقد ساهم هؤّلاء الجغرافيون بالتعريف يذه المدينة حيث ذ كروا محاسنها وبينوا مزاياها 


الطبيعية والإستراتيجية. 
الحو امش : 


1 المقديسي نمس الدين أبى عبد الله بن أحمد بن أني بكر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تعليق محمد أمين الضناوي, دار الكتب العلمية- 
بيروت- الطبعة الأولى- 1424ه/2003م- ص185. 

2- هو أيو عيد الله محمد بن يوسف المعروف بالوراق292ه/904م-363ه/973م).: ويلقب بالتاريخي لكثرة اشتغاله بالتأليف في هذا القن, 
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ديد فسحاب كن خلال سكايات 
الجغرافيين والرحالت العرب (ق105هم) 


2و7 أ.د عبد القادر بوبايم” 


مقدمة: إن المدينة بوصفها المركز الذي تدور حوله حركة الإنتاج والتوزيع والتبادل 
الاقتصادي والثقافي» وباعتبارها ملتقى التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية هي الخلية 
الحية الأساسية في حضارة كل مجتمع بشري في الماضي والحاضرء كما كانت الأرياف ولا تزال 
تابعة للمدن التي تخدمها من خلال مذها بالمنتجات التي تحتاج إليهاء وباستهلاك منتجانًاء إضافة 
إلى تزويدها بالخراج ومختلف أنواع الضرائب؛ وهي لا تكتسي أهمية ما إلا بوصفها خلفية 
للمدينة التي تدور في فلكهاء وينطبق هذا الوصف بصورة خاصة على المدن في الحضارة 
الإسلامية. 

إن النصوص التي يقدمها لنا الجغرافيون والرحالة العرب تلقي كل الضوء الممكن على 
المدن المغربية؛ فهي تصور الحركات السياسية: وتنقلات السكانث: والإنتاج الزراعي والصناعي 
والأثار» كما تعكس بعض التيارات الفكرية والأدبية أحيانا. 
إن مؤلفات الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين تمدنا بمعلومات غزيرة عن المدن عامة» ومدن 
ا مغرب الإإسلامي بصفة خاصة, وبالتالي فهي تعتبر مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه لكل مهتم 
بدراسة التاريخ. 

وسأعمل من خلال هذه المقالة على إيراد وصف مدينة قسنطينة, وإبراز أهم التطورات 
التي شهدقتّها في الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والعاشر المجريين(16-11م)2 وذلك 
بالاعتماد على نصوص مختارة لجغرافيين ورحالة عرب تكلموا عن هذه المدينة التي زاروها 
بأنفسهم, أو سمعوا عنها من قام بزيارقًا مثل التجار والحجاج وغيرهم. 

ومن أجل إنجازها اعتمدت على نصوص مقتبسة من البكري والإدريسي ومؤلف 
"الإستبصار” وياقوت الحموي وابن سعيد المغربي والحسن الوزان, وارتأبت تقديم ترجمة موجرة 


- أستاذ التعليم العالي قي تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار - جامعة وهران. 
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لمؤلاء الرحالة والجغرافيين» وذلك من أجل تعريف القرّاء يم من جهة, وتحديد العصر الذي 
عاش فيه هؤّلاء: ومن خلال ذلك تحديد الفعرة الزمنية المتعلقة بالوصف من جهة أخرى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة تتمثل في اختلاف الروايات بين أصحابماء ولعل الأسباب 
الرئيسة التي تقف وراء ذلك تكمن في اختلاف المصادر المعتمد عليها من طرف كل واحد من 


المؤلفين السابق ذكرهم إضافة إلى اختلاف الفترة الزمنية التي كتب كل منهم فيها كتابه,» ‏ 


وبالتالي تسجيله لمختلف التغيرات التي تطرأ على المدينة بين الفترات الزمنية التي تفصل بين كل 
كاتب وآخر. 

لقد أورد هؤلاء الكتاب في مؤلفتاهم جملة من المعلومات التي تسلط الضوء على مدينة 
قسنطينة خلال الفترة الزمنية التي ألف فيها كل واحد منهم كتابه, ومن خلاها يمكن للدارس 
أن يأخذ فكرة عن أبرز التطورات الذي شهدقا هذه المدينة خلال الفترة الزمنية الممتدة من 
القرن الخامس المجري (11م) إلى القرن العاشر الهجري (16م) . 

وصف البكري لمدينة قسنطينة: يعتبر أبو عبيد البكريء وهو عبد الله بن عبد العزيز بن 
أيوب من أشهر جغراني القرن اعقامس الهمجري. 

تتلمذ البكري على يد العذري وابن عبد البرء وألف الكثير من الكتب أ”مها في الجغرافية 
كتاب "المسالك والممالك". وكتاب "معجم ما استعجم" وقد استقى معلوماته من العلماء 
المعاصرين لهء والتجار الذين زاروا العدوة الأندلسيةء كما استفاد من الكتاب السابقين له 
وكانت وفاته سنة 487ه /1094م1. 

يقدم لنا أبو عبيد البكري في كتاب "المسالك والممالك" وصفا دقيقا لمدينة قسنطينة- التي 
يسميها قسطنطينة-؛ فيقول في بداية حديثه عنها: "إنها مدينة أولية"2, ولكنه لا يعطينا أية 
تفاصيل أخرى تنبت ذلك. أي تنبت قدم المدينة» ويشترك في هذه الصفة جل الجحغرافيين 
والرحالة العرب والمسلمين الذين يكتفون عادة هذه العبارة, ولا يقدّمون وصفا دقيقا لا 
يشاهدون من آتثار تدل على مخلفات العصور القديمة, وعلى العكس من ذلك؛ فهو يمدنا 
بمعلومات قيمة تتعلق بالجانب البشري, حيث يقول: إنها "كبيرة آهلة"”, ما يعني أن قسنطينة في 
القرن الخامس الحجري كانت من المدن الكبرى في بلاد المغرب. 

ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى وصف موقع المدينة؛ فيقول: إهًا "ذات حصانة ومنعة: ليس 
يعرف أحصن منها"., ويؤكد ذلك حين يقول: ها تقع "على ثلاثة أفار عظام تجري فيها 
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السفن"*, ثما يدل على أن منطقة قسنطينة كانت غزيرة المياه في القرن 5ه, ويضيف ليؤكد 
حصانة ومنعة المدينة أن هذه امجاري المانية "قد أحاطت يما...وتقع هذه الأفار في خندق بعيد 
القعر. متناهي البعد"ة, وهو ما يدل على وجود المدينة على ارتفاع كبير يجعلها في منأى عن 
عجمات الأعداء. 

ومن أجل تسهيل عملية التنقل؛ ابتكر السكان وسائل تمكنهم من الاتصال بكل أجزاء ‏ 
المدينة, وني هذا يقول البكري: "قد عقد في أسفله_أي الخندق- قبطرة على أربع حناياء ثم بني 
عليها قنطرة ثانية, ثم على الثانية قنطرة ثالنة من ثلاث حناياء ثم بني فوقهن بيت ساوى حافت 
الخندق يعبر عليه إلى المدينة... ويسمى هذا البيت العبور لأنه معلق في الوا . 

يتحدث أبو عبيد البكري أيضا عن التركيبة العرقية لساكنة المدينة قائلا: "ويسكن 
قسنطينة قبائل شتى من أهل ميلة ونفزاوة وقسطيلية وهي لقبائل كتامة"”. وتجدر الملاحظة هنا 
أنه يجانب الصواب عندما يربط بين نفزاوة, وهم بنو يطوفت بن نزاو بن لوا الأكبر بن زحيك 
بن هادغيس الأبترة» وكتامة الذين ينسبون إلى أبيهم كتام أو كتم بن برنس”, وهو ما يعتى أن 
القبيلتين تنتسبان إلى جدين مختلفين: والشيء الوحيد الذي يربط بينهما هو الموطن؛ فجمهور 
كتامة كان مستوطنا بأرياف إقليم قسنطينة وشرق المغرب الأوسط من جبال أوراس جنوبا إلى 
سيف البحر بين عنابة وبجاية"أ, أما قبيلة نفزاوة فكانت تقيم جنوي شط الجريد وما يتاحمه من 
إقليم طرابلس شرقا وصحراء عمالة قسنطينة غربا حتى ميت المنطقة بلاد نفزاوة؟". 

ويختم البكري الفقرة المخصّصة لمدينة قسنطينة بإيراد معلومات تتعلق بالميدان الاقتصادي؛ 
فيقول: إن "ما أسواق جامعة ومتاجر رابحة"7/ء ويؤكد ذلك أهمية الموقع الجغرافي للمدينة 
حيث تعتبر نقطة اتصال بين شرق العالم الإسلامي وغربه, كما تربط المناطق الساحلية بالجنبوب 
(الصحراءع: والملاحظ أيضا هو أن سكان قسنطينة بمتهنون في أغلبيتهم النشاط التجاري» 
وذلك في عصر البكري على الأقل. 

وصف الإدريسي لمديئة قسنطينة: الإدريسي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي المعروف بالشريف الادريسي؛ ولد بمديئة سبتة سئة 493ه/1100م, واستقرٌ بصقلية 
بناء على دعوة ملك النورمانديين, وفي مدينة بلرم صنف كتاب "نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق" الذي أهداه إلى روجر الثابئ سنة 1138م: وكانت وفاة الإدريسي في 1180ه3. 
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بدأ الشريف الإدريسي وصفه لمدينة قسنطينة بالحديث عن النشاط الاقتصادي)» حيث 
يقول: "ومدينة قسنطينة عامرة؛ وما أسواق وتجارة, وأهلها مياسير ذوو مال واحوال واسعة 
ومعاملات للعرب؛: وتشارك في الحرث والادخار. والحنطة تقيم كا في مطامرها مائة سنة لا 
تفسد, والعسل بما كثيرء والسمن يتجهز به منها إلى سائر البلاد"*!, وبذلك فهو يؤكد رواج 
النشاط التجاري جّاء والذي سبق أن أكده البكري, لكن الشيء الجديد الذي يضيفه 
الإدريسي هو ازدهار الزراعة, وكأن هذه الحرفة الأخيرة قد استعادت نشاطها من جديد بعد 
توقف أو ركود اضطراري خلال القرن السابق يمكن تعليله بالدور الذي قام به الأعراب في 
هذه المناطق من إفساد وإغارة على الأخضر واليابس. 

يضيف الإدريسي, وهو يتحدث عن المجال الزراعي؛ فيقول: "وها مزارع الحنطة والشعير 
متدة في جميع جهاقا"7. 

إن اهتمام السكان بالنشاط الزراعي جعلهم ينتجون كميات زائدة عن الحاجة لذلك. 
وبالإضافة إلى تصدير قسم منه؛ فإنهم كانوا يقومون بتخزين الباقي من أجل استعماله في أوقات 
الشدّة, وما يدل على ذلك ما جاء به الإدريسي حيث يقول :"وني كل دار منها مطمورتان 
وثلاث وأربع منقورة في الحجر. ولذلك تبقى يما الحنطة لبرودقنا واعتدال هوائها"”". 

إضافة إلى النشاط الاقتصادي؛: يتكلم الإدريسي عن موقع المدينة» وطبيعة المواد التي 
اعتمد عليها في البناء؛ فيقول: إن "مدينة قسنطينة قطعة جبل منقطع مربع فيه بعض الاستدارة, 
لا يتوصل إليها من مكان إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعة"؛ ويضيف ما سبق أن 
أشار إليه غيره من الجغرافيين؛ فيقول :"وهذه المدينة أعني فسنطينة؛ بحيط يما الوادي من جميع 
جهاتًا كالعقد مستديرا جحاء وليس للمدينة من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من 
جهة باب ميلة, وللمدينة بابان: باب ميلة في الغرب, وباب القنطرة في الشرقء وهذه القنطرة 
من أعجب البناءات لأن علوها يشف مائة ذراع"17. 

وبمذا يؤكد الإدريسي حصانة المدينة الطبيعية» والتي سبق أن أشار إليها البكري, كما 
سيو كد عليها بقية الجغرافيين والرحالة العرب. 

إن طبيعة موقع المدينة جعل سكانها يعتمدون عليه في إقامة منازهمء ويؤكد الإدريسي 
ذلك حين يقول: "وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعينة بابما حجر واحدء 
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وكذلك جميع عضادات الأبواب؛ فمنها ما يكون بحجرتين: ومنها ما يكون بأربعة أحجارء 
وبناؤها من التراب؛ وأرضها كلها حجر صلد"”' . 

وصف صاحب الاستبصار لمدينة قسنطينة: يعتبر "كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار" 
من المصادر الجغرافية الهامة,» وقد ألفه مغربى مجهول كان بقيد الحياة في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري/1”512. 

يؤكد صاحب الاستبصار المعلومات التي أوردها كل من البكري والإدريسيء والمتعلقة 
بكبر وقدم مديئة قسنطينة. حيث يقول: "وهي مديئة كبيرة عامرة؛ قديمة أزلية": ويختلف عنهما 
في ذكر ما يدل على ذلك حيث يقول: إن 'فيها آثار كثيرة للأول”7”: وهو ما يؤكد أن 
صاحب كتاب الاستبصار قد زار المدينة. وشاهد ما بقي با من بناء الأمم السابقة. 


ف 


يبورد المؤلف نفس المعلو مات المتعلقة بطبيعة المدينة وموقعهاء حيث يقول :"و مدينة 
قسنطينة حصينة في فاية المنعة والحصانة, لا يعرف بإفريقية أمنع منهاء ليس ها في المنعة نظير 
غير مذينة رندة بالأندلس؛ فإها تشبهها في وضعها. والخندق اخيط جا والحافة الخدقة جا شبها 
كثيراء ولكن قسنطينة أعظم وأكبر وأعلى. على جبل عظيم من حجر صلدء وقد شق و الله ذلك 
الجبل ؟ فكان فيه خندق عظيم يدور بالمدينة من ثلاث جوانب, وقرها الكبير يدخل على ذلك 
الخندق؛ ويدور بالمدينة؛ فيسمع ججريانه 3 في ذلك الخندق دوي عظيم هائل» وصوت مفرع لمن 
لي ان على اسن لي اليا ).عن الاك بعصي على يسفن 
5 0 2 2 
وهي باجو فربت من أاعلى الخندق وعليها الدخول إلى باب المدينة وهي متصلة بالباب"1”. 
لقد كان مؤلف الاستبصار أكثر دقة من البكري في وصف المدينة لأنه على عكس هذا الأخير 
قد زار المديئة عدة مرات, ويوَ كد ذلك حين يقول "وهذده المدينة من عجائب العام قد دخلتها 
1 59 ٠ش‏ 1000 5 2 20 ١‏ : 
مراراء وتأملت آثارهاء ودخلت مواضع كنيرة فيها آثار للأول فتاملتها"” 2 وبذلك فهو لا 
يكتفي بتسجيل ما يسمعه من غيره: بل يربط ما يكتب بلمعاينة الميدانية المباشرة, والتي تعطي 
يؤكد صاحب الاستبصار أيضا ما أورده الإدريسي فيما يتعلق بالجانب الزراعي؛ فيقول 
إها أي قسنطينة "كثيرة الخصب والزرع. وضا بساتين كثيرة الفواكه"دة ٠‏ وهو الكلام الذي 
يؤكد ازدهار الدشاط الزراعي يمذه المدينة التي كانت جزءا من بلاد المغرب التي كان الرومان 
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ويختم المؤلف كلامه عن قسنطينة بمعلومات تتعلق بالجانب المناخي حيث يقول إنها: 'كثيرة 
الرياح لعلوها وارتفاعها””. وهو الأمر الذي يدل على تمكن المؤلف من معلومات جغرافية 
هامة, ذلك أن الارتفاع عن مستوى سطح البحر من العوامل الحامة المؤثرة في المناخ بحيث أن 
درجة الحرارة تدخفض كلما زاد الارتفاع, كما يؤثر الارتفاع أيضا في الضغط الحوي2 وهو 
الأمر الذي يسبب تحرك الهواء من مناطق الضغط الجوي المرتفع نحو مناطق الضغط الجوي 
الممخفض, ويتأكد ذلك بجلاء عندما نعلم أن مدينة قسنطينة ترتفع عن مستوى سطح البحر 
ب1500م. 

وصف ياقوت الحموي لمدينة قسنطينة: هو ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي الملقب 
ب"مهذب الدين" الذي ولد سنة 574ه/1178م. 
أسر في بلده صغيراء وعاش ببلاد الروم. ثم ابتاعه تاجر ببغداد. وعاش بعد عتقه في سنة 
06ه من نسخ الكتب بالأجرة, ومن أبرز مؤلفاته كتاب "معجم البلدان" الذي فرغ من 
كتابته سنة 621همسء وكانت وفاته سنة 626ه-25. 

يؤكد ياقوت الحموي في كتابه حصانة مدينة قسنطينة؛ فيقول إنها:" مدينة وقلعة كبيرة 
جداء حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد"*”: وهو وصف يدل فعلا على موقع المدينة 
الحصين, مم يحدد المؤلف موقعها الجغرافي فيقول:" وهي من حدود إفريقية ما يلي ال 27 
كما يؤكد أيضا على طابعها الفلاحي حيث يقول:" وحولها مزارع كثيرة» وإليها ينتهي رحيل 
عرب إفريقية مغربين في طلب الكلة"3 22 وتنغبت هذه المعلومات استعادة المدينة لنشباطها 
الزراعي بعد سنوات القحط التي فرضها الأعراب على المناطق المنفصلة عن الدولة الفاطمية 
بعد انتقال حكامها إلى المشرق. 

وينفرد ياقوت الحموي عن الجغرافيين السابق ذكرهم في هذه المقالة بايراد جملة من 
المعلومات المتعلقة بأحد أعلام قسنطينة في النصف الأول من القرن السادس الهجري» حيث 
يقول:" وإليها يبسب علي بن أبي القاسم محمد أبو الحسن التميمي المغربي القسنطيني المتكلم 
الأشعري, الذي قدم دمشق وسمع بما صحيح البخاري من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي 
وخرج إلى العراق» وقرأ على أبي عبد الله محمد بن عتيق القيروايء ولقي الأئمة, ثم عاد إلى 
دمشقء وأكرمه رئيسها أبو داود المضرّج بن الصوفي. 
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ثم يضيف قائلا :" إن له تصنيف في الأصول مناه " كتاب تنزيه الإله وكشف فضائح 
المشبه", وتوفي في مدينة دمشق في الثامن عشر من شهر رمضان سنة 519ه"”. 

وصف ابن سعيد المغربي لمدينة قسنطينة: ولد أبو الحسين علي بن موسى بن سعياد بن عبد 
الملك بن سعيد المعروف بابن سعيد المغربي في رمضان سنة 0ه/1210م في قلعة عصب من 
أعمال غرناطة» اهتمّ بالجغرافية الوصفية والفلكية. ورافق أباه في رحلته إلى الحج» وزار جل 
بلاد الشرق؛ وهناك أكمل كتابا ضخما بعنوان" المغرب في حلى المغرب". كما وضع كتابين في 
الجغرافيا: أولهما بعنوان "كتاب البديع", ولا يزال مخطوطاء والثابئ "كتاب الجغرافيا", وكانت 
وفاة ابن سعيد المغربي سنة 685ه"”. 

ينفرد ابن سعيد المغربي الذي عاش في القرن السابع الحجري بتحديد الموقع الفلكي لمدينة 
قسنطينة حيث يقول: "وموض»ء !3 قسنطينة في جنويما حيث الطول ست وعشرون درجة 
وأربعون دقيقة» والعرض ثلاث وثلاثون درجة وائنتان وعشرون دقيقة»77 
موقعها الطبيعي؛ فيقول: "وها هر ينصب في خندقها العظيم الشرقي؛ يسمع له دوي هائل دائر 
من أعلى المدينة في قعر الخندق مثل ذؤابة النجم لبعد المسافة"*, ومعنى هذا الكلام أن المدينة 
تقع في أعلى جبل يشرف على خندق يقع في قعره مر يحدث صوتا مرتفعا. وبسبب شدة 
ارتفا ع المديبة يظهر النهر منها وكأنه ذؤابة أي ذيل نجمء وهو كناية عن الارتفاع الشاهق 


) كما يصف لنا 


يضيف لنا بن سعيد معلومة تتعلق بالجانب السياسي حين يقول :"وهذه المدينة على آخر 
سلطنة بجاية"*3, ويعني بذلك الانقسام الذي حدث للدولة الحفصية بعدما تمكن أبو زكرياء يحي 
بونة وقسنطينة وما وراءها من البلاد عن تونسء كما بايعه أهل مدينة الجزائر والزاب» واستمر 
هذا الانقسام إلى غاية سنة 4--/3551294, وعلى إثره صار امغر ب الأوسط مستقاذ ولو 
لفترة زمنية محدودة. 

وصف الحسن الوزّان لمدينة قسنطينة: ولد الحسن بن محمد الوزّان بغرناطة حوالي سنة 
8-/1483م: ثم انتقل إلى مدينة فاس أين تتلمذ على أعلام جامع القرويين. 
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قام الحسن الورّان برحلات عديدة بحكم المهام السياسية التي أسندت إليه من طرف 
السلطان محمد الوطاسي, إضافة إلى النشاط التجاري لأسرته. وخلال هذه الرحلات سجل 
جنيع مشاهداته. 

قام الحسن الوزّان بتسع رحلات مر خلاها ببلاد المغرب وهو في طريقه إلى المشرق, 
الأولى سنة 926ه/1516م, والثانية سنة 926ه/1520م: وهي السنة التي أسر فيها من 
طرف القراصنة الإيطاليين الذين قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر-أصبح يدعى ليون 
الإفريقي- الذي استعان به في تأليف الكتب التاريخية والجغرافية واللغوية, ومن أبرز مؤلفاته 
"كتاب وصف إفريقيا" الذي أتمه عام 3ه/1526م وفي سنة 7-/1550م عاد إلى 
تونس التي عاش فيها إلى غاية فاته" 

مقارنة بالكتّاب السابقين, نلاحظ أن الحسن الوران قد خصّص حيزا هاما من كتابه 
للحديث عن مدينة قسنطينة» وذلك على مدى ست صفحات”37. 

يبدأ المؤلف كلامه عن المدينة 5 من الجغرافيين بالتطرق إلى طبيعة موقع المدينة بعد 
تأكيد قدم بنائها؛ فيقول إنما: "مدينة قدبمة بناها الرومان؛ وهذا شيء لا يمكن إنكاره نظرا 
لأسوارها العتيقة العالية السميكة البنية بالحجر المدنحوت الأسود"3ة إلا أن الملاحظ هو أن 
المؤلف لا يذكر أن المديئة كانت موجودة قبل الرومان الذين أعادوا بداءها في عهد قسطنطين 
بعدما هدمت سنة 311م, وتم ذلك سنة 396325. 

بحدد المؤلف موقع المديئة؛ فيقول إها: "واقعة على جبل شاهق: ومحاطة من جهة الجنوب 
بصخور عالية. بمر عند قدميها تمر اسمه سوفعمارء والضفة الأخرى لهذا النهر محاطة أيضا 
بصخور بحيث أن الشعب السحيق الواقع بين هذين الجرفين يستعمل كخندق للمدينة» بل هو 
أكثر نفعا لها من الخددق. 

وفي الجانب الشمالي للمدينة أسوار في غاية القوة, بالإضافة إلى أكما تقع في أعلى قمة الجبل 
بحيث أن الصعود إلى قسنطينة لا يمكن إلا من طريقين صغيرين ضيقين: أحدهما من اجهة 
الشرق؛ والآخر من جهة الغرب"”» ويؤكد هذا الكلام ما سبقه إليه بقية الكتاب الذين أجمعوا 
كلهم على موقع المدينة الحصين. 

يولي الحسن الورّان الجانب الاجتماعي والعمراي عداية هامة في كتابه حيث يقول؛ وهو 
يتكلم عن عدد سكان قسنطينة في عهده: إها: " تستطيع نظرا لحجمها أن تضم ثمانية آلإاف 
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كانون"- وهو كناية على عدد الأسر المقيمة بالمدينة-, وهو عدد كبير نسبيا بالدسبة للفترة 
التي يتحدث عنها المؤلف. 

وفي الميدان العمرابى والعلمي يذكر الحسن الورّان أن المدينة "متحضرة جذاء ومليئة 
بالدور الجميلة والبناءات اخترمة, كالجامع الكبير والمدرستين والزوايا الثلاث أو الأربع"' 2 
ويدل هذا الكلام على درجة التطور الذي وصلته مدينة قسنطيئة في عصر المؤلف: أي القرن 
العاشر الحجري (16م) من جهة؛ وعلى الاهتمام بالعلم من جهة أخرى على اعتبار أن المساجد 
والمدارس والزوايا هي المراكز التي كانت تعمل على نشر العلم والمعرفة بين صفوف أبناء 
المدينة. 

ولتفسير ذلك الازدهار لا بد من الرجوع إلى الوضعية الاقتصادية التي كانت تميز المدينة 
في هذه الفترة» وفي ذلك يقول المؤلف. وهو يتحدث عن الجانب الاقتصادي: "وأسواق المدينة 
عديدة, حسنة التنسيق, بحيث أن جميع الحرف فيها مفصول عن بعضها البعض...وفيها عدد 
كبير من التجّار الذين يتعاطون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محلياء وبعضهم يرسلون الزيت 
والحرير إلى نوميدياء وكذلك يفعلون بالأقمشة. 

كل هذه البضائع تستبدل بالتمر والرقيق ولا توجد مدينة إفريقية يباع فيها التمر بثمن 
بخس كقسنطينة إذ بمكن الحصول على ثمائية أرطال أو عشرة من التمر بثلاث بايوتشيات*4 
فقط "3 . 

لايقتصر الدشاط الاقتصادي على الصناعة والتجارة فقط بل يتعداه إلى الزراعة» وفي ذلك 
يقول الحسن الورّان: "والأراضي الزراعية امحيطة بالمدينة كلها جيدة خصبة, ويبلغ إنتاجها 
ثلاثين ضعف ما يزرع فيهاء وتوجد أيضا في السهل على طول النهر بساتين في غاية الجمال إلا 
أنما لا تنتج كثيرا من الثمار لأنهم لا يحسنون خدمتها". 

نلاحظ من خلال ما سبق التطور الاقتصادي الذي عرفته المدينة خلال القرن العاشر 
المجريء أما مسألة قلة إنتاج البساتين: وتعليل المؤلف له فيمكن ره إلى سبب آخر يتمثل في 
انعدام الأمن خارج المدينة: وهو ما يؤكده مؤلف كتاب "وصف إفريقيا" عند حديثه عن 
التجارة حيث يقول: إِنْ أهل قسنطينة يجتمعون "مرّة في السنة في قافلة تذهب إلى نوميدياء 
يحملون إليها أقمشة الصوف المنسوجة في بلادهم...ويصحبون معهم بعض الأتراك من حاملي 
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البدادق توقعا للأعراب الذين كثيرا ما يهاجموهم, ويستأجروهم- أي. الأتراك- بأعلى 
اليأغىان"40, 

هذه هي الملامح البارزة التي رسمها الجغرافيون والرحالة العرب لمدينئة قسنطينة انطلاقا من 
القرن الخامس الحجري وإلى غاية القرن العاشر منهء وهي ملامح تقدم لنا وصفا دقيقا لموقع 
المدينة المتميز بالحصانة والمنعة» كما تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية التي مرت يما هذه المدينة التي تعتبر نموذجا لواحدة من مدن المغرب الأوسط خلال 
هذه الفترة. 
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٠‏ قراءة في استرات ال 00 ظ 
00 


أ. عبد الجليل قريان” 


إن الحديث عن إستراتيجية الفتوحات الإسلامية في القرن الأول المحجري يستدعي الإحاطة 
بكل المعطيات التاريخية- والجغرافية والبشرية- التي ساهصت في بلورة الرؤية الواعية لمؤسسة 
الخلافة وقادة الفتح في تحقيق تطلعات الأمة نحو نشر الإسلام في مختلف بقاع الأرض. وإذا كان 
الإطار العام لسير هذه الإستراتيجية يندرج في الوظيفة الأساسية لمؤسسة الخلافة باعتبارها 
مركز القرار فإن قادة الفتح كانوا وفقا لمواقعهم في مختلف الجبهات يشكلون أهم مصدر تستند 
إليه القيادة في ره ملامح هذه السياسة وتوجيه طاقات الأمة نحوها. لذلك فإن الحديث عن 
حتملات القادة وتنوعها هو جزء من الحديث عن السياسة العامة للدولة الإسلامية وتوجهاهًا 
لعمليات الفتح. 

لقد تركزت الفتوحات الإسلامية بداية في دائرة الجزيرة العربية مستهدفة إزاحة هيمنة 2 
القوى الكبرى التي كانت جائمة على كامل الناحية الشمالية للجزيرة العربية وغريماء وقد تم 
من خلال ذلك فتح أقاليم العراق والشام ومصر. وني مرحلة تالية كان من الضروري تجاوز 
هذه المرحلة إلى دائرة ثانية في إطار توسيع وتأمين امجال الجغراني للدائرة الأولى فكانت 
التوجهات نحو ما بعد العراق والشام ومصر. 

ففي الجهة الغربية لمصر وطيلة العقود الثلاثة التالية لفتحها (سنة20ه) شهدت هذه الجبهة 
صراعا محموما بين المد الإسلامي المتنامي من جهة, وبين القوى البيزنطية التي تسيطر على 
الشريط الساحلي وعلى امتدادات متناثرة في داخل مناطق المغرب من جهة أخرى من أجل 
إحكام التموقع على الأرض وبسط النفوذ في البنى الاجتماعية. 


* - أستاذ مساعد أ في التاريخ الإسلامي الوسيط- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة قالمة. 
1532 


مجلدّ عصوار الجديدة العدد 25 ربيع 3ه-2012م 


لقد تنبه المسلمون منذ وقت مبكر إلى أن الحدود الغربية لمصر لن تكون آمنة من 
الارتدادات والتمددات البيزنطية إلا بعملية واسعة يكون هدفها إشغال الروم بنفسها ومتابعتها 
من خلال محورين أساسيين: 

- المحور الأول: تكون وجهته الطريق الصحراوي الجنوبي البعيد نسبيا عن التأثيرات 
البيزتطية والذي يتناغم عسكريا مع خبرة المسلمين» وقد تمت من خلاله أسلمة مناطق زويلة 
وفدان, واستطاع المسلمون من خلال ذلك تأمين مساحات واسعة يكون لهم فيها موضع قدم 
بَكّنهِم من متابعة عمليات الفتح دون حذر أو خطر قد يؤخذون به عن غرة في خط رجعتهم. 

- المحور الثابئ تكون وجهته الطريق الساحلي نحو المراكز البيزنطية التي تمتلك بما تحصينات 
وحاميات كثيرة. لذلك توجه المسلموت لفتح برقة وأطرابلس في عهد عمرو بن العاص فاتح 
مصرء وأزيح البيزنطيون منها مؤقتاء وتمت كذلك عمليات أسلمة واسعة لقبائل البتر مدل نفزة 
ومكتاية وهوارة وقوية : 

وعندما استقر الأمر لعبد الله بن سعد بن أبي سرح وبعد الدراسة الوافية للمعطيات 
والإمكانات المتاحة وقوة الخصم ونقاط ضعفه. تبين للمسلمين من الوجهة الإستراتيجية ضرورة 
ضرب الروم في صميم قوقم وهي عاصمتهم في أفريقية "سبيطلة" التي كانت شبه مستقلة عن 
القسطنطينية* حتق يتمكن المسلمون من شل كل الإرادات التابعة لحا رسهياة. لذلك كان 
الاهتمام بالتجهيز العسكري لهذه الحملة قد ارتبط مباشرة بمؤسسة الخلافة وعلى رأسها آنئذ 
عثمان بن عفان رضي الله عن ففي سنة 27ه* جهز هذا الأخير جيشا بقيادة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وضمنه مجموعة من كبار الصحابة عرفوا بالعبادلة ” كإشعار قوي بالأهمية 
البالغة هذه الحملة. وكانت نتائج هذه المعركة اهزام جر جير :516801 وانفصام قوته, وتمكن 
المسلمون من الحاق هريمة كبيرة بالبيزنطيين في عاصمتهم الإفريقية. وكان فتح هدينة سبيطلة 
منعطفا حاسما في إدارة الصراع بين المسلمين والبيزنطيين إذ أكد هذا الفتح بأن المسلمين على 
هذه الأرض سيكونون القوة العظمى في مستقبل السنين؛ وأن موازين القوى أضحت في 
صالحهم وهي تتطور بمرور الزمن, وأن أيام البيزنطيين باتت معدودة. 

إن انتصار المسلمين على الروم في سبيطلة كان زلزالا عنيفا هر أركان الإمبراطورية 
البيزنطية. وكان له تأثير كبير ومباشر على العاصمة القسطنطينية التي لم تستوعب هله الهزيمة 
في الجناح الغربي من الإمبراطورية واعتبرقا قديدا حقيقيا لنفوذها ووجودها. وكانت تعتقد أن 
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عملا عسكريا تصحيحيا هذا الخطأ قد يعيد الاعتبار للبيزنطيين كقوة كبرى. لذلك كانت 
الفكرة البيزنطية التوجه بحملة عسكرية بحرية ضخمة وغير مسبوقة” إلى الساحل المصري 
بالإسكندرية في محاولة لكسر شوكة المسلمين واسترجاع مصرء ويكونون بذلك قد مهدوا 
لاسترجاع إفريقية تبعا لذلك. 

وكانت هذه الحملة في سنة 34 ه إذ خرج البيزنطيون "في جمع لم يجتمع للروم قط منذ 
كان الإسلام”” على رأسه قسطنطين بن هرقل يتكون من 500 مركب مستغلين في ذلك خبرقم 
البحرية وتفوقهم في السلاح البحري أمام المسلمين الذين لا يعرفون هذا النوع من الحروب. 

ولأن مؤسسة الخلافة في المدينة المنورة تدرك الأثر النفسي الكبير الذي تركه الانتصار في 
سبيطلة على جموع المسلمين» والآثار السلبية الغائرة في جند الروم» فقد تقرر أن يكون عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح قائد انتصار سبيطلة هو القائد العام الذي سوف يكون على رأس الجيش 
الذي يجابه جيوش الروم. وكانت معركة ذات الصواري معركة حاسمة وانتهت هي الأخرى 
يمزيمة شنيعة للرومء وقتل فيها قائدهم العام. وتأكد بعدها للروم استحالة استعادة الميبة أو 
التفكير في مجايمة أخرى مع المسلمين في إفريقية. كما اطمأن المسلمون لمسيرة الفتح في ربوع 
إفريقية وبلاد المغرب ‏ ظ 

وبعد تجاوز مرحلة الفراغ التي لحقت بالمسلمين جراء مشكلة الخلافة» واستتباب الأمر 
لمعاوية بن أبي سفيان فإن الفعل العسكري الإسلامي فيما يختص بالروم اتجه هو الآخر في 
مخورين أساسيين: 

- انحور الأول يتجه نحو العاصمة البيزنطية القسطنطينية بتجهيز حملة كبيرة نحوها 
ومحاصرتها بين سنت 49ه و50ه, وكان فيها جلة من الصحابة"”. وكان الهدف الرئيس لهذه 


الحملة تأكيد قوة المسلمين وتصميمهم على مقارعة الروم ليس في بلاد المسلمين فحسبء بل 


هديدهم في عقر دارهم وأمام أسوار عاصمتهم. 
- المحور الثاي يتجه إلى إفريقية: ففي الوقت الذي كان المسلمون يحاصرون فيه 
القسطنطيتية كانت ثمة حملة أخرى قد توجهت في سنة5)0ه نحو بلاد المغرب بقيادة عقبة بن 


نافع الفهري الذي استطاع أن يصل إفريقية وأن يعيد فتحهاء وأن يهزم جموع الروم المتبقية 


هناك. ويبدو أنه وجد ترددا في إسلام البربر بعد العودة السريعة لجيوش الفتح إلى الفسطاط 
وعودة بقايا الروم إلى احتلال المدن المفتوحة, ومستغلا انشغال الروم يتخصار عاصمتهم: فهد 
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قرر أن يؤسس ليلاد أول مدينة إسلامية في بلاد المغرب يكون هدفها تأمين المكتسبات الميدانية 
والدعوية للفاتحجين لاستمرار ومواصلة عمليات الفتح, وتكون أهم دعامة جغرافية في محقيق 
الإستراتيجية الإسلامية نحو نشر الإسلام في كامل المنطقة. وقد صور عقبة بن نافع دوافع بناء 
هذه المدينة والحدف منه بقوله: "إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام, فإذا خرج منها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر, فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بما 
' مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر"”. ظ 

وقد اختار عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان في موقع يستجيب للاحتياجات والاعتبارات 
الأمنية والغذائية:» خاصة وأن هاجس القوة البيزنطية من القسطنطينية كان لا يزال قائما في 
خلّد المسلمين نظرا للتفوق البحري الذي لا يزال الروم يتمتعون به. وكان محل قلق عند قادة 
الفتح: وقد أفصح عنه عقبة بقوله عندما سئل عن سبب اختيار المكان بعيدا عن البحر فقال:" 
إبن خائف أن يطرقها صاحب القسطنطينية"9؟. وتم بناء مدينة القيروان' بين سنتي 50ه 
و55ه. وتنتهي بذلك الولاية الأولى لعقبة بن نافع ليحل محله الوالي الجديد أبو المهاجر دينار. 
وكانت أهم نتائج بناء هذه المدينة التأسيس العملي للاستقرار النهائي في المنطقة» ورسوخ 
أسلمة البربر» وافتراق أمر الروم والتجاؤهم إلى الحصون*. 

لقد كان بناء مدينة القيروان في حد ذاته فتحا مبينا للمسلمين, إذ وفرت عليهم وعلى 
جنود الفتح خاصة جهودا مضنية» وكانت موطنا أساسيا في الاستقرار وتأمين مستقبل الفمح 
السياسي والدعوي: وفتحت بذلك مجالات أوسع وأفاقا أرحب نحو المستقبل الذي تكون عليه 
المنطقة بأسرها. 

التعريف بشخصية أبي المهاجر: رغم أن أبا المهاجر ديئار كان من قادة الفتح لبلاد المغرب 
فإنه لم يحض باهتمام خاص من قبل المؤرخين”/, وكل ما هو موجود بين أيدينا من المصادر 
يكتفي بالإشارة إلى اسمه وكنيته. فاسمه دينار وكنيته أبو المهاجر. وتجمع المصادر على أنه كان 
مولى*! لمسلمة بن مخلد الأنصاري” . وينفرد خليفة بن خياط بدسبته إلى الأنصار©', وهي نسبة 
مستبعدة لإجماع المؤرخين على أنه مولى للأنصارء ولأنه لو كان أنصاريا لكان نسبه واضحاء 
ولتتبعه المؤرخون كغيره من الأنصار, ولاحتفل به أصحاب كتب التراجم المتعلقة بالصحابةء 
ولكن يبدو أنه كان مولى لمسلمة بن مخلد الأنصاري في المدينة المنورة” ؟, ثم رحل معه إلى الشام 
أثناء الفسة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. ثم انتقل معه إلى مصر حيث كان مسلمة مهندسا 
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لعملية استيلاء معاوية على مصر سنة 38ه*! بعد معركة صفين؛ ومن هنا يمكن أن نفهم ذلك 
الاضطراب الذي وقع فيه المؤرخون بين من يجعله أنصاريا ومن يضعه مولى الأنصار أو مولى 
الأنصاري. 

أما عن ملامح شخصيته فيمكننا تبيّتها من اختيار مسلمة له كقائد لقوات الفتح خلفا لعقبة 
بن نافع الفهري, وموافقة خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان على ذلك. فبالإضافة إلىى كونه 
قد أبلى بلاء حسنا في معاضدة صف معاوية بن أبىي سفيان في الفتنة إلى جانب مولاه مسلمة في 
كل من الشام ومصر. وتمتعه بدشاط وحركة دائبة واكتسابه لخبرة عسكرية طويلة فإنه كان 
بمتلك شخصية قوية وطموحة تعتمد السياسية والدهاء أبانت عنها حملته التي قادها بنجاح كبير 
في المغرب. ونشعر بأن الرجل كان يتوق لأن يكون من القادة البارزين لا يتمتع به من عناصر 
قوة كان يدركها في نفسهء وكان يلح على مسلمة بن مخلد وهو والي مصر أن يعطيه فرصة 
إثبات قدراته وإفادة عمليات الفتح يما وأنه جدير بالمهمات الكبرى, نشعر بتلك الشخصية 
التواقة من خلال رد مسلمة على من جاء معاتبا له عندما أسند لأبي المهاجر ولاية إفريقية بدلا 
عن عقبة رغم سابقته وفضله وبدائه للقيروان:" إن أبا المهاجر كأحدنا صبر علينا في غير ولاية 
ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافته ونصطنعه*19. 

كما كان أبو المهاجر دينار على اطلاع واسع بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسياسته في حروبه وغزواته وتأليفه للناس إذ كانت الدعوة ونشر الإسلام الهدف الأساس 
الذي تنطلق منه ومعه وإليه الفتوح, وقد ذكر عقبة عندما بادر بالإساءة إلى كسيلة بقوله: 
"بئس ما صنعت؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب, وأنت تأ رجلا 
جبارا في قومه. في دار عزة قريب العهد بالشرك فتهينه"7”. 

وبمكننا أن نكشف عن جوانب دقيقة في شخصيته عن رجل متمكن متمرس في دراسته 
جتمع إفريقية. عارف بالأجناس الى تشكله, ومطلع على عاداهم وتقاليدهم ومعتقداقي !2 
وقد استخدم تلك المعرفة بشكل جيد في إدارة حملته. واستطاع أن يصل إلى قلوب البربر 
ويستولي على حب وتقدير قائدهم وأن تسلم قبيلته برمتهاء ويصبح القائد كسيلة صديقا حميما 
له. ولعل هذه أول مرة في تاريخ الفعح يستطيع فاتح أن يسلم على يديه قائد ويسلم يإاسلامه 
جنيع أفراد قبيلته. 
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وكان أبو المهاجر يتمتع بصبر كبير وصدق وإخلاص لدينه وأمته. فرغم أنه تعرض 
مضايقات وإحن على يدي عقبة بن نافع, فإنه كان ناصحا له وهو قُْ سحدنة موئقة ا 
يشير عليه بأحسن الاراء حتى يجنبه المخاطر ويجنب جيش الفتح الحزائم رغم إعراض عقبة بن 
نافع عنة. ولقد سجل له التاريخ صمودة وقمة عطائه ضع عقيبة وجنودة ف موقعه شودة فرغم 
أن عقبة فك وثاقه وأمره باللحاق بالمسلمين في القيروان وأن يكون أميرا عليهم فإنه أبى ذلك 
وأصر على البقاء في ساح المعركة إلى أن استشهد مع عقبة في معركة قودة بالقرب من مدينة 
بسكرة سنة 6 

ولاية أبي 00 دينار: ترتبط 0 أبي المهاجر دينار لإفريقية ارتباطا وثيقا بواللي مصر 
مَسسُلمّة بن 0 * الأنصاري اللخرر جي” * الذي كان هو الآخر واليا لمصر من قبّل معاوية منذ 
سنة 47ه20. قْ هذه الأثناء ١‏ تكن ممه ولاية إفريقية قد اتضحت معالمها إلا بعد أن أكمل 
عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان سنة 55ه., عندها كان من اللازم أن ترتبط بالخلافة إداريا. 
ولما كانت هذه الولاية فتية فقد ضمها وجمعها الخليفة معاوية بن أبى سفيان لأول مرة إلى ولاية 


م 


مصر وذلك سنة 55ه“* عند اكتمال بنائها من طرف عقبة. 

أصبح مَمسْلَمة والي مصر في سنة 55ه هو المسئول المباشر عن ولاية إفريقية: فرأى أن 

اللا الي ور ار با المهاجر دينار ولاية إفريقية في 
السنة ريني 

وحتى نتبين بأن أمر عزل عقبة وتولية أى المهاجر ديئار كان عن دراية تامة بظروف 
عييات وقح رقي آنا ]عمل الأول لدع رول كن وين ال ا" © عت أنانئز كذ 
بأن مسلمة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصارء إذ أسلم بالمدينة 
لمنورة وعمره أربع سنين: وتوفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره أربع عشرة سنة"”. 
أي أنه عاش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان مستشارا لعمرو بن العاصء ومشاركا في فتح الإسكندرية سئة 21ه, وني أحداث 
الفتنة كان من الذين أظهروا الطلب بدم عثمان, وتوجه حو الشام وانضم إلى فريق معاوية, 
وكان قائدا في معركة صفين!” . ثم انتقل إلى مصر”ة, وكان سنة 38ه مهندسا لعملية 
استيلاء معاوية على مصر بعد مراسللات 00 وفي سنة 47ه أصبح واليا عليها من قبل 
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معاوية» إلى أن كانت سنة 55ه جمع معاوية ولاية إفريقية ومصر لمسلمة وكان عمره إذ ذاك 
59 سنة (أو 55 سنة). 

إن مسلمة بن مخلد تمتع إذن برصيد من العلم والخبرة جعلته يقدر الآثار السلبية التي شعر 
ما البربر وهم يرون الشدة التي جابمهم بما عقبة, وهي شدة اقتضتها طبيعة المرحلة وطبيعة 
العمليات العسكرية*ة, وكيف اقتحم عليهم المنطقة ببناء القيروان؛ فكان لزاما على مسلمة أن 
يغير هذه الشخصية التي أصبحت صورقا مخيفة مجتمع إفريقية ومعرقلة لدشر الإسلام, وأن 
يستبدها بشخصية تتمتع برحابة صدر كبيرة» وبليونة وسلاسة؛ حتى تمحو ما انطبع في خَلْد 
السكان عن الفتح وعن تعاليم الإسلام. ولأنه يرى أن مرحلة جديدة سوف تعيشها إفريقية: 
فكان اختياره لأبي المهاجر يتجه أساسا في هذه الوجهة, وحتى تكون بداية الاحتكاك الفعلي 
بالمسلمين في هذه المدينة معبرة فعلا عن السماحة الإسلامية والأخلاق النبوية. 

صحيح أن مَسْلمة أراد أن يكافئ مولاه أباه المهاجر نظير بلائه في صفوف معاوية””, ولكتنه 
لولم يكن قد خبّر شخصيته التي يتوفر عليها والتي سوف تكون الأنفع لعمليات الفتح في هذه 
المرحلة الجديدة لما كان اختياره له.ء كيف لا وكثير هم أولئك الذين ساهموا بجد أكثر من أبي 
المهاجر ولم يكونوا من الموالي لم يرشحهم مسلمة لدلك؛ وآثر أبا المهاجو””. 

نشاط أبىي المهاجر: إن أبا المهاجر في إطار حملته على إفريقية ببلاد المغرب كان يسير وفقا 
لإستراتيجية مبنية على تفاعل بين عنصرين أساسيين: 

أولا: شخصية أب المهاجر وطموحه الكبير في القيادة وتولي شؤون إفريقية وإثبات حنكته 
وجدارته التي أفصح عنها مسلمة بن مخلد. وتيزه عن غيره بسياسة حكيمة تعتمد الليونة في 
غير ضعف والقوة في غير شططء. ورؤيته البعيدة في استغلال أية فرصة لنشر الإسلام وتوسيع 
مجاله الحجيوي في الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 

ثانيا: الدراسة الوافية لمسار ووسائل وأساليب ونتائج الحملات السابقة وخاصة الحملة 
الأولى لعقبة بن نافع والاستفادة من كل هذا الرصيد واستثمار إيجابيته وتجاوز 
أخطائه. والاستفادة من التموقع الجديد للمسلمين بعد بناء مدينة القيروان. وكل ذلك في نطاق 
الإستراتيجية العامة للخلافة في توسيع عمليات الفتح ونشر الإسلام في بلاد المغرب. 

ولذلك فقد شعر أبو المهاجر أن ثمة مشاكل حقيقية تعرقل مسار عمليات الفتح وتحدٌ من 
جهود الفاتحين بل وتجعل المنطقة كلها رهنا يذه المعقبات» وبمكن اختزالها فيما يلي : 


1538 


مجلر عصوُ١ل‏ الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


1- مشكلة الصورة الإسلامية التي شوهت أو تلهلت لدى البربر بفعل الميالغة في الجانب 
العسكري خاصة ما قام به عقبة في حملته الأولى من إفراط في استخدام القوة واقتحامه المنطقة 
ببناء مدينة القيروات. 

2- مشكلة بقايا الروم على طول الساحل وتحالفهم المؤقت والمصلحي مع أطراف بربرية 
في الداخل واعتبارهم جزءا من المشكلة التي تبعد البربر عن الإسلام. 

3- مشكلة الاستقرار والمقام الذي يجب أن توفر له كل أسباب النجاح والديمومة» والذي 
يكون وراء كل استمرار في عمليات الفتح. 

من جانب آخخر كان أبو المهاجر على دراية تامة بالتداقضات العقائدية (مسيحية-يهودية- 
وثنية) والمذهبية37 التي تعاب منها المنطقة والتى أورثت أحقادا كبيرة وضغائن لا تقهر*” وكان 
من نتائجها النورات التي لا تكاد قدأ بين البربر والبيزنطيين”ة, وداخل البيزنطيين أنفسهمء 
ولذلك أحاط البيزنطيون أنفسهم بالتحصينات اللازمة لحمايتهم من الخطر البربري بنيت على 
عجل فوق الأنقاض الرومانية واستعملت فيها البقايا الرومانية7”. كما كان أبو المهاجر يتعلمس 
الضعف الكبير الذي أصبحت عليه العقيدة المسيحية والفراغ الذي كان سمة بارزة في هذا 
العهد عند البربر ذاتهم. 
ولقد توضحت رؤية أبي المهاجر في إطار تفاعله مع المعطيات الميدانية والبشرية, وكان يعتقد أنه 
في مرحلة جديدة تختلف عن سابقاقاء وتبلورت إستراتيجيته فكانت متجهة في الخاور التالية: 

المحور الأول: إصلاح صورة الإسلام والمسلمين لدى البربر: كان الاهتمام الأول 
عند أبي المهاجر دينار هو محاولة إعادة تشكيل الصورة الحقيقية للدعوة الإسلامية في إطارها 
الصحيح الذي يعتمد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, وهذا الأمر تمكن أبو المهاجر من 
استيعابه وتطبيقه عمليا في الميذدان والتحجيم من استعمال القوة إلا في الضرورات القاهرة 
واستغلال أية فرصة للدعوة والمصالحة حتى يستيقن الجميع أن المسلمين لم يأتوا غازين بل جاؤوا 
فاتحين بدين جديد. 

ولا نشك أن هذه الإستراتيجية قد سامت في فتح مجموعة من المدن لعل أهمها مدينة ميلة 
ومدينة قسنطينة والمناطق المجاورة لهاء ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن أية مواجهة بين أبي 
المهاجر وسكان هذه المناطق. كما سامت هذه الإستراتيجية فيما بعد وبشكل فعال في ردم 
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تلك الفجوة الكبيرة التي كانت بين الفاتحين والبربر حتى تمت أسلمتهم جميعا في عهد إسماعيل 
بن أبي المهاجر'” سنة 100ه في خلافة عمر بن عبد العزيز””. 

احور الغابي: أسلمت قبيلة أوربة: كان الحاجس الذي سيطر على أبي المهاجر ديئار كيفية 
الوصول إلى قلوب وعقول قبيلة من أعظم القبائل البربرية في ذلك الوقت والتي لا ترال خارج 
الإطار الإسلامي. فقد أسلم الكثير من البربر البتر تمثلة في قبائل نفوسة وهوارة ومطغرة 
ونفزاوة”” وغيرها منذ البدايات الأولى للفتح الإسلامي في برقة وطرابلس وفزان وزويلة. 
وانتشر الإسلام بينهم, وأصبحوا جرءا من جيش الفتح ذاته ومع عقبة بن نافع. أما القسم 
الثاني من البربر وهم البرانس الذين لا تزال علاقتهم بالحضارة البيرنطية قائمة وهم الأغلبية 
الضاربة ني بلاد المغرب الإسلامي حتى قال عنهم الإصطخري في المسالك والممالك: "وسائر 
البربر الذين هم البرانس فمفترشون في سائر المغرب”*” بقي هذا القسم خارج الإسلام: وإذا ما 
تمت أسلمة البرانس فقد تمت أسلمة البربر كلهم. وكانت قبيلة أوربة هي المالكة لزمام البرانس 
كلهم يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيهاء وكانت لا الغلبة والريادة على باقي بطون البرانس»: وقد 
صور ابن خلدون نفوذ هذه القبيلة بقوله: "وكان التقدم لعهد الفتح لآوربة هؤلاء بما كانوا 
أكثر عددا وأشد بأسا وقوة..., وكان أميرهم بين يدي الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن 
برزيان وولي عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة. وأدرك الفتح الإسلامي ومات سنة إحدى 
وسبعين45 وولى عليهم من بعده كسيلة بن لمزم الأوري فكان أميرا على البرانس كلين ”7 

وكان أبو المهاجر يدرك جيدا انضباط قبيلة أوربة وخطرها وأهميتها في كسب المنطقة كلها 
لحضيرة الإسلام وأن إسلامها سوف يكون منعطفا حاسما في التاريخ الإسلامي لبلاد المغرب, 
ولذلك ما أن استقرت أموره في القيروان حتى توجه في نفس سنة 55ه47 نو معاقل هذه 
القبيلة نواحي تلمسان واستنفر لذلك كامل طاقته العسكرية؛ ولم يترك بالقيروان سوى الشيوخ 
والنشاء” . 

واستطاع أبو المهاجر أن يصار ع هذه القبيلة (البرانس) في البداية وأن يظفر بقائدها كسيلة 
والذي كان قد أسلم قبل في بدايات الفعح” » ووفقا لسياسته الحكيمة فقد ذكره بالإسلام مرة 
أخرى وأسلم كل ولكن أبا المهاجر لم يتوقف عند هذا الحد بل أحسن إليه وصاحبه و 
لزمه في حله وترحاله؟”. وكان من ثمرات ذلك أن أسلمت قبيلته أوربة كلها ياسلام كسيلة 
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وأصبحت و من المسلمين الفاتحين» وأصبح المغرب باسلامهما يكاد يغمره الإسلام في كل 
جوانبه. وحقق أبو المهاجر عنصرا هاما من إستراتيجية ليتفرغ إلى عنصر آخر. 

احور الثالث: تصفية بقايا الوجود الرومي في الداخل والساحل: بعد أن قضى المسلمون 
على عاصمة البيزنطيين في إفريقية سبيطلة سنة 27ه جاء بناء القيروان خاصرة الروم في 
الساحل ومحاولة الفصل بينهم وبين أطراف من البربر المتحالفين معهم مصلحياء وقد أفلحت 
هذه الأحداث في انحصار الوجود البيزنطي في الشريط الساحلي”” وإن بقيت بعض امتداداته 
في الأماكن البعيدة عن التواجد الإسلامي. 

وكان أبو المهاجر على وعي تام بأن هناك تحالفات مصلحية مؤقنة بين الروم وبعض 
الأطراف من البربر وكان مبعثها القوف من التواجد الإسلامي الفتي على المنطقة: لذلك كانت 
حملته نحو تلمسان تهدف إلى تصفية الوجود الداخلي للروم على طول الخط الواصل بين 
القيروان وغرب تلمسان وذلك بفك وكسر التحالف المصلحي بين البربر وبقايا الروم ووضع 
تحالف أبدي بين الفاتحين والبربر بأسلمة قبيلة أوربة ومن وراتها البرانس كما أسلفت الإشارة 
إلى ذلك؛ وحتى ينحصر نشاط الروم في الساحل وتصفى منهم المنطقة الداخلية ويتم التوجه 
بعد ذلك نحوهم ني الساحل. 

ولا تمت قميئة المجال الداخلي باسلام قبيلة أوربة وفتح منطقة تلمسان التي أقام بما أبو 
المهاجر عيونا للماءث” إشارة منه إلى الإقامة والاستقرار بجيشه معه كسيلة --0 رجع إلى 
القيروان ومنها توجه نحو قرطاجنة لتهديد الروم في أخطر جبهة كانت لا تزال قائمة للروم 
وهي مدينة قرطاجنة*” الساحلية وذلك سنة 59ه وقامت بين الطرفين حرب ضروس كثر 
3 برااي وم اإطايوة واوذر لاا مار و تم بعد ذلك تم فح جزيرة 
شريك”” من قبل حنش بن عبد الله'” الصنعابن3”. ولما تم الانتهاء من قرطاجنة ومن جزيرة 
شريك كانت وجهة أ المهاجر نحو مدينة ميلة سنة 59هس. 

فتح مدينة ميلة وللاذا اختارها أبو المهاجر قاعدة له؟؟: لعله من المفيد جدا التأكيد على أن 
حملة أبي المهاجر ديار إلى مدينة ميلة والمقام بما واعخاذها مقرا لقيادته نو سنتين أمر بمكن حسمه 
من الناحية التاريخية ذلك لأن الدكتور حسين مؤنس في كتابه "فتح العرب للمغرب"”” الذي 
كان ولا يزال من المؤلفات التي تحظى باهدمام الباحثين والأساتذة الجامعيين في معرض حديثه 
عن مصادر كتابه ومن بينها كتاب أبي , النحاسن ابن تغري بردي " النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
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والقاه 60 أعطى انطباعا بأن المصادر التاريخية لم تول فتح ميلة أثمية ولم تدون حيثياقهاء يقول: 
"بيد أن أبا المحاسن انفرد بأخبار لها أهميتها كذكره التفاصيل الخاصة بحملة دينار أبي المهاجر 
على قرطاجنة (وعلى ميلة) وهي أخبار أغفلها كافة مؤرخي المشرق7©: ولو لم يكن أبو امحاسن 
فد عني بإثباقا لظلت أعمال أبي المهاجر سرا مغلقا لا نعرف عنها إلا الشذرة اليسيرة التي 
أوردها ابن خلدون عن حجلة تلمضا 02 

والحقيقة أن ثمة من المؤرخين المشارقة والمغاربة من تحدث عن هذه التفاصيل نفسها ولم يكن 
أبو امحاسن (ت874هس) سوى ناقلا أمينا عنهم. فهو ينقل نقلا حرفيا تقريبا ما أورده الذهبي 
(ت748ه) في كتابه تاريخ الإسلام في حوادث 59ه (أبو المحاسن ينقل كثيرا عن الذهبي): 
"وفيها (59ه) غزا أبو المهاجر دينار فزل على قرطاجنة فالتقوا فكثر القتل في الفريقين 
وحجز الليل ببنهم تم عاودوهم القتال فصالحوهم على أن بخلوا لهم الجزيرة. وافتتح أبو المهاجر 
ميلة وكانت إقامته في هذه الغزاة نحوا من سنتين"0". والنص بنفس العبارة تقريبا أورده خليفة 
بن خياط (ت 240ه/854م)) ف كتابه تاريخ خليفة بن خياط في أحداث سبة 59ه", 
وواضح أن الذهبي ينقل حرفيا عن خليفة. كما أورد المالكي(ت474ه) في كتابه رياض 
النفوس”” التفاصيل نفسها عن حملة مدينة قرطاجنة ولكنه لم يتحدث عن مدينة ميلة. 

إذن لدينا ثلاثة مصادر من القرن الثالث والثامن والتاسع تحدنت عن فتح ميلة واتخاذها 
مقرا لقيادة أبي المهاجر. وأربعة مصادر تحدثت عن الحملة لمدينة قرطاجنة كما يؤكد أن فتح 
مدينة ميلة من قبل أبى المهاجر ثابت ومؤكد في المصادر التاريخية المختلفة. 

ويبدو أن العمل العسكري والمصالخة التي قام يما أبو المهاجر مع بربر أوربة وفي قرطاجنة 
مع العجم كان ها أثرها الكبير على فتح ميلة وتلقي أهلها هذا الفاتح الكبير بالترحاب» ذلك 
انه لو كانت ثمة مواجهات ومعارك ومقاومات لسجلت أحداثها من طرف المؤرخين: وخلو 
هذه المصادر من ذكرها دليل على أن ميلة تلقت الفاتحين بصدر رحب, ولذلك اختارها أبو 
المهاجر مقاما وقاعدة لمعسكره” له. وبنى بما دار الإمارة والمسجد الجامع, وبقي يما حوالي 
00 

أما عن أهمية ميلة في اختيارها من قبل أبي المهاجر مقرا للقيادة فلأها تستجيب للاحتياجات 
الأمنية والدعوية والاقتصادية وبمكن حصرها في العوامل التالية: 
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العامل الميوستراتيجى: إن مدينة ميلة؟ من المدن التي تعتبر محصنة تحصينا طبيعيا إذ تفع في 
الل للا ل ل 0 ادن 
تتوفر على حصون عديدة؟” خالية من البيزنطيين, بالإضافة إلى أنما تقع في الطريق الذي يصل 
بين تيجس إلى قسنطينة مرورا بميلة ثم سطيف إلى المسيلة””»: أي أفما تقع ضمن شبكة الطرقات 
الرئيسية التي تمكنها من احتلال موقع متميز تتوسط فيه مدنا كثيرة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن مدينة ميلة تقع بالقرب من حفسة مراسي أساسية: مرسى جيجل» 


_ 


فإكُا كانت 


ومرسى قلعة خطاب, ومرسى اسكيكدة؛ ومرسى ملرء ومرسى دفاجة””. وهو ما يؤكد 
أثميتها في مواجهة الروم في السواحل الغربية» كل ذلك سوف يجعلها في حصانة تامة وتتمتع 
بالمراقبة والمواجهة الحاسمة للتواجد البيزنطي ومحاصرته على الساحل في جانبه الغربي من 
قرطاجنة, كما أن هذا الموقع سوف يحقق الرؤية الإستراتيجية لأبي المهاجر لمواصلة الفتح في 
الجهة الغربية» وهو ما سوف تظهر أثميته في حملة كل من حسان وموسى بن نصير. كما كان 
هذا الموقع محوريا في إسلام وفتح مدن مغل مديئة قستطيئة”” وغيرها. 

العامل الاقتصادي: لاشك أن الجانب الاقتصادي له آثاره الفعلية والأساسية في استمرار 
الحركة والدشاط لدى جيوش الفتح التي تستقر في المنطقة لفعرة طويلة نسبيا ولذلك فإن الموارد 
المالية للجيش تأ في أولويات القادة, وبالنسبةإلى ميلة فإن تتوفر من الناحية التموينية على ما 
يؤهلها لان تكون مدينة تستجيب لمتطلبات الجند فهي تتربع غلى أرباض ومساحات زراعية 
واسعة كثيرة الأشجار والثمارة” كثيرة الخصب رخيصة السعرء ويكثر فيها القمح والتفاح”” 
والإجاص وغيرها من الفواكه”” والقرى التي حوها عامرة بمختلف أنواع المزروعات. وبالقرب 
من ميلة جبل العنصل وهو أخصب جبال إفريقية؛ فيه جميع الفواكه من التفاح والسفرجل 
والأعناب الكثير””. وكانت ميلة متميزة كذلك بغنى مواردها المائية”” إذ تتفق كل المصادر 
الجغرافية على وجود عين ماء في وسطها تسمى عين أبي السباع"”: وهي عين ضاربة في القدم. 
ولذلك فقد كانت ميلة بمثابة مركز اقتصادي لمنطقة خصبة!ة. إن هذا العامل لا تخفى أهميته 
ومحوريته في الآمن الغذائي والاكتفاء الذابي من مصادر التموين. 

العامل الاجتماعي: في هذا العصر كانت المدينة آيسة من المسيحية؛ ولذلك كان استقبالها 
المسلمين بحفاوة, خاصة بعد أنباء أبى المهاجر السارة والمتعلقة بالمصاخة التي جاء يما سياسة 
متبعة, ولذلك فإن المديئة كانت خخالية من البيزنطيين الذين كانوا على علاقة سيئة بالبربر. كما 
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أن المدينة تحمل في رواسبها تلك الحرب الشعواء التي مارستها المسيحية الكاثوليكية على 
الدوناتيبن وخاصة في عهد الأسقف الميلي أوبتا الذي كان مواليا للكنيسة الرسمية ضدهم, إلى 
الاختلافات الكبيرة حول طبيعة المسيح وارتداد الكثير منهم عنها وبقائهم شبه وثنيين. 

لقد كانت المنطقة برمتها ومنها ميلة تعيش فراغا عقائدياء إذ لم تستطع المسيحية للظروف 
السالفة أن تعجذر في امجتمع المغاربي وهذا الفراغ هو الذي جعل مؤرخا مثل جورج مارسية 
يعلق على انتقال البربر إلى الإسلام بسرعة بقوله: "ففي أقل من قرن واحد اعتنق العدد الأعظم 
من أبناء أولئك المسيحيين (نصارى البربر) الإسلام في حماس جعلهم راغبين في اغتنام الشهادة: 
وقد تمت النقلة بصورة فائية في خلال القرنين الأول والنابئ للهجرة أو القرون الثلاثة التالية 
غير تاركة من بلاد المغرب سوى بقع ضئيلة أصبح حتى مجرد الاعتقاد في وجودها أمرا 
مشكوكا فيهء وبينما كانت معظم البلاد التي انتشر فيها الإسلام تحتفظ بطوائف مسيحية كانت 
ها مكانة مرموقة في الدولة في بعض الأحيان كالشأن مع سكان جبل لبنان في بلاد الشام 
والأقباط في مصر والمعاهدة المستعربين في الأندلس الذين كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع 
ساداتهم المسلمين فإن وطن سان أوجستين لم يعرف نظيرا ينا 

إن هذه العوامل كانت بلا شلك سببا رئيسا في اختيار مديئة ميلة كمركز لقيادة عمليات 
الفتتح وخوفا ذلاث للبقاء فيها مدة سنتين» وكانت هذه المدينة ملهمة لأبي المهاجر فقد كان 
الفاتحون من قبل يجولون في بلاد المغرب (إفريقية) ويقيمون ولكن سرعان ما يرجعون إلى 
الفسطاط. إلى أن فكر عقبة في الاستقرار ببناء مديئة القيروان ولكن أبا المهاجر كان أول من 
أقام يإفريقية العام كله واختبر صيفها وشتاءها. 

ورغم أن أبا المهاجر لم تتسنى له الإقامة في مدينة ميلة سوى سنتين إلا أن هذه الخطوة من 
الناحية الإستراتيجية تعتبر توجها محكم التخطيط والدراسة في محاصرة ما تبقى من النفوذ 
البيزنطي وفك ما تبقى كذلك من خيوط الترابط المصلحي بينهم وبين البربر وتراجعه نحو 
الشمال الساحلي ومن ثم كانت هذه اخاصرة تخفيفا وتيسيرا لمهام الفتح وإيذانا بأن أمر الفح 
ل تعد تشغله كثيرا عقبات الروم, مع التفتح الابجابي الذي ظل ميزة أبى المهاجر في إدارة 
المنطقة. لقد أراد أبو المهاجر أن يجعل من مدينة ميلة قيروانا آخر يفيد حركة الفتح, فكان 
مصلحا للأخطاء السابقة» مواصلا لجهود الفتح التي لم تتوقف. وكانت حملته منعطفا رئيسيا في 
إسلام البربر واندحار الروم. 
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41- يرى السيد عبد العريز سال في كتايه المغرب الكيير ج2 ص 290 أن إسماعيل أبن عيد (عبيد) الله أبن أبى المهاجر الذي ولاه عمر بن عبد 
العزيز بلاد المغرب سنة 100ه هو حفيد أبي المهاجر ديتار, وهذا ما لم تقل به المصادر التي بين أيدينا, فإسماعيل بن عبد(عبيد) الله بن أبي المهاجر 
هذا مولى لبتي متروم القبيلة القرشية كما نص على ذلك كل من الالكي في رياض النفوس ج 1 ص 115. وابن الأنسير: م.سء اج 5 ص 55: 
والذهبي: في سير أعلام النبلاء» ج4 ص 455 ؛ والبلاذري في فتوح البلدان» ص 323 . وابن الأبار في الحلة السبراء؛ ج 2 ص 335 , وَل 
تتحدث هذه المصادر عن أية صلة له بأبي المهاجر الفاتح رغم أن المصادر أشارت إلى حفيد أي المهاجر دينار عندما تعرضت لعيسى بن محمد بسن 
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سليمان بن أَني المهاجر ( توني (250ه) وهو من مؤرخي إفريقية له كتاب فتوح إفريقية كما أشار إلى ذلك أبو العرب تيم في كتابه: طبقات علماء 


إفريقية. 

2- نخلافة عمر بن عبد العزيز في الفعرة بين سنتي 99 و01 1هسب. 

3- ابن خلدون: م.س: ج 6ص 172 . وانظر كذلك حسين مؤّنس: م.س: ص 38 .34م 11 [05):11):انمسنتطسةت) 

44- الاصطخري: المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر عبد العال الحسني الجمهورية . العربية المنتحدة. 1381ه/19614 ص 36 . 

45- لعلها إحدى ونين لأن كسيلة كان قائدا لأوربة زمن أي المهاجر (62-55). 

6- ابن خخلدون: م.س؛ ج 6ص 172 . وقال عنه في مكان آخر:” واجتمعت البربر على كسيلة كبير أوربة". ج 7 ص 11 . 

7- ابن خلدون: م.س. ج 6 ص 172. 

8- المالكي: م.سء ج 1 ص 33. 

9 ابن خلدون: ه.س؛: ج 6 ص 127. 

50- من الغريب أن يجعل 816111 (205 م 11 , 1888 عند" , علمسوماسعامعة عسوتكة ! عل ع«تماولط تمعلمء84) إسسلام 
كسيلة خوفا من الموت. وبقي عند أبي المهاجر نصف سجين" ؟ فكيف استمرت الصداقة بينهما 7 سنين؟ وهل يعقل أنه خلال هذه الستين كلها مم 
يتخذ فرصة للهروب كما فعلها مع عقبة بن نافع ف “ماته الثانية وانتقم لنفسه. إن إسلام كسيلة كان عن إرادة خالصة واقتناع يمذا الدين مسن 
خلال سياسة أبى المهاجر. ولذلك فإن مواجهته لعقبة ين نافع إنما كانت نصرة لصديقه أبي المهاجر كما يقول المالكي في رياض النفوس. ج1[ 
ص40. 

1 ابن خلدون: م.س؛ ج 6 ص 127 . ج 6 ص 172 . 

2- مؤنس: فتح العرب. ص 2)0. 

3- ابن خلدون: م.سء ج 6ص 90 . ابن عذاري: م.س: ج1 ص 285 . المالكي: م.س. اج [ص 33 . 

4- البكري: المسالك والممالك: ج 2 ص 216 . 

5- خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص 171. المالكي: رياض؛: ج 1[ ص 31: الذهبي: تاريخ الإسلام. ص 166-165: بن تغسري بسردي: 
النجوم الزاهرة. ج1 ص 152 . 

6- جزيرة شريك تقع بين مدينة سوسة ومديتة تونس انظر عنهاء البكري: المسالك. ج 2 ص 219 . 

7- انظر ترجمة حتش بن عبد الله الصتعابى في» ابن سعد: الطبقات الكيرى» ج 5 ص 391 

8- المالكي: م.س. ج1 ص 31. أبو العرب: طبقات علماء إفريقية وتونس. ص81 . موسى لقبال: المغرب اسلامي. ص 39 , الزركلي: الأعلام: 
ج 3 ص.6 

9- ص 313. 

0- يرى 20311112814 أن حسين مؤنس قد اكتشف هذا النص عن طريق فورنسل 1011861 انظر 48 2 1 1 02)011) اومناتطسو 
هامش 3 , غير أن السلاوي كان من الذين ذكروا ذلك في كتابه الاستقصاء ج 1 ص 88 . 

1- خطورة هذا الحكم أنه لازم كثيرا من الباحئين وصدهم عن البحث في المصادر بغية الول إلى الجديد وخاصة أن هذا الحكم من طرف عام 
جليل- لذلك يجب أن لا تكون هناك أحكام فائية في قضايا تاريخية يمكن الوصول فيها إلى مصادر لم يطلع عليها المؤرخ أو ل يتتبه إليها. 


2- ص 313 . 
3- الذهبي: تاريخ الإسلام: ج 4 ص 166-165 قارن ذلك مع نص أي الحاسن: التجوم الزاهرة؛ ج1 ص 152 . 
4- ص 171. 


5- ج 1 ص 1ق . 

6- شغيب: أم الحواضر. ص 27 . 

7- السلاوي: الاستقصا في أخبار المغرب الاقصاء. ج 1 ص 80. الميلي: تاريخ الجزائر. ج 1 ص 397,. لقد علق الدكتور بحاز إبراهيم في كتابه 
تاريخ ميلة ص 86 هامش 5 وقال عن الميلي:" من الغريب أن الميلي يقول لم أقف على هده الرواية( وني غروت أنه نقل مركز الولاية إلى ميلة وم 
أقف على هذه الرواية في غيره). وذكر بأن الرواية موجودة في كتاب المغرب للبكري ص 64 وقد رجعت إلى البكري ولم أجد ذكرا هذه الرواية. 
والحقيقة أن الميلي اطلع فعلا على رواية اليكري وذكرها كاملة في ج 1 ص497 . 
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8- انظر عن مدينة ميلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 5 ص 282 -283 » الإدريسي: نزهة المشستاق. ج 1 ض. 20605‏ البكترى: 
المسالك والممالك. ج لل ص 245 . الحميري: الروض المعطار. ص 568 , الحسن الوزان: وصف إفريقيا. ج 2 ص 60 . 

9- لقبال موسى: دور كتامة. ص 150 . 

0- مجهول: الاستبصار. ص 166 . الحسن الوزان: م.سء ج 2 ص 60 . 

1 اليعقوي: البلدان. ص 190. 

2- ابن حوقل: صورة الأرض» ص 85 . 

3 اليعقوبي: م.س. ص 190. 

4- انظر. شغيب: م.سءا ص 27 - 29 . 

5 اليعقوي: البلدان. ص 190 . الإدريسي: م.سء ج 1 ص 265 . 

6- يرى الحسن الوزان أن اسم ميلة مشعق من الاسم اللاتيني ميلة بمعنى التفاح. 

7- الحسن الوزان: م.سء ج 2 ص 60 . 

8- الجميري: م.سء ص 5068. 

9- البكري: المسالك والممالك. ج 2 ص 245 . 

0- الحسن الوزات: م.سء ج6 ص60). ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج5 ص 283-282 4 م 59 0م 17 عللننع1 مدالى :للعو 
51- .172 م 2 هرهم تأمتسطمج© 

2-. 6 لم 1946 كامم2 ربعم معتزمص نو غمعاعو'ل )ع وعمقصس امكنم عتمعطععط ها يولو 1818 ١0,‏ نقلا عن السسيد عسد 
العزيز سال: المغرب الكبير. ج 2 ص 291. 

3 ابن عبد الحكم: م.س: ص 221 ابن الأبار: م.س. اج 2 ص 326 . 
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العملات الإسبائية المتداولم في 
ا 0-0-7 


.خلال الفترة العثمانية 


د ' عبد القادرفحاب”" 


مقدمة: يعا بج هذا المقال تداول العملات الإسبانية في الجزائر خلال الفترة العثمانية. وقد 
سادت خلال هذه الفترة استعمال العديدة من العملات الأجنبية في البلاد نظرا لطبيعة 
الأوضاع التي كانت تعيشها آنذاك. ورغم العداء الذي كان سائدا بين أسبانيا والجزائرء إثر 
تعرض هذه الأخيرة إلى “ملات متكررة على السواحل الجزائرية» واحتلال إسبانيا لبعض المدن 
الجزائرية» وقد استمر ذلك العداء إلى غاية تحرير وهران النهائي سنة 1792 ؛ فإن العملات 
الأسبانية كانت متداولة في الجزائرء بل كانت هي أكثر العملات الأجنبية استعمالا في البلاد. 
وكانت طرق دخوها إلى الجزائر متعددة, ومنها ما ضرب في وهران. وكان الإقبال شديدا على 
القطع النقدية المصنوعة من المعدنين الثمينين من قبل التجار. وكان للعملات الأسبانية تأثيرات 
على العملات المحلية, فمنها ما تسمى ببعض أسمائهاء ومنها ما تأثر بقيمتها. 

1- العملات الأجنبية المتداولة في الجزائر: ذكر "هايدو" أن هناك عملات مختلفة من 
المناطق الأوربية والإسلامية كانت متداولة في الجزائر وذلك في قوله: "توجد بالجزائر عمللات 
مثلما توجد لغات البلدان المسيحية.فالأوقة الإيطالية والأوقة الإسبانية على الخصوصء للا كلها 
رواج في الجزائر مثل مثقال فاسء: وسلطائى تركيا. إن العملة الأجنبية التي يستقبلها الجزائريون 
بشغف,. ويحصلون منها على فائدة كبيرة هي عملة إسبانيا ذات الأربع أو ثمابي ريالات, فإن 
مالكها متأكد من جنيه للربح. إن الحديث الذي المتداول في بلاد البربرعن سلعة ثمينة ذات 
قيمة كبيرة هي الريالات الإسبانية77). وكان لا يضر أن تجمع وئيقة واحدة في التعامل امالي بين 
عدة أنواع من العملات المحلية والإسلامية والأجنبية منها الأسبانية, فقد ورد في بيان حسابات 
عدة عملات وهي سكة طرابلس؛ ومصرء وإسلامبولء ودورو أسبانياء وريال الجزائر. 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث- قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة خيس مليانة. 
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ومن ذلك ندرك أن الجزائر عرفت تنوعا في مصادر العملات, سواء الأوربية منها أو 
الإسلامية. ويذهب الدكتور ناصر الدين سعيدوئئ في دراسته للنظام المالي في الجزائر خلال 
العهد العنسمائنيء متحدثا عن العملات الأجنبية في الجزائر بقوله: "الملاحظ أن هذه العمللات 
الأجنبية قد امتازت بتنوع أصنافها وتعدد مصادرها حتى 17 للباحث أن كل العملات 
المعروفة آنذاك كانت مستعملة في الوراى "(0. 

ويمكننا أن نضيف أن من أهم العملات الأجنبية وخاصة الأوربية التي حظيت عكانة 
خاصة وتداول واسع في الأسواق الجزائرية النقود الإسبانية. ولم يكن انتشار العملة الإسبانية 
مقعصرا في الجزائر أو في بلاد المغرب الأخرى, بل توسع تداوهها في مناطق أخرى من العالمى 
بسبب استفادة شبه الجزيرة الأيبيرية من معادن قارة أمريكا الثمينة» والتي تدفقت خلال قرنين 
ونصف؛ ابتداء من مطلع القرن السادس عشر. ففي سنة 1594 قدرت صادرات المستعمرات 
الإسبانية في أمريكا إلى إسبانيا من الذهب والفضة بنحو 9095.62 من مجموع الصادرات, 
بينما كانت الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية والحيوانية لا تصل إلى 299/05 وهذا ما 
أدى إلى صلك النقود من المعدنين النفيسين: وكان الإقبال شديدا في الجزائر. 

2- أهم العملات الإسبانية المتداولة في الجزائر: 

أهم العملالات الإسبانية التي كانت تستعمل في الجزائر خلال هذه الفترة هي : 

1- الدوبلوت؛ (13016102): وهو عبارة عن دينار مصنوع من الذهب. 

2- الدوكا (10:86): وهي عملة مصنوعة من الذهبء تعادل قيمتها الدينار الذهبي. 

3- الكورونا (2001088)): وهي عملة مصنوعة من الفضة الخالصة, كان لها رواج واسع 
في كافة بلدان البحر المتوسط., فقد ورد ذكرها في كثير من العقود والرسوم في أوائل القترة 
العثمانية. 

4- الدورو الإسباني (100121:0): وهي عملة مصنوعة من الفضة أصبحت قيمتها أقل من 
الخبوب الذهي. 

5- الدرهم الريال الإسبابي (18181): وهي عملة انتشر استعماها مندذ بداية القرن السادس 
عشرء وكان يتم سكها في عدة مدن أوربية مثل جنوة ومرسيليا وبيزة ومنبيليي» وقد اشتهر 
اليهود بنقلها ويبعها في مدن الضفة الجنوبية للبحر المتوسط كبجاية ووهران وتونس©. 
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6- القرش المكسيكي الذي كان محبوبا لدى الناس, يطلقون عليه قرش بومدفع, ظل بمثل 
القرش المفضل إلى أن غيرت إسبانيا صك قروشها في مطلع القرن 18 حينثد واجهت 
الصعوبات قرش بومدفع في قبوله لدى سكان الجزائر. وقد حاولت الشركات الأوربية 
استرجاع ثقة السكان في قبول تلك العملة الأسبانية الجديدة مدة من الزمن» وهي فترة زاد 
فيها شك الناس في قيمة النقود الأجنبية وكثرت فيها النقود المريفة في القيمة والوزن؛ والذين 
كانوا يقومون بتروير النقود يوجدون في الداخل والخارج. فالمرورون الأجانب كانوا في إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا. أما في الجزائر فأهم منطقة اشتهرت بتزوير النقود في العهد العثما هي 
منطقة جبال جرجرة, كانت با قبيلتان اشتهرتا بصناعة النقود المريفة هي قبيلة آيت الاربعاء 
وقبيلة علي خروبة. 

7- الدولار: ذكر بنانتي (828841) خلال إقامته في مدينة الجزائرء أن الدولار الأسبابي 
يعد أكثر العملات تداولا في مدينة الجزائر, لما كان لها من قيمة عالية. وأضاف أنه قابل العديد 
من الصرافين في كل أنحاء المدينة, وكانوا يأخذون الدولار له اا 

8- وهناك عملات أخرى. مثل الأسبرر» 7و4 والبستول والكاترييل. 

9- إلى جانب العملات الذكورة سابقاء فقد ضرب الإسبان في وهران عملة, وذلك 
ابتداء من سنة 1568م عندما تعرضت هذه المستعمرة الإسبانية إلى أزمة مالية خانقة من العجر 
الذي شهدته الخزينة» والتي لم تتمكن من تغطية دفع نفقات حاجاقًا من المؤن ومختلف البضائع 
التي نحتاجها. وخلال هذه القرة العصيبة لم تقدر أسبانيا على تقديم العون. وتسديد التكاليف 
المترتبة عن صيانة مركزي وهران والمرسى الكبيرء كما أنها عجزت عن دفع رواتب الجنود 
الإسبان. وقد نجم عن هذا النقص المالى في وهران قيام ثورة الأندلسيين في الجنوب الأسبائ, 
حيث زعرعت هذه الحركة كل إسبانيا في هاية سنة 1568. وقد تطلب القضاء عليها تفقات 
مالية كبيرة» أصبحت الخزينة الملكية غير قادرة على إرسال الأموال إلى وهران©. 

ومن أجل تجاوز هذه الضائقة المالية لجأ الحاكم العام لوهران إلى ضرب ثلاث قطع نقدية 


الحقيقية للعداول في وهران قبل فاية السنة المذكورة, من أجل مواجهة النقص الحاصل في 
مختلف المستحقات, وخاصة دفع أجور الجنود المتأخرة, الذين أصبحوا مثقلين بالديون 
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لقد رفض سكان وهران في بداية الأمر هذه القطع التي ليست ها أية قيمة نقدية. ومن 
أجل أن تكون هذه العملة مقبولة لدى الناس فرض الحاكم العام تداولها بواسطة إصداره 
لقرارات صارمة, حيث فرض على السكان والتجار والجنود الاعتراف بما. وذلك بواسطة 
نزول رجاله عبر الشوارع وهم ينادون على أنغام البوق والطبول, ويدعون السكان إلى احترام 
هذه العملة» واستعمالحا تحت طائلة التهديد وبتسليط العقوبات القاسية©. 

لقد سمحت هذه العملة المزورة للأسبان في وهران بعض الوقتء من مواصلة نشاطهم 
التجاري وتسديد ديوهم وتلقي رواتبهم بطريقة ما. وعند نزوله بوهران سنة 1577: ذكر 
"سوارير" بأنه شاهد عند المخلص (122562001) كميات كبيرة من هذه العملة الوهرانية كانت 
محفوظة في صناديقء لكنها من دون أية قيمة ه219 وعثر على العديد من القطع النقدية3؟) 
المنداولة في القرنين 16 و17 في بلدة بوسفر من طرف م. فويوه (526د01.711112).: كما عثر 
أشخاص آخرون على نفس العملة في عين الترك. وذكر التقرير أها ضربت في وهران سنة 
1 في عهد الملك شارل الثاف 12). 

وف سنة 1691 ضرب الأسبان أيضا في وهران نوعين من العملات من معدن النحاس في 
عهد حاكم وهران "الدوق دي كانثانو" (22060صه0) عل عن21آ) إحداهها مرسوم على ظهرها 
أسلحة قشتالة وليون. يعلوها التاج الملكي. ومكتوب عليها اسم وهران., أما العملة الثانية 
فينقصها فقط رسم التاج ل باستشناء النقود المضروبة في و8 قد يتساءل المرء 
عن كيفية دخول العملات السابقة إلى الجزائر وفيما يلي توضيح لذلك. 

3- طرق دخول العملات الأسبانية إلى الجزائر: دخلت العملات الأسبانية عبر طرق 
مخنتلفة من أهثمها: 

1-تعامل الجرائر مع الشركات التجارية الأوربية,» وعلى رأسها الشركة الملكية الإفريقية 
التي أدخلت أنواعا مختلفة من النقود خاصة القرش المكسيكي (2128676): والتجار الأوربيين 
في إطار العلاقات التجارية الخارجية: ثما فتح لهم الحصول على امتيازات. وقام "سانسون 
نابولو"(01105م7]9 «مومة5) عند وصوله إلى مدينة الجزائر يادخال عشرات الآلاف من 
قطع الثمانية رياللات على أصحاب المقاو(ة 1 


مجلل عصوٍ١ر‏ الجديدهة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


إلى جانب هذه الشركة كانت هناك مؤسسات تجارية أجنبية أخرى تدفع الإتاوات من 
العملات الأسبانية. وكذلك من جراء العمليات التجارية التي يقوم ا وكلاء الإيالة داخل 
البلاد أو خار جي ©16). 

2- نظام الإتاوات واشدايا التي كانت تفرضها الجزائر على الدول المسيحية)» مقابل 
السماح لسفنها الإبحار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ والتجارة مع الجزائر وحماية 
سفنها من أي عدوان قد تتعرض له في البحر. فكانت تلك الضرائب في كثير من الأحيان من 
العملات الأسبانية» وفيما يخص أسبانياء فإها كانت تدفع ما قيمته 180000 فرنك بعد إبرامها 
المهدنة مع الجزائر سنة 1785 وانسحابا من وهران» وكلما حاولت إحدى الدول أن تتمرد. 
قام الرياس بتأديبهاء ولا يبرم الصلح بعد ذلك إلا عندما تدفع غرامة تحددها ها الإيالة, مثل ما 
وقع للبرتغال سنة 1810 حيث قدمت 698337 دولار أسباي. 

وف سنة 1812 أبرمت البرتغال صلحا آخر مع الجزائر بعد تدخل السيد كور الوزير 
البريطابي في الجزرائر؛ مقابل نصف مليون من الدؤلارات» وضريبة سنوية قدرها 24 ألف دولار 
أسبابي بقطع النظر عن الحدايا17)., 

وقبل ذلك بسنوات وقع صدام الجزائر حتى مع الولايات المتحدة, ففي سنة 1793 دخل 
الأسطول الجزائري إلى المخيط الأطلسي., وألقى القبض على أحد عشر مركبا أمريكياء وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الأثناء عاجزة عن شن حرب ضد الإيالة فكلفت العقيد 
هامفري 11111110173 وزيرها في لشبونة بالتفاوض مع الجزائر. وقد تم ذلك سنة 1795 
عندما تعهدت أمريكا بدفع 721 ألف دولار أسبائي مقابل أن يساعدها داي الجزائر على إبرام 
الصلح مع الإيالات العثمانية2!, كما أنها وافقت على دفع إتاوة سنوية قدرها 22 ألف دولار 
تضاعف قيمتها كلما اتسع نشاط التجارة الأمريكية””؟». زيادة على الضريبة السنوية, كانت 
الجزائر تفرض غلى كل قنصل جديد إتاوة قدرها سبعة عشر ألف دولار أسبابي: وبما أن الدول 
الأوربية لا تغير قناصلها إلا نادراء اشترط الدايات أن يكون ذلك في شكل هدية تقدم كل 
سنتين سواء جدد القنصل أم لم عدو 060 

3- عوائد الفدية التي كان يدفعها مبعوثو وقناصل الدول الأوربية وبعثات الميئات الدينية 
المسيحية مقابل إطلاق سراح الأسرى, الذين كانوا يقعون في الأسر خلال النشاط البحري 
الذي كان يقوم به البحارة الجزرائريون؛ فقد ذكر أن عددهم قدر طيلة القرن السابع عشر 
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واحد مليون ومائة ألف أسير. وخلال الصلح اللمبرم بين البلدين سنة 1785م دفع الأسبان 
مقابل كل أسير ألف دورو!): ويضيف أحمد الشريف الزهار في مذكراته "...أن عدد الأسرى 
كان مهولاء وكان السماسرة ينادون على الأسارى, وقيمة كل أسير مايتا دوروء فكان الناس 
بملكوفم مدة ما أقاموا أسارى. فإذا أتى الفداء يفتدونهم بألف دورو لكل رأس "220 

وف سنة 1818م بعشت بريطانيا وفدا دبلوماسيا إلى الجزائر: وتمكدت تلك البعثة من شراء 
حرية امرأتين انكليزيتين كانتا محتجزتين في الجزائر مقابل عشرة آلاف دولار اا كما 
دفعت ثلاثين ألف دولار عن أحد المراكب الانكليزية التي احتجزها الجزائريون في العام 
فس 240 

4- طرد الأندلسيين المسلمين واليهود من أسبانياء ولجوئهم للاستقرار في المدن الساحلية 
الجزائرية: ثم انتشارهم في بعض المدن الداخلية. وهم يحملون معهم نقودهم. ثما ساهم في تزايد 
حجم العملة الأسبانية في الجزائر. 

5- علاقة أسبانيا مع الجرائر منل بداية العصور الحديثة: التي قيزت باحتلاهها لكثير من 
المدن الساحلية الجزائرية» واستمرار وجودها في مديني وهران والمرسى الكبير حتى سنة 
2م فمن خلال هذين المركزين الأخيرين على الخصوص. كانت العملات الأسبانية تنقل 
إلى السكان عبر بعض العلاقات التجارية التى تتم معهم. وكانت اتفاقية 1785 التي أبرمت بين 
البلدين» قد زادت في رواج النقود الأسبانية في الأسواق الجزائرية, فقد ذكر الزهار: "جمعت 
ثمن حضر ساعة نزول المال قال: رأيت عرسى الفلايك ساعة نزول صناديق المال. كانوا 
يضعون الواحد منها فوق الأخر على مسافة كبيرة حتى امتلات الرحبة التي هناك,» وصارت 
الصناديق فوق بعضها بعضا متساوية مع سطوح المخازن على مرتين أو ثلاث مرات. وأهل 
القيروان نحو أربعمائة أسبر خلاف البساكرة الحمالين كانوا يحملون ذلك مدة ثلاثة أيام من 
الصبح إلى الليل. وقد تعمرت بذلك المال الخزانة الأولى والثانية» ووضعوا منه في الثالثة... 
وتكاتبوا على الصلح... ووضعت الحرب أوزارها"090. 

وخلال تعرض مدينة وهران للحصار من قبل الجزائريين سنة 1708م: تلقى "الدون خوان 
مانويل كواترالبو"(010121418160 112120161 1211[ 1(00) أمرا من سلطات بلاده الإقلاع من 
قرطاجنة على رأس سفينتين (©8182©) من أجل إمداد وهران ب40 ألف دورو وأسلحة 


. (26) 
وموت 1 
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وكانت العملات الأسبانية إلى جانب ذلك تدخل إلى الجزائر عن طريق الرسوم 
الجمركية. وكان قدرها على الواردات 0010 

4- أثر العملات الإسبانية على العملات النخلية: لقد أدى تداول العملة الأجنبية في الجزائر 
والإسبانية منها على الخصوص إلى حدوث علاقات بينها وبين العملات احلية» وبعبارة 
اقتصادية أدق وجود أثر للعملات الإسبانية على العملات المخلية من حيث الاسم أو من حيتت 
القيمة. وهذا نتيجة لأي اتصال يقع بين الشعوب والدول, وخاصة إذا كانت قريبة من بعضها 
البعض. وهكذا يمكن تحديد أثر العملة الأسبانية على العملات المحلية في أمرين أساسين هما: أن 
بعض العملات التي ضربت في الجزائر قد اشتقت اسعها من أسماء بعض العمل الأجنبية وخاصة 
الأسبانية منهاء أما الأثر الثابئ ويتمثل في قيمة العملات امحلية وعلاقتها بالعملات الأجنبية 
وخاصة الأسبانية. ظ < 

- تسمية بعض العملات اخحلية بأسماء عمالات أسبانية: لقد حملت بعض العملات احلية 
أسماء لها مشتقة من أسماء بعض العملات الاسبانية نذكر منها: 

البياستر 218961 

الريال بوجو 121981 

الريال مجبور 191981 

قرش الجزائر 112501 

قرش صغير 72195016 

أسبرشيك 5716م 

دورو الجزائر الذي يعرف كذلك بروج بوجو. 120:4 

وجاء في تقارير بعض الأوربيين الذين زاروا الجزائر آنذاك ذكر لبعض العملات الخلية التي 
تحمل أسماء عملات إسبانية. نذكر منهم كوندامين الذي زار الجزائر في سنة 2.1731 وذكر أن 
"العملات الذهبية المتداولة في البلاد هي 56011188 أو السلطائنء ومن هذه العملات القروش 
وأنصاف القروش الإشبيلية (06123-21293©5 4 2198641©5). وهناك نوع من القروش يدعى 
القرش الصغير أو القرشء من أجل تمييزه عن القرش الإشبيلي. وينقسم القرش الصغير إلى 
ثلاث بدقة (6948016). القرش الصغير يساوي ثلاث بدقات"3©. كما ورد في تقرير 
القنصل الفرنسي في الجزائر ديبوا تانفبل (»11زحصنوط1-وزوطن27)12): الذي كتبه سنة 
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09 وذكر أن الناس في الجزائر يحسبون بالريال وهي عملة نموذجية وقيمتها أكثر قليلا من 
الفرنك. وأضاف أن كل النقود الذهبية والفضية الأسبانية مطلوبة جدا في الجرائرء كما قال إنه 
له تديلة آبة"عملة اس فى اراي 09 

إن عملة الريال في الأصل هو الإسم الذي أعطي للقرش الإشبيلي 2126656 المعروف 
بقرش الثمانية ريالات أصبحت هي العملة الأساسية المتداولة ليس في أسبانيا فحسب بل عالمية 
في نحاية القرن السادس عشر وخلال القرن 17. إن هذه القطعة النقدية ذات الثمانية ريالاات 
رمطعه 2 عل 1[دع12) أصبحت هي العملة الرئيسة المتداولة في الجرائر طوال أكثر من قرن. 
والسرة بدح نلك 55 ونا عاقيا فيا 3 

- قيمة العملات اخلية مقابل العملات الإسبانية: لقد تعرضت العملات اخلية لصعوبات 
جمة بفعل مزاحمة النقود الأجنبية التي كان الحكام يسمحون بالتعامل با مثل النقود الأسبانية 
التي شاع استعمالها إثر هجرة الأندلسيين واليهود إلى الجزائرء وبفعل الوجود الأسبابي بوهران 
والمرسى الكبير. وفيما يتعلق بقيمة العملات المحلية: فيلاحظ أا كانت متغيرة ومضطربة في 
الوزن وفي القيمة؛ كما أنما كانت ضعيفة القيمة نسبيا. وذلك حسب الظروف الاقتصادية التي 
شهدقا البلاد. وهذا ما كان يدفع بالحكام إلى الرفع من قيمتها أو خفضها. فمن أوائل التقارير 
المالية للجزائر تلك التي ذكرها هايدو. فقد تحدث على أن عملة الزياي شهدت استقرارا 
بالمقارنة مع القرش الإسباي. وذلك من دون شك وفرة الذهب بالمقارنة مع الفضة. وابعداء من 
سنة 1580 وحتى سنة 1620: شهدت العملة المحلية اضطرابات؛ ثما سمح بسيطرة عملة القرش 
الأسبابئ. وهذا ما يوضحه الجحدول التالي 


32 


ديسمبر 1595 واحد زياى 5 دوبلا 


فيفيري 1600 6 // 
0 / 


/ 0 
// 0 


فيقفيري 1600 
نوفمبر 1617 
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وفي حدود سنة 1630 أبدت الوثائق الرمية أسعار وقيم ريالات الثمانية» مع العلم أن 
تداول هذه الرياللات كان موجودا قبل هذا التاريخ. فقد تم تغبيت قيمها ما يساوي 4.64 
دوبلاء أو 232 قرش. وبقيت هذه القيمة دون تعديل على الأقل ما بين 1620 حتى 
لا 

وليس من الممكن تحديد تاريخ محدد لدخول القروش الأسبانية إلى الجزائر وكمياقاء غير أنه 
يمكن التقدير بأنها قد استعملت في نطاق محدود خلال النصف التائ من القرن السادس عشر. 
من ,202162 خلال سنة 1535. إلى سواريز ©5087 الذي عاش فى وهران من سنة 1577 
إلى 1604: مرورا ايدو وهاكلويت (1811094) وغيرهم من الأوربيين الذين تحدثوا عن 
تنامي تداول هذه العملة خاصة من جراء عمليات افتداء الأسرى من الجزائر. وفي هذا الاطار 
نسوق منالاء حيث قام التاجر الانكليزي #4طونم>1.[ الذي كان أسيرا في الجزائر بين سنة 
1638-1م بسرد قصة هروبه مع أسرى أوربيين آخرين, وكانوا قد نقلوا معهم مجموعة 
قطع من ريالات الثمانية التي كانت ملكا لحراسهم©”. فقد تم تحصيل الجزائر من ختلال 
عمليات الافتداء في الفترة الممتدة ها بين 1620-1580م على مبالغ معتبرة من بينها عملات 
أسبانية. 

إن قطعة الثمانية كعملة دولية التي تم ضريًا في أسبانيا أو في المككسيك بقيت تحافظ على 
مادة صنعها من الفضة منذ القرن 16 إلى القرن 19, دون أن يعتريها أي تغيير. فهذا الاستقرار 
الطويل لهذه العملة جمح لها باعتبارها كمعيار لخحالة العملة الجزائرية ابتداء من العقد الثاني من 
القرن السابع عشر. وعند النظر إلى أنواع العملات الأكثر تداولا بمكننا الوقوف على 
الاستنتاجات التالية: 

1- في أوراق العقود والوثائق القضائية, فإن عملة الدوبلا التي قيمتها 50 أسبر 1:©5م45 
ظلت متداولة بشكل واسع في البداية, تم تراجع استعمالها شيئا فشيكاء وفي النهاية ظهرت 
هيمنة ريال الثمانية ثم مختلف أنواع الريال. 

2- في سجلات البيالك والأوقاف وغيرهاء تم استعمال في النفقات القليلة القيمة عملة 
5ه والصايمة سر (الإسم الثابئ للدوبلا). ولكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة كان 
يستعمل في العموم الريال. 


1/8 


مجلدّ عصول الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


3- وني بعض الحالات المتعلقة بالمبالغ الكبيرة أو في بعض العمليات ذات الطابع التجاري 
كان يستعمل السلطاي والزيابي. 

4- إلى غاية سنة 1685 كانت القيمة بين الريال وع7مو4 ثابتة. إذ كان الريال يساوي 
4 دوبلا أو 232 أسبر. غير أن بعض التغير في القيمة قد حدثء ولكن بشكل سيط 
وصل إلى غاية واحد ريال مقابل حمسة دوبلا. ولكن هذه العلاقة كانت ون 

ولم تكن للعملات الجزائرية في العموم قيمة ثابتة لأن الحكام كانوا يرفعون من قيمتها 
ويخفضوها حسب الظروف. باستنناء عملة الزيابي التي ذكر بشأنها هايدو أهها شهدت استقرارا 
بالمقارنة مع القرش الأسبابئ, وذلك يعود من دون شك إلى وفرة الذهب بالمقارنة مع الفضة. 
وابتداء من سنة 1580 وحى سنة 1620م شهدت العملات اخلية اضطرابات هما سمح لسيطرة 
القرش الأسبابي'70. 

وفي الجدول التالى يمكن أن يظهر جانب من العلاقة بين النقود الإسبانية والجرائرية من 
خلال مقارنة قيمة القرش الإشبيلي مع قيمة الدوبلاء فإن بعض دلائل المصادر العثمانية تبين: 

1- أن عقد توثيق سنة 1643 حدد قيمة 400 ريال تساوي 1856 دوبلاء معنى ذلك فإن 
1 ريال يساوي 46١:4‏ دوبلا. 

2- في سنة 1648م: 9 ريالات تساوي 48 دوبلا. 

3- في سنة 1656م: 12 ريال تساوي 56 دوبلا. 

4- في سنة 1662م: 1724 ريال تساوي 8000 دوبلا. 

5- في سئة 1665م: 2 ريال يساوي 9.28 دوبلا. 

6- في سنة 1670م: تمن ريال يساوي 29 أسبر 

7- في سنة 1672م: 1 ريال يساوي 5 دوبلا. 

8- في سنة 1676م: 1177 دوبلا يساوي 5450. 

وبسبب العلاقة المستقرة بين القرش الأسبابن والعملات الجزائرية» فإن كل تعديلات 
الصرف بين هذه القروش والعملات الأجنبية الأخرى في مدينة الجزائر قد عكست نفس 
العرض في العلاقة بين هذه العملة مع العمالات لوز ائرية 037 
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مجلدٌ عصور الجديدة العدد ا ربيع 1433ه-2012م 


إ.ليفي بروفنسال وتحقيق تراث المغرب ‏ 


و7 


أة. نوال بلمدني” 


أصبح الإستشراق والمستشرقون من المواضيع الهامة التي نتاج إلى الدراسة والمراقبة لأن 
كتابات هؤلاء لا تخلو من التدسيس والتحريف. بحسب ما يقومون به من تحقيق علميء أو 
اكتشاف تاريخي؛ ذلك أن العمل الإستشراقي م يقم على النوايا المخلصة الطيبة ولكن أصبح 
ا ا 0 الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة. والدوافع متعددة 

نفسية وتاريخية واقتصادية أيديولوجية ودر نوناعيو عله لكن السبب الرئيسي يعود 
7 الإصلاح الديني التي عرفتها أوروبا. والتقي جعلت المسيحيين يشعرون بضرورة إعادة 
النظر في شروح كتبهم الدينية؛ ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية من أجل فهم 
هذه الشروح على أساس التطورات الجديدة: كما أن رغبة المسيحيين في التبشير بدينهم بين 
المسلمين جعلهم يقبلون على الإستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين؛ وإرسالهم إلى العالم 
الإإسلامي, ولذلك قام هذا العمل في أول أمره على أكتاف هؤلاء-المبشرين- إلى جانب 
الرهبان. 

ولإنجاح هذه الفكرة وتحقيق يق الأهداف المرسومة كان لابد عليهم من دراسة كل ما يتعلق 
بالشرق من لغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلهاء ويجب" أن يكون صاحبه عالما 
متخصصا غربيا أصلا وانتماءا”2) و مما لا شك فيه أن المستشرقين قد لعبوا دورا كبيرا في إحياء 
عدد هام من كتب التراث الإسلامي, وبالتالي حفظوها من الضياعء وبذلك وفروا للمهتمين 
بدراسة هذه الكتب الادة الأولية النى تسمح لهم بإنجاز بحوثهم ودراساهم. ومن بين هذه 
الشخصيات التي لعبت دورا هاما في عددا كبيرا من المصادر التاريخية و الأدبية الحامة المتعلقة 
يمذا الجزء من العالم الإسلامي, المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال. 


* - أستاذة مساعدة أ في تاريخ ا مغرب الإسلامى- قسم التاريخ - جامعة معسكر. 
1063 


مجلدٌ عصوال الجديدة العدد 5 ربيع 3ه012م 


التعريف بشخصية !.ليفي بروفنسال: ولد إيفاريست ليفي بروفنسال بالجزائو العاصمة 
سنة 1894م من أسرة لوقي : وتلقى تعليمه الثانوي بقسنطينة؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه 
والتحق بكلية الآداب التي تعراف فيها على الأستاذ "جيروم كركوبينو" الشهير بأبحائه في 
التاريخ الروماي» وحبب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار والنقوشء, والأستاذ "روي باصي" 
الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية» والاعتساء بالبيبلوغرافية العربية وبخاصة 
المخطوطات, نال الإجازة عام 1913م) وفي سنة 1919م انتدبه الماريشال ليوطي للعمل في 
معهد الدراسات العليا المراكشية في الرباط, وعين أستاذا فيه سنة 1920م, ثم مديرا له فيما بين 
1935-5م: وفي تلك الأثاء راح يعد للحصول على دكتوراه الدولة: وحصل عليه سنة 


2م وعنواقا: 
1- "مؤرخو الشرفاء": وهو بحث في كتب التاريخ والسّير في مراكش من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. ظ 


2- نصوص عربية من ورغة: لهجة جبالة في شمال مراكش؛ لكن اهتمامه بمراكش 
ولههجتها ما لبث أن اتسع حتى هحمل إسبانيا الإسلامية, لأنه أدرك أنه لا يمكن الفصل بين تاريخ 
المغرب وتاريخ المسلمين ف إسبانيا” . 

وق سنة 1923م وجهته وزارة التعليم الفرنسية إلى الإسكوريال ليضع قائمة ما يما من 
مخطوطات, والتي يعود معظمها إلى خزانة السلطان زيدان السعدي التي استولى عليها الإسبان 
في عرض البحرء فالتقى لدي هك المستشرقين الإسبان, وتعرف على ما نشروه من دراسات»: 
كما عثر على مخطوطات قيّمة تتعلق بتاريخ العدوتين الأدبي والاجتماعيء إضافة إلى مشاهدة ما 
تزخر به بلاد الأندلس من آثار الحضارة الإسلامية, وهذا ما دفعه إلى زيارة البلاد عدة مرات» 
والتجول في مختلف مناطقهاء ومواصلة البحث والتنقيب عن محتويات خزائنها”. 

في سنة 1927م انتدبته كلية الآداب الجزائرية أستاذا لتدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية. وق سنة 1935م استعفي من مهمة إدارة معهد الرباط, وفي سنة 1938م دعته 
جامعة القاهرة أستاذا زائراء كما عينته إدارة الجامعة في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب "الذخيرة 
في تحاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني”, وأشرف عدّة سنوات على الطبعة الفرنسية 
لدائوة المعارف الإسلامية» وأنشأ سنة 1954م مجلة "أربيكا" للدراسات العربية التي أصبحت ‏ 
أهم مجلة فرنسية نتشقصة 3 الاداب العربية والعلوم الإسلاميةكل ونشر فيها نصوصا من 
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كتاب"المقتبس" لابن حيان, كما عين في عضوية جمعيات عديدة منها ا ججمع الإسبابي, واجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية. 

لقد اهتم ليفي بروفنسال بالثرات الأدي والتاريخني لبلاد المغرب الإإسلامي, موجها عنايته 
إلى تاريخ الأندلس في إسبانياء فحركية هذا المستشرق المستمرة في مجال نشر وتحقيق المصادر 


التاريخية والجغرافية والأدبية لهذا الججرء اهام من العالم الإسلامي, إضافة إلى ما ألفه من كضية” . 


ودراسات, ما هو إلا دليل على مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخراج المصادر التاريخية 
الحامة إلى الوجود ا أ» وكانت وفاته سئة 12.1956. 

ويعد مؤلفنا من المستشرقين اليهود, الذين فضلوا الانتساب إلى الاستشراق الأروبي على 
أن يُصفوا أفهم مستشرقون يهود. حتى لا يقل تأثيرهو”» لذا يعرف على أنه مستشرق فرنسيء 
كما سار على الخطى التي راسبيها الإستشراق لتحقيق أهدافه. من خلال الكتاب والمقال في 
امجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة, والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة» فشغل ليفي 
بروفنسال منصب أستاذ للدراسات العربية في كلية الآداب بجامعة باريس#!: خاصة وأن فرنسا 
كانت مهتمة اهتماما كبيرا بالدراسات الاستشراقية الاستعرابية» فأقامت مؤسسات مختلفة 
داخل أراضيها وخارجها خدمة للمصالح التي تجنيها منها في مختلف امجالات2» وبخاصة 
الاستعماري؛ والجامعات حوت معاهد خاصة للدراسات الإسلامية والعربية تقوم بالعدريس 
الجامعي وتعليم اللغة العربية وتخريخ ادافين من سيواصلون أعمالهم في المجال الاستشراقي”7. 

كما اهتم صاحب "مؤرخو الشرفاء" كغيره من المستشرقين بجمع المخطوطات العربية من 
كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي, وكان العمل مبنيا على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات 
الي تحمل تراثا غنيا في شتى مجالات العلوم, بالإضافة إلى عملية التحقيق والنشر” » وقد برز 
صاحب هذه الدراسة في ذلك. 

آثار ليفي بروفنسال في مجال التأليف والنشر والتحقيق: 

*مؤرخو الشرفاء: نشره في باريس سنة 1922م. 

“تاريخ المسلمين في إسبانيا: تأليف دوزي أعاده ليفي بروفدسال نشره عام 1932م. 

“إسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي: القاهرة 1938م. 

*الحضارة العربية قي إسبانيا: القاهرة 1938م. 
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“تاريخ إسبانيا الإسلامية: ج1, القاهرة,» 1944م- ج2»؛ باريس» 1950م: ج3», باريس, 
8. 
*خلافة قرطبة: المؤسسات والحياة الاجتماعية والدينية والتقافية, مدريد, 1950م. 
*محاضرات عن إسبانيا الإسلامية ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1945-1947م 
القاهرة. 
*الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في العصر الوسيط, باريسء؛ 1948. 
*سياسة عبد الرحمان الإفريقية» مجلة الأندلس؛: ج9: 1946م. 
"المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيب» نشر في باريس 
عام1925م. 
*الجامع الصحيح لأبى عبد الله البخاري . نشر بمطبعة قوثتر1927م. 
*آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان, نشر في باريس سنة 
1مم. 
*نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى-من كتاب مفاخر البربر مجهول-, نشر بالرباط 
سنة 1934م. 
*القسم الأخير من كتاب "صلة الصلة" لأبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير النقفي, والتي ذيل 
ما على كتاب "الصلة" لابن بشكوال2 وأضاف ها مجموعة ضخمة من تراجم الأآندلس 
والوافدين عليها من الغرباء, نشر بالرباط سنة1938ه775. 
*صفة جزيرة 5 في العصور الوسطى-من كتاب الروض اللمعطار في خبر الأقطارء لابن 
عبد المنعم الحميري” !. ونشر بمكتبة ليدن عام1939م. 
*المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لصاحبه علي بن عبد الله النباهي المالقي» ومن بين 
مضامينه تراجم لقضاة من الأندلس وبلاد المغرب وغيرهاء نشر سنة 1948م في دار الكتاب 
المصري”. 
*أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لمؤلفه لسان الدين إبن الخطيب. 
نشر ليفي بروفنسال الجزء الثاني منه سنة 1934م بالرباط؛ وهذا القسم خاص بدول الأندلس 
الإسلامية مع موجز لتاريخ دول أسبانيا المسيحية. 
*اداب الحسبة لابن عبدون, نشره عام1934م. 
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*التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» وهي مذكرات لعبد الله بن بلقين بن 
باديس الصنهاجي آخر ملوك بني زيري بغرناطة» نشر النص العربي سنة 1955م و جاء 
بإضافة مقارنة بالنص المترجم للغة الفرنسية(2061935. 
“في سبة 1928م نشر المستشرق ليفي بروفدسال اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين مع نبذ من مختصر كتاب الأنساب ف معرفة الأصحاب المعرووف بالمقعبس 23 
*البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب للمؤلف ابن عذارىء أعاد كل من ليفي بروفنسال 
وكولان نشر الجرء الأول في ليدن سنة 1948م: ونشر الجرء الثائ سنة 1951م: وفي سنة 
0م طبع الجزء الثالث بتحقيق ليفي بروفنسال تحت عنوان"تاريخ الأندلس من حين انقراض 
الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف"22. 
*الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي على الشنتريني (ت542ه) والكتاب أوق مر جع لمعرفة 
حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة» وشارك ليفي بروفنسال ضمن لجحنة الترجمة والتأليف التي 
شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر الأجراء الثلاثة من هذا المصدر ابتداءا من 
سنة241939. ظ 
*جموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» نشر الرياظ عام 1941م,: نشرها 
مترجمة بالفرنسية سنة 01002 

هذا الاصدار لم يخف ميول صاحبه الإستشراقية, الذي أبرزه في مقدمة الكتاب الصفحة 
"ز". حيث أشاد بالدور الذي قاموا به في مجال الدراسات العربية؛ فبعد شكر الشرقيين 
والغربيين» يذكر قائلا: "لما تفضلوا منذ سنوات من الاعتراف بسعينا المواصل لدرس المدنية 
الإسلامية في العصور الوسطى, وبجهدنا لاستكشاف بعض نواحيها المبهمة ونشر مصادرها التي 
أتيح لنا إخراجها من زوايا النسيان؛ وبقيامنا بالدفا ع عن المدنية". 

أما في الصفحة "ح" فيضيف: 'فنتمى أن يساعدنا الدهر في المستقبلء ولا يخيب أولئك 
الأصدقاء في مأموهم مناء وأن لا تزال الأيام تؤهلدا لعطفهم وتشجيعهم وتحبيذهم: وتمكننا من 
تتبع نشاطنا العادي بحسب ميلنا إليه وعنايتنا جمختلف مظاهرات الثقافة العربية وتجديدها الحالي 
الملعجب" . 

إذن المجتمعات الإسلامية لم تعرف المدنية بالقدر التي عرفته عند الغربيين» على حد تعبير 
صاحب المقدمة, وإن كانت هناك اعترافات فعلية فهذا يدل على أهم أصحاب فضل على 
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أفراد هذه المجتمعات في إزاحة الغموض الذي انتابماء خاصة وأن هؤلاء قد قاموا بالدفاع عنها 
داخل مجتمعات لم تعرف الحضارة إن صح التعبيرء ودفاعهم عن المدنية يعني أن امجتمع 
الإسلامي لم يعرف لها قيمة. 

ولو ربطنا الإستشراق بالحركة الاستعمارية ستلاحظ أن النص الثاني المشار إليه ما هو إلا 
تأكيد على أهداف هذه الحركة وميوهاء خاصة وأن الاستشراق سببه الرئيسي ديني بالدرجة 
الأولى» ومحاولته إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه ياثبات فضل المستشرقين عليه خاصة 
وأن ليفي بروفنسال ركز على "تتبع نشاطهم العادي بحسب ميلهم إليه" في ظل الحركة 
الإستشراقية وما تحمله من مكائد. ظ 

كما يشير إلى تجديد الثقافة العربية» لكن السؤال المطروح كيف سيكون هذا التجديد؟ 
ومن أي جانب؟ ولصالح من؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابات» خاصة لو قاربنا بين ما يحدث 
في العالم الإسلامي اليوم وعلاقته بالحركات المعادية للإسلام. 

والنقطة الثانية والمهمة,» هي تلك النجمة السداسية التي وضعها مُصّدر الكتاب في 
الواجهة تحت اسمه. ويمذا يكون ليفي بروفنسال من المستشرقين الذين يدسون مقدارا خاصا من 
السم في كتاباهم ويحترسون في ذلكء فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم» حتى لا يستوحش 
القارئ ولا يثير ذلك فيه الحذرء ولا يضعف ثقته براهة المؤلف, وتبقى هذه الكتابات أشد 
خطرا على القارئ من تلك التي يكاشف صاحبها العداء. 

هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات (فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالرباط- 
الخزانة العام الأسكوريال)» وما نشره من نقد وتعريفات ومقالات ضمن المجلات المختلفة 
كامجلة الإفريقية, دائرة المعارف الإسلامية... 

إن الجهد الذي بذله ليفي بروفنسال من أجل نشر وتحقيق المصادر التاريخية الخاصة 
بالمغرب الإسلامي يبدو واضحا رغم تلك النقائص؛ وعلى ما يبدو أنما مجموعة جليلة القدر من 
كتب التراث الأندلسي الأصيلء التي أمضى سنوات طويلة من عمره منكبا على دراسته نشرا 
وتأليفا ولا غنى للباحث في هيادين الدراسات الأندلسية عن أي منهاء بما فيها الجزء المنتخب 
من كتاب "مفاخر البربر" الذي انفرد صاحيه بمعلومات استمدها من تحرياته الخاصة, أو من 


كتب ضائعة أنبت شذرات منها0”. 
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التعريف بكتاب مفاخر البربر ومؤلفه: إن هذا المخطوط مجموع يتكون من أجزاء مقتبسة من 
الكتاب اللمغاربة والأندلسيين الذين يتكلمون عن الأحداث السياسية التي جرت خلال القرنين 
الرابع والخامس المشجري (11/10م) إضافة ل تراجم العديد من الملوك والعلماء ذوي الأصول 
العلاقات بين زعماء قبائل زناتة وصنهاجة البربريتين من جهة:, والمنصور بن أني عامر من جهة 
أخرى. 

حمل المخطوط ْ طياته اثبين وسبعين ترحمة لعلماء وفقهاء مغاربة: وخصص جزرءا هاما من 
تابه للتطرق إلى قضية أنساب البربر وأصوهمء وأهم القبائل البربرية: فهذا المصدر ذو أثمية 
كبرى لاحتوائه على مادة قيمة تتعلق بتاريخ بلاد المغرب في الفترة ما بين القرن4ه/10م 
وبداية القرن 8ه, وانفرد صاحبه بمعلومات لم يشر إليها سابقه من المؤرخين, كذكره لأسماء 
بعض الوزراء والكتاب البرير . 

ألف "مفاخر البربر" سنة 712ه/1312م: وهي الفترة التي عاش فيها المؤلف. والتي تدل 
على معاصرته للفترة المرينية'”؛ لكن لم يعرف صاحب الكتاب وبقى مجهولا إلى غاية 2008م 
ليعيد الدكتور عبد القادر بوباية البحث والتنقيب ليتوصل من خلال عمله هذا إلى إثبات هوية 
صاحب المؤلف وهو "أبو صالح بن عبد الحليم الإيلاني". 

ليفي بروفنسال وتحقيق كتاب مفاخر البربر: قام ليفي بروفنسال بدشر جزء من كتاب 
"مفاخر البربر": تحت عنوان "نبدذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى". منتخبة من 
المجموع المسمى بكتاب "مفاخر البربر", لكنه لم يتبع في نشره لهذا المخطوط الأسلوب العلمي 
الرصين» كما ترك بعض القضايا كما وردت دون مناقشة علمية أو تصحيح. 

يقع الجرء الذي نشره المستشرق الفرنسي في مانة صفحةء تضمدت اغاور التالية: 
- مقدمة مؤلف مفاخر البربر "ص1:22". 
- ذكر أخبار المنصور بن أبي عامر مع البربر" ص3. 37" . 
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المعز" ص37»: 42". 
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه" ص43: 60". 
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر" ص60: 78". 
- ذكر البربر بجزيرة الأندلس" ص78,» 80". 
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- ذكر ولاة لمتونة بالأندلس" ص81؛ 82". 

- أما الفهارس فقد احتلت بقية الدشرة (19صفحة) "ص83: 101" إذ خصص فهرسا 
للموضوعات, وأخر بأسماء الرجال (ص94-83)., وفهرس بأسماء الأماكن (ص98-94) ثم 
فهرس خاص بأسماء القبائل والعشائر والأجناس(ص101-98). 

لكن وبعد مقارنة الدسخة المحققة بما نشره المستشرق الفرنسي اتضح وجود بعض 
الفجوات والمزالق لدى هذا الأخير, وإثماله لقواعد وتقنيات التحقيق» نذا كر من ذلك: 

1- المستشرق الفرنسي لم يشر إلى النسخة المعتمدة ولا إلى مكان تواجدهاء وهذا ما أثبته 
الدكتور بوباية في تحقيقه الذي اعتمد على نسختين متوفرتين من هذا المخطوط. الأولى تحت 
رقم "12752" والثانية "1020" إضافة إلى نشرة ليفي بروفدسال؛ وحسب ما أورده المحقق 
أنه جعل النسخة "12752" هي الأصل نظرا لوضوح وسهولة القراءة واعتمدها في التحقيق, 
أما النسخة "د1020".: وبسبب صغر حجم حروفها وطمس الكثير من كلماقا في الصورة 
المنسوخة المتوفرة لديه. فإنه قد اعتمد على نشرة ليفي بروفتسال لأنها منقولة عنها وَل يعد إليها 
إلا في الأجزاء الني لم يدشرها هذا الأعي 28. 

2- لم يورد امحقق سيرة المؤلف وعصره. لأنه من الأمور المتفق عليها في مجال التحقيق 
تخصيص مبحث لدراسة سيرة صاحب النص وعصره ووظيفته ومذهبه ومنهجه والتيارات 
السائدة في زمنه. ودواعي تأليف كتابه. 

3- يضاف إلى ذلك عدم إلمام بروفنسال باللغة العربية وقواعدها الماما كاملا و يكن 
مؤهلا لاستيعابًا استيعابا تاما أو إدراك مغزى بعض المصطلحات إدراكا دقيقا. على عكس 
اليهود الذي كانوا أكثر إلماما باللغة العربية بالمقارنة مع غيرهم من المستشرقين, وهذا ما جعله 
بيقع في كنير من الأخطاء والمزالق» والتي أدت إلى تشويه بعض العابي بسبب القراءة الخاطئة 
للألفاظ, وهذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة احدى عشر صفحة من الكتاب الذي 
نشره ليفي بروفنسال وما يقابلها في كتاب "مفاخر البربر" طبعة 2008م. 

ونذكر منها على سبيل المثال لا على الحصر”” ما يلي: 

- وكان أقلهم حركة فدفن بقرطبة (ص12)., وفي الكتاب المحقق: "وكان أقلهم جريرة 
فدفن بقرطبة" (ص114). 
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-"أباحها على الإقتطاع"(ص14), وفي الكتاب المحقق ""وأباحهما على ما 
افتتحاه'١٠(ص115).‏ 

- "وأنه متى نكث بالذمة منه برئ (ص14)؛ وفي الكتاب المحقق: "وأنه متى نكث فالذمة 
منه بريئة" (116). 

- يقيم عن الازمام عن المعيشة إلى ان لها عنهم (ص20)؛ وفي الكتاب المحفق: "يقيم 
الآزمان من المعيشة إلى أن فى عنهم" (ص122). ظ 

- يسوس ضخم الملك هذا الأحدب (ص21). وفي الكتاب المحقق: "ويسوس هذا الملك 
هذا الأحدب" (ص122). 

- وغمض لعروفه على جرّالته واذاله لما كساه (ص22)., وفي الكتاب المحقق: "وغمض 
لمعروفه على جزالعه وإزالة لما كساه (ص124). 

- المقباس في أخبار المغرب وفاس (ص37). وفي الكتاب المحقق: "المقابس في أخبار المغرب 
وفاس (ص139). 

- أحمد بن بكرر(ص5).: وفي الكتاب المحقق: " أحمد بن أبي بكر (ص107). 

- ملتفتة بالأندلس (ص7). وفي الكتاب الخحقق: "ملتفة بالأندلسي (ص109)) ويقصد به 
جعفر بن علي حمدون الانةلسي 7 

- وقرأ هناك على الشأمي والطرطوشي (ص70).؛ وفي الكتاب المحقق: "وقرأ هناك على 
الشاشي والطرطرشي (ص178). 

4- يتضح من خلال هذه الجمل أن صاحب "النبذ" أخطاء أحيانا في تنقيط الكلمات 
وتصحيح العبارات, حتى وإن كانت الأخطاء مطبعية لا دخل له فيها إلا أن منهجية التحقيق 
تستلزم مراجعة النص مراجعة تامة, خاصة وأن ليفي بروفنسال أشار في بداية الدشرة إلى العبارة 
التالية: "اعتنى بنشرها وتصحيحها". 

فهو لم يكلف نفسه عناء التبيه في تعليقات ولو قصيرة أو قليلة على اختلاف بعض 
الكلمات أو الجملء ولم يرجع إلى المعاجم للتأكد من بنية بعض المفردات في النصء والتي لا 
تحتاج إلا إلى إضافة نقط أو حروف أو حذفها أو تقديمها. 

5-كما ينعدم في النص المنشور التعريف بمشاهير العلماء أو القياديين» أو تحديد بعض 
المواقع الجغرافية. 
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6-ومن النغرات الأخرى التي وقع فيها ليفي بروفنسال انعدام الهوامش والتعليق على ما 

ورد من نصوص تاريخية» وعدم مقارنتها بمخطوط المجموع الثاني الذي كان موجودا 
بالخزانة الكتانية بفاس قبل أن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط!3. 

7- ومن المسائل الملفتة للانتباه, انعدام قائمة المصادر والمراجع التي لا يخلو منها أي عمل 
جاد, لأنها تلقي الأضواء على القطعة المراد تحقيقها أو تصحيحها وهذا بعد المقارنة والمقابلة . 
وتعديل ما بمكن تعديله »الأمر الذي جعل عمل ليفي بروفنسال نقصا من هذا الجانب. 

8- وأخيرا نصل إلى مسألة مهمة جدا وهي إغفال المستشرق الفرنسي لكثير من الفصول 
والأبواب التي تمس جوانب هامة من تاريخ البربر؛ أي قام بدنشر جرء من المخطوط فقطء. والتي 
أحصينها في النقاط التالية: 
*قصيدة شرف الدين البوصيري اللمتعلقة بمدح الشيخ الصوني أبا مدين شعيب, والكثير من 
شيوخ الصوفية ببلاد المغرب, وجاء في مطلعها: 

أبا مَدْينَ أورّذتي مَاء مَرِينَا منّ الحبْ حَتى فُرْت بِاْهّل العَذُب 

وآنملت ارا من ختابنة للهُْدى ‏ بَدَتْ فأتجلت عَنَا قا ظلَمْ الكرب 

فمئلك من يَدعُوةُ منلي لكربه قَيَنْجُو لحن الظّن فيه من الكرْب”* 
ويشير محقق كتاب مفاخر البربر إلى أن | 
المخطوط "ك 3301275 
*فصل في ذكر سبق البربر وفخرهمء ذكر حدود بلاد المغرب» ذكر البربر يجزيرة الأندلس؛ 
ذكر ولاة لمتونة بالأندلس**, كما أهمل معلومات قيمة تخص بناء مدينة القبروان؛ وأخبار عقبة 
بن نافع على بلاد المغرب: وكذا معلومات تتعلق بأنساب البربرء والأحاديث النبوية التي تبرز 
فخرهم ومكانتهم العالية» وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبرء وأخبار نسب بني عبد 
المؤمن وحكام الدولة الموحدية, والأحداث المتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبرز من تلقب به. 

رغم هذا يبقى مفاخر البربر نموذجا للمجهود الذي قام به المستشرقون من أجل نفض 
الغبار عن التراث الإسلامي, لأن هناك من كرس حياته وطاقته على دراسة العلوم الإسلامية, 
وبفضل جهودهم برز كثير من نوادر العلوم والمعارف التي لم تر ضوء الشمس مند قرون, 


لقصيدة تستغرق الورقات من101 إلى 104 من 
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وأصبحت مصونة من الورثة الجاهلينء وكم من مصادر علمية ووثائق تارعنية لا مكانتها 
| 35 
وقيمتهاء صدرت لأول مرة بفضل جهودهم و”متهم وقرت بما عيون العلماء في الشرق 

ولا يمكن تجاهل وإنكار ما قدمه هوّلاء للفكر الإسلامي2 كاستيعاب المصادر وجمع 
المعلومات بشكل وأسعء والتعرتيب والسسيق في منهج البحث والتأليف والإحصاء والفهرسة: 
وعنايتهم با عناية كبيرة؛ ومن جهودهم نشر أصول العربية نشرأ نحررا مصححا بالمقارنة بين 
المخطوطات لاقن ركد م 0 نيد 0 ادي لما نقلوا جانيا با كبيرا من 
كتينا !! لى لغاتهم. 

لكن هذا لا بمنع من وجود طائفة من المستشرقين كان دأيها البحث عن مواضع الضعف 

فالخريهة الإسلامية والحضارة والتاريخ الإسلامي» وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية 
فنرى ار دار كزون كل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواضع الضعف في 
التاريخ الإسلامي *امعتيدين على أمتلوات الدس الخفي وإخفاء الحقائق وإبراز الشيهات وبهتر 
النصوص وإثارة الشكوك في كل ما يتعلق بالدراسات عن تاريخ الإسلام, وجترعه ومدنيته ع 

ا 
في ديانته وشريعته 5 

إن المستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال نفض الغبار عن تاريخ المغرب الإسلامي) مع 
اخقائه لمشاعره بمكر وذكاى فهو يعد امتداد لدوزي وتلميدا له وابجموارا لدنمط تفكيره 
والفكر الأسحرائي لوحكررةه أنه يزيف | الحقائة ق بطريقة محكمة واتصاله بالبشير اتصالة 2 
وثيقا ومستمرا. ظ ظ [ 
الهوامش: 


[-أحجد عبد الرحيم السايح: الإستشراق في ميزات نقد الفكر الإسلامي. الدار المصرية اللينانيق القاهرة. ط1. 920 آم ص16. . 

2- أحمد عبد الرحيم السايح: نفس المرجع؛ ص 14. . ا 

3 -لقد كانت قرنسا من الدول الآوربية الي ! أنشات مدارس لتهنيم اللغات الشرقية ولي مقدمتها العربية. وف مقدمة هله المعاهد” الكو ليج ير فزناس" الذي أسس 
سنة1514م: 1 اللو الوطنية تلغات اليد" والتي | أيشت لتعلييم العربية و والفارسية والتركية, وتعريف طلاب هذه اللغات بالعلاقات التجارية والسياسية القائمة بين 
: زمار ري ةن كد عه الكريم غلاب: الندوة السادسة للجنة القيم الروحية والفكرية (المغرب في الدراسات الإستشراقية): ؛ المملكة المغربية. الرباط: ' 
يل 1993م ص [الك. 

4-د. عبد الرحمان بدوي: موسوعة المستشرقين. دار العلم للملايين» بيروت. طق 1993م: ص520. 


شوال1413همم أبريل 
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7- أبو خسن علي الفسني الندوي: نفسد. مرك 1. 
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انعكانيات الحرن الأهلية الأشبانية 039-2195136 
على منطقة الشلف خلال الفترة الاستعماريي. 


34 -أ. العربي بلعزوز" 


شهدت إسبانيا خلال الفترة الممندة من منتصف شهر جويلية 1936 الى كاية مارس 1939 
حربا أهلية مدمرة بين العناصر الجمهورية اليساريين والعناصر الوطنية بقيادة الجنرال 
فرانكو كلفت اللملايير من الخسائر المادية شملت المنشآت الاقتصادية: البجي التحتية المختلفة 
والمبابئ التي تضرر منها 500 ألف مسكن بين مدمر فائيا ومخرب علاوة على 173 مدينة شبه 
مدمرة بالإضافة إلى خسائر بشرية تمئلت في مايقارب 800 ألف من الضحايا و300 ألف 
آخرون غادروا البلاد من دون رجعة. 

انتهت تلك المأساة باهزام الجمهوريين اليساريين المدعمين من قبل الاتحاد السوفيابي وقوات 
الألوية الدولية وانتصار قوات الوطنيين بقيادة الجنرال فرانكو بمساندة قوية من قبل ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشية طيلة نحو ثلاث سنوات. وعلى إثرها تحتم على مئات الآللاف من هؤلاء 

الجمهوريين المنهزمين مغادرة بلادهم خوفا من المطاردة والسجون بعد أن رفض القائد المنتصر 
ظ الجنرال فرانكو إصدار قرار بالعفو الشامل. ظ 

نجه القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين إلى فرنسا عبر الحدود الشرقية للبلاد في حين انجه 
عدد آخر نحو الجنوب؛ وبما أن القسم الشمالي من المغرب كان خاضعا لقوات فرانكو منذ 16 
جويلية 1936م- وهو بذلك ممنوع عليهم- التحق عدة آلاف من هؤلاء بالموانئ الجزائرية ومنها 
ميناء تدس بمقاطعة الشلف (أورليانفيل)”7. 

كما تجب الإشارة إلى أن اخيار هؤلاء اللاجنين الاسبان للجزائر بصفة عامة ومنها ميناء 
تدس للرسو لم يكن له علاقة بالمشاركة الحزيلة لبعض الجبزائريين من الأهالي اليساربي التوجه في 
صفوف الجمهوريين الاسبان إبان الحرب الأهلية.حيث ل تذكر الوثائق الإدارية المعنية الا حالة 
واحدة لأحد الرعايا من الأهاللي حسب الرسالة رقم 171 المؤرخة في 12 يناير 1939 المرسلة 


*- أستاذ مساعد قسم أ في التاريخ المعاصر- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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من قبل حاكم أورليانفيل الى والي العاصمة بخصوص وصول احد الرعايا الأهالي إلى ميناء تنس 
قادما من اسبانيا من دون إشارة إلى طبيعة نشاط الشخص العنى في اسار 0 وإغها لعوامل 
أخرى جغرافية بالدرجة الأولى بحكم قرب السواحل الجزائرية من نظيرتا الاسبانية ولسبب 
تاريخي محض يتمثل في تواجد جالية اسبانية معتبرة في الجزائر المستعمرة توافدت على الخزائر 
منذ سنوات الاحتلال الأولى: بل قيل عنهم أهم جاؤوا في حقائب الخيش الفرنسي اتخدل. ظ 

1- ظروف وصول اللاجئين إلى أورليانفيل: لقد تحكم تقدم جيوش الوطنيين باتجاه المدن 
الاسبانية الشرقية الخاضعة وقد للجمهوريين في حركة لحوء هؤلاء خارج إسبانيا من حيث 
الزمن» وأهم الموانئ التي انطلق منها هؤلاء: أليكونت؛ فالونس وقرطاجنة» مستعملين تارة سف 
شحن إنجليزية أو فرنسية وتارة أخرى قوارب صيد مختلفة الأحجام حاملين في حاللاث 5 
رسمية وني حالات أخرى توافدوا على السواحل الجزائرية من دون تراخيص ولا موافقة 
السلطات المعنية. 

لم تقم الحكومة الفرنسية بتحضير أدى الشروط الأساسية لاستقبال اللاجئين الأسبان على 
الأراضي الفرنسية» وعلى ارض الجزائر رغم توفر معطيات تؤكد توافد كم كبير من اللاجئين 
الأسبات إليهماء مصدرها السفير الفرنسي لدى مدريد وكذا المراقبين العسكريين على طول 
الحدود بين البلدين, وذلك مذ 1937 إلى درجة انه عندما طلبت الجمهورية الاسبانية من 
فرنسا استقبال 150 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ على أراضيها بتاريخ 26 يناير 1939 
-أي قبل ثلاثة أيأم من سقوط برشلونة بيد الوطنيين-2) 

اقترح وزير الخارجية الفرنسي(جورج بوي) تخصيص منطقة محايدة على الأراضي 
الاسبانية المتاحمة للحدود الفرنسية لذلك الغرض إلا أن الرفض النائي هذا الاقتراح من قبل 
الجمهوريين والوطنيين وضع فرنسا في موقف حرج وأظهر بأن هذه الحكومة وحتى ذلك الحين . 
كانت تتبع سياسة النعامة في تعاملها مع هذا الوضع المأسوي والخطيرة. 

كما أن فرنسا منذ البداية لم تكن ترغب في استقبال هؤلاء اللاجئين» حيث تشير الوثائق 
التاريخية إلى ذلك؛: ففي برقية رسمية مستعجلة من وزارة الداخلية تحمل رقم 1940/15 بتاريخ 
17 0 9 موجهة الى الحاكم العام بالجزائر وإلى كل الولاة في فرنسا والجزائر بمنع 5 

00 ححملة اللجنة الفرنسية لمساعدة اللاجتين الاسبان تحت ا حق الي الى 


اللاجئين الاسيانة. 
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ولكن بعد أن وضعت فرنسا أمام الأمر الواقع م تجد من وسيلة سوى من استقبال هو لاء 


اللاجئين ولكن في ظروف غالبا ما كانت غير انسانية©. 

وعندما وضعت تلك السلطات أمام الأمر الواقع استقبلتهم الجمهورية والدولة الفرنسية 
مثل المجرمين وخاصة في وهران التي كان رئيس بلديتها (غابريال لومبار) في خضم احتفالاته 
بانتصار الجنرال فرانكو على خصومه السياسيين. علما بأن السلطات الفرنسية ثمثئلة في وزير 
الخارجية تلقت رسالة من عصبة الأمم في جنيف بتاريخ 9 سبتمبر 1937 تذكره فيها بضرورة 
رعاية وحماية اللاجئين حسب القوانين الدولية لعصبة الأمم: والتي أرسلت إلى وزير الداخلية 
الفرنسي والتي أرسلها بدوره إلى الحاكم العام بالجزائر بتاريخ 18 نوفمبر 0017 

الحاكم العام لم تكتف السلطات الفرنسية في الخزائر باستقباها غير اللائق لهؤلاء اللاجئين 
بل في حالات أخرى لجأت إلى طردهم من البلاد ورفض استقبالهم وذلك حينما أصدرت أمرا 
بتحويل 4150 من اللاجئين الاسبان إلى وجهة أخرى قدموا إلى الجزائر على متن 12 سفينة 
تابعة لأسطول قوات الجمهوريين00. 

تشير الصفحة الرابعة من التقرير... بأنه تشكلت عدة لحان للنجدة بمدينة أوريائفيل 
وتدس على إثر وصول عدد كبير من الأطفال والنساء للتخفيف من بؤس وتعاسة هؤلاء 
اللاجئين: ويبدو أن ذلك م يكن بدافع انسان صرف لأن التقرير يشير إلى كون هؤلاء 


المتطوعين من المعمرين كانوا من اليساريين. بدليل أن هؤلاء المنخرطين وضعوا على رئاسة جنة 


أورليائفيل رئيس بلدية أورليائفيل والمستشار العام ,10118/00011919 المعروف بمواقفه 
الراديكالية. 

كما يشير ذات التقرير الى استقبال تلك اللجنة بالخصوص إلى مساعدات مختلفة من 
جمعيات وخواص من كل أرجاء محافظة الجزائرء كما أن سكان كارنو من الأوربيين كانوا جد 
كرماء على اللاجتين الاسبان- ولو أن اللاجى ميقال مارتيناز لوباز الذي كان في مخيم كارنو 
بمعية أمه وأخته قبل ان يلتحق بم الأب الذي كان في مخيم أورليانفيل بأن الأهالي مقارنة 
بالأوربيين كانوا أكثر كرما عليهم رغم فقرهم من الأوربيين رغم امكانياقم. 
أما السلطات الرسمية القردية حسب الرسائل المتبادلة بين الاسلطات المعنية في الخزائر 
والسلطة المركزية في باريس فلا تشير الا الى اللاجئين الاسبان من الفرنسيين حيث تشير رسالة 
رقم 4436 المؤرخة في 15 أفريل 1938 الموجهة من والي وهران اتلى وزير الصحة الفرنسي 
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يعلمه فيها بأنهد خصص مبلغ 10295 فرنك لفائدة 45 لاجئ فرنسي قادمين نت اسبانياء كما 
تشير رسالة أخرى تحت رقم 2987 بتاريخ 13 مارس 1939 تعلم بان ولاية الجزائر بأنها 
خصصت مبلغ 19880 فرنك لمصلحة اللاجتئين الفرنسيين القادمين من اسبانياء ورسائل أخرى 
كثيرة في ذات الموضوع إلا انها لم تشر جميعها الى اللاجئين الاسبان القادمين ون انان 20 
ومن أشهر السفن التي استعملها اللاجئون الاسبان في إجتياز البحر المتوسط باتجاه الموانئ 
الجزائرية: ظ ظ 
رونوين 18083(8: وهي سفيئة إنجليزية ذات حمولة متوسطة انطلقت من اليكانت في 13 
مارس 1939 نحو ميناء وهران وعلى متنها 646 شخ ص( 299 رجال 197 امرأة 150 طفل) 
رغم أن الرصيف كان غاصا بآلاف الأشخاص الراغبين في اللجوء. 

انطلقت السفينة ليلا ودون مصابيح خوفا من القصف الجوي. وفي اليوم الموالي بعد 
الزوال وصلت إلى ميناء وهران؛ حيث أرغمت على البقاء خارج الميناء ثما أثر سلبا على صحة 
الراكات بسبب رداءة الجوء كما وضعت تحت الحراسة لمنع نزول الركاب. بعد حجز جوازات 
السفر وجهت السفينة إلى ميناء تنس الذي وصلت إليه يوم 15 مارس. حيث أنزل الأطفال 
والنساء وقدمت لحم الإسعافات الصحية واتخذت إجراءات وقائية من خلال تطعيم الجميع ثم 
وزعت عليهم المئونة وانطلقوا على متن حافلات باتجاه مديئة 2804© (العبا دية حاليا) على 
بعد 85 كلم جنوبا. ظ 

صعد طاقم صحي إلى السفينة لفحص وتطعيم الرجال اللذين بقوا على متنها بعدها 
شكلت أفواج من 12 فرد ثم نقلوا على متن ثلاث شاحنات مقطورة إلى مدينة 
ل جمصم 016 ( الشلف حايا ) ليلا على بعد 53 كلم حيث وضعوا في ثكنة برتزان القديمة 
وسط المدينة. ظروف الاستقبال والمعاملة في تنس كانت أحسن بكثير منها في وهران باعتراف 
ظ من ركاب السفينة. وكان من بين اللاجتين الاسبان في السفينة 6 فرنسيينء بلجيكيء ألمانيان, 
3 أرجنتينيين إضافة إلى ايطالي ويونابئ كما كان ضمن الركاب نائبين» طبيب وطبيب أسنان©. 
- 1 هي سفينة انجليز 0 وصلت إلى ميناء تنس (حسب التقرير رقم ,1.+4/1 
بتاريخ 18 مارس 1939 المرسل من قبل نائب والي منطقة أورليانفيل إلى والي العاصمة يعلمه 
فيه بوصول السفينة الانجليزية إلى ميناء تدس بتاريخ 17 مارس وعلى متنها 95 لاجئ إسباني 
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قادمين من هيناء فالانس الاسبابى يتوزعون كما يلي: ( 42 رجل 35 امرأة و18 طفل:7 أطفال 
و11 فتاة) بعد أن مروا عبر ميناء وهران. 

بالإضافة إلى قارب وصل إلى شاطئ القلتة إلى الغرب من مدينة تنس بتاريخ 30 مارس 
قادما من ميناء سان بول باليكانت ولم تكن لديهم اية أجهزة إبحار ولذلك استغرق سفرهم 36 
ساعة كاملة ثما يفسر حالتهم الصحية المتدهورة جداء وكان أول سؤال لهم هل هم ف إيطاليا 
أم في القسم الاسبابئ من المغرب, وكم كانت فرحتهم كبيرة 0 علموا بأهم بالجزائر. كان 
على متن ذلك المركب الصغير 94 شخصا "!1 (6 نساى 3 أطفال و85 رجلا منهم 70 من 
الميليشيات قدموا مباشرة من جبهة مدريد من بينهم را ئد معين من قبل الجنرال مياجا نفسه) 
(). وحسب التقرير رقم 9 من نائب والي أورليانفيل إلى والي العاصمة بتاريخ 3 أفريل 
9 حيت يعلمه بأن هؤلاء اللاجئين أسعفوا من قبل سكان القلتة بعد عطب أصاب محرك 
م ركبهم, وبسبب رداءة الأحوال الجوية تم إسعافهم على إمتداد عدة ساعات من منتصف الليل 
إلى الساعة الرابعة صباحاء ولقد 5 تجميع الجميع بمستودع بالبلدية حيث تم إطعامهم 
وإسعافهم: وفي الصباح تم نقلهم إلى مدينة تدس ومنها إلى مدينة أورليانفيل2!». 
إن الحاكم العام للجزائر ووالي وهران بالختصوص ١‏ يكونا محضرين لاستقبال اللاجئين 
الاسبان. كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ولذلك خصصت أماكن لاستقبالهم في عجالة كالسجن 
القديم بوهران قبل أن تفتح مراكز في ع11ثلاوص07168 ( الشلف ) المدينة» وي مدينة 
2114" (العبادية حاليا) على بعد 30 كلم إلى الشرق من عاصمة الولاية الشلف في مارس 
9. 


أقيمت في محافظة الجزائر مراكز أخرى كمركز 7101820 (بوغاري) ومركز 510220121 2 


(بوغار) وكلاهما بالمدية حيث كان بمخيم بوغاري بمحاذاة جبال الونشريس الذي كان يضم 
0 لاجئ في ماي 1939 أضيف إليهم 2000 آخرون في نوفمير. 
بالإضافة إلى مركز رابع ببرج بني هندل ب 02168259111 (الشلف) على الحدود 


الجنوبية للولاية بالقرب من جبال الونشريس وكان خصصا للنساء والأطفال وأفيم فق 5 ماي 


5 57 0000 : 1500 13 
علاوة على مراكز أخرى كالجلفة وبشارو جنان بورزق في الجنوب 2 . 


التر'كيبة الاجتماعية للاجئين الاسبان الى مدينة أورليانفيل : 
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نظرا للعدد الكبير من النساء والاطفال القادمين الى المنطقة, ونظوا لقلة الوثائق التاريخية فإن 
هؤلاء اللاجئين الذين قدموا إلى تدس كانوا في معظمهم من عناصر غير متورطة في مسائل ومع 
ذلك حمل التقرير رقم 4 السالف الذكر معطيات عن التركيبة الاجتماعية لعينة من هؤلاء 
اللاجئين شملت 45 حالة . 


جدول من انجاز الباحث انطلاقا من وثائق أرشيفية من أرشيف ماوراء البحار بآكس أون 


بروفانس. 


ا ال ا ل ا ا ل كر 52 رش ده كا 


1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 


مدير مدرسة 
موظف بالبلدية 
موظف إداري 
ضابط بالجيش(رائد) 
ماذا عن الوضعية المادية لهؤلاء اللاجتين على العموم ؟ 
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انطلاقا من الحدول الذي لا يمثل الا جزءا من لاجئي محافظة أورليانفيل فقط. وبالنظر الى أن 
هؤلاء اللاجئين كانوا من اليساريين ومن الطبقة العمالية في الغالب إلا أن التقرير سالف الذكر 
بشير في صفححتة الخامسة إلى أن البلغ الذي كان بحوزة هؤلاء الوافدين هو 560000 بيسيتا 
صادرة عن الحكومة الجمهورية ذات القيمة الشبه منعدمة مقارنة بالفرنك (100 بيسيتا يعادهها1 
فرنك فرنسي, في حين أن البيسيتا التي أصدرها الجنرال فرانكو1 بيسيتا تعادل 1.35 فرنك 
فرنسي: وهذا ما ساهم في تعاظم بؤس هؤلاء اللاجئين الجمهوريين. 
وتشير في هذا الصدد رسالة تحمل رقم .233/18 بتاريخ 16 أفريل 1939 من نائب 
الوالي بأورليائفيل إلى والي الجزائر يعلمه فيها بان هناك عدة فتيات ونسوة من مخيم كارنو 
تطوعن للعمل كخادمات لدى عائلات من كارنو وأورليانفل ما سيمكنهم من إكتساب بعض 
المداخيل خاصة وأن المنطقة تشهد نقصا في خادمات المنازل. 
وفي إستجواب خضع له قائد السفينة ستانقور حول الحالة المادية للاجتين قال إن قسما منهم 
أغنياء أو لديهم عائلات وأصدقاء في إسبانيا بإمكانهم إرسال لهم أموال04). 
2-الحياة داخل المخيمات 1943-1039: 
إن توزيع اللاجئين على المخيمات كان في البداية يخضع لتفسيم حسب الجندس بحيث كان 
يوضع النساء والأطفال من جهة والرجال من جهة قبل أن يطبق إنتقاء من نوع آخر يخضع 
لاعتبارات سياسية وعسكرية حيث يفصل بين الرجال المدنيين وبين الميليشيات التي انتمت بأي 
شكل من الأشكال إلى القوات العسكرية للجمهوريين. 
كما خضع هذا التوزيع لاعتبارات أخرى نستشفها من الرسالة التي بعث يما واللي وهران 
إلى نظيره بالعاصمة بتاريخ 14 أفريل 1939م يعلمه فيها بضرورة نقل 4265 لاجئى إسبابي من 
مدينة وهران إلى المخيمات بإقليم الجزائر والحجة المذكورة هي أن 80 بلمائة من سكان وهران 
من أصل إسبابي12), وهذا ما يفسر أن كل مخيمات مدينة وهران كانت مؤقتة بسبب القلق 
الذي كان يسببه هؤلاء اللاجئين للسلطات الفرنسية وهم بالقرب من التجمعات السكانية 
بالمدينة. 
حيث تجب الإشارة من باب التخوف من السكان والأهالي بصفة امه لأن هناك 
خلفيات لذلك تعود الى مرحلة الحرب الاهلية ذاتماء ففي رسالة محافظ شرطة بلدية الحراش 
(ميزون كاري) تحمل رقم 1886 إلى والي الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر1936تضمنت خبر عقد 
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اجتماع برعاية الحزب الشيوعي والرابطة الدولية للمحاربين من أجل السلام بقاعة سينما 
الايلدورادو حول موضوع ما شاهده 8235201ع261 وهو أستاذ بثانوية الجزائر العاصمة في 
إسبانيا خلال إقامته بما طيلة شهر ونصف وحضر المحاضرة غ600 شخص من بينهم 50 من 
لهال :015 

ويفيد تقرير ثماثئل من نفس محافظة الشرطة بالحراش ‏ ميزون كاري رقم 110 بتاريخ 
6 يناير1937 والموجه إلى والي الجزائر العاصمة يعلمه فيه باجتماع جرى بسينما 
0 من قبل اللجنة المساندة للشعب الاسبان دي للفاشية (الجمهوري): ولقد 

حضر الاجتماع 250 شخص من بينهم نحو 40 من الأهالي. وهذا يعني أن تنوف الأسبان هناك 
ما يبررهء كما يبين في الوقت ذاته بان الأهالي كانوا على دراية بما يدور على الساحة السياسية 
الدولية بل ويشارك في تلك المتغيرات والمستجدات لأخذ الدروس والعبر 9" . 
وكانت المخيمات التي أقيمت في منطقة الشلف كما يلي: 
2 مخيم +012130)( العبادية حاليا): يقع هذا المخيم على بعد نحو 35 كلم إلى الشرق من 
مدينة 901116وه0116© (الشلف خاليا) فتح في شهر مارس 1939 وهو عبارة عن بناءات 
جاهزة كانت قد خصصت للأهالي بعد الزلزال الذي ضرب المدينة بتاريخ 7 نوفمير 1934 
كان يحوي المخيم 0 عائلة منها عائلة ميغال مارتيناز لوباز أي 262 شخص 05 

يسير المركز وفق نظام عسكري, فهو محاط بسياج ويحرسه ستغاليون مسلحون ويبدأ اليوم 

على غرار الذكنات العسكرية برفع العلم وتوزيع مختلف الأشغال على اللاجئين التي كانت في 
الغالب عبارة عن أشغال تنظيف وصيانة. 

توزع وجبتي الغذاء مرتين في اليوم من قبل أهالي في عربة تجرها خيول والمتمثل في حساء 
الرانشو([10ع1282) الأكلة الوحيدة في المخيم رغم عدم شعبيتها. 3 

في المساء ينزل العلم بحضور الجميع ثم إطفاء الإنارة متبوع بسكوت إجباري. وهذه 
الطقوس العسكرية كانت بحدف تحضير اللاجتين إلى الاندماج و الذوبان ف الشخصية الفرنسية 
حيث يقول ميغال في كتابه ص 28« إن تعلم الفرنسية كان واجيا ددا يريدوت فرضه علينا 
مهما كان الثمن... إن ذلك كان أساسيا لتمكيننا من الاندماج في المجتمع الفرنسي» والمكافئة 
كانت بالسماح للبعض بالخروج من المركز لمدة 24 ساعة تسمح لحم في الغالب بزيارة مدينة 
العطاف الجا ة (18) 
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والكشير الجمود كانت تتحول إحدى الغرف إلى مركز ثقاني للتواصل مع الثقافة الاسبانية 
والأوضاع السياسية في البلاد والتحضير للعودة امحتملة. 

يضاف إلى هذه المعطيات معطيات أخرى مصدرها اللجنة الدولية التي زارت مخيمات 
اللاجئين الأسبان بالجزائر ومنها أورليانفيل في شهر ماي 21939 ولقد جاء بشأن مخيم كارنو ما 
يلي: في كرنوا تم تجميع 340 شخص رجالء. نساء وأطفال يشكلون 70 أسرة. 

إنم يسكنون في منازل جيدة من الخشب تشبه إلى حد بعيد أحياء عمال المناجم في 
الشمال. لا يوجد أي أثر للأسلاك الشائكة ولا الحواجزر تفصل شيف امجاورة التي 
تتواجد على مسافة 800م. 

يسهر دركيون على المحافظة على النظام العام وعلى تظبيق تسهيلات جد متساهلة سمحت 
لنساء وفتيات من المخيم من الذهاب للعمل في القرية كخياطات. إن هذه الخالة يضيف 
التقريرء هي الطريقة المثلى للانتظار, كما أن هناك إستمرارية في تجميع العائلات المتفرقة في 
نيمات أخرى: كما فتحت مدرسة في المخيم حيث بات الاليي #براخلى «الكنيي الفرنسية 
والجرائد, ل ل ل ل ري 
متابعة علاج اللاجئين. 5 
إن هذه العائلات المجمعة في هذا المخيم تعطي انطباعا عن راحة بال إلا أن السؤال الذي يراود 
الجميع هو: ما هو مصيرنا؟ ظ 
2. 2 : مخيم بني هندل: أفيم هذا المخيم إلى ل 162511 (الشلف حاليا) 
بالقرب من جبال الونشريس في الخامس من ماي خصص لاستقبال النساء والأطفال فقط في 
خيام تحت حراسة فرقة من الدرك في برد الشتاء القارص. كان حراس المخيم الفرنسيين يتلقون 
من عي لود ناف انال لصالح اللاجئين إلا أن هؤلاء كانوا يبيعومًا 
للأهالي في الأسواق 200 
2 .3: موليار ب ع0011682551116: كان يضم الأطفال والدساء فقط في مستودعين للحصاد., 
وإن كانت الظروف المادية صعبة إلا أن المعاملة كانت حسنة كما جاء على لسان شهود عيان 
وحراسة الشرطة قليلة والخروج إلى المدينة خلال ساعات كان مسموح به. 

باستثناء بعض حالات اللاجئين التي سويت إداريا من الذين كانوا خارج المخيمات كعائلة 
نافارو مارتيناز منها الابن ميغال الذي تحصل على الجدسية الفرنسية مسبقا فان معظم المحجوزين 


203 


مجلدّ عصوُال الجديدة العدد 235 ربيع 3ه2012م 


في المخيمات تأخرت تسوية وضعيتهم الإدارية لأن السلطات الفرنسية كانت تأمل رحيلهم عن 
الجزائو. إن رسالة الشكر التي بعث بما مدير مخيم شرشال إلى والي الجزائر بتاريخ 7 مارس 
0 ح-الة إستثنائية وخاصة لأهها تضمنت عبارات شكر بسبب الإجراء الإداري رقم 515 
تاريخ 7 فبراير 1940م من طرف وزير الداخلية الذي بموجبه منح حق اللجوء السياسي 
للاجئي المخيم. 

إن هذه الرسالة جاءت مرفقة بالعريضة التي كان قد أرسلها لاجنو المخيم إلى السلطات 
المعنية وقد تكون تلك العريضة الوحيدة التي استلمتها السلطات الفرنسية لان المبرر الثقافي 
لعلك التسوية الإدارية باطل بحكم أن معظم المخيمات كانت تضم كوادر وإطارات الجمهورية 


الاسبانية. 
2.: مخيم ذكنة بارتازان: هو عبارة عن ثكنة عسكرية شاغرة تقع في وسط مدينة أورليائفيل 


. (نقل إليه ركاب الرونوين من الرجال مؤقتا يوم 16 مارس من ميناء تنس وعددهم 2,299 وقبل 
ذلك كانت قد نقلت النساء والأطفال إلى مخيم كارنو. وهو عبارة عن نكنة قديمة وسط مديئة 
أورليائفيل. قسم اللاجئون إلى أفواج مرقمةكل فوج يضم عشرة لاجتين. وكان أول لاجى 
دفن في أورليانفيل هو كوسنا الذي توفي يوم 17 مارسء: وسمحت الإدارة لبعض اللاجئين 
بالخروج لدفنه: كما دخل مستشفى المدينة آخرون نظرا للبرد الشديد. 
وصلت إلى المخيم دفعة أخرى من اللاجئين 43 من فالدسيا و86 من آاليكانت قبل مجزرة 13 
أفريل التي وقعت على أرصفة آليكانت وراح ضحيتها 1400 شخص من لم يتمكنوا من العثور 
على سفينة النجاة (21) 

زارت المخيم لجنة دولية بتاريخ 19 أفريل, وسمحت بخروج بعض اللاجتين من تتوفر فيهم 
بعض الشروطء كما رشح عدد آخر للذهاب إلى المكسيك بعد إلحاح منهم قبل أن ينقل الباقي 
إلى مخيمي بوغار وبوغاري بالمدية» حيث نقلت أول دفعة إليهما يوم 23 أفريل» وبقي مائة 
لاجئ بالمخيم إلى أن وصلت ججنة ثانية من الضباط هذه المرة لتنظيم نقل العدد الباقي. 

3: شروط الفروج من المخيمات العائلية: ' 
بإمكان اللاجئين مغادرة المخيمات التي تعتبر مراكز للإيواء في ثلاث حالات: 
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*- امتلاك اللاجئ لمبلغ مالي كاني يمكنه من الإقامة في المدن من خلال الاستئجار في الفنادق. 
قد ينطبق ذلك فقط على مخيمات التجمع العائلي: ولضمان مراقبة هؤلاء تمبح لهم رخص 
الإقامة تتجدد كا ل شهر. ظ 

ار وثائق تثبت وجود علاقات قرابة مع أحد المقيمين 0000 بشرط قدرته 
المالية على تحمل نفقات اللاجئ مع إلزامية الحضور مرة في الأسبوع إلى محافظة الشرطة الكائنة 
في محل الإقامة وفق مضمون رسالة والي الجزائر بتاريخ 24 مارس 1939 الى الولاة. 220 
ظ *-حصول أحد اللاجئين على عقد عمل خارج ج المخيم كذلك الذي تحصل عليه مارتيناز نافارو 
بتاريخ 2 افريل 0م من "اورفيلا جون" صاحب قاعة حلاقة بأورليانفيل؛: هذا الإجراء 
الإداري لا ينطبق على مخيمات المدية والصحراء. ظ ظ 
إن تطبيق السلطات الفرنسية لهذه الشروط الثلاث كان يعني أن عددا من اللاجئين الأسبان 
كاننا بار الحيمات: 0 ظ 

بالإاضافة إلى مخيمات خاصة بالفيق الجمهوري كانت بالمدية» ومخيمات أخرى للعناصر 
| الخطيرة من القوات؛ وبخاصة في الجلفة وعين مقل وجدان بورزق بين عين الصفراء وبشار, 
0 ومخيم حجرة مقل قرب جبال عمور بين عين الصفراء وبني ونيف؛ ومخيم بشار... 

4. مغادرة اللاجئين لمنطقة الشلف: لفد تحصلت السلطات الف قيية وفق التقرير ذاتهء» على 
إعتراف من قبل اللاجتئين الأسبان ممن كانوا في مخيمات أورليائفيل (وسط المدينة) بأنه وإن كان 
٠‏ لدى عدد كبير منهم تأشيرات نحو دول أمريكا الجنوبية إلا أن ثلثين منهم لا يرغبون في السفر 
لا إلى نيكاراغوا ولا إلى المككسيك, لأن وجهتهم المفضلة. كانت فرنساء وبما أن التأشيرات 
الفرنسية كان يصعب الحصول عليها اضطرًوا إلى طلب تأشيرات العبور عبر فرنساء وبناصة 
عندما بات خبطر القوات الوطنية ددهم بالقصف ا وجوا وبحراء ولذلك لم يكن السفر إلى 
بعض دول أمريكا الجنوبية إلا حجة فحسب. 

أما الثلث الباقي من هؤلاء اللاجئين فكانت لديهم فعلاانية السفر إلى أمريك إلا أن جزءا 
يسيرا منهم فقط كان يملك الإمكانيات المادية لذلك. 

كما أن الإدارة الفرنسية تلقت عدد كب رحدو ق اك ال امقس ا اك هن 
يقيم بأورليانفيل» والأغلبية جاءرا من وهران والجزائر العاصمة وغيرهما من أمهات وآباء 
وأصدقاء لهؤلاء اللاجئين يلتمسون إمكانية إخلاء سبيل ذويهم من ا 
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وحتى الإدارة الفرنسية حسب التقارير الواردة من سلطات أورليانفيل طلبت بإخلاء سبيل كل 
اللاجئين يسبب ارتفاع تكاليف تجميعهم في تلك المخيمات حيث تفيد ذات التقارير إلى أن 
احتياجات 700 لاجئ تكلف الخزينة يوميا مبلغ 5250 فرنك أي 157500 فرنك شهريا. 
ومع كل ذلك كان عدد الذين أخلي سبيلهم قليل قبل فاية 1942م بسبب خوف الإدارة 
الاستعمارية من احتكاك هؤلاء اللاجئين بسكان الجزائر من الأهالي؛ بخاصة وأن فرنسا كانت 
تعيش ظروفا سياسية استشنائية تحت سلطة الحكم النازي. 

م يبق كل اللاجئين الأسبان في منطقة الشلف بل غادروها مباشرة بعد الإنزال الأمريكي 
في الجرائر والشلف بالخصوص. 
لقد قامت السلطات الفرنسية بسبب الظروف الدولية بحملة إعلامية واسعة لدى اللاجئين 
الأسبان في الجزائر لدفعهم إلى العودة حسبما تؤكده بعض المراسلات الرسمية قبل بداية الحرب 
العالمية الثانية وأثتاءها. ظ 

تضمنت الرسالة التي بعث با 5 الداخلية لضي إلى الولاة مايلي: "إن حالة الخحرب 
من جهة والحاجة إلى إيواء السكان الفرنسيين المرحلين من جهة أخرى يجعل عودة أكبر عدد 
مكن من اللاجئين الأسبان إلى بلادهم أمر مرغوب فيه أكثر من أي وقت مضىء وبخاصة 
العناصر التي لا يمكنها أن تقدم إلى الاقتصاد الفرنسي أ يو 3 
شجعت السلطات الاسبانية الجديدة كذلك هذا المسعى من خلال السفير الاسبابي في باريس 
بقوله:" كل الشباق ذا ضمير صافي وماضي نزيه له مكانه في إسبانيا للعمل من أجل نحسين 
وإصلاح مآسي الحرب" (24) 

إن هذه الدعوة الفرنسية الاسبانية التي كانت قبل بداية الحرب العالمية وأثناءها لم تلق 
القبول المطلوب في أوساط اللاجئين الأسبان في الجزائر حسبما تؤكده الرسالة التي بعث يما 
والي المدية إلى والي الجزائر في شهر أوت 1939م حيث ذكر أنه من أصل 2930 لاجى 
اقترحت عليهم فكرة العودة تحمس 19 منهم فقط هاءكما لم يلب تلك الدعوة من ولاية 
ع1 وصدة021 (الشلف) سوى 18 شخصاء ونفس الموقف اتخذه اللاجئون المقيمون لدى 
الخواص وهم حوالي 441 فردا. ظ 
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قد يفسر هذا العدد القليل من الراغبين في العودة إلى اسبانيا 58 الكثير منهم إلى درجة 
كبيرة في المأساة الاسبانية» بحيث لم يعد إلى اسبانيا سوى 160 شخص بين أوت 1939م 
وديسمبر 1940م. ظ 

من الذين تحمسوا لفكرة أمريكا الجنوبية 62 لاجى في مخيم شرشال من أصل 371: 
ر118 شخص من مخيم بن شيكو الواقع سمال البرواقية بالمدية من أصل 132 كما قبل العرض 
8 لاجى من نمخيم 081206) (العبادية) ب0121688801116 (الشلف). رغم ان التقارير 
الأمنية 11/63 أشارت إلى أنه من بين اللاجئين الذين وفدوا إلى أورليائفيل كان 53 شخصا 
بحوزقم تأشيرات إلى نيكاراغواء 23 حاملين لتأشيرات كوبية و9 من المكسيكء؛ ومن دون شك 
كان عزوف الكرين على القادره الجزائر نحو أمريكا اللاتينية مرده إلى صعوبات مادية بالدرجة 
الأولى. 
5 - موقف الأهالي من اللاجئين: هناك تقارير كثبرة صادرة عن الإدارة الخلية لأورليانفيل تفيد 
با تلقت من مناضلي اليسار وأقصى اليمار مساعدات كثيرة لفائدة هؤلاء اللاجثين خلال 
عدة أيام فقط أكثر ثما كانت تجمعه لمصلحة الأهالي خلال عدة سنوات. 


كما يشير ذات التقرير إلى أن هناك عناصر فرنسية من بينهم 716140181 وهو مراسل 


جريدن عصصعسغعل4 عطععمء2 وآ رعسسددد11 ج1 التابعة للحزرب الاشترا كي الفرنسي .| 


والذي كتب مقالا في عدد 15 أفريل يندد فيه بالحرية التي بات يتمتع يما هؤلاء اللاجئين؛ في 
إشارة إلى إمكانية وجود إحتكاك مع الرعايا من الأهالي الأمر الذي يشكل بطبيعة الحال خطرا 
على مصلحة فرنسا. 

كما أرسل تقرير من حكام الأقاليم إلى الجهات المعنية تشير فيه إلى سلبيات بقاء هؤلاء 
اللاجئين في المدن حيث للاتصال سهل مع السكان ولذلك يقترح تحويل الرجال فقط إلى مخيم 
وغار بامدية. 

وما يؤكد هذه المخاوف الرسالة رقم 3695 الموجهة من وزير الدفاع 52222104 إلى 
حكام المقاطعات بالجزائر بتاريخ 30 أفريل 1939م يعلمهم فيها بأنه درس اقتراحات بعض 
الولاة فيما يتعلق بضرورة إبعاد اللاجئين الأسبان عن السكان, وهذا الغرض قررت تخصيص 
ميزانية إضافية لبناء مخيمات من البناء الجاهز خارج المناطق الآهلة لاستقبال هؤلاء اللاجئين 
عند الضرورة: وكان المبلغ المخصص لذلك الغرض هو 2500 فرنك لكل 100 لاجئ حسب 
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التكلفة الى تطلبتها تجهيزات ثمائلة أقيمت بفرنسا لنفس الغرض, وأرفقت الرسالة بدعوة إلى 
مباشرة الأشغال مباشرة ودون توقف. وبالموازاة مع ذلك طلب الوزير بدراسة كل طلبات 
العودة المقدمة من اللاجئين باتجاه اسبانيا بكل سرعة, إلا أنها كانت شبه منعدمة (45) 

فالأهالي يصدر عنهم أي موقف رسمى من خلال الأحزراب الميياشية او غير رهممي من 
خلال الأعيان ما عدا بعض المواقف لأشخاص من الأهالي من عامة الشعب أشار إليها مارتيناز 

م 5000 2 1 : 5 

لوباز © في كتابه حينما كان في مدينة أورليانفيل ثم الجزائر العاصمة فيما بعد. 

وهو يذكر في كتنابه ذكريات طفولته في مدينة أورليائفيل ثم العبادية (كارنو) والعطاف 
وأورليانفيل من جديد, كما أن فرحة ميغال مارتيناز لوباز باقتراب العودة إلى إسبانيا وهو يرى 
المدرعات الأمريكية في الشارع الرئيسي لمدينة 01162501116 (الشلف) سنة 1942م- وهم 


في طريقهم إلى أوربا لتخليصها من النازية- لم يكن سوى حلما. 
قبل أن يغادر المدينة باتجاه العاصمة حيث سيبقى يما إلى غاية 1965 بعدما كان معلما لتلاميذ 


الهموامش: 
1- العربي بلعزوزء اللاجئون الاسيان الى الجزائر بين ©1962-1939, رسالة ماجستير من جامعة الجزائر 20008.(نحت الطبع). 
٠ '‏ 3 1 011 ار 2 
3- هي مدن اسبانية ساحلية هامة تقع في الشرق و الجنوب الشرقي للبلاد على البحر المتوسطء تقابلها في الضفة المقابلة السواحل الجخرائرية. 
واقرب هذه المدن إلى وهران هي قرطاجبة نحو (300 كلم) و أبعدها هي فالانسيا بنحو(700 كلم). 
6- لر 8-006 م10 / حرق [: عم رباعم لأا أمدم مهو مرنورع) -4 
ا م103 ةلكأ تبونلم ممما عبيع0) المنمماء0؟ معده«ط أممين كعدتاوى 5-414 


اعجرم : عوط ]راع رارك أقنره 1و7 عجيوره) - 6 

ا ل 020 

-1939) عأمنواق أله تأمارععمعظ عممسوتزاوط كفأعو لف 18 جع أده * 1 ,ألط2:ك المطدم) : آأعيعةلة جعوهما ج6:قام 8-131 

659 عر ,2004 كنمه2 ,اوضع 1ط الع مس71 عل وانء طم 0 ,(1962 

9- سفينة تمتلكها مؤسسة 5419211106 التي مقرها في لندن. و كان حسب الاستجواب الذي خضع له ربان السفينة من قبل المصال المعنية 

بعيناء تنس تحت تصرف اسبانيا الجمهورية منذ 19 شهرا بحكم الاتفاقية الموقعة مع الوكالة البحرية الرحمية 22133858: و أكانت ذات السفينة قد 

نقلت حمولة من السميد من مدينة ع2 الى مذدينة فالانس وٌْ بطلب من وكالة كاميسا . 3 لقت هؤلاء اللاجئين باضجات الى الموانئ الخزائرية أن 

أغلبهم كان حاملا لتراخيص من القنصل الفرنسي في فالانس. 

0- 19 منهم فقط كان حاملا لجواز سفرء كما احتجز جمارك تنس لديهم 15مسدسا و 5تبنادق واعدة خبزرانات رصاص اما بقية السلاح فعلم 
1- قائد قوات الجمهوريين. وهو بدوره لجا إلى الجرائر العاصمة بعد ! نرسى بمينائها سنة 1939 

-1938) عناممم عمفتورععط ,الوطاوءء <ظ :0 «اواتمسفلع جره رمأنوعع عط :0 عدو ةزاط عدرتا : عقرء باو واعوءم -12 

3م2000 عتابوءددم 8 ,(()94 1 

60 1 ط بلأع-م0 : أعسوقاة جعمم! جع 117ه 81 13 

4 2 فر -. 

15 - 21. 1510 


2 ]| م مااع-مه : أعدوناطق جعجوما جء: 16-1101711 
را خمما .2 .7034 ا - 17 


مجلدّ عصوُا١ل‏ الجديدة العدد 5 ربيسع 3ه012ل2م 


18 - 614 

5 ”ا :21 75 اناف 1155 1181/13 17751 15155. 117711984170104 2115510173 عانا كم -19 

17 02011217417017 21 0/41 11خرل 18/711 0111171 علط لمم 117 اطاط + (1939) /41اة 077015 نط 

ش 4 اكالظقاط. للقت 1 لظ نامرغ[ مدوم مو * .1 ك4 لل ”.1 ؟[0101م 0111431702137 01/1 

| 7« باأع-مه : أعناوالة جعومط :20-1107411 

2 عمأفسنيك ,د (1939-194[1) عأجنه ايه واضه©) ععا 2015[ وامنرعموكط كةبوقادطظ ععط » : اء:عع 19عط 1 ام -21 

.1 7 2007 نوماي ةلا عأامة 2200 

2- تم رفض مئات الطلبات إما لعدم وجود قرابة بعد التأكد من ذلك اثر تحقيق. أو لكون أصحاب الطلبات مناضلون شيوعيون. مشبوهون. 
او فوضويون ثوريون خطيرون من قوات الألوية العالمية (الدولية). 

3 ا مراق.مه: جعمما جعنامه11 أعيرجة 1لا -3ه 

3176-3 وررااء .ررم -24 

3 041 نار فر 5ه 

6- ميغال مارتيناز لوباز ولد بمدينة فالانس الاسبانية يوم 29 أكتوبر 1931: في مارس 1939 وصل إلى وهران كلاجئ مع والديه وأخته. 


4ه 


قبل أن ينقل الى أورليانفيل حيث وضع في مخيم كارنو العبا دية حاليا بالشلف. اشتغل بالتعليم في الجزرائر في الخمسينات بعد تصله على الجنسية 
الفرنسية, كما واصل التدريس باجرائو المسغلة إلى غاية 1965 في إطار التعاون الحزائري الفرنسي يقيم حاليا في الحتوب الغري لفرنسا. 
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الممار السيامي” 5 فحكرة 
الاستقلال 

عند الشيح ابن باديس 
00 


أ. حاج عيد القادر يخلف” 


كثيرة هي القضايا السياسية الوطنية التي كانت تخالم صدر الشيخ عبد الحميد بن باديس 
وتشغل باله. ره نفسها كأسئلة ملحّة. فكان لزاما عليه الإجابة عنها دون قرب وبكل 
راق بردود مقنعة وحجج دامغة تجعل من كيد الحكومة الاستدمارية الفرنسية في 
نخرهاء وتؤسس لفكر وطن يعبّر عن آلام الشعب الجزائري وآماله وحقه ف في الحرية كسائر أمم 
الدنيا. 

وإيمانا منه بفقه الأولويات فقد أرسى ابن باديس أوّلا القواعد التي يبنى عليها البييت 
الجزائري الكبير, وذلك بالدفاع عن اهويّة التي تحفظه من الذوبان (الإسلام-العروبة- 
الوطنية)» وتحول دون سياسة الفسخ والمسخ التي كانت الإدارة الاستعمارية تروم من ٠‏ وداتها 
إلى جحو معالم الشخصية الجزائرية. 

وبعد ذلك وجدنا الرجل يساير الأحداث بكياسة السياسي المحتك, الذي له دراية بخبايا 
الأمور السياسية ومجرياتهاء فلا تفوته جزئية من جزئياتا إلا وكان له منها موقف, فقد دعا إلى 
الوحدة الوطنية رذًا على سياسة فرّق تسد. التي مها تفعيت قوى الجزائريين لتذهب رعتهم. 
وتموقع في خندق واحد مع الحركة الوطنيةء مؤمنا بالتعدّدية وتظافر الجهود ل 
وم الشمل وتوحيد الصّف الوطني. 

وثالثة الأثافي أله يتحدث عن الاستقلال في وقت مبكرء حيث كانت بعض أطياف الحركة 
الوطنية ترى في ذلك ضربا من الخيال» وعدوا باتجاه السّراب وإن لم يكن طرحه بنفس اللهجة 
التي كان عليها الطرح الاستقلالي في حزب الشعبء إلا أن القناعة لدى التيارين كان 


واحدة. 


- أستاذ ! الاجتماعية في التعليم المتوسط؛ وأستاذ مستخلف ف قسم التاريخ وعلم الآثار - جامعة وهران. 
ع ب 2 في لسم التاريح رو ر وهر 
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فكيف حدث كل هذا؟ وما هي الكيفية التي مارس يما السياسة؟ وكيف تبلورت عنده 
فكرة الاستقلال؟ وهل في النصوص التي بال ا ل ل لك كا 
أجوبة عن هذه التساؤلات؟ 

بنطلق الشيخ عبد الحميد بن باديس من فكرة الحفاظ ل المقوّمات» التي تشكل 
خصوصية الوطن الجزائري, ليؤكد استقلالية الذات الجزائرية,» وعدم قابلية انصهارها وذوباها 
في بوتقة واحدة مع جسم غريب لا تمت إليه بأيّة صلة. فالارتباط بفرنسا واقع مر فرض على 
الجزائريين كرهاء ورغم ذلك لا ينبغي أن يكون هذا الواقع على حساب الذات الجزائرية» ومن 
ثم فهو يفرّق بين الجنسية القومية والجدسية السياسية» حيث يرى "أن الأمّة الجزائرية تر 


1 


بالارتباط بفرنسا في حقوقها وواجبائهاء وهي الجنسية السياسية: ما دامت محترمة في 
القومية» وهي تلك المقوّمات والمميّزات من لغة وعقيدة وتاريخ وشعور مشترك مع من 
يشاركها في هذه المقوّمات والمميّرات. بشرط لا بد منه: وهو أن يكون التساوي تامًا في جميع 
تلك الحقوق, دون تخصيص لحق دون حق ولا تمييز لطبقة عن . [ 

ويفهم ما تقدم أن ابن باديس كان يريد افتكاك حقوق المواطنة للجزائريين ليتخلصوا من 
التهميش» ويتمتعوا امح ترادو رجاتت من العحرين على اران جاه قم رو 
ويؤ كد هذا الكلام ما كتبه المؤرّخ أحمد توفيق المدي, الذي يذكر أن ابن باديس قال له بطم 
طميمه: "لم تحن السّاعة بعد لهذا (أي الاستقلال السياسي): ويكفينا الآن أن نحرز على استقلال 
الدّين وحرية العربية» وأن لا تضيع صبغتنا الدينيةالإسلامية» مع الإحراز على الحقوق 
افر يي 

ويكنتم - عبد الحميد مقاله في مجلة الشهاب عن الجدسية القومية والجدسية السياسية 
بقوله: "وبعد, فنحن الأمّة الجرائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجنسيتنا القومية. وقد دلت 
تجارب الزمان والأحوال على أننا من أشدّ التاس محافظة على هذه الجنسية القومية, وأثنا ما 
زدنا مع الزمان إلا قوّة فيها وتنبتنا بأهداماء وآئه من المستحيل إضعافنا فيهاء فضلا عن 
الماجنا أو حورن" ظ 

ويستشف من هذه النصوص أن ابن باديس كان يريد إتباع سياسة تعتمد على المرحلية: 


للوصول إلى تحقيق الحدف المدشود لكافة الجزائريين: ألا وهو الحق في تقرير المصير, فالتطلع إلى 
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الأفق البعيد يوحي للبيب بأن ابن باديس كان صاحب بعد نظرء وقد اتخذ الأسباب التي تؤدّي 
إلى الاستقلال رويدا رويدا. ظ ظ 

لقد صرّح ابن باديس في وقت سابق أن "الاستقلال حق طبيعي لكل أمّة من أمم الدنياء 
وقد اسعقلّت أمم كانت دوننا في القوّة والعلم والمنعة والحضارة؛ ولسنا من الذين يدّعون علم 
الغيب مع الله. ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد, فكما تقلبت الجزائر مع 
التاريخ؛ فمن الممكن أنّها تزداد تقلبا مع التاريخ؛ وليس من العسير بل إنْه من الممكن أن يأ 
يوم تبلغ فيه الجرائر درجة عالية من الرّقي الماذي والآدي» وتتغير فيه السياسة الاستعمارية عامة 
والفرنسية خاصة: وتسلك فرنسا مع الجزائر مسلك إنكلترا مع أستراليا وكندا واتحاد جنبوب 
إفريقياء وتصبح البلاد الخزائرية مستقلة استقلالا واسعاء تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على 
عن ظ 

وبنظرة فاحصة لما سبق ذكره ندرك حقيقة مفادها أن ابن باديس ؟" يرى أن دوام الحال 
من امخال, وأنّه مهما طال. الليل فلا بد للفجر أن ينبثق؛ ومن ثم فإن شق طريق الاستقلال. 
بالتسبة للجزائر يمرّ عبر بلوغ الرّشد الذي يؤهلها لكي تصبح شريكا تعتمد عليه فرنسا 
وتتعامل معه معاملة الحرّ للحرّ ويواصل كلامه بقوله: "هذا هو الاستقلال الذي نتصوّره ل - 
الاستقلال الذي يتصواره خصومنا ا ججرمون. استقلال الثار والدما, وهذا هو الاستقلال الذي ظ 
نستطيع أن نحرز عليه مع الوقت. وبإعانة فرنسا وبإرادقا وأئنا لا غنشاه 2 0 البحث 


5 
فيه" . 


ظ 00 ابن افيس ان قال زد درجة كبيرة بأن فرنسا ستسلك مع الجزائر ما سلكته 
إنكلترا مع أستراليا وكندا واتحاد جنوب إفريقيا في منحهم الاستقلال» وقد عقد على ذلك 
أمالا جعلته يستبعد الاستقلال الذي يمر عبر الأشلاء والدمادة بحكم إعانه بأن عامل الزعن 
والظروف الناسبة كفيلان بجعل فرنسا يإرادتها تعين الكرار على تخطي حاجز التبعية إلى بر 
الاستقلال. 

وبمضي الوقت الذي كان يراهن عليه الشيخ عبد اليد ا الوتن) أولاات تستجيبب - 
فرنسا الاستعمارية لأدئ مطالب الشعب الجزائري2 فهي في كل الأحوال تصمُ , آذائها عن 
او اي يا يي ا ما 
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كشفت الأيّام ما كان يجهله ابن باديس من أمر الشياسة الفرنسية» فبدأ الشك يساوره في 
صدق نوايا فرنسا بخصوص مستقبل الجزائر, فعبّر عن ذلك بقوله: "إن الأمّة الجزائرية قامت 
بواجبها نحو فرنسا في أَيَام عسرها ويسرهاء ومع الأسف ل نر الجزائر نالت على ذلك ما يصلح 
أن يكون جزاءهاء فنحن ندعو فرنسا إلى ما تقتضيه مبادئها الثلاثة التاريخية (الحرية- المساواة 
والأخوة). من رفع مستوانا العلمي والأدبي. بتعميم التعليم الحديث؛ وتشريكنا تشريكا 
' صحيحا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري"9. 
ويلاحظ أن الشيخ ابن باديس لا يتردّد ولا يتوابئ في مواجهة تجاهل الاستعمار لجزاء الأمّة 
الجزائرية» وتذكيره بالميادئ التي يدّعي جزافا أن دولته قامت عليهاء وكأئي به يقول لفرنسا: 
أين هي مبادئكم التي تدّعون يما من واقع الشعب الجزائري؟ وأين هو زعمكم بآلكم أتيتم 
لتحضير الشعوب ومساعدقا على النهضة واللحاق بركبكم الحضاري. فما يوجد على أرض 
الواقع ببلادنا يكذب إدّعاءاتكم, وإن كنتم صادقين فيما تدّعون أثبتوا لنا صحّة ذلك في 
تعاملكم معناء وسنكون أوّل المقنعين والمؤمنين يذه المبادئ التي تدّعون. 

وحفاظا على الجمعية وما تقوم به من نشاطات تربوية وتعليمية وتثقيفية وسياسية من 
التعرّض للحل ومصادرة ما تكتبه أقلامها (خصوصا بعد تعطيل السنّة وإصدار الشريعة), نجد 
الشيخ عبد الحميد يخقّض من لحجته في مخاطبة الإدارة الاستعمارية, حيث يستعمل الليونة التي 
قد توحي لضعفاء العقول وناقصي الفهم أنّها مداهنة» ونلمس ذلك مثلا في قوله: "كونوا كما 
تشاؤون أيّها السّادة فلكم- وأنتم تمثلون كل احترامنا- وظتُوا بنا ما تشاؤونء فإنا على بصيرة 
من أمرنا ويقين من استقامة خخطتنا ونيل غايتناء ومهما تبدّلت اعتقاداتنا في أناس بتبدل 
معاملاقم لناء فلن تتبدّل ثقنا بفرنسا وقانوفا"”. - 

ويعلّق الأستاذ الدكتور عمّار الطالبي على هذا النص بقوله: "هذا أسلوب سياسي استعمله 
ليحقق به أهدافه البعيدة”*. ويذكر الشيخ حمزة بوكوشة- وهو أحد أعضاء جمعية العلماء- أن 
ابن باديس "كانت له في الاحتجاج على الحكومة طريقتان: الأولى باسمه رئيس جمعية العلماء, 
وهي الاحتجاجات التي لا تخرج عن دائرة القاتون: والتثانية باسمه الخاص, وهي الاحتجاجات 
اللأذعة التي يصف فيها الاستعمار بكل نقيصة, ويفضح فيها مكايده ويكشف مخازيه؛ وسألناه 
مرّة لماذا هذه التفرقة في الاحتجاجات؟ فقال: الاحتجاجات التي أمضيها باسم جمعية العلماء 
أحافظ فيها على الجمعية» والاحتجاجات التي أمضيها باسمي لا أحافظ فيها على شخصي"”. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة والقائمون على الإدارة الفرنسية حاولوا التضييق على 
جنعية العلماء. لتقزيم عملها وحصره في الجانب الديني دوت المشاركة في الجانب السياسي. 
واضعة إياها في قفص الاشام, ومن ذلك مثلا نشرها لتصريحات الوالي العام في (البتي باريزيان), 
فكان رد الشيخ ابن باديس كالتالي: "ثم ماهذا العيب الذي يعاب به العلماء المسلمون إذا 
شاركوا في السياسة؟ فهل خلت المجالس النيابية الكبرى والصغرى من رجال الديانات 
الأخرى؟ وهل كانت الأكاديمية الفرنسية خالية من آثار الوزير القسيس رشليو؟ أفيجوز 
الشيء ويحسن إذا كان من هنالك؛ وبحرم ويقبّح إذا كان من هنا؟... كلا لا عيب ولا ملامة 
وما لكل امرئ ما اختارء وبمدح ويذمٌ على حسب سلوكه في اختياره..""! وصرّح في 
محاضرة ألقاها بعونس في ذكرى البشير صفر فقال: "لا بد لنا من الجمع بين السياسة والعلم, 
ولا ينهض العلم والدين حقّ النهوض إلا إذا فضت السياسة بحق""'. 

وإذا كانت الجمعية تمارس السياسة بحكمة ورشد. فإئها لم تجازف ولم تغتر بطلب اعتمادها 
كحزب سياسي؛ بل ظلت تصون اسمها من التعرّض لأيّ خدش وتحافظ على سمعتهاء وكانت في 
كل الأحوال ترى نفسها الجمعية ذات الصبغة الدّينية» التي تذود عن بيضة الجزائر وتدافع على 
كرامة أبنائهاء معتبرة نفسها فوق الحزبية: وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس في 
خطاب عرض فيه حالة الجمعية الأدبية: وثما جاء فيه: "إن الجمعية لا توالي حزبا من الأحزاب, 
ولا تعادي حزبا منهاء وإثما تنصر الحق والعدل والخير من أي ناحية كان, وتقاوم الباطل 
والظلم والشرّ من ايّ جهة أتى, محتفظة في ذلك كله بشخصيتها ومبادئها محترسة في جميع 
مواقفهاء مقدّرة للظروف والأحوال بمقاديرها"2!. 

ول كانت المصلحة الوطبية فوق كل اعتبارء "كانت الجمعية بجميع المنتمين إليها بطبيعة 
علمهم وبصرهم مع النواب الأحرارء الذين تقدّموا للنيابة عن الأمّة بعد مجيء الحركة 
السياسية, ففاز هؤلاء في أكثر الدوائر, ثخنا جعل الحكومة تنقم على الجمعية معتقدة تأييد 
الجمعية للنواب الأحرار؛ ونسبت يقظة الأمّة وحسن اختيارها وعدم امتثالها للإيعازات وعدم 
خوفها من التهديدات. إلى ما بثته فيها الجمعية من حياة"3. 
وتجسدت وحدة الجزائريين في أوّل مؤتمر من نوعه في التاريخ الجزائري, ألا وهو المؤتمر 
الإسلامي الجرائري في 7 جوان 1936 الذي "همل كافة الأطياف السياسية, من نواب 
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. وشيوعيين ومناضلين وجماعة من العلماء باسعهم الخاص؛ لا بصفتهم أعضاء مجمعية العلماء, 
حفاظا منهم على سمعة الجمعية ثنا قد يحاك ضدها من دسائس ومؤامرات"'. 

وقد اتفق المؤتمر على إسناد الرّئاسة لعبد الحميد بن باديس» نظرا لمكانته ومركزه؛: وطلب 
منه صياغة ما يراه من المطالب» فكان منها: اللغة العربية- الديانة (المساجد)-- التعليم الديني- 
القضاء, إلى جانب المطالب السياسية وأ١مها‏ المساواة في الحقوق السياسية, بأن يكون للمسلمين 
الجزائويين نواب بمئلوهم بالبرلمان الفرنسي, مع امحافظة التامّة على جميع الذاتية» وقد نشر ذلك 
تحت عنوان: حقوق الأمّة الجزائرية التي تطلبها من الأمّة الفرنسية””. 

وسافر الوفد إلى باريس ليلتقي بالحكومة الفرنسية, وحصلت مشاذات بين الوفد ورجال 
الحكومة: جعلت وزير الحربية م.دالادي إذ ذاك يصرح "أنه لا بمكنه أن يوافق على إعطاء 
المسلمين الجزائريين النيابة في البرلمان مع محافظتهم على الشريعة الإسلامية في الحقوق 
الشخصية:؛ وقال لمو: إن فرنسا معها مدافع: فقال له عبد الحميد بن باديس: والجزائر معها 
1 

ورغم أن الوفد عاد فارغ اليدين: إذ لم يحقق أي نتيجة تذكرء فإنه استطاع أن يعرف 
حكومة فرنسا وأحزاما وصحافتها أن وراء البحر أمّة جزائرية إسلامية, تطالب فرنسا بحقوقها 
وتحافظ تمام المحافظة على شخصيتها ومقومات شخصيتها" !. 

واعتبر البعض هدة المشاركة غلطة سياسية كبرى؛: انتقدت عليها جمعية العلماء والشيخ 
عبد الحميد بن باديس باعتباره المناضل بصلابة عن الشخصية القومية للشعب الجزائري» وذلك 
في تبتّيه سياسة ومطالب المؤتمرء وهو ثمن يقاوم سياسة الاندماج مقاومة عنيفة؟'. ولعل الرّد 
على هذا الرّأي يكن أن نستشقه ثخا كتبه المؤرخ شارل أندري جوليان: الذي يقول عن ابن 
باديس: "ونزعته الإدماجية تتضارب ودعايته"”!, والحقّ كما يقال ما شهدت به الأعداء. 

ومهما قيل عن هذه التجربة فإن ابن باديس استنفذ الأسباب التي جعلته يقيم الحجّة على 
فرنسا ويغيّر نظرته إلى سياستهاء فقد مد من خلال الوفد يده إلى الحكومة الفرنسية للتعاون؛ في 
إطار يتم الاتفاق عليه والعمل بموجبه. لكنَ هذه الحكومة ضيّعت الفرصة؛ وهو ما جعل الشيخ 
عبد الحميد يخاطب الشعب بقوله: "لقد عملت وأنت في أوّل عملك فاعمل ودم على العمل 
وحافظ على النظام؛ واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة ووثبة ووراءه خطوات 
ووثبات. وبعدها إما الحياة وإمًا ين 
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وكتب بعدها مقالا بعنوان: هل آن أوان اليأس من فرنسا؟ من أهمّ ما جاء فيه: "كذب 
رأي السياسة وساء فأهاء كلا والله لا تسلمنا المماطلة إلى الضجر الذي يقعدنا عن العمل 
وإئما تدفعنا إلى اليأس الذي يدفعنا إلى المغامرة والتضحية»21. 

وما تقدّم ذكره يتضح لنا أن الشيخ عبد الحميد بن باديس وصل إلى درجة من اليأس 
جعلته يستعمل كلمات نارية تؤكّد نقمته على فرنسا وسياستها ووعودها الكاذبة: التي لم تكن 
سوى مجرد كلام معسول يسترعي انتباه الجزائريين لاستدراجهم باللعب على وتر عامل 
الوقت. لتنبيط العزائم وقتل كل مبادرة سياسية حقيقية, من شأنها أن تؤدّي إلى تقارب إيجابي 
بين الحكومة الفرنسية وما يطمح إليه الشعب الجزائري وطبقته المثقفة,» ونجده يصف محاولاات 
الضغط الذي تقوم به الجرائد الفرنسية على حكومتها لمنع إحراز الشعب الجرائري أي حقّ من 
حقوقه بس"سياسة وخخز الدباييس» التي تنتهي غالبا بفقد الشعب لصبره وإخراج الحليم عن 
حلمه". ويحذر هذه الأطراف بقوله: "إثنا لنسدّ في أوجهكم هذا الباب إلا إن كسرتموه والأمر 
بعدئذ 2 

لقد تغير الطرح السياسي لابن باديس؛ الذي أصبح يرى في الوعود الفرنسية السراب 
بعينه, فقرّر سياسة المواجهة حيث قام على هامش احتفالات الذكرى المنوية للاحتلال الفرنسي 
للجزائر بعوجيه نداء إلى سكان قسدطينة المسلمين,» يطالبهم فيه عمقاطعة هذه الاحتفالات 23 
كان ابن باديس في نظر المؤرّخين الفرنسيين وعلى رأسهم شارل أندري جوليان يعتمد مثل 
التعالبي بتونس على قوى الإسلام دون سواهاء لإحياء بلاده والسير يما نحو الاستقلال24. 
ويذكر أنه لم يظهر ميلا إلى مشروع بلوم- فيوليت. وفضلا عن ذلك أفتى بردّة من تنس 
بجنسية غير إسلامية””. ظ 

ولا كانت الحرب العالمية الثانية قاب قوسين أو أديى من إشتعال لميبهاء وجهت هيئة مكوّنة 
من الأغوات والقياد تعرف ب"جماعة الميعاد الخيري" إلى جانب جماعة اتحاد الزوايا وغيرهما 
برقبات ولاء وتأييد للحكومة الفرنسية» شذت عنه جمعية العلماء» وأحرجت الجمعية بضرورة 
إعلان رأيهاء فطرح الشيخ عبد الحميد ذلك على النجلس الإداري للجمعية, وبعد نقاش مطوّل 
طلب الشيخ من الأعضاء التصويت برفع الأيدي, فكانت النتيجة أربعة أصوات قالوا بإرساطاء 
منهم الطيب العقبي» وأثق عشر قالوا بعدم إرسافاء واحتفظ عبد الحميد بصوته وثما قاله: "لو 
كانت أغلبيتكم تؤيّد إرسال البرقية ما كنتم ترون في مجلسكم هذا بعد اليوم"26. 
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ورفض ابن باديس أن يوجّه شهادة ولاء إلى الحكومة سنة 1938: كما رفض كل تصريح 
تضامني مع المصالح الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية'”. وبعد أسبوعين من اندلاعها فرضت 
الإدارة الإقامة الجبرية على عبد الحميد بن باديس في قسنطينة, ومنعوه من مغادرها20. 
إن الأمل ني الاستقلال كان وك أساس وطنية حزب الشعب وجمعية العلماء 20 لذلك 
وجدنا الشيخ عبد الحميد يج على الإدارة الفرنسية بعد قيامها بإلقاء القبض على الزعيم 
مصالي الحاج والشاعر مفدي زكرياءء, والسادة بوغرافة والاحول الحسين ومسطول, معتبرا ما 
تسلكه هذه الإدارة مسلكا أهوجاء مع رجال حزب الشعب الجزائري, الذين بمارسون أعمالهم 
جهارا وفي وضح النهار 0ة. 
ويبدو أن مصالي الحاج كان يكن للشيخ عبد الحميد احتراما كبيراء ويقدذر ياعجاب 
جلاثل الأعمال التي قام محاء فقد صرح قائلا: "إن وفاة هذا الزعيم الرروحي» تعتبر أكبر كارثة 
لا على الإسلام وحده؛ بل على الحركة الوطية أيضا"*3. 0 
وما من شلكٌ أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يراهن على الأجيال الصّاعدة في 
افتكاك الجزائر من أسرهاء وانتشالها من براثين الجهل الذي أريد هاء لتبلغ يوما ما طريق الحرية, 
فقد سئل ذات مرة من أحد تلامذته: "بأي شيء تحارب الاستعمار؟ فأجاب سائله على الفور: 
أنا أحارب الاستعمار لأئني أعلم وأهذب ومت انتشر التعليم والتهذيب في أرض أجدبت على 
الاستعمار, شعر في النهاية بسوء المصير"32. ظ 
كما عبّر عن آماله في تحقيق النصر على أيدي الناشئة من أبناء الجزائرء وذلك في قصيدته 
الخالدة, التي رد فيها على أدعياء التنصير والفرنسة والاندماج والتجنيس بقوله: 
شعب الجزائو مسللم وإلى العروبة ينتسب 
فح قال تال عسو افتلب إن ليان مات تقد عدن 
أورامإدماجاله رامالمحال مسنالطلب 
إلى أن يقول: 
يا نشء أنت رجاو تساوبك الصبسساح قسسد اقترب 
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ومن هذه الأبيات ندرك نظرة الشيخ عبد الحميد بن باديس المستقبلية للجزائر» التي 
ستحرّر بسواعد الأحرار من أبنائهاء الذين سيكونون رجال الغد المشرق بسلاح العلم 
والإبمان, ثم بالسلاح ا الاستعمار, ويهدم بنيافهم من أساساته. 

إن الشيخ عبد الحميد كان بع يعشق الحرية ويحلم باليوم الذي يرى فيه الجزائر مستقلة, فقيل 
روى عنه أحد مريديه أنه في عام 1937 بمناسبة رجوع رئيس حزب الشعب الجزائري مصالي 
الحاج من فرنسا إلى الجزائر, ومطالبته بالاستقلال التام للجزائر, وكان الشيخ مجتمعا مع جماعة 
من أنصار حركته. فقال: ا لل ل ست 
غايتنا من عملنا غلا بتحقيق الاستقلال34. 

كما أثر عنه في موقف آخر حينما اندلعت الحرب العالمية الثانية, أنه اجتمع بالشيخ حمزة 
بو كوشة, وكان حاضرا الاجتماع تلميذه الشيخ محمد بن الصّادق الباق لبون غيية فقال: "هل 
ْ لكم أن تعاهدوبى". فلما مذا إليه يديهما بالمصافحة, قال: "إنيسأعلن الثورة على فرنسا عندما 
تشهر عليها إيطاليا الحرب"35. 

وروى تلميذ أخر من تلامذته أنه كان يريد الخروج على فرنسا إلى جبال أوراس. ليعلنها 
ثورة على فرنسا لو وجد رجالا يساعدونه*”.وصرّح في أوائل سنة 1940 قبل وفاته في 
اجتماع خاص مقسما فقال: "والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمّة الجزائرية يوافقونني على 
إعلان الغورة لأعلنتها””. 

ل 
مرة اجتمع به بقوله: "وهكذا كانت نيته- أي إعلان الثورة ضد فرنسا- ولست أدري كيف 
تكون الله لو عافن فنا إق ذلك دنا 

الخاتمة: إن الخلاصة التي يمكن الخروج يما من هذا العرض يمكن حصرها في الاستنتاجات 
التالية: ا ظ 

- لم يكن ابن باديس من أولئك الذين يمارسون السياسة على إطلاقهاء بل كان يقيّد نفسه 
بضوابطها الشرعية, فلم بلطخ قلمه كما لم يجر على لسانه سياسة الكذب واللف والدوران, 
ولا سياسة الغاية تبرّر الوسيلة التي غالبا ما يلجأ إليها معظم السّاسة, ذلك أله كان يعتبر 
السياسة من الدين: ولا بجد حرجا في التصدّي لا تمليه الحاجات والضرورات بعيدا عن 
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0 و واد المسوّولية وما تقتضيه من العتضحية. ومن مبطلق 

ت إن 7 جدار أقامته جمعية العلماء وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس لمنع 
ضرب الشعب الجزائري في أصوله. يتمثل في تحديد عناصر الحوية الجزائرية, التي لا تقبل 
النقاش ولا ترضى بضياع الجدسية القومية. ما يحفظ للجزائر خصوصيتها العربية الإسلامية 
والتارجخية. ويجتبها الذوبان والانحلال؛ فإن كان الاندماج مع فرنسا في إطار الجنسية السياسية, 
الفي تحفظ للجرائريين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فإله يتم على 
أساس معاملة الحرٌ للحرّ التي تحفظ للجزائريين كرامتهم بعيدا عن التنازلات التي يشترطها 
المنظرون والسّاسة الفرنسيون: والاملاءات التي لا تستجيب ولا تعترف بطموحاقم المشروعة. 

- إن السياسة التي اعتمدها الشيخ عبد الحميد بن باديس في محاورة ومناورة الحكومة 
الاستعمارية تنطلق من فكرة الاعتماد على المرحلية في المطالب لتحقيق الاستقلال» فكان مبدئيا 
برى العيش في ظل دولة الحادية مم مع فرنسا للوصول لل الاستقالال الذابي على المدى القريب» 
وينتهي ذلك بالاستقلال التام باعتر ااف من فرنساء كما فعلت بريطانيا مع كند! وأستراليا 
واتحاد جنوب إفريقيا على المدى البعيد. وبعد أن اتضحت النوايا السيّئة والوعود الكاذبة 
للحكومة الفر نسية, نلمس تبلا فْ الخطاب السياسي للشيخ عبد الحميد بن باديس» حيث 
انتقل من الليونة إلى الشذة فيما كان يصدره على صفحات الجرائد والمجلات مي 
فيهاء ووصوله إلى قناعة مواجهة العنف بالعدف. 

- لقد تخنطفت المنية الرّجل وهو في أوج غضبه على الحكومة الاستدمارية. وتعدّدت 
الروايات التي تشير إلى أنه كان يريد إعلان الثورة على فرنسا. وما من شلك أنه لو أدرك 
اندلا ع الغورة- وإن كان هذا في حكم الغيب- لكان من اول الذاعين إليهاء أو على رأس 
المهندسين لقيامها. وأضعف الإبمان أن يكون من المباركين لها على أقل تقدير. 

ومهما يكن فقد 1 من ابن باديس بالشعب الجرائري وبقدراته على التغيير وتجسد ذلك في 
جيل نوفمبر الذي شرب من نبع أفكار الشيخ عبد الحميد فقام بكسر شوكة الظلمين: وإعادة 
الجزائر إلى إطارها العربي الإسلامي. 


الهموامش: 
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تصورات وأفكار ابن باديس السياسية في 
ظ والتحديات. 


72 ش ديو لبان" 


تمهيد: لقد اختلفت نوعية الاستعمار الذي هيمن على الجزائر عن غيرها من تونس 
والمغرب. فقد كان استعمار الجزائر استعمارا غريبا من نوع لا يمائله إلا استعمار جنوب 
إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية: إذ اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية بعد أربعة سنئوات من احتلالما 
وانخذدت مستعمرة استيطانية لكل الأوربيين (أكيرائيا عن ميطها العربي الإإسلامي عنلااف تونس 
والمغرب. ظ 

وقام الاستعمار الفرنسي بتبني سياسة استعمارية إقصائية للشعب الجزائري وغخبه السياسية 
والثقافية عن المشاركة في المؤسسات الاستعمارية وحوربت لغته وصودرت أراضيه وتحولت 
العديد من الأسر الغنية إلى أسر فقيرة. 

رغم هذه الظروف القاسية التي عاشها المجتمع الجزائري في فاية القرن 19م؛ حافظت بعض 
النخب على مكانتها وتمسكت بالتراث العربيى الإسلامي, وأخرى سمحت لما الظروف بأخدذ 
قسط من العلم في المدارس الفرنسية» أو تلك المدارس الأهلية التي أنشأها الاستعمار لتخريج 
دفعات من الجزائريين يحتاجوفم في إدارته وفي التعليم. ورغم قلتهاء إلا أما برهنت لفرنسا بأن 
الجرائريين قادرين على تحصيل المعارف العلمية؛ مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية الإسلامية, 
وأحسن إشارة لذلك. هو ذلك المثقف الكبير الذي عرفته الجزائر» المتمثل في شخصية ابن أبي 
شنبء الذي ترك لنا تراثا تاريخيا وأدبيا وشارك في التدريس بالمعاهد الاستعمارية وشارك 
المستشرقين في أعمالهم حول الدراسات الإسلامية 6 

في حين برزت من جهة أخرى نخبة مثقفة ثقافة عربية إسلامية: عرفوا بالمحافظين, تمسكوا 
بالشخصية العربية الإسلامية في الإطار الفرنسي. وقاد هذه الحركة كل من ابن الموهوب وعبد 


* أستاذة محاضر ب في التاريخ المعاصر - قسم العلوم الإنسانية- جامعة ابن خلدون- تيارت. 
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الحميد بن ماية والأستاذ لونيسي شيخ ابن باديس, وتعاطفوا مع فكرة الجامعة الإسلامية» رفق 
هذه الحركة بداية بروز معالم الفكر الإصلاحي في الجزائر المستعمرة في غحاية القرن 19م وبداية 
القرن 20م: بقيام مجموعات من الطلبة الجزائريين المتخرجين من جامعات الزيتونة والقرويين 
والأزهر والحجاز الخ...بتدشيط الساحة الثقافية أولاءثم الجهر بأفكارهم السياسية المعادية 
للاستعمار الفرنسي في عدة مجالات خاصة مع اقتراب الحرب العالمية الأولىءالتي دفعت فرنسا 
إلى التقرب من النخب الجزائرية»سواء منهم المحافظين الراقضين للتجنيد الإجباري؛ أو تلك 
النخبة المفرنسة التي تأثرت بالأفكار الأوربية. ودافعت عن سياسة التجنيد الإجباري؛ ما أوجد 
حراكا سياسيا بين النخب الأولى التي برزت بشكل واضح متأثرة بالأفكار القومية للحركات 
السياسية المغاربية» كتونس الفتاة ثم الحخرب الدستوري والحركة الوطنية بمراكش بقيادة علال 
الفاسي» ويذكر الأستاذ ابن العقون في مذكراته مدى الوعي الوطني المتزايد لدى المغاربة 
باستغلال ظروف الحرب العالمية الأولى وإرسال مذكرة مشتركة عرفت بمدكرة اللجنة الجزائرية 
التونسية الموجهة إلى مؤتمر السلم العالمي!. ظ 

وقد راسل الأمير خالد الرئيس الفرنسي "هوريو" يطالبه بالوفاء بالعهود التي قطعتها فرنسا 
على نفسها خلال الحرب العالمية الأولى للجزائريين. ظ 

حرّكت هذه الظروف النشاط الديني والسياسي في الجرائر ببروز مجموعة من المشايخ ‏ 
والعلماء المتأثرين بالفكر الإصلاحي المشرقي والتفاعلات السياسية بالمغرب وتونس» حيث 
شجع ذلك أبرز الإصلاحيين في الجزائر المتمئل في الشيخ عبد الحميد بن باديس بالتحرك على 
مختلف الجبهات لطرح وجهات نظره؛ وفيما بعد بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ©. 
يدفعنا ذلك إلى الولوج في شخصية عبد الحميد ابن باديس؛ أبرز زعماء الإصلاح في 
الجزائر, حتى نستطيع ف ما بعد أن نبرز دوره الريادي على الساحة السياسية للشمال الإفريقي, 
حيث كان هذا المصطلح سمة عصره. رغم تشبع ابن باديس بالأفكار الإسلامية واطلاعه على 
خلفيات هذه المصطلحات ذات الطابع الإستعماري2,» حيث يذكر المؤرخ الجزائري محمد 
اك بأن ابن باديس من مواليد فاية القرن التاسع عشر بتاريخ ديسمبر 19 نتاج أسرة 
من أكبر الأسر القسنطينية يمتد نسبها إلى أسرة مالكة لمعز الصنهاجي, وكانت هذه الأسرة 
ذات: "اتصال مين" بالإدارة الاستعمارية, فهي توسطت بين هذه الإدارة والأهالي الجزائريين؛ 
فهذا جده مكي بن باديس قد غخصل على وسام من يد نابوليون عام 21864 وأبوه محمد 
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المصطفى كان عضوا في المجلس الأعلى للجزائر ولكن اتجاه ابن باديس تحدد منذ الوهلة الأول 
بحفظه القرآن الكريم في سن الثالثة عشر من عمره.ء وتحول بعد ذلك إلى جامع الزيتونة بين 
سنة 1908 و1913 حيث كانت تونس قد فتحت أعينه مبكرا على العالم الخارجي © 

هذا التفتح المبكر على العالم الخارجي: جعله يفكر في الذهاب إلى المشرق للحج حيث ‏ 
التقى هنالك بالمصلحين, ذلك ما ذكره زميله وصديقه في النضال الديني والسياسي: الشيخ 
البشير الإبراهيمي الذي ذكر ما يلي: «كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائر ومن مخبتات 
الغيوب لها أن يرد علي بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة أشهرء أ ورفيقي في الجهاد 
بعد ذلك الشيخ عبد الحميد ابن باديسء, أعلم علماء الشمال الإفريقي ولا أغالي, وباي 
البهضات العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية للج زائو” 2 

ومن هذا المنطلق فابن باديس كان حلقة بين التيارات الثقافية والسياسية التي برزت مبكرا 
في الجزائرء وجيل جديد تشبع بالفكر السياسي التحرري والقومي عقب الخرب العالية 
الأولى» ثما جعل الحياة الفكرية في المغر ب الإسلامي تتأئر بالأفكار الآتية من المشرق الإسلامي 
عبر التاريخ, ونضجت بشكل كبير في الفترة التي برز فيها الشيخ ابن باديس الذي ساعدته في 
ذلك عوامل عدة, اكت ذلك التفاعل التلقائي الموجود بين منقفي الشمال الإفريقي» عن 
طريق الصحافة والكتب والمجلات؛ وصولا إلى ربط علاقات متينة» ف مختلف الميادين خاصة 
الربط البشري الذي تجسد عن طريق إرسال الطلبة إلى تونس بالزيتونة والقرويين بالمغرب 
بشكل أقل' © من أجل إحياء الروابط التي حاول الإستعمار الفرنسي قطعها ووضع العراقيل 
أمامها . 0 0 ش 
| وتعود الأصول الأولى للإصلاح في الجزائرء قبل بروز الشيخ ابن باديس إلى تلك النخب 
المحافظة والمفرنسة المتأثرة بأوضاعها الخيطة ماء كما سبق أن أشرنا إليه, خاصة بعد زيارة الشيخ 
محمد عبده إلى الجزائر سنة 1903 الذي أثر في بعض العلماء آنذاك وكتلة أخرى تأثرت بالتمط 
التعليمي القرضيي وراحت تطالب بالمساواة وصولا إلى الاندماج في الثقافة الغربية, إلا أن 
الحرب العالمية الأولى جاءت عتغيرات جوهرية من خلال إصدار وان " لإصلاحاته سنة 
9 في عهد حكومة "كليمانصو" . بترقية الحقوق السياسية للمجندين الجزائريين؛ استفاد منها 
زعماء الإصلاح في الجزائر. . 
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وبدأ ابن باديس نشاطه العام في الجزائر في مرحلته الأولى, بالاهتمام بالتعليم والحفاظ على 
الشخصية العربية الإسلامية, ومحاولاته ربط علاقات أخوية مع الخركات الثقافية في الشمال 
الإفريقي» خاصة تونس التي كانت تربطه معها أواصر متينةء فركزر جهوده على العمل 
الصحاني. ليبرز الأخوة العربية والإسلامية, من أجل الحفاظ على الشخصية الجزائرية فابن 
باديس حسب الأستاذ رابج تركي؛ كان وطنيا من الطراز العالي يحب الجزائر والعرب ©. 

وقد دلت كتاباته عنهم وعن بلاده بأنها تميزت بالحب والغيرة, ولقد أصدر ابن باديس عدة 
جرائد في هذه المرحلة مثل جريدة المنتقد في جويلية 1925 والشهاب في 12 توفمبر 21925 
وأصبحت تحمل توقيعه الشخصي ابتدءا من 1926. ليعبر عن أرانه وأفكاره. حيث ظلت لمدة 
عقد كافل ناطقة باسمه. وتحمل أفكاره الوطنية والتوحيدية197). 

ومن هذا المنطلق كان الجانب العلمي والثقافي والديني في اهتمامه الأول. مفضلا عليها 
وضعه الاجتماعي وانتمائه الطبقي الذي سبق أن أشرنا إليهء حيث استطاع التوفيق بين دوره 
الجديد, ووضعه السابق. 

ولكي نستطيع أن نتعرف أكثر على شخصية هذ! الرجلء فإنتا أطلعنا على مواقف معاصرة 
للذين عاشوا بالقرب منه. فهذا المفكر الجزائري بن نابي في شهاداته عن العصرء وصف لنا 
منظر الشيخ عند مروره عليه أمام مقهى بن بمينة في طريقه إلى مكتبهء حيث كان يثير اهتمامه 
وكان يربط نظرته إليه من خلال انتمائه إلى تلك الطبقة البرجوازية الجزائرية, صنيعة الإستعمار 
الفرنسي في نظر مالك بن نبي: ولكنه تدارك هذا الخطأء وعرف حقيقة هذا الشيخ الإصلاحي؛ 
واكتشف قيمته ومكانته فيما ا 

وقدم لنا شريكه وصديقه خير الدين في جمعيه العلماء شخصيته بشكل بارز وما خفي 
عنهاء وصولا إلى تزعمه النشاط الإصلاحيء وممارسته العمل السياسي؛ ونقلا عن جريدة 
الشهاب نراه يسترسل الحديث ويشير بذراعيه ويشارك بإشارات تخترق الفضاءء وتكتسي 
أحيانا أخرى قوة العظمة والجلالة, ليبرز للناس من خلال أسلوبه تنسيقا من عذوبة الكلام 
وقوة الخطابة التي تحمس من يسمع إليه. وصولا إلى مبتغاه. يرفع الحجاب عن هذا الشعب 
الذي حاول الإستعمار وضعه على 11 

ولكي يعتمد على مجهوداته الذاتية في مواصلة نشر أفكاره. أسس المطيعة الجرائرية 
الإسلامية بقسنطينة سنة 1925» ليستطيع مواجهة السياسة الإستعمارية بواسطة معركة 
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الصحافة, ويخاطب من خلاها الإخوة في الأقطار العربية وبلدان المغرب في هذه الفترة» ويدشر 
في صححافته مقالاقم, ويساند بمجهودات الحركات الوطنية المغاربية أو كما سماها الطبقات 
السياسية للشمال الإفريقي رق 

حاولنا أن نستقرئ بعض الظروف التي نشأ فيها ابن باديسء والعوامل التي ساعدته على 
الجهر بأفكاره؛ ويحق لنا أن نتساءل عن هوية أفكاره والإطار السياسي العام,الذي نشط فيه 
ابن باديس»2 وهل اعتمد على التراث العربي الإسلامي من منطلق العوامل السابقة الذاكر؟ 
وكيف نظر إلى الوحدة السياسية للأمة العربية وبشكل خاص وحدة الشمال الإفريقي؟ وما 
هي المفاهيم المختلفة التي طرحها في مجال الوحدة السياسية؟ وما هي أنشطته المختلفة في ذلك؟ 
وهل استطاع ربط علاقات مع إطارات الحركة السياسية للشمال الإفريقي؟ وما هي أبرز 
القضايا التي حاول علاجها وأثارها على الرأي العام الجزائري والاستعماري؟ وما هي 
الصعوبات التي واجهت ابن باديس في تحقيق نضاله السياسي المتشبع بالروح الوطنية أولا ثم 
العربية والإسلامية ثانيا والقيم الإنسانية ثالنا؟ وهل تمكن من الوصول إلى أهدافه التي أعلن 
عنها؟ رغم انه حاول ربطها بالجانب الثقافي وترك الوحدة السياسية للأجيال المقبلة. 

ذلك ما سنحاول أن نحلله ونناقشه في هذه الدراسة, عن القضايا المغاربية التي شغلت 
فكر ابن باديس وعبرت عنها أنشطته السياسية» فهو حسب الأستاذ الميلي قد استلهم أفكاره 
من محمد صلى الله عليه وسلم رجل القومية العربية الذي يعتبر رسول الإنسانية2”. 

1- نظرة ابن باديس للإطار الجغراني والتاريخي للشمال الإفريقي: لقد برزت شخصية 
الشيخ ابن باديس بشكل أثار انتباه الإدارة الإستعمارية التي كانت تراقب كل الشخصيات 
الوطنيةءإلا أنها لم تحاول أن تكشف عن خططها الاستعمارية إلا بعد تأسيس جمعية العلماء حيث 
أصبح ابن باديس رئيسهاء بعد انتخابه من قبل مجموعة من العلماء الحاضرين في05 مايو1931م؛ 
وتعود المبادرة في حقيقة الأمر إلى ابن باديس رغم غيابه أيام اجتماع ١‏ العلماء. بمختلف 
أطيافهم بنادي الترقي””. 

ولذلك فإن ابن باديس أدرك حقائق الأمور في مواجهة الإدارة الاستعمارية بنفس 
أسلحتها وتأسيس جمعية دينية ثقافية» تحافظ على هوية الشعب الجزائري مستغلا بعض 
التشريعات الاستعمارية وهو ما جعل ابن باديس يفهم التاريخ بأنه يتمثل في العودة إلى الماضي 
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والتراث المشترك بين المغاربة من خلال ندواته وكتاباته الصحافية, لأن المدرسة الاستعمارية 
بقيادة مفكريها ومؤرخيهاء حاولوا إيهامنا بأن الجمعية هي نتاج إرادة فرنسا©©. 

ولكننا في غالب الأحيان, اعتبرنا ضحايا المدرسة الاستعمارية التي كانت تعلم أبائنا 
وأجدادناء بأن فرنسا هي أمنا وأن الغاليين هم أجدادناء ولكن حقيقة الأمر فإن العلماء في 
نظرنا يعتبرون امتدادا لهوية الشعوب الغربية, انطلقوا من البعد التاريخي للمنطقة7). ثما يجعلنا 
ندرك أهمية نظرة ابن باديس لقضايا الوحدة, خاصة وحدة الشمال الإفريقي في إطاره الجغرافي 
والتاريخي. 

أ - تحديد الإطار الجغراتي ودوره في وحدة الشمال الإفريقي: لقد حاول الإستعمار 
الفرنسي بعد احتلاله للجزائر عام 1830 أن يجعل منها بوابة إفريقياء تمهيدا لفرض هيمنته على 
الأرض الإفريقية» وبالرجوع إلى القرن التاسع عشرء نجد أن فرنسا قد دعمت وجودها على 
الأرض من أجل ربح معركة الجغرافيا مع الأمير عبد القادرء ود خلت معه في مفاوضات 
عديدة, اعترفت له بالجرائر انذاكءباستشناء الجزائر العاصمة وعنابة وجيجل وقسنطينة 
ومستغاتم ووهران, وعندما تيقست من ضعف المقاومة الجزائرية توغلت في المناطق الداخلية 
مرتكبة المجازر الرهيبة مثل ما وقع في قسنطينة والرعاطشة ومنطقة الظهرة بمستغاتم سنة 
5 يرواستمرت آلة الحرب الفرنسية تستخدم القوة إلى غاية بداية القرن العشرين» وهي 
الفترة التي برز فيها الشيخ ابن باديس. 

ولحذه الغاية» فابن باديس رغم كونه مصلحاء ونشأ ني ميراث عائلي قريب من الإدارة 
الاستعمارية» إلا أنه اشتغل بالسياسة وتأقلم مع محيطه المحلي والإقليمي, وأنه زار بلدانا عديدة 
واحتك كثيرا بعلماء تونس وحركتها الوطنية, متحديا الشروط الفرنسية في العمل السياسي, 
لأنه ورد في الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية ما يلي: "لا يجوز للجمعية بأي حال 
من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية»09). 

لذلك نجده يركز على الإطار الجغرافي لوحدة الشمال الإفريقي ووحدة شعوبه الدينية 
والثقافية والإثنية» عكس نظرته إلى أقطار الخلافة الإسلامية في العهد العثمانئ. فهو كان عالما 
من مجموع علماء الجزائر الذين شاركوه في الفكر والتوجه أمثال مبارك الميلي وتوفيق المدي 
والشيخ عبد الرحمان الجيلالي وغيرهم, الذين كتبوا عن جغرافية المغرب الإسلامي موضحين 
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الإطار الجغراني المشترك ليلدات المغر ب الإسلامي رافضين أطروحة الاستعمار الداعية بأن بلاد 
المغرب هي امتداد للبحر المتوسط. 

لذلك نجد العلماء الإصلاحيين قد ركزوا على الجانب الجغراني وقدموا لنا مساهمات 
كبيرة: وكانت والوفود الطلابية تجتاز الحدود المصطنعة, متحدية قوائين الأنديجاناء هاته 
الأخيرة؛ حاول المشرع من خلانها وضع حدود بين القرى والمدن في الجزائرء ما بالك بأقطار 
المغخرب! لذلك فجمعية العلماء عملت على وضع أسس سليمة للوحدة الجغرافية» بتحرير 
أذهان السكان ودعوقم بالرجوع إلى تاريخهم وحضارقمء ذلك ما رآه الدكتور محمد البهي» 
حيث اعتبر أن جمعية العلماء «حركة لتحرير الوطن الإسلامي من الإستعمار الفرنسي ومحاربة 
الاتجاه الاستعماري فى التفكير )00 

وابن باديس قد قرأ أيضا جغرافية بلاد المغرب قراءة تاريخية» ويذكر ابن باديس طرح 
هذه القضية في العديد من المرات بجريدة الشهاب موضحا تضمره من التقهقر إلى الوراء في 
قوله: «هل من واجبنا أن نطأطى رؤوسنا أمام الأعداء لتصل في تلك النتائج التي عرفتها 
الأندلس وبلدان إسلامية أخرى التي ولت الأدبار أمام العدو وأبعدت أسلحته عنه إلى الأبد»” 
*22. وكان ابن باديس يحذر منقفي ورواد الحركة السياسية في بلدان المغرب, بخطورة إبعاد 
الجغرافيا عن الصراع مع الإستعمارء ليحاول التوصل إلى إقناع تلك التيارات إلى أ*مية الوحدة 
الجغرافية التي تعتبر عاملا أساسيا في التحرر من الهيمنة الإستعمارية, ذلك ما حاولت فرنسا 
تجسيده على أرض الواقع بابعاد أية فكرة عن الموضوع, مثلما ما حدث لنجم شمال إفريقيا 
بابتعاد المراكشيين والتونسيين بدعوى أن مصيرهم لا يشبه مصير الجزائريين لأنها جزءا من 
فرنسا في 0 

اضطر تصرف النخب السياسية في المغرب وتونس الجزائريين إلى الاعتماد على أنقسهم 
في مواجهة السياسة الفرنسية» ما جعل ابن باديس يتفطن إلى ضرورة دراسة التاريخ والجغرافيا 
في برامج الجمعية من خلال التعليم الحر الذي مارسته الإدارة الاستعمارية 200 رغم الضغوط 
التي قامت بعرقلته بمختلف التشريعات والمضيقات. 

ب- نحديد الإطار التاريخي ودوره فٍ وحدة الشمال الإفريقي: لقد فهم الشيخ ابن 
باديس منذ الوهلة الأولى أنه يعيش في وطن جريح. يخضع للسيطرة الاستعمارية ونظركا 
للجزائريين على أنهم مجرد أهالي مسلمين فرنسيين منذ صدور قانون الأحوال الشخصية 
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سيناتوس كونسلت 1865؛ إذ لا يمكن للج ائريين الحصول على الجنسية الفرنسية إلا إذا تخلوا 
عن أحوالهم الإسلامية*). لذلك ركز بن باديس على تحديد الإطار التاريخي للجزائر في إطار 
محيطها الطبيعي؛ فهو قد اتصل منذ مراحله الأولى برواد النهضة الثقافية والحركات السياسية 
المغاربية. 

فابن نأدينين ركر على تحديد الإطار التاريخني للجزائر بأنها ليست فرنسا: «... إننا فتشنا 
في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة 
وموجودة.... ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنسا 
حتى لو أرادت, ولا تريد أن تصير قرنسا.... ولا تريد أن تندمج وها وطن محدد ومعين هو ظ 
الوطن الجزائري بحدوده المعروفة»” 6 

ويوضح لنا ابن باديس آراءه حول الموضوع؛ 00100 إن الجرائر جزء من 
الشمال الإفريقي العربي الإسلامي. حيث كتب مقالا معروفا حلله العديد من المؤرخين 
والدارسين واعتبروه قمة فهم ابن باديس لواقعه: "لمن أعيش" حيث وضح موقعه من الوحدة 
الإسلامية التي اعتبر فيها الجزائر جزءا لا ينفصل عنها: "نعم أنا لنا وراء هذا الوطن الخاص 
أوطانا أخرى عزيزة عليناء هي دائما منا على بال ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص تعتقد أنه لابد 
أن تكون قد خدمناهاء وأوصلنا إليها النفع والخير عن طريق خدمسا لوطننا الخاص, وأقرب 
هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدبن والمغرب الأقصى اللذان ما *ما والمغرب الأوسط إلا وطن 
واحد ولغة وعقيدة وآدابا وأخلاقا ا 

إن هذه العبارات الواردة في جريدته الشهاب.لتعبر لنا عن ذروة مفهوم ابن باديس 
للإطار التاريني الذي حدده كمنطلق نحو الوحدة الإسلامية التي له نظرته الخاصة لها كما سيأني 
ذكره في العناصر المقلبة. 

ورجوعا إلى الإطار التاريخني, ؛ نجد أن العلماء وعلى رأسهم ابن باديس قد استلهموا هذه 
الأقكار من النهضة الإصلاحية التي ظهرت مبكرا بتونس ومراكشء ابتدءا من بروز حركة 
الشبان التونسية وأعلام الفكر المغربي لوجود مراكز إسلامية بالزيتونة والقرويين» وكان أبرز 
هؤلاء الأعلام الذين أحيوا الفكر الإسلامي خير الدين باشا مؤسس المدارس الخرة منذل سنة 
5 وعبد العزيز التعالبي مؤسس المدرسة الخلدونية في مطلع القرن العشرين وعلى باشا 


عي 


حامية الذي طور حرب التقدم التونسي 5 حزب تونس نس القتاة سنة 9 أما المغرب 
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الأقصى فقد ظهرت فيه الحركة القومية على يد أساتذة جامع القرويين وعلى رأسهم علال 
الفاسي. وفي خضم هذه الظروف كانت الجزائر تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية 
سيئة جراء السياسة الاستعمارية المنتهجة في الجزائر.ء حيث فقد المجتمع الجزائري الكثير من 
مقوماته» وأضحى عرضة لمشايخ الطرفية المنحرفين والمشعوذين ومناصري فرنسا من "بني وي 
وي" حيث أوجد ذلك كله في نفسية ابن باديس رغبة في علاج تلك الأمراض التي ضربت 
الجزائريين بالرجوع إلى تحديده للإطار التاريخي بوضعه للجزائر في إطارها داخل الشمال 
الإفريقي, وتجسدت طموحات الشيخ ابن باديس عند تأسيسه جمعية العلماء التي كان طابعها 
ديني ولكن ذات أهداف سياسية» أراد من خلالها ممارسة السياسة الشرعية التي تجيز لكل مسلم 
الدفاع عن بلده. 

ولقد وضح المؤرخ الجرائري سعد الله في مقال عن جمعية العلماء والسياسة شارحا مفهوم 
السياسة ومدى إدراك جمعية العلماء لهذا المصطلح بالتصرف والمشاركة في علاج قضايا 
المسلمين7 ولأن الجزائريين منعوا من ممارسة العمل السياسي قبل الحرب العالمية الأولى ولكن 
ثمة عوامل جعلت الجزائريين لمختلف تياراهم الثقافية والسياسية يهتمون بالدشاط السياسي, 
خاصة مع صدور إصلاحات 1919., وقيام فرنسا بالاحتفال بذ كرى مرور مائة سنة على 
احتلانها للجزائرء وهو ما جعل الجزائريين يحاولون العودة إلى ماضي الدولة الجزائرية التي قضت 
عليها فرنسا سنة 1830. 

ولقد تأثر الجرائريون أبما تأثيرء وهم يرون الغزاة يحتفلون بالذكرى القرنية على احتلالهم 
الجرائر وقميش الجزائريين» وذلك ما ورد في جريدة إيكودورون اليمينية كاتبة7: " 
المسلمين أحسوا بصدمة كبيرة اهتزت ها مشاعرهمء. وكان رد فعل المسلمين بعث الحركة 
الإسلامية في شمال إفريقيا من الساحل إلى حدود الصحراء...". وذكر الأستاذ مراد بأن 
الخركات السياسية بالبلدين المغربيين اقتسمت نفس المشاعر الوطنية التي انطلق منها الخزرب 
الباديسي7, لذلك نجد العديد من الباحثين الجزائريين والأجانب يحاولون فهم مبررات ابن 
باديس في التوجه للعمل السياسي رغم دعواته المتكررة بأنه لا بمارس السياسة التي يفهمها 
الاستعمار وَإثْما سياسة شرعية, تقدم البديل الذي حاول طرحه الإدماجيون وطبقات سياسية 
أخرى حاولت أن تفصل الجزائر عن إطارها المغاربي. ‏ 


إن 


230 


مجلنّ عصور الجديدة العدد 35 ربيع 1433ه2012م 


2- مساهمات ابن باديس في تحديد قضايا وحدة الشمال الإفريقي: يذكر الأستاذ رابح 
تركي في كتابه عن الشيخ ابن باديس بأنه مرّ بثلاثئة مراحل في حياته العامة» تبدأ الأولى منذ 
مجيئه من تونس سنة 1913 وتنتهي سنة 1925 حيث دأب على متابعة التطورات الثقافية 
والسياسية الحاصلة بالشمال الإفريقي دون التعليق عليهاء وفي المرحلة الثانية التي تمتد من 
5 إلى 1930 بدأ يساهم ويهتم بالأمور السياسية التي اطلع عليها سابقا والتي شغلت بال 
المواطن الجزائري2 وكان يتبع سياسة مرنة لإقناع الجزائريين بواقعهم السياسي وصولا إلى 
أهدافه 20 أما المرحلة الثالثة فتمتد من سنة 1931- تاريخ إنشاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرية- إلى غاية وفاته في 16 أبريل 1940, فكانت حافلة بالنشاط السياسي وأصبحت له 
كلمة نافذة في كل الأحداث السياسية2" وقضايا المسلمين ومنها قضايا الشمال الإفريقي. 

أ- القضايا العامة التي شغلت الشيخ ابن باديس: إن تتبعنا لحركية اهتمام الشيخ ابن 
باديس بقضايا المغرب العربي, هذا المصطلح لم يكن مجسدا بالصورة التي نراها اليوم وإنما كان 
مصطلح الشمال الإفريقي, الأقرب إلى الجزائريين نتيجة التأثير الاستعمار على مفاهيمهم, 
ولذلك فابن باديس حاول قدر المستطاع ربط هذا المفهوم في إطار الوحدة العربية والإسلامية. 
وعند إطلاعنا على الكثير من الدراسات التي عالجت موقف ابن باديس من قضايا بلاد المغرب, 
وجدناه يهتم بقضايا عديدة أثارت انتباه الرأي العام الجزائر ي وبلدان المغرب, وبشكل أقل 
بلدان المشرق الإسلامي وأوربا. 

وأهم تلك القضايا التي سنحاول أن نفهم قراءة الشيخ ابن باديس لها وأثارت انتباهه لها 
كانت كالآي: 

* ظهور الأحزاب السياسية بتونس والمغرب وليبيا وعلاقتها بالحركة الإصلاحية 
الجزائرية. 

* قضية الظهير البربري للمغرب الأقصى. 

* الانشقاق السياسي الحاصل بتونس. 

ورجوعا إلى القضايا التي أثارت اهتمام ابن باديس, نجد أنفسنا أمام كم هائل من المقاللات 
والتحليلات الت تجعل من جمعية العلماء ذات التوجه الديني والثقافي مجبرة على اقتحام العمل 
السياسي وتجاوزها للمبادئ التي تأسست من أجلهاء لأا لا تتدخل في الشؤون السياسية. 
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7 أن هذا المبدأ لم يحترم على الإطلاق حسب ما يذكر سعد الله: "فقد وجدناها تخوض في 
مختلف القضايا التي تم مستقبل المغرب العريء السياسية منها والثقافية"337), 
٠ <‏ لذلك نجد أنفسنا أمام وقائع وحقائق تتعلق بمواقف الشيخ 8 باديس من القضايا العامة 
التي طرأت على ساحة الشمال الإفريقي محاولين أن نربط خيوطهاء بما استنتجناه من مختلف 
الدراسات عن هذا الميدان ومقالات بعض أعداد جريدة الشهاب والبصائر الأولى» أي في 
الفترة الثالنة من حياته العلمية والسياسية التي ارتبطت بنشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وطبعت شخصية ابن باديس. ظ 
نجد مثلا المؤرخ الفرنسي جوليان يدرس هذه المواقف بشكل دقيق وملفت للانتباه في 
دراسته عن همال إفريقيا تسيير وتطور القوميات فيها موضحا 034 "كان العلماء هم الذين 
أيقظوا الرأي العام الأهلي من سباته الذي شبهه شاعر عري فيما بعد بغرفه الانتظار للموت. 
وهم مذهب ديني يصلح أساسا لمطامع وطنية". ويضيف جوليان عن شخصية بن باديس قائلا: 
"كان الشيخ ابن افيس أقوى شخصية إسلامية مغربية" ظ 
فالقضية الرئيسية التي شغلت بال ابن باديس هو ذلك التطور السياسي الحاصل ببلدان 
الشمال الإفريقي. حيث كان على اطلاع بمجرياته؛ ذلك ما أوضحه في جرائده وجرائد 
الجمعية بشكل مستمر. حيث الجبهة السياسية كانت شاملة في الأقطار المغاربية كلها. حيث 
تباينت السياسة الاستعمارية الفرنسية والإيطالية من بلد إلى آخر. وفرضت شروطها السياسية 
وقوانينها المختلفة منفصلة تماما عن الجزائر. 
فظهور الأحزاب السياسية لهذه البلدان كان بمثابة الدافع القوي لابن باذيشن ليحرك به 
الساحة الجزائرية التي لم تبدأ يما الأحزاب بشكل واضح إلى في الثلاثينيات من القرن العشرين, 
رغم تأسيس خالد لخحركة سياسية وتبعه مصالي الحاج بإنشائه لنجم شمال إفريقيا في سنة 
76 ” أما ابن باديس فكان على اطلاع على أحزاب سياسية برزت بشكل قوي ومنظم 
بالبلدين المجاورينء تونس والمغرب وبشكل أقل ليبياء وكانت تونس سباقة في هذا الميدان 
بظهور حزب قومي قوي وهو الحزب الدستوري القديم. وكانت أبرز شخصية فيه عبد الرحمن 
النعالبي "حيث تشبث الدستوريون القدماء بفكرة الإصلاح ورفضوا التعاون مع فرنساء وكانوا 
من أشد أنصار الوحدة العربية. فوضعوا نصب أعينهم القيم المعنوية والإلحامات الروحية"©©, / 
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لذلك فالحركة التونسية الوطنية كانت على اتصال بجمعية الإصلاح الجزائرية من خلال 
الوفود الطلابية الجزائوية نحو تونسء والتونسية نحو الجزائر التي درست بجامعة المزائر (الحقوق 
والطب..اخ) أمثال المنجي سالم والحبيب ثامر وشخصيات دينية أمثال محمد الطاهر بن 
عاشور”. < 

وسبق لابن باديس أن اطلع على نشاط النخبة التونسية المدافعة عن الجزائر التي تواجدت 
في بداية القرن 220 وكان لها ثقلها على الساحة السياسية التونسية, وراكرت في نضاها على 
الأخوة بين تونس والجزائرء وذلك ما ورد في الرسالة التي بعفت يما اللجنة التونسية الجزائرية 
مؤتمر السلم العالمي المنعقد في فرنسا بباريس عام 1919 مذكرة الرأي العام الدولي بالأسس 
الحقيقية لوحدة الشمال الإفريقي, ونضاله الطويل عبر التاريخ. وأهم ما ورد فيها "إن الجزائر 
وتونس كانتا تشكلان منذ الفتح الإسلامي وطنا واحدا"080. 

أما ما كان يجري بالمغرب الأقصى فلم يكن ببعيد عن انشغالات الشيخ ابن باديس؛ 
خاصة مع تنامي مد الحركة الوطنية المغربية بقيادة علال الفاسي ومحمد بن حسن الوزان 
اللذان يظلان مختلفين عن التوجهات الأساسية لابن باديس29 © لكن ذلك لم يمع بن باديس 
بالإشادة بمجهود علال الفاسي في الإصلاح وضرورة بناء همال إفريقي موحد, يستطيع المغاربة 
من خلاله مواجهة السياسة الفرنسية التي دأبت منذ مدة على محاولة فصل الجرائر عن قضايا 
جيرانه. ويوضح المؤرخ الفرنسي الترابط القوي بين علال الفاسي والحركة الإصلاحية 
الجزائرية موضحا بأنه: "كلما تمت دعاية العمل المغربي إلا وتقدمت شخصية علال الفاسي 
خطوة إلى المرتبة الأولى.... وكان مصلحا متأثرا بالثقافة الإسلامية, وظل في نفسية اللمغاربة 
بطل الإسلام المثاللي؛ و يكن له ثقافة غربية» وبالعكس كانت غاياته تتفق مع غايات العلماء 
الجزائريين ويرمي عمله إلى إقحام الحركة الوطنية المغربية في مجموعة حركات الوحدة 
نا ! 
ذلك لأن هذا الحرب كان طابعه السياسي واضحا ولم يكن جمعية دينية» فقد 55 
المدارس الحرة والقرآنية» وطالب بإعادة النظر في جامع القرويين وإعادة تنظيمه على أساس 
محكم وعصريء وهو ما يتفق في نظرنا مع مشروع الشيخ بن باديس, لأن علال الفاسي 
حسب ابن باديس كانت توجهاته شبيهة بجمعية العلماء في علاقاها بالتيارات اليسارية, فجمعية 
الغلفاك تسارت إلى جانب الحرب الشيوعي في المؤتمر الإسلامي المنعقد في الجزائر سئة 1936 
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مع رفضها المطلق لسياسة التجنيس والإدماج التي دعا إليها فرحات عباس أولا في الثلاثينيات, 
ثم تبعه الحرب الشيوعي في الأربعينيات من القرن 220 عندما أضحى صاحب مبادرة: الأمة 
الجزائرية لم تنضح بعد أو هي في طريق التكوين وفق أطروحة منظر التيار الشيوعي الفرنسي 
طوماس تورسء الذى طالب بجزائر حرة وسعيدة, متحدة اتحادا أخويا مع الشعب الفرنسي. 
لذلك حاول التيار الشيوعي في الجزار بناء مجتمع متعدد الثقافات. وحاول من خلال 
أطروحاتهم عزل الشعب الجزائري عن أصالته وتياراته القومية المتمثلة في حزب الشعب وجمعية 
العلماء, لأن هذا الشعب وقف بمختلف توجهاته إلى جانب الحركة الوطنية المنطلقة من ثوابت 
الشعب الجزائري» الإسلام والعروبة42»: لذلك انشق الجناح اليساري في حزب الاستقلال 
المغربي عن علال الفاسي بزعامة الوزائ المتأثر بالثقافة الغربية» ولهذه الغاية عمل علال الفاسي 
على ربط اتصالات سياسية مع الجزائريين والتونسيين في نضاله السياسي المشترك مع الملك 
محمد بن يوسف في الدفا ع عن الإسلام, كما سيأ شرحه في قضايا ارتبطت بالمغرب الأقصى. 

ولقد اهتم ابن باديس أيضا بنضال الشعب اللييبي رغم البعد الجغرافي واختلااف 
الاستعمار الإيطالي عن الفرنسي» إلا أننا نجد في مقالاته عن كفاح الشعب الليي يشيد بعبقرية 
اجاهد عمر المختارء وقد هاجم الاستعمار الإيطالي» وكان للشيخ البشير الإبراهيمي فيما بعد 
دورا بارزا في ربط كفاح الشعب الليبي بما يجري في الجزائر من خلال كتاباته في جريدة 
البصائر الثانية التي كان رئيس تحريرها حسب ما يذكر الدكتور سعد الله"2, 

أما القضية الثانية التي أثارت انتباه ابن باديس والتي جاءت مقترنة ببروز جمعية العلماء. 
هي قضية الظهير البربري بالمغرب الأقصىء حيث حاول الاستعمار الفرنسي إشعال نار الفتنة 
بين أبناء المغرب ومحاولة عزلهم عن ماضيهم الإسلامي وعن توجهات ملكهم الصاعد محمد بن 
يوسف المعروف بمحمد الخامسء وقام ابن باديس بمجهودات كبيرة لشرح مواقفه من هذه 
القضية في جريدنيَ الشهاب والبصائر منذ صدور المنشور المتعلق بالظهير البربري في 16 
مايو2:1930 وهي محاولة فرنسية لفصل اللمغاربة عن دينهم وماضيهم الإسلامي» يقول جوليان: 
"وكانت للحملة على الظهير البربري انعكاسات عميقة» فقد انطلقت الحركة في مساجد 
سالاء حيث ظل الدعاء أيام الخطر "يا لطيف" يذكر إثر الصلاة منتهيا يمذه العبارة: "يا لطيف 


أنقذنا من معاناة القدر السيئة ولا تفصلنا عن إخخواننا البري «(43) 
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يدفعنا ذلك إلى استنتاج مدى تشابه الوضع في الجزائر في الثلاثينيات من القرن 
العشرين, حينما كانت فكرة التجنيس والإدماج على أشدها بمؤازرة فرنسا الاستعمارية التي 
حاولت أن تفصل الجزائريين عن ماضيهم التاريخي وتربطهم بالوطن الأم "فرنسا" حسب 
اعتقادها؛ رغم أن جمعية العلماء شاركت بشكل فعال في المؤتمر الإسلامي المنعقد في 07 جوان 
06 وكأنه يبدو لنا أنها موافقة على ما جاءت به حكومة الجبهة الشعبية وأطروحات 
التيار الإدماجي في الجزائر, إلا أن الشيخ ابن باديس كان واضحا في التفريق بين الجدسية 
القومية والجنسية السياسية» حيث أوضح ابن باديس ذلك في جريدة الشهاب», مذكرا بأن 
الجنسية السياسية هي "أن يكون للشعب ما للشعب من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية مثل 
ما كان على الأخرى من واجبات اشتراكا في القيام يما لظروف ومصالح ربطت بينهما... وأما 
بعد فتحت الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لخنسيتنا القومية» وقد دلت تجارب 
الزمان والأحوال على أننا من أشد الناس محافظة على هذه الجنسية القومية. .490 

وعلق على هذا التحليل العديد من الباحثين الجزائريين أمثال محمد الميلي الذي نقل 
نصوصا باكمالها عن جريدة الشهاب توضيحا لهذا المفهوم الشامل» وأيضا الدكتور إبراهيم 
مهديد عندما أوضح "بأن الجدسية القومية في فهمهم هي شاملة للمقومات والمميزات التي 
يتمتع يها الشعب.ء والمتمثلة في اللغة التي يعبر يما ويتأدب بآدايماء والعقيدة التي تبني فيها حياتا 
على أساسها والذكريات التاريخية التي تعيش عليها ©. 

أما الجنسية السياسية فهي في نظرنا مكتسبة, وهذا ما تؤكده حاليا القوانات 
السوسيولوجية والثقافية بحصول كثير من الأفراد في العالم الإسلامي على جنسيات الدول 
الأوروبية والأمريكية دون غخليهم غن أحوالهم الشخصية وارتباطاهم ببلداهم الأصلية. بل 
عملت الدول على وضع آليات الجنسية المزدوجة كما هو الشأن الآن بالنسبة للجزائريين 
المولودين بفرنسا. وهو بحق ما ذهب إليه ابن باديس آنذاك, ووضع معالم الفرق بين الجدسيتين. 

إن تطرقنا لهذا الموضوع إنما لارتباطه بوضع المسلمين المتشابه بين أقطار المغرب», خاصة 
وأن قصة الظهير البربري ارتبطت بوعي الوطن المغربي, وأدمجت المغرب المسلم في الوحدة 
الإسلامية جاعلة جميع المسلمين يتقاسمون إخواتهم المغاربة محنتهه47. 

ولذلك اعتبرت صحف الجمعية الظهير البربري: محاولة استعمارية للإساءة إلى وحدة 
المنطقة لطن اي االإسلام والثقافة العربية 0 لأن ذلك ارتبط بعقد المستعمرين لؤتراتقم ْ 
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المسيحية أو الفكرية والتاريخية حسب اعتقادهم؛ شارحين في دراساقم تأثر المغاربة بالفكر 
الأوروبيء وأن فرنسا قد جحت في تطوير عقلية المغربي» وبرز للعيان دور المبشرين والقساوسة 
الحاقدين على الإسلام: محاولين فصل العنصر البربري في بلاد المغرب عن العرب, مثل ما 
حدث في الجزائر من خلال القوانين الصادرة عام 1874: والتي منحت للجماعة (تاجمعت) . 
ورخصت للقاضي الفرنسي بالاحتكام إلى العرف القبائلي 0 . ظ 

يجعلنا ذلك نعتقد مدى دفاع الشيخ ابن ا عن المغاربة بتاريخهم الإسلامي وعدم 
فصلهم عن إخوانهم في بلاد المغرب؛ وبالرجوع إلى مقالات الشيخ في جريدة الشهاب ندرك 
الأثمية التي حاول ابن باديس إثارقا لدى الرأي العام الجزائريء بأن جمعية العلماء تدافع هي 
أيضا عن قضايا أبناء الشمال الإفريقي. 

وكم تألم ابن باديس من الانشقاق السياسي الحاصل في تونس عام 1934 في صفوف 
الخزب الدستوري, ولكن بشكل أقل أهمية من الموضوع الخاص بالمغرب الأقصى وذلك 
تسوضات سياسية للاخوة التونسيين: لكن كتاباته في الشهاب والبصائر تبين لنا موقفه من 
ذلك الصراع, فهو يتعاطف إلى حد بعيد بقيادة الدستوري القديم. خاصة المناضل الكبير عبد 
الرحتمان التعالبي لأن ابن باديس كان يعتبره مصلحا تونسياء ورافقت تحركاته موقف الجمعية | 
المؤيد للعمل المشترك رغم خلافه مع الدستوريين د69 ! 

ونجد ابن باديس أكثر ميلا للشيخ التعالبي مبادئه المؤويدة للإصلاح وإخلاصه لتاريخه 
الإسلامي: وسافر ابن باديس إلى تونس عند عودة الثعالبي في 05 جويلية 1937 بتحيته باسم 

ويهذه المناسبة جرت في تونس احتفالات خاصة باستقبال ابن باديس أيضاء وتحدثنت 
الصحافة الفرنسية على أن الزعيمين يتامران على الوجود الفرنسي, وأفما يعملان على وحدة 
المغرب العر لم 0 
وعموما فالشيخ ابن باديس لم يكن عامل فرقة بين الأقطار المغربية, إنما حاول جمع 
كلمتها حول ماضي هذه البلدان وضرورة التشبث بتاريخها العربى الإسلامي في إطارها 
الجغرافي والتاريني كما سبق أن أشرنا له في النقاط السابقة» وهي مساهمات من الشيخ ابن 
باديس يمكن استخلاصها بعد جهد جهيد لإعادة قراءة ها كتبه حول الموضوع من خلال 
دروسه. وما نشره في الجرائد المختلفة التي كانت تعبر عن أفكاره. أو التي كانت اللسان ‏ 
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الناطق باسم الجمعية. وقد نجد هنالك فرقا واضحا فيما كان يكتبه ابن باديس من أفكار 
خاصة به في جريدة الشهاب وما كان ينشر رسميا في جريدة البصائر. وهذا ما ينبت لنا أننا 
بحاجة إلى بحوث أكثر عمقا للوصول إلى الحقائق التاريخية والخروج بنتائج مغايرة لتلك التي 
حاول أنصار المدرسة الاستعمارية رسمها عن ابن باديس وجمعيته الإصلاحية مثل ما يذكر 
المؤورخ الجنزائو سعد الله521). 

ب- القضايا الوحدوية التي شغلت الشيخ ابن باديس فى وحدة الشمال الإفريقي: إن 
الباحث عن انشغالات الشيخ ابن باديس بالقضايا الوحدوية لبلدان الشمال الإفريقي» أو ما 
يعرف اليوم المغري العربي؛ يجد صعوبة في الوصول إلى تصور واضح له نظرا لاستخدامه عدة ‏ 
طرق لمراوغة الإدارة الاستعمارية التي كانت تراقبه أبما مراقبة وتضع العراقيل وتسن القوانين 
لمنع التدريس واستغلال المساجد مثل سياسة ميرانت- ومرسوم ميشال 037 فلذلك كان ابن 
باديس في مواجهة عامة مع فرنساء بل في كثير من الأحيان كان يتودد للحا كم العام أو بعض 
المسؤولين ويتجنب مواضيع تثير حساسية فرنسا”"مثل إبداء رأيه في مشاركة أبناء الشمال 
الإفريقي في الحرب العالمية الثانية, إلا أننا قد اكتشفنا عدة تصورات للشيخ بن باديس حول 
مفاهيم الوحدة ومجالات تطبيقهاء فهو يفرق بين الواقع المر الذي :تعيشه الأمة ككلء سواء منها 
المحلية بذكره في العديد من المناسبات كشعار الأمة الجزائرية» كما أوضحه في جريدة الشهاب, 
وأحيانا ينطلق من مفهوم اشد عمقا بمخاطبة الجزائريين بعفهوم الأمة العربية والإسلامية» ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ شريط أمين حينما حلل إشكالية هذه الجدلية» موضحا أن ابن باديس كان 
يتحاشى إدخال جمعية العلماء في صراع مع فرنساء لذلك لم يكن يكتب في البصائر ثما يعكر 
ذلك الجو, ف حين كان يكتب ويحلل اراءه السياسة في جريدته الشهاب التي كانت أكثر 
وضوحا لمواقف بن باديس0©. 
لذلك سنوضح وجهة نظر ابن باديس في بعض التجارب الوحدوية: منها: 
- نظام الخلافة الإسلامية وعلاقتها بوحدة الأمة الإسلامية. 
نال أرملان ف :صبيل [زساء الوحدة العرية» ‏ " 
- الوحدة السياسية للشمال الإفريقي وصعوباتهًا. 
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وغرضنا من ذلك أن نتعرف على مجهودات ابن باديس وأنشطته المختلفة في حقل 
التدريس وعقد الندوات وإلقاء اللحاضرات وتحرير المواضيع في الجرائد والصحف لتوجيه عدة 


رسائل إلى قرائه ومستمعيه. 


لقد تأثر ابن باديس تأثرا بالغا كغيره من المسلمين بسقوط الخلافة الإسلامية عام 
4م عندما قام أتاتورك بالغائهاء لكن المتتبع لتتصرحاته ومقالاته,» يلاحظ تصورا جديدا لم 
يعهده المفكرون وعلماء الإسلام التقليديين منهم والمصلحين, حيث كانت وجهة نظره مغايرة, 
بل ذهب إلى تأييد أتاتورك لأنه وضع حدا لخلافة زائفة» لأنها لم تكن تمثل الإسلام الحقيقي, 
ولأن أتاتورك في نظر ابن باديس أسقط نظاما حكوميا خاصا به ولأن الخلافة الحقيقية قتدي 
بنظام الشورى وتؤول لأهل الحل والعقد. وهو الأمر الذي لم تجسده السلطة العفمانية©©, 
ولذلك فابن باديس كان له أطروحات جد مغايرة للمشارقة حول سقوط الخلافة واعتبر 
من جهته أن أتاتورك منقذ تركياء رغم بعض السلبيات واختلافه معه حول بعض الجوانب 
الخاصة بالتراث المشترك بين المسلمين7”, وأن ابن باديس كان يؤمن بالجماعة المسلمة المختارة. 
ثما لا شك فيه أن ابن باديس كان متأثرا بالفكر القومي الإسلامي ذو الطابع التحرري حت ولم 
يجاهر به. نظرا للظروف التي كانت تمر بما الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي ورغم وجود تيار 
ثوري استقلالي ببلادناء كان يجاهر بمواقفه منذ مجيء حركة النجم ثم حزب الشعب بقيادة مصالي 
الحاج الذي كان أكثر وضوحا في طرحه لقضية التحرر والاستقلال, لذلك لا ينبغي لنا كباحثين 
عن الحقيقة التاريخية أن نتجاهل دور ابن باديس في هذا المجال وإشاراته المتعددة حول الموضوع, 
ذلك ما ذكره حول موضوع استقلال الجزائريين من وجهة نظره الخاصة في جريدته الشهاب 
مذكرا: "ستتمتع الجزائر باستقلال واسع وتستطيع فرنسا أن ذاك أن تعتمد عليها كما تستطيع 
أمه حرة أن تعتمد على أمه أخرى, فهذا الاستقلال كما نتصوره. لا الاستقلال الدامي والحرق 
مثلما ما بمثله خصومنا امجرمون../059 
ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتوصل إلى وجهة نظر ابن باديس حول إشكالية الخلافة 
المركزية» بل يفضل على أنقاضها الوحدات السياسة القطرية: ولم يعد ابن باديس في آخر مراحل 
تفكيره مقتنعا بالخلافة الشاملة لكافة المسلمين وإنما بالحفاظ على الثوابت المشتركة بالرجوع إلى 
الحكم الإسلامي لكل دو لة بصفة مستقلة9©. 
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وبإعادة قراءة متأنية لما كتبه في جريدته الشهاب عن موضوع الخلافة» فقد فضل إرساء 
مفهوم جماعة المسلمين, لأا في نظره هيئة تضم العلماء وذوي التجربة والخبرة, مهمتهما دراسة 
شؤون المسلمين على أساس الشورى, تنشأ هذه الهيئة على مستوى كل دولة9©. 
ولذلك يقول على الأقطار العربية التي تتمتع بقسط من الحرية لتتصل فيما بينها وصولا إلى 
وحدة مشتركة في المبادئ, ولكنه يعتقد على صعوبة الوحدة السياسية فيما بينها لاختلااف 
الظروف التي تحكم هذه الشعوب ووقوع معظم هذه البلاد تحت سيطرة الاستعمار فهو في كثير 
من كتاباته وتصريحاته يعيل حو الوخدة القطرية, ويتذرع أحيانا بكونه مصلحا وليس سياسياء 
عندما يصطدم ببعض العراقيل التي سبق أن أشرنا لها. ونراه في العديد من المناسبات ينطلق من 
الحقل الإيديولوجي العربي الإسلامي؛ تحت تأثير النهضة العربية حيث اعتبر زعماءهاء وبخاصة 
جمال الدين الأفغابئ ومحمد عبده اللذان اعتبرا الاستعمار إنما جاء نخحاربة الإسلام, "وهذه الغاية 
طالب باصلاحات سياسية ذات طابع اا 
ولهذه الغاية كانت تربط ابن باديس علاقات مع منظر الوحدة العربية. شكيب أرسلان 
الذي كان مستقرا بأورباء وقد أشاد به ابن باديس في العديد من المناسبات» فأرسلان كان مهتما 
بشؤّون العرب والشمال الإفريقي, حيث كان يراسل قادة الجزائر أمثال مصالي الحاج والشيخ بن 
باديسء, وحسب ما يذكر الأستاذ سعد الله فإن اسمه ارتبط بقضايا المغرب العربي, خاصة نشاطه 
السياسي المتجسد في كتاباته بجريدته الحررة بالفرنسية "الأمة العربية" حيث أشاد بنضال شعوب 
الشمال الإفر ا 
ويضيف سعد الله موضحا تأثر ابن باديس بالأفكار الوحدوية لأرسلان حيث كان يكتب 
عنه وينشر إعلاناته» خاصة عن جريدة الأمة العربية, لتعريفها وإعطاء صورة عنها للقارئ 
از ائري 0207 
كما تأثر ابن باديس بأرسلان حول مفهومه للوحدة, فهو يرى بأن الوحدة القومية والأدبية 
ممكنة التحقيق, بل هو واقع نعانيه, وَإِنما الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسها 
بنفسهاء فتضع خطة تسير عليها في علاقاقا مع غبرها من الأممء إنما الشعوب العربية مغلوبة على 
أمرها لا تستطيع أن تدافع عن نفسهاء ثما يجعل الوحدة السياسية بين الشعوب يستحيل تحقيقها في 
هذه الظروفء وكان ابن باديس يستدل في ذلك بتجربة أرسلان؛ الرجل العملي والخبير بالعرب: 
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ويختم رأيه عن هذه القضية موضحا: "هذا رأينا في الوحدة السياسية بين الشعوب العربية» ونحن 
تعتقد أنه هذا رأي جميع إخواننا العاملين في هذا الشمال. ."(64). 

وحينما يتعلق الأمر بالبلدان امجاورة له في إطارها الجغراني والتاريخي الذي سبقت الإشارة 
إليه في مواضعنا السابقة والمعروفة في وقتنا الحالي بشعوب المغرب العربي: كانت هي الأخرى تثن 
تحت وطأة الاستعمارء ولكنها كانت أقرب لابن باديس من غيرها. فهو قد عرفها عن قرب 
كتونس واتصل ببعض العلماء والمثقفين والسياسيين بليبيا والمغرب وموريتانيا. 

فهو بدأ حركته الخارجية بسفره الإرادي إلى تونسء التي كان يعتبرها بلده الثانئ» في حين 


تعراف على الحركة الإصلاحية بالمغرب الأقصى التي اكتسحت الميداد بفضل دروس أبو شعيب 
الدوكالي» وكانت الشهاب مفضلة للعديد من الزعماء المغاربة أمثال علال الفاسي محمد غازي». 


ومحمد مكي الناصري وشاعر مدينة فاسء الذين عملوا على إرساء قواعد العمل الإصلاحي 
ين ويذكر الأستاذ مراد نقلا عن الشهابء انه دخل تونس كلما سمحت له الظرواف 
بذلك, ففي سنة 1937 قام برحلتين إليهاء في حين لم ترخص له السلطات بزيارة المغرب 
للمشاركة في الملتقى الإصلاحي الدو كالي3©. ٍ 

وتأثر أيضا ابن باديس بنشاط الحركات السياسية بالبلدان المغاربية خاصة النشاط الكشفي 
الذي اعتبره أحد العوامل الموحدة للنظام السياسي هذه البلدان» فالإصلاحيون بالجزائر هم أول 
من اهتم بالعمل الكشفي, متأثرين بالتجربة التونسية في هذا الميدان, وكان لابن باديس عدة 
انشغالات بقضايا المغرب العربي. سبق أن أشرنا إلى بعضها مثل قضية الظهير البربري والانشقاف 
السياسي لتونس وإن السياسة الاستعمارية المطبقة على بلدان المغرب العربي تحيل دون تحقيق 
الوحدة السياسية؛ حيث يعتبر الاستعمار عائقا كبيرا في وجه هذه الوحدة. ظ 

لذلك نجده يوضح هذه الصورة نشكا واضح في جريدته الشهاب» موضحا: "وإذا نظرنا 
إلى الأمة العربية على ضوء هذه الحقيقة فإننا نجد منها شعوبا مستقلة... ثم نجد شعوبا أخرى وهي 
شعوب الشمال الإفريقي المصابة بالاستعمار. في هذه لا وحدة سياسية بينها ولا بين غيرها ولا 
يتصور أن تكون بينها وحدة سياسية: ومن الخير أن تعمل كل واحدة في دائرة وضيعتها الخاصة 
على ما يناسبها من الخطط السياسية التي تستطيع تنقيذها بالطرق المعقولة الموصلة مع الشعور التام 
بالوحدة القومية العامة... ونحن نعلم أن الواقع في شمالنا الإفريقي العربي هوهذا بعينه"©. 
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ويتطرق ابن باديس إلى الصعوبات الجامعة التي تشكل حجر عثرة أمام الوحدة السياسية 
موضحا "فنقول بكل صدق وصراحة إن كل شعب من هذا الشمال مستقل تمام الاستقلال 
مخططه في سياسته لا تعرف هيئة منهم تتصل بميئة"67). 

ونعتقد نحن أيضاء صعوبة تحقيق تلك الوحدة في ظل السياسة الاستعمارية المطبقة والتي 
تختلف من بلد إلى آخرء ما جعل لمغاربة والتونسيين أنفسهم ينسحبون من أول مبادرة سياسية ‏ 
فعالة في إطار نقابة نجم شثمال إفريقيا بفرنساء ويتجهون نحو العمل الفردي لتحقيق أهدافهم؛ ولكن 
روح الإخاء والاتصال والانشغالات المشركة ظلت فى وجدان الحركات السياسية المغاربية» وظل 
معها القلق الفرنسي يهتز لكل طارئ في الجزائر,لأنها في نظره مستوطنة فرنسية» وحاولت إدارته 
الاستعمارية في الجزائر شن حملة ضد كل فكر وحدويء مدعية أنه من الشيوعيين أو أفكار الجامعة 
الإسلامية وأفكار أرسلان؛ ولكن حقيقة الأمرء كما يقول ابن باديس: "وإننا على يقين من أن 
ا ل ا ا ولا بموسكو ولا برلين وأعرف 
عن نفسي وعن رجال هذا الشمال الإفريقي ي إخخوائن إننا تأبى أن نكون من الأمم آلة في يد أن كان 
من الأمم الى تكيد لفرنسا إباء وترفعا تمليه علينا عزة الاسلام وثهم العروبة»99 5 

وكثيرا ما تطرق ابن باديس إلى الصعوبات الذاتية التي يتميز يما كل شعبء بأن لديه شعور 
بالعمل الفردي وأن الاتحاد الإسلامي واجب علينا ولكنه غير موجود, أما مشاركة الشيوعيين 
فيعود لمصالح سياسية قم الجزائريين» لذلك فحجة فرنسا بمحاربة فكرة إتحاد الشمال الإفريقي غير 
مبررة وتقود إلى هاجس التمرد من السيطرة الفرنسية بأقطار المغرب. 

وبذلك فإن ابن باديس عمل كثيرا في حقل التقارب بين البلدان المغاربية» وفق الظروف 
السياسية لشعوب المنطقة,» خاصة الشعب الجرائري التي عملت فرنسا على إبعاده عن محيطه 
العربي والمغاربي بشنى الطرق. ‏ 

الخلاصة: وهكذا يبدو لنا أن الشيخ ابن باديس أقحم نفسه في قضايا الشمال الإفريقي, 
وأدخل الجمعية معه إلى الميدان السياسيء التي حرمته على نفسها بموجب قانوهًا السياسي» لكن 
رئيسها كان يحاول مراوغة فرنسا للوصول إلى مبتغياه, لأن الجمعية كانت إطارا قانونيا يبشط من 
خلاله ابن باديس والعلماء الآخرين, مبررا ذلك بأنه يمارس عملا سياسيا شرعياء ولا يخالف 
القوانين الفرنسية. ولأجل هذه الغاية تستخلص النتائج الآتية من قراءتنا المتواضعة لفكر ابن باديس 
وأنشطته المختلفة الخاصة بالنظام السياسي من أجل قضايا الشمال الإفريقي كالأي: ظ 
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- لقد تدرج ابن باديس في رسم صورة واضحة عن وحدة الشمال الإفريقي» واضعا نصب 
عينيه سياسة فرنسا اتجاه هذا الموضوع ومدى قابلية شعوب المنطقة لهذا التصور. 

- كشف عن وجهة نظره الخاصة في الخلافة الإسلامية» وكان من بين الشخصيات الإسلامية 
النادرة التي تحدث عنها بشكل واضح مبتعدا عن العاطفة, مجسدا أفكار واقعية لهذا الموضوع. 

- فضل ابن باديس وضع إطار صحيح للوحدة. منتقدا النظم الشمولية, مرحبا بالمبادرات 
الفردية ذات الطابع القطري في إطار الجماعة الإسلامية ومبدأ الشورى كأساس لنظام إسلامي 

- وضح نضال الشعوب العربية والمغاربية بقيادة زعماء بارزين أمثال شكيب أرسلان وعلال 
الفاسي وعبد الرحمان الثعالبي. 

- أشاد بعبقرية كمال أتاتورك رغم خلافه الديني معه. إلا انه كان زعيما قوميا. 

- ركز ابن باديس على الوحدة القومية والدينية مقللا من شان الوحدة السياسية للأقطار 
العربية. 

- سعى إلى تجسيد أسس الأخوة والتفاهم مع التيارات الإصلاحية والسياسية في الشمال 
الإفريقي عن طريق الصحافة والزيارات إلا أنه اقتنع بضرورة العمل الفردي لكل قطر تمهيدا 
للوحدة الأخلاقية والدينية, وهو في نظرنا خطوة نحو الوحدة السياسية. 

- عرض ابن باديس صعوبات العمل الوحدوي, وأنه يستحيل في خضم الظروف التي تمر بما 
الأقطار المغاربية التوصل إلى وحدة سياسية» بل اتفاق وتفاهم حول الطرق المؤدية إليهاء ففهم واقع 
بلدان الشمال الإفريقي, وترك للمستقبل وحدة بتجسيد هذه الوحدة بعد الاستقلال. 

وني نظرنا قد يتطلب ذلك الكثير من الوقت, حيث بينت الأيام مدى صحة آراء ابن باديس» 
حيث لا زالت قضية الوحدة السياسية مطلبنا شعبيا ولكنها لازالت تواجه مشاكل عدة, حتى بعد 
استقلال البلدان المغاربية. ويرجع ذلك أساسا إلى اختلاف التوجهات وانعدام رؤى واضحة 
لمستقبل الوحدة السياسية. 

وتبقى الامال معلقة على وحدة المفاهيم المنطلقة من العروبة والإسلام والشخصية الحضارية 
المشتركة بين الشمال الإفريقي. 

ويدل ذلك أيضا على أن ابن باديس من العلماء الأوائل المنبهين إلى أثمية هذه الوحدة 
بمختلف صيغها. وتحمس لحا مخاطبا العرب والمسلمين وشعوب الشمال الإفريقي, مما يجعلنا نقدر 
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ججهودات الشيخ ابن باديس في نضاله المستمر لتحقيق مطامح شعوب ال مغرب العربي, لعلاج مختلف 
القضايا التي شاهدقا الساحة المغاربية آنذاك, والتي تمثلت في دحض السياسة الاستعمارية اتجاه 


قضايا الفتن وإبعاد شعوب المغرب العربي عن محيطها العربي والإسلام والدعوة إلى المحبة والأخوة 
والتفاهم في ظل تراث الحضارة العربية الإسلامية. 


1- بليل (محمد). تشريعات لاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائريين بين 1881 - 1914., القطاع الوهراي نموذجاء مفاكرة ماجستير جامعة 
وهراكت 2006 ص 8 
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ص 96 
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5 -المرجع نفسه ص 12 وانظر أيضا طالبي عماريءابن باديسءحياته وآثاره»دار ومكتية الشركة الجزائرية 1960 ص .74 
6- الشيخ البشير الإبراهيمي في قلب المعركة, إصدار سعد الله أبوالعالم شركة دار الأمة - الجزائر 1997-11 ص .214 
7- طالبي عمار. ابن باديس وآثاره 1 الشركة الجزائرية - 1997-3 ص13. 
8- تركي رابح, الشيخ ابن باديس باحث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة ط2 - المؤسسة الوطنية للككتاب, الرغاية - الجزائر 2003: ص. 96 
4- 371 4ه 365 جرم , عتغولة دس عمغعتلص1 عجوعدم 12 ع0 عرتمئونط (72) 11كآ 111412124 -9 
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2- اليلي محمد. مرجع سابق صص 41-.43 
3- المرجع نفسه. ص 55 
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5- سعد الله (أبوالقاسم)» جريدة الشروق: العدد 2463»: 23 نوفمبر 2008. 
6 - سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية:1900- 1930 دار الغرب الإسلامي , بيروت 1992: ص .385 
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3- بليل محمد , مرجع سابق , صص 40-22 . 
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باديس» مرجع سابق ص 143. 
6 - العقون, مرجع سابق ص 164- 170 
7 - سعد الله أبحاث وآراءء ج4؛ مرجع سابق ص 141. 
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الإصلاحية في العالم الإسلامي ‏ 
3 المعاصر 2 


4 فدجيلال ويك 7 


مقدمة: إِنْ وزن المفكر أو الفيلسوف بين المفكرين والفلاسفة يصنعه فكره وتحدده 
فلسفته. و"مالك بن نبي" واحد من المفكرين والفلاسفة ذكرته نظريته في الحضارة, صنع مكانته 
فكره الإصلاحي المتميزء فتألّق نجمه في سماء الحركة الإصلاحية التجديدية في العالم الإسلامي 
المعاصرء وذاع صيته خار ج العالم الإسلامي, وصار واحدا من كبار قادة الفكر ورواد الفلسفة, 
في عصرنا هذاء اعتنى بفكره وفلسفته العديد من الباحئين» بعضهم يدرس ويحلل ويدافع» 
وبعضهم ينقد ويقوّم, وأهمية هذا الفكر وهذه الفلسفة والعناية يما والوقوف عليها بالتحليل 
والتقويم كل هذا يعود إلى كونه فكرا اعتنى بقضية الحضارة: ومسألة البناء التاريخي2» وهي 
قضية هم كل فرد وم كل مجتمع وكل أمة وهم الإنسانية جمعاء, خاصة وأن الحضارة بالمعنى 
الحديث والمعاصر تعني التقدم والازدهار في الجال الاجتماعي والاقتصاديء. كما تعني السمو 
الأخلاقي. والتقدم العلمي والتكنولوجي, وتقابلها- ليس البداوة- ظاهرة التخلف وتعني 
الانخطاط الاجتماعي والضعف الأخلاقي والتدهور الفكري والفساد والفوضى, وكل ما يسيء 
إلى حياة الإنسان كفرد وكمجتمع. والإنسان يطمح باستمرار إلى الأفضل في الفكر والعمل 
والحياة عامة, فهو ينفر من التخلف, ويطلب الحضارة والتقدم, وبا أن "مالك بن بي" تفلسف 
حول الحضارة وشروطها وعناصرها وموانعها وعوامل انميارهاء وحول التخلف وأسبابه 
وموانعه فاستهوى ذلك المنقف والمفكر والباحث» وجاءت أهمية العناية يهمذا الفكر في قضية 
البناء الحضاري والتاريخي بشكل عام. 

1 - موقع فكر بن نبي في خط الإصلاح والتجديد: لقد تعرّض العالم الإسلامي مندذ 
الحروب الصليبية إلى العدوان المسلح من قبل أوروباء وفشلها في السيطرة عليه بالقوة جعلها 
تتخذ سبلا أخرى قدف إلى السيطرة على الشعوب الإسلامية بشكل يحقق النفوذ السياسي 


*- أستاذ محاضر ب ف الفلسفة- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. 


45 


0-38 


مجلدٌ عصوا١‏ الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


عليهاء وني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استطاعت أوروبا أن تحتل كافة 
البلدان الإسلامية التي شهدت حملات التبشير والاستغلال والاستعمارء ناهيك عن التخلف 
والضعف والانحطاط الذي كانت عليه من قبل» وهي ظواهر عمل الاستعمار على إبقائها بروح 
من الكراهية والحقد. 

حرص الاستعمار على إقحام العديد من المفاهيم والتصورات الخاطئة في الإسلام ليجبب 
المسلمين التمسك بدينهم في مبادئه الصحيحة السمحة, لأنه هو قوقم ومصدر عزقم فعمل 
"على إضعاف المسلمين وزعزعة ثقتهم في إسلامهم أولا وبالذات؛ حتى يفقدوا مصدر القوة, ثم 
يتمكن من تثبيت أقدامه في الأرض الإسلامية" . 

لقد نجح الاستعمار وهو يسعى إلى تحقيق أغراضه في استخدام بعض الحركات التي قامت 
بقبول سلطة المستعمر, وقيام العديد من المستشرقين يإظهار الخلافات وتأكيد النقائص الفكرية 
والمذهبية بين جماعات المسلمين وشعويّم, مع تزييف الكثير من مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيّمه 
وانعكس ذلك بوضوح في ظهور أصوات المثقفين التي نادت بإتباع الغرب فيما بلغه "من فكر 
طبيعي وإنتاج ماديء والابتعاد عن سبيل الأصالة والتميّز وأبرز مثال على ذلك حركتا أحمد 
خان وميرزا غلام أحمد"2. 

في مقابل التيار المسالم للاستعمار والداعي إلى قبوله والمؤيد للعيش معه والانغماس في 
ظروف حياته برز تيار معادي حرص كل الحرص على محاربة الاستعمار وفضح جرائمه البشعة 
في حق الشعوب والدين والوطنء تيار يدافع عن الإسلام والمسلمين ويكشف عن التزييف 
والتحريف الصادر من داخل العالم الإسلامي والقادم من خارجء مؤمن كل الإيمان برسالته. 
ملترم بدعوته إلى ضرورة الإصلاح والتجديد في إطار مبادئ وتعاليم الإسلام الصحيحة: فلم 
تستطع الدوائر الاستعمارية الانفراد بالعوجيه في البلاد الإسلامية» وكان عدد من المفكرين 
والعلماء المصلحين الذين اضطلعوا بمذه المهمة الشاقة تصدّرهم "جمال الدين الأفغابي", و"محمد 
عبده", و"عبد الرحمن الكواكبي” و'محمد رشيد رضا". و"محمد إقبال": و"عبد الحميد ابن 
باديس" واخرون. لعبوا أدوارا كبيرة في إرساء أسس الإصلاح والنهضة والتجديد. فشهد العالم 
الإسلامي فنضة إسلامية حقيقية في العصر الحديث. ظ ظ 

إن الحركة الإصلاحية والنهضة الإسلامية التي برزت بقوة بفعل مجهود "جمال الدين 
الأفغابي" ومن جاء بعده أفرزت اتجاها انتهج أسلوب مقاومة الاستعمار ومحاربته في جميع مظاهره 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, ودعا إلى الجمع بين الأصالة والإبداع في غير تعارض أي 
الأصالة والتجديد في إطار المبادئ الإسلامية. فكانت مهمة الاستعمار صعبة رغم كثرة وتنوع 
الوسائل الإجرامية المستعملة والأساليب المتبعة لتنبيت كيانه عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا. 

من الطبيعي أن يخارب الاستعمار كل حركة أو عمل فردي أو جتماعي يسعى للنيل منه. 
فهو مقبل وباستمرار على زرع روح اليأس والوهن لدى الشعوب المستعمرة؛ لكنه وجد 
مقاومة مستميتة وعنيفة من قبل تيار آمن أصحابه بالإسلام وبالرسالة الإسلامية وتنكروا لجميع 
الأفكار التي تكرس الاستغلال وتقضي على الذات الإسلامية والتاريخ الإسلامي وتراث 
المسلمين؛ ورفضوا مساكنة العدو ومالئته والعيش معه بعادات وتقاليد وقيّم دخيلة على حيامم 
ال تنسجم مع ما آمنوا به فتعرضت الصيحات المؤيدة للاستعمار لانتقادات حادة فانتقدت 
حركة "أحمد خان" ودعوة "ميرزا غلام أحمد" وانتقدت أساليب المستشرقين وراح النقاد 
يصنعون المناهج والأساليب لشرح الإسلام وتقوية المسلمين. 

نجد كل تلك الانتقادات والشروح والمناهج في كتابات العديد من زعماء الإصلاح 
والتجديد مثل كتابات: "جمال الدين الأفغائن" في "العروة الوثقى" وكتاب "الرد على الدهرين" 
وكتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلام” "محمد إقبال": وكتب "محمد عبده" وكتابات "محمد 
رشيد رضا" وغيرة . 

إن ظهور حركة الإصلاح الديني والاجتماعي ارتبط بأوضاع المسلمين في العصر 
الحديث, ولا كانت الأوضاع الاجتماعية والدينية والسياسية واحدة شملت فكرة التجديد 
والنهضة سائر البلاد العربية والإسلامية» ومن الطبيعي أن البلاد المستعمرة يطمح مفكروها إلى 
التحرر من ربقة الاستعمار, فكان هذا الطموح خلف كافة الإبداعات في مجال الفكر والأدب, 
ووراء كل مشروع سياسي ووراء كل حديث عن الثورة والسيادة والاستقلال, إلا أن النهضة 
أو الثورة أو التحرر كل هذا ارتبط بحالات عاطفية نحو هموم الواقع المعاش, فأنجبت الأزمة 
الشعور الطبيعي بالخطر فتحرك الوعي وتحركت معه الدعوة إلى التجديد والإصلاح. 

لقد انطلق الفكر الإصلاحي الديني والاجتماعي مع "محمد بن عبد الوهاب" في القرن 
النامن عشر الميلادي, الذي تأثر بفكر كل من "الخحنابلة" و"ابن تيميه" وابن القيم" ومدرسة 
السلف. تأسست "الحركة الوهابية" وانتشرت في المغرب وقامت على الدعوة إلى الرجوع 
بالإسلام إلى عهده الأول القائم على التوحيد مع ضرورة تخليص تعاليم الإسلام من الشوائب 
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التي أدت إلى تدهور أوضاع المسلمين, لطر على كيانهم الركود .والجمود. فكانوا عرضة | 
ظ للاستعمار الذي كان يعيش حالة يسودها التقدم العلمي والتقني والاستقرار الاجتماعي. . ظ 

ظهر في اليمن "محمد بن علي التوكابي"؛ وفي العراق كل من "شهاب الدين محمود" المتوفى 
سنة 1852م و"محمود شكري" المتوق سنة 1944م, وف تونس "محمد علي التونس المتوق سنة. 
9+ ورفاعة الطهطاوي المتوق سنة 1873م» وظهرت البهائية في إيران والمهدية في السودان 
التي دعت إلى الجهاد, وكل هذه الحركات أجمعت على العودة بالدين إلى عهده الأول» وحثت 
المسلمين على أن يشربوا من النبع الصافي لهذا الدين لتعود لهم حريتهم وكرامتهم وهيبتهم 
ويسترجعون مجدهم السابق في الحضارة والعلم والتقدم والازدهار. 

يكاد يتفق الباحثون في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث على أن أول من بعث اليقظة في 
العالم الإسلامي من سباته بحق هو "جمال الدين الأفغاي" وزرع في أبنائه روح الفورة ودعا إلى 
إصلاح النفوس والعقول وحارب الجهل والخرافات والدجلء استطاع الرجل بشخصيته القوية 
أن يؤثر في نفوس العديد من الشغوفين بالتجديد والتغيير في البلاد الإسلامية وعلى رأسهم 
"محمد عبده" و"محمود سامي البارودي" و"سعد زغلول" وغيرهم من أهل العلم والفكر 
والأدب والسياسة والدين. 

ظ كان "جمال الدين 000 يدعو إلى الوحدة والتحرير وينبد الظلم والاستكانة 

للاستعمارء اختلف مع بعض المصلحين الذين سابقوه وآخرين عاصروه في منطلق الإصلاح, 
أهي العقيدة أم الحكم والإدارة أم النفس والعقل؟. "لئن كان محمد بن عبد الوهاب يرمي 
لإصلاح العقيدة» ومدحت باشا يرمي إلى إصلاح الحكومة والإدارة, فالسيد جمال الدين 
الأفغانن يرمي إلى إصلاح العقول زالقوين أولا ثم إصلاح الحكومة ثانيا وربط ذلك بالدين"”. 

بعد وفاة "جمال الدين الأفغابئ" سنة 1897م جاء دور تلميذه "محمد عبده" الذي حمل 
مشعل الإصلاح والتغييرء واتخذ لنفسه طريق أستاذه: إذ شغله حال التربية والتعليم فثار في 
وجه الإتباع والتقليدء ودعا إلى تحرير الفكر والعلم والتربية والتعليم من ذلك. كما دعا إلى 
إصلاح اللغة العربية ثما هي عليه من وهن وضعف وعدم القدرة على الاستيعاب والتطور 
والتجديد. 

صار "للشيخ محمد عبده" أتباع وتلاميذ يرددون ما يقول ويدافعون عن منهجه في 
الإصلاح وعن الغايات التي يصبوا إليها. استطاع أن يفهم الإسلام: ويعي الأوضاع السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية المعقدة في العلم الإسلامي» ويجمع بين الجديد والقديم - الأصالة 2 
والمعاصرة- فكتابه "رسالة التوحيد" وكتاباته في "العروة الوثقى” التي أسسها مع أستاذه "جمال ‏ 0 ظ 
الدين الأفغابي" تكشف بحق عن مستوى الإصلاح ودرجة التجديد اللذين بلغهما "الشيخ محمد 
عبده” حيث جمع بين الدشاط الديني والسياسي وبين الحرية والقدرء واعتبر العقل فضلا إلهيا لا 
تعارض بينه وبين الدين. ظ ظ 

يتفق "الشيخ محمد عبده" مع معاصريه في العديد من المسائل, وكانت له مواقف رائدة, 
فهو يرى أن علم الكلام ليس وسيلة كافية للتأسيس للعقيدة والدفاع عنهاء فمنهج القرآن 
عنده هو الطريق الأصلح لعرض مبادئ وتعاليم الإسلام» لأنه يقوم على الفطرة ويراعي 
الإقناع, كما دعا إلى التحرر من التبعية المذهبية» وينبذ التعصب ويقر بالاجتهاد لمن هو مؤهل 
لذلك. إن السبيل الذي سلكه ليس إثارة الخماس وشحن العواطف والدفع إلى الاندفاع 
والمغالبة بل هو طريق يهتم بالتربية والتعليم والتثقيف والتوجيه؛ وكان يدعوا إلى النهضة 
ومقاومة الاستعمارء توفي رحمه الله سنة 1905م. 

أخخذ "عبد الرحمن الكواكبي" على عاتقه كغيره من المصلحين مهمة الإصلاح والتجديد 
التي شغلت معاصريه, هذه المهمة التي دعت إليها ظاهرة الضعف والتخلف و الصور التي 
شهدها العالم الإسلامي, لذا وجب تحديد المرض وتشخيصه والبحث عن طرق وأساليب العلاج 
"الدواء" هو ما عمل لأجله "عبد الرحمن الكواكبي” في كتابه "أم القرى" انتقد السياسات 
والحكومات كما انتقد الأمة في كتابيه "أم القرى” و"طبائع الاستبداد". 

إن ظاهرة الضعف في العالم الإسلامي كما يراها "عبد الرحمن الكواكبي" كامنة في الدين, 
مثل التحجر والإعراض عن العمل؛ وفي السياسة كغياب الحرية في الفعل والرأي وفي الحياة 
الأخلاقية والاجتماعية كالجهل والبؤس والحرمان, دعا خاربة الاستبداد والطغيان وإصلاح 
الراعي والرعية وتخليص الإسلام من البدع والخرافات؛ دعا إلى الثورة والتغيير وضرورة العودة 
إلى مشارب الإسلام الصافية, فالنهضة لا تقوم والاستقلال لا يتحقق بدون ذلكء توفي سنة 
02م 

من النماذج الأصلية التي كان لما وزن كبير في الفعل النهضوي الإصلاحي في الخراثر 
وخارج الجزائر "عبد الحميد ابن باديس” الذي بمثل رائد الحركة الإصلاحية في الجرائر خاصة 
وني العالم العربي والإسلامي بوجه عام. تصدى للاستعمار الفرنسي بالمواجهة في أكثر من جبهة: 
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عل كثيرا على تربية النشء وإعداده وتثقيفه ليشرب من النبع الصاني للإسلام من خلال 
الكتاب والسنة وما تركه السلف الصالح. فصنع جيلا كانت له الريادة في المحافظة على 
الأصالة في الأمة الجزائرية لتغثور ضد الاستعمار وعملائه. ودعا إلى النهضة التي تقوم على 
التربية والعلم» مع ضرورة إصلاح التعليم: "ومحاربة الجمود والأوضاع المزرية» وهذا المنهج 
بمكن ترقية المسلم الجزائري في حدود إسلاميته التي هي حدود الكمال الإنسابي» وحدود 
جزائريته التي با يكون عضوا حيا عاملا في خلق العمران البشري» وحدود عربتيه التي تمنحه 
مع الجزائرية والإسلامية الشخصية التاريخية الثقافية المة 3 . 

آمن "عبد الحميد ابن باديس" إبانا قويا بأن الإصلاح الصحيح يبدأ بالتربية الصالحة التي 
تصنع إنسانا صالحا يأخذ على عاتقه مهمة امحافظة على ما أنجزه الأولون. ويعمل على الوصول 
إلى الإبداع, كما أن الإصلاح عملية تقتضي التغيير في داخل الفرد وينعكس ذلك على 
السلوك, ثم يظهر التغيير في العلاقات وسائر الدشاطات الاجتماعية, فتغيّر المجتمع نحو الأفضل 
مرهون بتغيّر فكر وسلوك الفرد نحو الأفضلء؛ وإصلاح النفوس والأعمال شرط إصلاح 
الأوضاع داخل المجتمع, "على أن يتجه الإصلاح إلى إصلاح العقائد أولا وإصلاح الأخلاق 
ثانيا لتقويم النفس وبناء الفضائلء إذا أن الباطن أساس الظاهر وأن منطلق النهضة هو الإسلام 
الذاي الذي يقوم على الفكر والنظر والإدراك المميز بين الحسن والقبيح والحق والباطل وأن 
الطريق إلى الإسلام الذاىَ هو التعليم, تعليم الأفراد والجماعات, البنين والبنات, الرجال 
والنساء"”. 

تأثر "عبد الحميد ابن باديس" بزعماء الإصلاح والنهضة في العصر الحديث مثل "جمال 
الدين الأفغائ" و"محمد عبده", وتأثر بالأوضاع السياسية والاجتماعية والتاريخية للجزائر 
أسس "جمعية العلماء المسلمين" التي عملت على تمييز الحوية الجزائرية عن الذات الفرنسية أو 
الذات المتفرنسة؛ ورفع شعار التغيير الذي تنظمنه وتدعو إليه الآية الكريمة: إإن الله لا يغيّر ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم4” رافضا الانغلاق والتقوقع في الذات من جهة والانغماس 
والاندماج في الثقافة الفرنسية من جهة ثانية. وسارت حركة الإصلاح والنهضة في الجزائر في 
هذا الاتجاه الذي كان له دور كبير في بعث الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية ورفع التحدي 
أمام القوة الاستعمارية فكانت المعركة وتحقيق الاستقلال. 
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إن الدعوة إلى الإصلاح مرتبطة بالظروف التاريخية التي عرفها العالم العربي والإسلامي؛ 
فمحاولة "مصطفى كمال أتاتورك" فصل الدين عن الدولة وعن السياسة في سنة 1924م وإلغاء 
الخلافة الإسلامية في تركيا وتأثير ذلك العالم الإسلامي عرّضه إلى تطاحن فكري بين التيار 
المحافظ وتيار العجديد. 

إن التيار الحافظ بزعامة "محمد رشيد رض" المتوفى سنة 1953م و"شكيب أرسلان" المتوفى 
سنة 1946م و"حسن البنا" المتوق سنة 1949م دعا إلى تجاوز التقليد وإلى الجمع بين الدين 
والعلوم ١‏ لطبيعية وإلى تعلم اللغات الأجنبية وإصلاح نظم التربية والتعليم بما ينسجم مع القيم 
والتقاليد ا أن الاستسلام للحضارة الغربية لا يجلب سوى الشقاء والاضطراب وضياع 
الذات والتمكين للاستعمار. أما تيار التجديد الذي هو نتيجة فعل وتأثير التقدم العلمي متمثلا 
في آراء عديدة لدعاة كثيرين أمثال: "قاسم أمين" المتوفى سنة 1908م الذي دعا إلى بناء 
امجتمعات العربية الإسلامية على علوم العصر ونتائجها وإلى تحرير الأفراد من الجهل خاصة 
المرأة. و"أحمد لطفي السيد" الذي دعا إلى عزل الدين عن السياسة وقال باستحالة إقامة قومية 
على مبادئ الإسلام و"علي عبد الرازق" المتوفى سنة 1966م الذي طالب بفصل الدين عن 
الدولة في كتابه "الإسلام وأصول الحكم", وأشاد بحركة "مصطفى كمال أتاتورك", ثم جاء 
"الأديب طه حسين" الذي فتن بالمدنية الغربية ودعا إليهاء واتسع نطاق الحركة الإصلاحية 
ليشمل بلاد المغرب العربي و"عند عبد الحميد ابن باديس" في الجزائر المتوق سنة 1940م وعند 
الفاسي في المغرب المتوفى سنة 1972م. 

إن الطابع الشمولي الذي اتسمت به الحركة الإصلاحية الحديثة في العالم الإسلامي جعلها 
تتخطى حدود الجزائر أو مصر أو اند لتشمل العالم الإسلامي أجمع خاصة وأن المشرق العربي 
ومغربه كان تحت وطأة الاستعمار الأوروبي الذي حمل معه معالم حضارية تتضمن عناصر هوية 
المستعمر وأساليبه الرامية إلى طمس معالم الشخصية الإسلامية والعربية من خلال حمللات 
تبشيرية وسياسية وثقافية» تصدى لها زعماء الإصلاح في الغرب والشرقء فكان "مالك بن نبي" 
دور ريادي في رفع التحدي والالترام بالرسالة والنهوض بالمسؤولية في التأسيس للإصلاح 
والتجديد والنهضة والثورة؛ لأجل بناء جيل قوي بالإيمان والأخلاق والعلم وثابت على مبادئ 
الوحدة والهوية والتاريخ» تأثر كغيره بالفكر الإصلاحي الحديث في العالم الإسلامي؛ فألم به 
واستوعبه وقال فيه رأيه. 


251 


مجلد عصور الجديدة العدد 5 22 ريبيع1433ه2012م 


من كبار المصلحين في المشرق الإسلامي "محمد إقبال" المتوى سنة 1938م الذي تمسك 
بقوة بفكرة العودة إلى الذات وإعادة بناء التفكير الديني, وقام "محمد إقبال" بدراسة تحليلية 
تقييمية للحركات الإصلاحية الحديثة التي 'شهدها العالم الإسلامي 08 "ابن تيميه" من كبار 
المصلحين الذين فتحوا باب الاجتهاد, كما قارن بين وضع المسلمين ووضع أوروبا الديني 
البروتستانتي» كما درس الإصلاح في العالم الإسلامي وفي أوروباء استنتج أن معظم المحاولات 
الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي لم تبلغ درجة النظرية ولم تصل إلى مستوى الدسق 
الفلسفي ذي الطابع الشمولي؛ ذلك ما دفع "محمد إقبال" إلى تبني مشروع التجديد والإصلاح 
وحرص على تطبيقه وألّف هذا الغرض كتابا بعنوان "تجديد التفكير الديني في الإسلام", وقال 
في منهجه الإصلاحي: 'إن عزن ليع “أشي بعاد القلتشقة الاتلاية مععمدا على الدرانة" 
الفلسفي في الإسلام وعلى أحدث التطورات في مختلف ميادين المعرفة الإنسانية"”. - 

انتقد "محمد إقبال" دعاة التجديد في الشرقء إذ يقول فيهم: "إنني يائس من زعماء 
التعجديد في الشرق فقد حضروا في نادي الشرق بأكواب فارغة» بصناعة مزجاة في الفكر 
والعلم؛ إن البحث عن برق جديد في هذا السحاب عبث وإضاعة للوقت فقد تجرد هذا 
السحاب الجهام عن البرق القديم فضلل عن البرق الايد 7 

انتقد بشدة "محمد إقبال" ما دعا إليه "مصطفى كمال أتاتورك" معتبرا إياه غير مفيد للعالم 
الإسلامي وكان مفيدا لأوروبا من قبل» ويقول في هذا الموضوع: "إننا نرحب من أعماق قلوبنا 
بتحرير الفكر في الإسلام الحديث. ولكن ينبغي أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرّة في 
الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه, فحرية الفكر من شأنها أن تنرع إلى أن تكون من عوامل 
الانحلال...أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في الدين والسياسة قد يتجاوزون في تحمسهم 
لتحرير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح, إذا انعدم ما يكبح جماح “ميتهم الفتية"”. 

لم يكن فقط في الجزائر "عبد الحميد ابن باديس" من حمل راية الإصلاح ودعا إلى التعجديد 
بل ترك جيلا التزم بالرسالة والمسؤولية» ولازال يناضل ويؤثرء ولاشك أن مفكرا "كمالك بن 
نبي" قد تأئر بالفكر الإصلاحي في الجزائر وفي كل قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي. 
خاصة وأنْ الظروف التي شهدتما حياته, هي واحدة ومتمائلة إلى حد بعيد لدى أبناء الأمة 
العربية والإسلامية فكريا وسياسيا واجتماعياء وهي ظروف مليئة بالتخلف والاتحطاط 
والانعزال: اهتم مالك بشدّة بقضايا أمته, والصعوبات التي تواجهها في سبيل النهوض من 
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جديد, فدفعته تلك إلى تحليل الواقع وتقصى التاريخ وبمنهج علمي استلهمه من انتماءه الديني. 
ومن تكوينه العلمي والتقني. وأبدى آرائه ومواقفه في كتابات عديدة وضعها جميعا في سلسلة ‏ 


مشكلة البهضة ومشكلات الحضارة. 
من الموضوعات التي شغلت بال "مالك بن ني 7 الإصلاحي الديني لاعن 
الذي شهده العالم العربي والإسلامي, والمصائب التي حلت به, فدرسه وحلله. فهو يرى أن 
الدعوة إلى النهضة والإصلاح والتجديد التي شغلت بال المصلحين امحدثين تعالح موضوعات 
كثيرة مثل "الاستعمار والجهل هناء والفقر والبؤس هناك, وانعدام التنظيم. واختلال الاقتصاد 
أو السياسة في مناسبة أخرى. ولكن ليس فيها تحليل منهجي للمرضء أعني دراسة مرضية 
للمجتمع الإسلامي بحيث لا تدع مجالا للظن حول المرض الذي يتألم منه منذ قرون”*. - 
إن الرأي الشخصي أو المزاج أو المهنة حسب "مالك بن نبي" معطيات لا تسمح بإقامة 
الموضوعية في التحليل والتصور والتفسير؛ فكل مصلح وصف الوضع وحلله تبعا لمعطى ذَاني 


معين. "فرأي رجل سياسي كجمال الدين الأفغابي: أن المشكلة سياسية حل بوسائل سياسية, ' 


بينما رأي رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا باصلاح العقيدة والوعظ ...الخ 
على حين أن كل هذا التشخيص لا يتناول في الحقيقة المسرض بل يتحدث عن أعراضه"! / . 
لعل أهم ما شغل بال مالك بن نبي وجعله من المفكرين القليلين يضعك في سياق بن 
خلدون الذي بعلم على زمانه, موقفه من الحراك الإصلاحي الإسلامي في عصره. إذا كان 
مفكرو النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي اضطلعوا بالدفاع عن الحوية وتحسين 


صورة الإسلام وشرح تعاليمه ف وجه المشجمات التي يتعرض فا باستمرار وف وجه مساوكىنم 2 
الأيديولوجيات الأخرى الغربية والشرقية» ففلسفة الحضارة والتاريخ لدى بن ني تجاوزت ‏ 


موضوع الهوية والدفاع عن الدين وانصبت على تحليل الواقع المعيشي بمبهج علمي يركز 
بالدرجة الأولى على أسئلة الحضارة: 

- ما هي الحضارة؟ ما هي شروطها؟ ما هي موانعها؟ لماذا خرج المسلمون من الحضارة؟ 
كيف يعودون إليها؟ 

وهي أسئلة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية لصيقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية» انصرف 
عنها رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي الحديث واكتفوا ببذل الجهد في توصيف الوضع 
القائم ورصد سلبياته وشرح الإسلام ومحاولات التوفيق بينه وبين منتجات الحضارة الغربية 
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الحديثة» وتراوحت اتجاهات الفكر العربىي والإسلامي الحديث والمعاصر بين مؤيد للغرب 
ولحضارته وبين معارض هما وبين من يقف في الوسط مضطلعا بالتوفيق والتلفيق» ولم تمس 
صميم مشكلة التخلف وأزمة النهضة. 

إن البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في فكر مالك بن نبي وارتباطه بالواقع 
المعيشي وبالمنهج العلمي هو الذي انتهى به إلى إرساء نظرية الحضارة التي تجاوز بما مفكري 
عصره. واكتشف قصور الفكر الإصلاحي النهضوي المرتبط بالإسلام وفشله في حل مشكلة 
النبهضة التي هي في أصلها مشكلة حضارة وليست مشكلة تخلي عن الدين؛ ففي الدين عوامل 
الحضارة وأسباب النهوض والأمر يعود إلى فهم الدين والتعاطي معه. فالتخلف مثل التحضر 
يحل بالمسلم وبغير المسلمء والإسلام عامل تحضر إذا تمكّن المسلمون من تحريكه نحو الإقلاع 
والبناء الحضاريين؛ وإلا كيف نفسر تخلّف المسلمين وتقدم غيرهم, فالإسلام ليس مجرد شعارات 
رفع ونسسك تقام وشروح كبرز محاسنه وتفند أقاويل ودعاوى خصومه وأعدائه, بل الأمر يتعلق 
بالمنهج الإسلامي المتبع من طرف المسلمين في التعاطي مع الواقع والحياة عامة. 

سلسل مالك بن نبي جميع كتاباته بالفرنسية والعربية تحت عنوان مشكلات الحضارة, 
وكان حريصا على تحديد الوضعيات وطرح المشكلات بدقة وتحليل الوقائع باستخدام المنهج 
العلمي والصرامة المنطقية» ركز على الحضارة وقدم نظريته فيها مستخدما أوضاع العالم 
المتخلف بصفة عامة وظروف العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة انتقل بفكر متميز له 
خصوصياته المنهجية والعلمية ونجح أيْما نجاح في تشخيص الداء وتحديد الدواء لشعوب مريضة 
بالتخلف والضياع ولا نجد سوى الحضارة والتجديد الحضاري لتعجاوز محنتها. | 

2- فكر بن نبي في أعين معاصريه: ومكانة "مالك بن نبي" وقيمة منهجه في البحث 
والطرح والمعالجة وفي المراجعة والنقد والتقويم ووزن فلسفته الإصلاحية ودور فكره وأه“مية 
التجديد الحضاري عنده كل ذلك تبلور في موافق المفكرين والباحثين الذين عاصروه أو قرءوا 
لهء فهذا هو يقول عن نفسه : "كان مولدي في الجزائر عام 1905, أي في زمن كان يمكن فيه 
الاتصال بالماضي عن طريق آخر من بقي حيّا من شهوده. والإطلال على المستقبل عبر الأوائل 
من رواده. هكذا إذن فقد استفدت بامتياز لا غنى عنه لشاهد2ء حينما ولدت في تلك 


الففرة"12» ويقول كذلك عن واجبه وعن رسالته نحو أمته: "إنني حضرت إلى القاهرة للقيام 
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بواجبين: أحدهما يخص مهمتي كاتبا يريد نشر كتاب "الفكرة الإفريقية الأسيوية" وقد يدلكم . 
عنوانه على صلته بالقضية الجزائرية» سواء اعتبرناها من الناحية الداخلية "توجيهات تخص 2 
الكفاح" أو من الناحية الخارجية "كنشر هذه القضية في الجال الدولي"... وأما الواجب الثابئ 
الذي حضرت من أجله إلى القاهرة» فهو يتعلق بشخصي بصفتي جزائريا أسهم في الكفاح ضد ظ 
الاستعمار منذ ربع قرنء ويأبَ الآن كي يواصل هذا الكفاح تحت راية النثورة الجرائوية"33 
ويقول في كونه مصلحا: "كنت أعيش بباريس وأحمل بما وحدي لواء الإصلاح في وجه 
العواصف والأعاصير التي كان يثيرها الاستعمار على و 

يذكر العديد من المفكرين فكر وفلسفة ومنهج "مالك بن ني" وينعتون ذلك بالقوة 
والمتانة والدقة واليقين» وهذا "الأستاذ راشد الغنوشي" يعتبر مالك بن نبي" "مدرسة في الفكر 
الإسلامي الحديث, لم ينصب فكره على النص الإسلامي؛ وإئما على مناط تطبيقه على امجتمع 
من إعادة بناء الحقيقة الموضوعية في نظر العقل السلمء بالكشف عن سنن البناء الحضاري 
وتطوره في اتجاه القوة والضعف... فمالك يرى أن الحضارة ليست نظرية في الفلسفة وفي 
المعرفة عامة مهما كانت جميلة ومتناسقة حتى ولو كان الإسلام ذاته. وإنما الحضارة إنجاز في عالم 
الزمان والمكان, ثمة تفاعل فكرة مع واقع بحسب شروط موضوعية لا تتخلف"15. 

يصف شخصية "مالك بن نبي" وخصاله أحد تلاميذه المقربين "الأستاذ عمّار طالبي" وقد 
اتسم فيما يرى التلميذ أستاذه "بفكر حاد. وذهن نفاد يعابئ و يفكر ففكره فكر حي, فعال 
مركزء تغلب عليه الصور العقلية» لا الصور اللفظية» فيما يتكلم و فيما يكتب. يشعر في 
أعماقه بأن له رسالة وبالرغم من الصعاب التي واجهته في حياته الشاقة, فإنه لم يترلزل في يوم 
ولم يشعر بأن عليه أن يترك رسالتهء» ويلقي بعبئها» وشخصيته شخصية أخلاقية ملترمة , 
بالأخلاقية الإسلامية الصافية, ذو أصالة وهمّة عالية» وأنفه شامخة, عوده لا يلين في الحق» و قليه 7 
لا يخشى فيه لومة لائم» و لعل تكونيه الرياضي والعلمي وسمه بالوضوح. لا لبس فيه. وذلك في 
يقيني ما أصّل فيه فضائله العقلية ورسَّخ ميزاته الأخلاقية"15. 

تألّقى نجم "مالك بن نبي" في فضاء فلسفة الحضارة في عصرنا الحاضرء و"طرح أفكارا 
أو فرضيات كثيرة في غاية الأهمية, لكن الثقافة الفقهية والوعظية والمنهجية الآلية أو الخرفية في 
التعامل مع الوحي والواقع والتراث والمستقبل... مشت هذه الأفكار الجنينية الحامة وحرمتها 
من الدمو الطبيعي؛ وافتكياة نضجهاء وإفادة الأمة يماء في وقت هي أشد ما تكون احتياجا ‏ 
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إليها. ويهذا وقع له مثلما وقع لابن خلدون قبله عندما لقّه ليل الانخطاط الحضاريء ولم مكن 
ظروف الأمة أفكاره الجديدة من النمو والتبلور والنضج والتمثل في واقع الأمة. وللعلماء 
الاجتماعيين المسلمين مسؤولية كبيرة في ربط حلقات هذه المدرسة الحضارية» ومواصلة تأكيد 
حضورهاء وتحويلها إلى محور ارتكاز أساسي في المنظومة الثقافية للحركة الإسلامية والأمة عامة, 
باعتبارها المصب الحتمي لبقية الروافد الفكرية الأخرى في عملية البناء 3 

يذكر خصاله العديد من الباحثين والمكرون فهو عندهم "ليس كاتبا محترفاء أو عاملا في 
مكتب مكيّا على أشياء خامدة من الورق والكلمات, ولكنه رجل شَعْر في حياته الخاصة بمعنى 
الإنسان في صورتيه الخلقية والاجتماعية. وتلك هي اللمأساة التي شعر يما بن نبي بكل ما فيها من 
شدة, وبكل ما صادف من تجاربه الشخصية النادرة من قساوة. وهي التي تقدم المادة الأساسية 
مؤلفاته سواء "الظاهرة القرآنية" أو الدراسة"25. التي يقدمها اليوم كأنشودة بميجة بحي بما 


'كوكب المثالية" الذي يسجل فجر الحضارات منذ.العصور المظلمة...وتكوين المؤلف كمهندس 


قد ساعده دون شك في التصور الفني للأشياءء ولكن ثقافته المزدوجة تسمح له بأن يصل هذا 
التصور بالخطة الإنسانية... ونضيف إلى هذا أن الأمر لا يتعلق بعمل مفيد للجزائر فحسب» 
لأن هذه الدراسة تتعدى بعبقريتها حدود الجزائر» لكي تضم مجال العام الإسلامي كلف حيث 
أنها تتضمن المشكلة الإنسانية في سائر عناصرها... ونحن نأمل أن تخدم هذه الدراسة سير 
النهضة في العالم العربى وني العالم الإسلامي, للذين يجب أن تتوافق صحوة ضميرهما مع ضابط 
الع ال الجبر العالي لدي ححا بعورا عور عن وسائل طماأنينته في طريق السلام 
والديمقراطية"19. 

لقد كان "مالك بن نبي" ناقداء انتقد حركة النهضة ونظر إليها نظرة تحليلية» وأبرز فيها 
ل او وضع المسلمين وما آل إليه حالهم من تعاسة وبؤس ومن الحطاط 
حضاريء واهتم كثيرا بة بقضية الإصلاح والتجديد, وتمحور فكره على مسألة الحضارة التي أهتم 
يما المفكرون المسلمون في العصر الحديث,؛ مثل "جمال الدين الأفغاي" و"محمد عبده" وغيرشماء 
هؤلاء الذين انتقد فكرهم "مالك بن نبي" واكتشف عيوبا منهجية في حركة الإصلاح عندهم, 
ومع تقديره للكثير من الجوانب الإيجابية فيها فهو يرى "بأن الحركة الإصلاحية لم تتم بالفكر 
باعتباره أداة إيجابية ذات فعالية و حركة ولكنها نظرت إليه باعتباره زينة وترفا فافتقدت 
الفعالية المطلوبة التي تعتبر عنده من الأسس الأولى التي يجب الاهتمام 7 ليكون للفكر أثره 
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ظ 20 11 4 : : : . ل 
الإيجابي . ويتسم "مالك بن ني في فكره حسب أحد المفكرين المقربين إليه "الدكتور محمد 


المبارك"بأنه” ليس مفكرا كبيرا وصاحب نظرية فلسفية في الحضارة فحسبء بل داعيا مؤمنا 
يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر ومنطقه. وحماسة الداعية المؤمن وقوة شعوره. وإن أثاره في 
الجقيقة تحوي تلك الدفعة المحركة الت سيكون لما في بلاد العرب أولا وني بلاد الإسلام ثانيا 
أثرها المنتج و قوهًا الدافعة» وقلما استطاع كاتب مفكر أن يجمع بين سعة الإطار والرقعة التي 
هي موضوع البحثء وعمق النظر والبحث وقوة الإحساس والشعور...إنه ينهل من نفحات 
النبوة ويتابع الحقيقة الخالدة"22. ويقول عنه "الأستاذ أنور الجندي": "مالك بن ني يختلف 
كثيرا عن الدعاة المفكرين والكتاب, فهو فيلسوف أصيل له طابع العالم الاجتماعي الدقيق 
الذي أتاحت له ثقافته العربية والفرنسية أن يجمع بين علم العرب وفكرهم المستمد من القرآن 
والسنة والفلسفة والتراث العربي الإسلامي الضخم وبين علم الغرب وفكرهم المستمد من 
اكه التوناناءوا لووها نولأسي 

يستخلص الباحث من دراسته لأفكار مالك بن نبي حول الحضارة والتخلف والثقافة 
والإصلاح والتجديد. أنه المفكر والفيلسوف. والناقد والمصلح. يحل فكره مكانة بارزة في 
الحركة الإصلاحية الإسلامية المعاصرة. وتمدل نظريته في الحضارة والتاريخ اجتهادا في الفكر 
والفلسفة لم يسبق إليه أحد قبله. انبثق هذا الاجتهاد الفلسفي من الإسلام والفكر الإسلامي 
وواقع العام ا والشعوب المتخلفة عامة من جهة, ومن الحضارة الغربية والفكر الغربي 
من جهة ثانية إن مالك بن نبي يمثل بحق رائد فكر وصاحب تجديد وواحدا من كبار دعاة 
الإصلاح والتجديد والحضارة. 

إن المتصفح لفلسفة "مالك بن نبي" في الإصلاح ولنظريته في الحضارة والتجديد, يكتشف 
عالما فكرياً فلسفيا مليئا بالمفاهيم وغنياً بالتضوزات وفريدا 'ق نوعه وجديداً في العديد من 
جوانبه. خاصة فيما يتعلق بالحضارة وعناصرها وشروطها وأطوارهاء فهو يري أن ظاهرة 
التخلف ليست طبيعية في البشر. بل تعود إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية» وتستفحل 
عندما تغيب الشروط والأدوات اللازمة للتّمو الفكري والأخلاقي والاجتماعي, هذا التّمو هو 
السبيل إلى التحضرء تقابله جموعة من المشاكل والوضعيات والظروف الفاسدة المنهارة في حياة 
الفرد والجماعة في جميع جوانبها الفكرية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وغبرهاء هذه المشاكل والظروف والوضعيات ترتبط بظاهرة التخلف والاخطاط. وتقوم 
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الحضارة باعتبارها إطاراً يضمن لكل فرد داخل المجتمع مطالبه وحاجاته في كل طور من أطوار 
وجوذه؛ بإعطائه الأدوات واللوازم الضرورية للمجتمع النامي المالك لقدرات فكرية واجتماعية 
واقتصادية إرادة استعمال سائر القدرات في حل المشاكل التى تواجه امجتمع المتخلف. 
والحضارة هي التي تكون هذه القدرة وهذه الإرادة معّاء وهما لا تقبلان الانفصال عن دور 
امجتمع النامي. فالحضارة هي شرط إبجاد القدرة والإرادة لتجاوز التخلف والتدهور في ذات 
الفرد وفي مجتمعه. وهي ترتبط بالإنسان والتراب والزمن والفكرة الدينية التي تجمع بين العناصر 
الغلاثة في مركب واحد هو الحضارة. وها عمر وأطوار هي: طور الروح؛ طور الأوج» و طور 
الأفول2 تسبقها مرحلة ما قبل الحضارة وتليها مرحلة ما بعد الحضارة, لكل واحدة من 
المرحلتين خصائص ومميزات: وتشترط الحضارة التغيير على أسس القاعدة الإلهية التي تعبر عنها 
الآية القرانية: إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يغبيروا ما بأنفسهم 3”. 

ظاهرة التغيير مجالها النفس أولا ثم المحيط الخارجي تانياء تشرط القدرة على الإبداع 
والقدرة على الإنتاج. ولا تقوم على التكديس والاستيراد بل على البناءىء وأن تلد الحضارة 
منتجاتّا لا العكس, لأن العكس يستحيل منطقيا ومادياء ويغرق المجتمع في الشيئية من جهة وفي 
المديونية والتبعية الحضارية من جهة ثانية» وتشترط التوجيه الأخلاقي والعملي والفني الجمالي) 
وهي شروط تضمن الانسجام والتكامل بين الجهود الإنساني المبذول في مستوى الفرد وني 
مستوى امجتمع مع سنن وقوانين الأفاق والحداية والتطلعات, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
تكفل تلك الشروط التكامل والانسجام بين المجهود الإنسائي والسئن الكونية مع جملة الشروط 
النفسية والاجتماعية والروحية والمادية من أجل النمو والازدهار في جميع مجالات الحياة 
الإنسانية. 

الحضارة بالمعنى المذكور هي فعل بنائي تقتضي أُسّساً فكرية وروحية وجهوداً كبيرة في 
عالمي الأشخاص والأشياء, وذلك يشترط مخطط تربية يهدف إلى تغيير الإنسان في الداخل وفق 
شروط معينة ليتمكن من أداء دوره في المجتمع ويحقق البناء الحضاري. 

إذا كانت الحضارة بناء لا تكديسا واستيرادا فهي فاعلية إنسانية تقوم على تغيير الإنسان 
في عاللمه النفسي أولا ثم تغيير محيطه ثانياء وتحصل هذه الفاعلية بتوفر جملة من الشروط 
والعوامل النفسية والاجتماعية والروحية والمادية» وبتوفر الإرادة والقدرة على إبداع المعرفة 
وإنتاج الأشياء, واستغلال ذلك لخدمة الإنسان وضمان راحته, ولفصل الحضارة الحقيقية عن 
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الحضارة المزيفة, فالأولى تلد منعجاتا أما الثانية فهي من صنيع منتجات حضارات الغير 
والتجديد الحضاري ظاهرة إنسانية ترتبط بالحضارة وبشروطها وعناصرها وأطوارها وازدهارها 
وتكون سابقة على الحضارة فتصنع النمو والتحضر والازدهار, كما تكون ملازمة لها فتستمر 
في تنميتها وتطويرهاء وقد تكون سببا في اميارها وأفوهاء والمقصود هنا عندما تبلغ الحضارة 
طور العقل يضعف سلطان الروح وتسترد الغريزة نفوذها فتهوي بالإنسان إلى حضيض 
الحيوانية حيث شريعة الغاب. 

لقد قيزت نظرية الحضارة عند "مالك بن نبي” بجملة من المميزات التي لم يشهدها مصلح 
آخر في فكره الإصلاحي؛ فهي نظرية البنقت من تحليل يّر إلى حدّ بعيد بطابعه العلمي؛ 
وبالدقة والعمق والموضوعية:؛ والواقعية في طرحه ومعالجته للمشكلات والظواهر في حياة الفرد 
والمجتمع: كما تميزت الحلول التي جاء بما لتلك المشكلات والتصورات التي خرج يما من 
دراساته وبحوثه المعمقة للعاريخ والواقع بالقوة لارتباطها بالعلم والواقع والتاريخ والدين» و تميز 
منهجه في البحث بطابعه العلمي ويتنوعه. فهو يستخدم المنهج الرياضي وطريقة المؤرخ 
ومسلك عالم الاجتماع وسبيل الكيميائي وغيرهاء هذا ما زاد في متانة وقوة أفكاره ودقتهء 
وزاد في انسجام هذه الأفكار والتصورات مع ما يجب فعله في العمل الإصلاحي التجديدي. 

تمثل نظرية "مالك بن نبي" في الحضارة؛ إستراتيجية إصلاحية تجديدية تستهدف تغيير 
الواقع الإنسابي عامة وواقع العالم المتخلف- العالم الإسلامي جزء منه- بصفة خاصة. بحيث 
تضع بين يديه آلية فكرية نظرية للخروج من التخلف وبلوغ مستوى الحضارة» فهي مشروع 
منهج وضعه صاحبه للقضاء على ظاهرة التخلف بعدما درسها وكشف عن عوامل وأسباب 
وجودهاء ولغرض الوصول إلى الحضارة بعدما درسها وكشف عن قوانينها وآلياهًا الروحية 
والمادية. تميز هذا المنهج بالقوة والمتانة لارتباطه بالعلم والدين والتاريخ, وبقوانين هذه الأطر 
الفكرية والروحية باعتبارها مصادر توجيه وقيادة في حياة الإنسان, ولارتباطه بالفكر الإنساني 
القديم والحاديث وبواقع الإنسان المعاصر في العالم المتقدم بما له وما عليه, وفي العالم المتخلف بما 
عليه. وخاصة في العالم الإسلامي الذي لا ينقصه سوى تطبيق المناهج الكفيلة بإخراجه من عام 
الانمخطاط وتمكينه من الحضارة. وهو أمر ليس بعسير على إنسان بين يديه كافة شروط 
التحضر. فهو منهج في الإصلاح يسسد إلى رؤية فلسفية إلى الإنسان والحضارة والتاريخ» وإلى 
فكر اجتمعت فيه الأصالة مع التجديد. فكان مشروع خطة للنهضة وللصحوة وللحضارة. 
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وتموذجا من تماذج الفكر الإصلاحي لا يستهان به بل يقدر حق قدره لِمّا لصاحبه من نظرة 
اقبة وقدرة على الطرح والتحليل والنقد والاستنتاج؛ وما لهذا المنبهج من تكامل بين عناصره. 
ومن انسجام مع ما تقتضيه مستلزمات البناء التاريخني والنهضة الحضارية. 

خائمة: لقد تبيّن لي وبوضوح من قراءق لبعض الجوانب الهامة في فلسفة الحضارة 
والتاريخ عند "مالك بن نبي" أن ما يجمع بين محاولته ومحاولات غيره من مفكري الإسلام في 
العصر الحديث والمعاصر الكثير. ويتعلق الأمر بالظروف التاريخية الزمنية والمكانية التي هي 
الواحدة والمتشايمة. والتي فيها نبعت فكرة الإصلاح عندهم, فهي واحدة تماماء حيث الإسلام 
والاستعمار والتخلف في العالم الإسلامي من جهة والحضارة والعلم والتكنولوجيا في أوربا 
الحديثة والمعاصرة من جهة أخرى. هذا الذي شكل روافد و مصادر الفكر الإصلاحي في 
عصرناء وأوجد وحدة في المبادئ والأهداف والتطلعات؛ والاختلاف بين المحاولات ليس في 
الجوهر أو في الأساس أو في الهدف. بل في بعض الجوانب التي تخص طبيعة البحث والدراسة 
وطبيعة الإصلاح ومنهجه. ونوع المحاولة وختصوصياقا. 

فالبحث عند "مالك بن نبي" جاء ذا طابع علمي واقعي, وجاء الإصلاح بطابع اجتماعي 
علمي واقعي تاريني2 وجاء منهج البحث يقوم على التغيير في الفرد والمجتمع. وعلى القضاء 
على أسباب التخلف والأخذ بأسباب الحضارة كما هي في نظرية الحضارة: كما يقوم على 
التوجيه الديني والأخلاقي والعملي مع الاستفادة من خحبرات وتجارب الآخرين العلمية 
والحضارية؛ ولم تكن امحاولة خاصة أو موجهة لفئة بعينها بل جاءت عامة تشمل العالم الملتخلف 
والعالم العربي والإسلامي جزء منه لكوفها مشروع تحرر واستقلال وإصلاح وفضة وتحضرء وهو 
مشروع يعني أي عالم متخلف يحتاج إلى الخروج من التخلف وأي أمة تسعى نحو الريادة. 

جاءوت فكرة التجديد والإصلاح ف المشروع نتيحة واقع المسلمين المترذي. ولشكل 
تحاولة فكرية لتغيير النفس والفكر والواقع في العالم الإسلامي؛ تميزت بالقوة لارتباطها بالإسلام 
وبالعلوم المزدهرة وبالفكر الإسلامي. وتُشكل رؤية فلسفية إلى الإنسان والحياة والتاريخ 
والحضارة» وتمنل مشروع خطة ذات طابع فكري نظريء للنهضة وللتجديد ولبناء الحضارة: 
وللدخول إلى التاريخ, وإلى حلبة المعترك الحضاريء؛ واحتلال أمة الإسلام لمكانتها اللائقة يما في 
إطار الحوار والتواصل الندّي الحضاريين. 
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إذا كان الفكر الإصلاحي عند مالك تميز بالقوة والمتانة نظرا لصلته المباشرة بواقع 
وحياة المسلمين في العالم الإسلامي المعاصرء ولتعبيره عن مشاكلهم وهمومهم. وعن آمالهم 
وتطلعاقهم, وبلوغه مستوى رفيع من الحقيقة في مناهجه وأساليبه لأنه أخذ بالدين والعلم 
وبالتاريخ؛ واستطاع أن يكفل التوازن بين طرفي الكمالء الروح والمادة» الدين والدولة؛ الدنيا 
والآخرةء فما أحوج العالم الإسلامي المعاصر إلى المشروع للتجديد ولبلوغ السمو الروحي 
والأخلاقي, ولبئاء حضارة تلد منتجاهًا الفكرية والمادية» ولضمان التوازن بين المثال والواقع, 
بين الروح والمادة, وبين الدين والدولة. ذلك هو عين التحضر وقمته, وهو مبتغي الإسلام 
ومقصده. فالحضارة هي التمكين لقيّم ومادئ الإسلام على أرض الله. 
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عرض أ. د عبد القادربوبايت” 


تنظيم ندوة علمية وطنية حول: "يوم العلم": 

نظم مختبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران بالتعاون مع قسم التاريخ وعلم الآثارء وني إطار 
الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية, ندوة تاريخية حول يوم العلم يوم 
الإثئين 16 أفريل 2012م بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- مجمع حي الصباح- 
بداية من الساعة التاسعة(09) صباحا. ظ 

البرنامج العلمي للندوة التاريخية: < 
9سا: تلاوة أيات بيئنات من الذكر الحكيم- الاستماع إلى النشيد الوطني. 
كلمة السيد رئيس قسم التاريخ وعلم الآثار. 
كلمة السيد مدير مختبر تاريخ الجزائر. 
كلمة السيد عميد الكلية والإعلان عن افتتاح فعاليات الندوة. 
9سا30د: أ.د رابح لونيسي- جمعية العلماء المسلمين: نشأتها ومسارها التاريخي. 
9سا(50د: د. لحسن جاكر(جامعة معسكر)- نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة 
معسكر. 
0سا10د: أ. جمال مخلوني (جامعة الشلف)- نشاط جمعية العلماء المسلمين بمنطقة الشلف. 
10سا530: أ.عبد القادر جيلالي (جامعة سيدي بلعباس)- مدرسة الفلاح ونشاطها العلمي 
والنضالي. ظ 
10سا5)0د: شهادة السيدة فتيحة الزموشي خريجة مدرسة الفلاح- إحدى مدارس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عدينة وهرات. 
1[ 1[سا3)0د: مناقشة عامة: واختتام فعاليات الندوة التاريخية. 


' - مدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران. 
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1 6 


| التاريخية 


كاف مدير امجتير: فحن طللت العله ” 

أ- من الكتاب العزيز: أخبر الله سبحانه وتعالى عن رفعة درجة أهل العلم والإيمان خاصة 
بقوله: "يرفع الله الذين عامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"(لمجادلة- الآية 11)؛ قال ابن 
حجر في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على غير العالم» ورفعة الدرجات تشمل: 

1- المعنوية في الدنيا بعلو المزلة وحسن الصيت- 2- في الآخرة برفع المتزلة في الجنة. 

ب- من السنة النبوية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه 
. علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" (رواه أبو داود), وقال أيضا: "فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب". ظ 

من خلال ما سبق يتبين لنا فضل العلم الذي نحتفي به اليوم إحياء لأولئك العلماء 
الجزائريين الذين أنشأوا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنادي الترقي بالجزائر العاصمة يوم 5 
ماي 1931م, أي بعد مرور سنة عن الاحتفالات التي أقامتها فرنسا الاستدمارية بمناسبة مرور 
قرن على احتلانها للجزائرء والتي من خلالها أكدت على إخضاعها التام للجزائر والجزائريين, 
ولكن قيام جمعية العلماء المسلمين جاء ليؤكد عكس ما كانت تدعيه فرنساء ويدل على ذلك 
ما قاله رئيس هذه الجمعية الشيخ عبد الحميد بن باديس: 

شعب الجزائر مسلم0-1 ولى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 

ولم يكتف ابن باديس بذلك بل أكد حقيقة أخرى, وهي استحالة إدماجه كما كان يدعو 

إلى ذلك بعض الزعماء السياسيين من خلال قوله: 
من رام إدماجسًا له رام المحال مسن الطلب 
وختم قصيدته بنبرة التفاؤل بالمستقبل المشرق للجزائر حيث قال: 
يانشءأنست رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب 
خحذللحياة سلاحها وحُذالخطوب ولا قب 
203 


مجلدٌ عصو3ٌ١‏ الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


ويمذه المناسبة التي تصادف يوم 16 أفريل 2012م: وفي إطار الاحتفال بالذكرى 
الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية نظم مختبر تاريخ الجزائر وقسم التاريخ وعلم الآثار جامعة 
وهران هذه الندوة التاريخنية التي دعا إليها أساتذة من جامعات الشلف وسيدي بلعباس 
ومعسكر ووهران إضافة إلى عدد من الطلبة الذين تتلمذوا في مدارس جمعية العلماء المسلمين 
والهدف من ذلك هو ربط الخلف بالسلف, وتذكير الأجيال الصاعدة وبخاصة منهم طلبة قسم 
التاريخ بالماضي امجيد لتاريخ الجزائر, ومساهمة جل الجزائريين في الحركة الوطنية والنضال الذي 


توج بثورة حرّرت الجزائر من ربقة الاستدمار الفرنسي. 


204 


مجلدّ عصلولٌُا١ل‏ الجديدة العدد 25 ربيع 3ه2012م 


ودورها - 


في تطوير التعليم العربي 1956-1932 
ايت عاك * 


كير 


مقدمة: حتلت معسكر المرتبة الثانية بعد تلمسان كمركز للإصلاح خلال الثلاثينات في 
عمالة وهران. بل إلى غاية الخمسينات حيث صنفها النقيب جاك كاري 2224© وعنان920[ 
المسؤول بمصلحة الاتصالات لشمال إفريقيا في محاضرته في 12 ديسمير 1950 بمركز 
الدراسات العليا للإدارة الإسلامية بباريس ضمن المناطق, والمدن الأكثر تجاوبا مع الحركة 
الإصلاحية التي جابت قسنطينة؛ الأوراسء القبائل الصغرى. الجزائر, وتلمسان7). 
نشوء الإصلاح في معسكر 

لم يكن الإصلاح في معسكر نابعا من الفراغ أووليد الصدفة وَإِنما كان نتيجة عمل طويل 
وجهود كبيرة بذهها الرجال منذ قرون مضت, وبخاصة منذد العهد العثمائ حيث دخلت معسكر 
التاريخ من أوسع أبوابه وأصبحت عاصمة سياسية وإدارية وثقافية. 

على الرغم من تعدد الأسباب التي أدت إلى تأسيس جمعية العلماء يوم الخامس ماي 
1:, فإن احتفال الفرنسيين بالنصر في الذكرى المائوية لاحتلال الجزائر, اقتنع أكثر رجال 
الإصلاح بضرورة تأسيس جمعية قادرة على مواجهة مشاكل الجزائرء بل حتى الإدارة الفرنسية 
على غرار تجمعات المنتخبين المسلمين التي تشكلت عام 1930م. ظ 

والملاحظ أن معسكر لم تتأخر في الانضمام إلى جمعية العلماء, والشروع في تنفيذ أهدافها التي 

سطرقا تحت إشراف الشيخ عبد الحميد بن باديس ولعل ذلك يرجع إلى مايلي: 
- تاريخ معسكر الثقاني الذي لا يتناقض مع رسالة الجمعية التي خصصت حيزا أكبر للجانب 
الثقاقي في برنامجهاء وحشت على العلم. وعملت على نشر اللغة العربية» وتعليم الدين 
الإسلامي, وعلومه للشباب الجزائري. 


"- أستاذ محاضر أ في التاريخ المعاصر- قسم التاريخ- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة معسكر. 
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- جيل المثقفين الذي ظهر قبل ظهور جمعية العلماء :كان له الفضل في القيام بدور كبير 
في نادي "الشبيبة الأهلية الأدبية" الذي نشأ في ف عام 1927؛ ويبدوأن عناصر منه قد 
تأثرت بالحركة الإصلاحية المشرقية, والجوالثقاني السائد ف الجزائر العاصمة» ومن هذه العناصر 
الحاج امد خليل الذي تجول كثيرا في البلاد العربية» وعبد القادر قرمالة2. وسفير البووالي0© 
اللذان درسا بمدرسة المعلمين بالعاصمة (بوزريعة) واطلعا بنفسيهما على الحركة الإصلاحية فيها 
ولوبشكل غير مباشر. 

وعند التأمل في ماضي المنطقة يتبين للمرء أن معسكر كانت عاصمة ثقافية متميزة في عهد 
الباي محمد بن عثمان الكبير» حيث أنجبت علماء كبار دافعوا عن الدين الإسلامي» واللغة 
العربية» من أمثال عبد القادر المشرفي» وأبي راس الناصريء كما اشتهرت بمؤسساها التعليمية 
العليا التي لم تكن تضاهيها الكثير من المؤسسات الجزائرية في العهد العثمابي. 


القورة التعليمية التي أحدثها عبد الحميد بن باديس في قسنطينة عام 1913 حيث زرع 
طرق التربية الأصلية؛ والأفكار الإصلاحية في تلاميذته؛ التي نشروها بدورهم في مختلف جهات 
القطرء منها مدينة معسكر التي عين فيها الشيخ سعيد الزموشي معلماء ومشرفا على الجمعية 
ابعداء من عام 1932. 
- شخصية ابن باديس التي كانت استثنائية» وأثرت بشكل ملفت للانتباه على مثقفيء 
وأعيان معسكر من أمثال أحتمد خليل؛ وعبد المومن الطاهرء ذلك لأن الرجل لم يكن رجل 
دين فحسبء بل مؤرخاء صحفياء ورجل سياسة يتمتع بعقل متفتح © . 
- زيارة ابن باديس لمعسكر: كانت زيارته في شهر أوت 1932 في إطار جولة قادته إلى عدد 
من مدن عمالة وهران. وقد اعتبرت الانطلاقة الرسمية لعمل الجمعية في معسكر لما حققته من 
نتائج تمثلت فيما يلي: 
- تعهد ابن باديس بتعيين شخصية بارزة2 قوية ذات كفاءة كبيرة تتكفل بنشر الفكر 
الإصلاحي, والتعليم الحر في معسكرء وقد وقع الاختيار على سعيد الزموشي الذي تتلمد 
على يده. وسبق له وأن تخرج من جامع الزيتونة بتونسء ومارس التعليم بمسقط رأسه عين 
البيضاء لمدة سنتين© . ١‏ 


- فتح مدرسة حرة تابعة للإصلاح في أواخر 1932 تحت إشراف سعيد الزموشي. 
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- احتلال معسكر المرتبة الثانية بعد تلمسان كمركز للإصلاح خلال الثلاثينات في عمالة 
وهرادت. بل إلى غاية الخمسينات. 
- انضمام بعض أتباع زاوية الشيخ شنتوف الدرقاوية إلى جمعية العلماء 
- وجود برجوازية صغيرة محلية مثلها مغل تلمسان, قادرة على التكفل كلية بالإصلاح 
خاصة ما يتعلق ببناء المدرسة. ودفع أجور المعلمين, ونفقات التمدرسء والإيواء بالدسبة 
للعلاميذ. وحسب محمد القورصوفإن انعدام البرجوازية في سيدي بلعباس: هوالذي يفسر 
التجربة غير المكتملة للشيخ مصطفى بن حلوش©. 
الواقع أن نشوء الإصلاح الباديسي في معسكرء وانتشاره؛ لم يتوقف على العوامل السالفة 
الذكرء وإنما أيضا على النضالء والنتشاط الدؤوب لرجال لشبس عر أنه يجب الإشارة إلى 
أن فترة الحرب العالمية الثانية شهدت فتورا ني العمل الإصلاحي. 
الحق أن هذه العوامل سامت بشكل كبير في نشأة الإصلاح الباديسي في معسكرء لكن 
هناك عناصر أخرى لعبت دورا في انتشاره؛ ودعمه نذكر منها الأثر الذي تركته تلمسان في 
بعض تجار معسكر من أمثال قايد طاهر الذي كان يأب لشراء الزرابي: ومن بعده ابنه فايد 
حسين الذي اتبع نفس الطريق وتأثر بالثقافة العربية الإسلامية» والحركة الإصلاحية التي كانت 
تعج بحا عاصمة الزيانيين كما أخذ يقتني الكتب القادمة من المشرق العربي من مكتبة بغلي. 
وهي الكتب التي لم يجدها بمعسكر © . 
ومن الواجب أن نقول أن الأولياء لعبوا دورهم في إيقاظ أبنائهم. وقيئة الظروف الملائمة 
لتبني الفكر الإصلاحيء مثل فايد طاهر الذي شجع, وحفز ابنه للدراسة في تونسء وغابي محمد 
الذي كان له نفس الموقف أي إرسال ولديه, علي ودحوللدراسة في تونس©. 
والحق أن هذا الجيل قد ساعد سعيد الزموشي عند قدومه إلى معسكر عام 1932 على فتح 
المدرسة الحرة, ونشر الأفكار الإصلاحية دون مواجهة مشاكل كثيرة. 
فزاخل اتطوار العلب» مكدر يلظ أنه جهود الدوية اميه قد هرت بعدك 
مراحل يمكن تقسيمها إلى نلاث: 
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المرحلة الأولى: 1932 - 1939 م: تميزت هذه المرحلة بإنشاء أول مدرسة إصلاحية حرة في 
مدينة معسكر من طرف نادي "الشبيبة الأدبية الأهلية" في عام 1932 بشارع عين السلطان 
بالقرب من ضريح الشيخ أبي رأس الناصري. 

وم تكن تتكون اللدرسة سوى من ثلاث غرف097 يديرها الشيخ سعيد الزموشي الذي 
يرجع له الفضل في تكوين بعض شباب المدينة وإرسالهم إلى جامع الزيتونة أوالجامع الأخضر 
بقسنطينة؛ ومن هؤلاء الحاج حسين قايد. وقد تخرج من هذه المدرسة كذلك دلاي محمد الذي 


صار معلما في مدارس جمعية العلماء في كل من غليزان» معسكرء ووهران؛ ومصطفى اسطنبولي 


الذي درس هوالآخر في مدرسة باب علي "الباديسية" خلال الحرب العالمية الثانية وصار أحد 
زعماء حزب الشعب الجزائري في مدينة معسكر17). 
وكانت المدرسة تتوفر على نظام داخلي يسمح لبعض التلاميذ الذين يقطنون ضواحي المدينة 
بالإقامة الكاملة 7أ».وقد إستمرت المدرسة في عملها التعليمي إلى غاية 1939 م, حيث منعت 
السلطات الإدارية الفرنسية سعيد الزموشي من ممارسة التدريس»: بسبب نشاطه المتنامي 
واتضالاته بقادة جمغية العلماء فى الجزائر العاضيةة03. .وتذكر بعض المضادر الفرنسية أن 
الزموشي قد واصل التدريس لبعض الوقت رغم قرار المدع 19 
المرحلة الثانية: 1939- 1944م: شهدت هذه المرحلة نقل المدرسة إلى الشارع الكبير رقم 40 
(الأمير عبد القادر حاليا) من طرف رجال الإصلاح في المدينة» وعلى رأسهم أعضاء نادي 
"الشبيبة الأدبية الأهلية" الذين اقتدوا بدار الحديث لتلمسان وجمعية الفلاح لوهران 0 
وقد كانت المدرسة الجديدة 19) أكثر ملاءمة للعدريس من سابقتهاء ذلك لتوفرها على 
ثلاث قاعات, وساحتين» ومسجدء علاوة على مكتبين أحدهما للمدير وأخر لاستقبال التلاميذ. 
ويلاحظ هنا أن التعليم "الحر" قد تدعم بمسجد , وهياكل بمقدورها استقبال أعداد كبيرة 
من التلاميذ , وإعطاء دروس الوعظ والارشاد. 
وأما فيما يتعلق بنشاط المدرسة في هذه المرحلة يمكن القول أنه كان جد محدود نظراً لظروف 
الحرب العالمية الثانية, وإبعاد 58 الرموشي إلى مدينة عين البيضاء عام 1940., وتعرض رجال 
الإصلاح من أمثال الحاج أحمد خليلء وعبد المومن الحاج الطاهر إلى النفي والسجن في جنين 


بورزق بصحراء عمالة وهران 0 


208 


مجلدّ عصور الجديدة العدد 2 ربيع 3ه2012م 


ولا شك أن غلق المدرسة بقرار إداري صادر من السلطات الفرنسية, ثم إعادة فتحها قد 
أثر على سير التعليم الذي كان يشكومن نقص ف المعلمين تارة» وانعدامهم تارة أخرى. 
المرحلة الثالثة: 1956-1945م: تعتبر هذه المرحلة حاسمة وهامة في نشر التعليم العربي الحرء 
كما أها تتميز بقدوم معلمين مؤهلين: وتدشين مدرسة الأمير عبد القادر. وبناء على المعطيات . 
والتحولات التي شهدها التعليم يمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها إلى فترتين متميزتين: 
- الفترة الأولى: 1945- 1948م: شهدت إنطلاقة جديدة للتعليم: وتميزت بسيطرة أنصار 
حزب الشعب الجزائري على المدرسة مثل فرحات أمحمد ومحمد الدحاوي”2!) وفتح ملحقة لها 
في حي المخطة (©27ع 12 06 .78) تمت إشراف قايد و5 
- الفترة الثانية: 1949- 1956م: عرفت هذه الفترة الانطلاق الواسع النطاق في نشر التعليم 
للأسباب التالية: 
1- تعيين معلمين مؤهلين مثل محمد اججاجي ؛ ومحمد منيع 2 ونعيم يم النعيمي. 
2- سيطرة وإشراف أنصار جمعية العلماء على المدرسة بعد ختضوعها لأنصار حزب الشعب. 
تكوين "لجنة التعليم العليا" من طرف جمعية علماء في عام 1948م, لوضع اللوائح والقوانين: 
اا 

ولعل إرتفاع عدد التلاميذ وحصول البعض منهم على الشهادة الإبتدائية» ومتابعة 
دروسهم داخل البلاد وخارجهاء يبين مدى أمية هذه الفترة. ونظرا لإندلاع الثورة التحريرية 
وتأبيد جمعية العلماء لاء أغلقت السلطات الاستعمارية كل المدارس الحرة» بما فيها مدرسة 
الأمير عبد القادر. 

نظام التعليم ومناهجه: 

المعلمون: عينت جمعية العلماء عند شروعها في النشاط التعليمي معلمين من بين الطلبة 
الحاصلين على دراسات كافية تؤهلهم لمهنة التعليم دون إشتراط الشهادات7©. إلا أن ذلك لم 
ينطبق على مدرسة معسكر التي عين فيها الشيخ سعيد الزموشي كمعلم سنة 1932 لحصوله 


5 مض و ا 4 ةن بحة (2ف2) 
ا على شهادة التطويع م, ن جامع الزيتونة بتونس » وتتعه بشخصية قوية وحسن الأخلاق. 


ونظرا لظروف الحرب العالية الثانية» وإبعاد الزموشي عن معسكرء عرفت المدرسة اضطراباء 
تجلت مظاهره في إنعدام معلمين يملكون مؤهلات تتماشى وطابع التعليم المسطر من قبل 
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الجمعية.واستمر الوضع إلى سنة 1948: حيث تأسست جْنة التعليم العليا من طرف الجمعية 
للإشراف على شؤون التعليم؛ وحل المشاكل التي تعترض المعلمين بتنظيم ملتقيات تربوية ونشر 
دروس تموذجية في المدشورات وجريدة "البصائر"؛ زيادة على إعطاء العناية اللازمة لعملية تعيين 
المعلجين فق المدا رمب ثم ظ 

ويبدو أن أعمال اللجنة انعكست إيجابياً على التعليم العربى "الحر" في معسكر التي 
استفادت من معلمين مؤهلين يحملون شهادات من جامع الزيتونة » وجامع القرويين » ومدرسة 
تكوين المعلمين الأحرار بالجزائر العاصمة, من أمثال: ظ 
- سي العربي- بوطالب محبوبي- نعيم النعيمي- محمد اججاجي 52 
ومنذ 1953 أصبح يشترط عند تعيين المعلمين في مدارس جمعية العلماء زيادة على الشهادة 
العلمية, إمتحان خاص أطلق عليه إسم إمتحان " أهلية التعليم" ويشعمل على ما يلي : 

1- إلقاء درس على جمع من الطلبة من منهاج التعليم ان جتمعية العلماء. 


2- موضوع إنشائي. 
)25 


ِ 


3- سؤال تربوي. 
وكان عدد المعلمين يتزايد, ويتناقصء أوينعدم أحياناً أخرى: حسب الظروف, فمن سنة 1932 
إلى 57 0 كان يوجد معلم واحدء أما بين 1946 و1950 إرتفع العدد إلى معلمين 
إثبين©. وفي غمرة الحرب العالية الثانية» وعلى وجه الخصوص خلال سنة 1944 عندما زار 
سعيد الزموشي مدينة معسكرء وجد مدرستها بدون أي معلم يذكرء بسبب توقيف مصطفى 
اسطمبو 6 الذي كان يوزع جريدة "لاكسيون ألجيريان" (م16]ع4 1[ عسمعتيعولفق 
وسافر الحاج حسين قايد إلى جامع الزيتونة بتونس لتابعة دراسته©. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
بعض المعلمين كانوا ينتمون إلى حزب الشعب الجزائري, ويرجع ذلك إلى المكانة الني تحضى يما 
اللغة العربية؛ وقضية التعليم في برامج التيار الإصلاحي., والتيار الثوري على السواء. 

وأما فيما يتعلق باختصاصاتم: وواجباقم: فكانت على النحو التالي: 
١‏ المعلم مسؤول عن تتنفيذ القانون وتنبيت النظام في فصله. 

2 همسؤول عن تطبيق المنهج؛ كما هومسؤول عن الحراسة المنظمة. 
3- مسؤول للجنة التعليم واججمعية اخلية بواسطة المدير. 
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4- مسؤول عن الماداة اليومية» وإبلاغ كل الملاحظات للمدير. 
5- يرافق تلامذه عند الخروج من المدرسة إلى الباب» ويصحبهم في الفسحات المدرسية, 
ويصطحب معه تلاميذ غيره للضرورة. ٠‏ 
6- يستخلص من تلاميذه, ما يقدمه للمديرء كما عليه أن يقوم بجمع الإشتراكات, 
واستخلاص أجرة التعليم بالتداوب. أومع المدير والمعلمين. وهذا كله في المدارس التي ما تزال 
بدائية ولم تنظم جمعيتهاء ماليتها. 00 
7- يقوم بدرس الوعظ, وبالجمعة (صلاة الجمعة) إذا توجهت عليه بوجه ماء ويتعين عليه 
تعليم الكبار, اذا كان وحده. وفي كل حالة, فإنه يتقاضى على هذا النوع من التعليم مرتبا 
قدره 2000 فرنك, إن لم يتجاوز عدد تلاميذه العشرون, وإلا كان على الجمعية الحلية أن. 
تتفاهم معه في زيادة معقولة. 
8- يشارك المدير في وضع برامج الإختبارات . وللمدير الفصل في النهاية. 
9- بمسع من عمل أي شيء في المدرسة أوالفصل . غير ما يتعلق بالتعليم , أوما يطلب منه 
بواسطة المدير المسؤول. 
0-لا يعتصل بأحد- في شؤون التعليم والمدرسة- إلا بالمدير واللجة 2م 
ويلاحظ أن هذه الإخعصاصات والواجبات, أظهرت مدى العناية التي أعطتها الجمعية 
للمعلم . الذي أصبح مجبرا على إحترامها كما يبدوني الطلب الذي تقدم به نادي "الشبيبة 
الأدبية الأهلية" لمدينة معسكر إلى مسؤولي جمعية العلماء في الجزائر العاصمةء لإقالة أحد 
المعلمين من منصبه بسبب برودة علاقته مع التلاميذ وأوليائهم 30) 
ولاشك أن المعلمين يرجع لهم الفضل الكبير في إقبال التلاميذ عل الدروس وتوسع حوكة ' 
التعليم. ومن باب الإنصاف أن نذكر أسماء المعلمين الذين تداولوا التدريس بمدرسة معسكر 


"الباديسية ": 
ري 
استر إلى غاب 


اسم لمعلم 

معد الزعوشي | عفاليضاء 

عمد مرادج 
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وحسب شهادة التلاميذ الذين مروا بالمدرسة, فإن المعلمين كانوا يتصفون بأخلاق مثالية, 
جلت معالمها في كثير من سلوكاقم داخل المؤسسة التعليمية وخارجهاء ومن ذلك انهم كانوا 
يبادرون الناس بالعحية: ويرتدون الزي العربي الإسلامي: ويخلوا حديثهم من كل عبارات تنم 
عن الشتم والإهانة للغير. 

وما لاحظه المواطنون عنهم عدم ترددهم على المقاهي أوجلوسهم ني الطرقات والشوارع؛ 
ونظراً لقداسة المعلم؛ ومكانته المميزة؛ واعتقاد التلاميذ فيه قدوة لهم في كل شيء؛ حيث إنبهر 
أحد التلاميذ القدامى عند ما رأى معلما يدخن داخل إحدى المدارس بعد الاستقاهل 081 

وأما فيما يتعلق بمستوياقم المعرفية: فإن المعلمين القادمين من الشرق الجرائري كانوا 
متفوقين عن غبرهم, ولعل ذلك يرجع إلى تخرجهم من الجامع الأخضر بقسنطينة, وجامع 
الزيعونة؛ وتأثرهم بالحركة الباديسية قبل غيرهم؛ إلا أن هذا لا بمسع من وجود معلمين في نفس 
مستوياهم من أمثال محمد المجاجي ( شلف) ومحمد شليح المدعوالدحاوي (معسكر ) والحاج 
حسين قايد (معسكر). 

وبناء على رأي العلاميذ القدامى وأنصار الإصلاح في معسكر فإن هناك معلم قرآبي يدعى 
محي الدين كياس 02 قد أستقطب الأنظار أكثر من غيره ليس لغزارة علمه أومستواه المعرفي؛ 
وإنما لدوره في القيام بكل الأشغال اللازمة للمدرسة. من صيانة؛ وتنظيف, وتنظيم صفوف 
العلاميذ, إلى تعليم الحروف الأبجدية؛ هذا بالإضافة إلى فتح المدرسة وغلقها, كما كان يخلف 
الإمام في أداء صلاة الجمعة أثناء غيابه. 

ودفعت الغيرة الوطنية والقومية بالمعلمين في المدرسة "الباديسيية" إلى القيام بإاجراءات 


4. 


مه 7 


تأديبية في حق التلاميذ المتقاعسين إلى الضرب البرح. إلا أن هذا الإجراء التأديي كان شائعا 
حت في المدارس الأوروبية وكذا في المدارس الجزائرية بعد الأستقلال. 
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التلاميد: كان عدد تلاميذ مدرسة معسكر يترايد ياستمرار. كما هو الحال 5 مدارس 
جمعية العلماء قْ القطر الجزائري؛ والجدول الى يوضح 03 


ا 
1-0 » | صا سا 
وبمقارنة عدد التلاميذ في السنة الدراسية: 1951-1950 بعددهم في سنة 1953-1952, مثلاً 
ندرك أطراد التقدم والإقبال على التعليم, والعناية به من طرف المعلمين وجمعية العلماء من 
ناحية. وكذلك من طرف التلاميذ: وأوليائهم من ناحية أخرى. 

وبالإضافة إلى كوم يتشكلون من ذكور وإناث, كان التلاميذ يوزعون إلى قسمين : قسم 
يتلقى تعليمه في النهارء ويكتفي بالتعليم العربي فقط ولا يتردد على المدارس الفرنسية الرمية, 
أما القسم الأخر فيتردد في النهار على المدارس الفرنسية ويلعحق فسا من الساعة الخامسة إلى 
الساعة السابعة. 

ويبد وأن هذا النظام قد يعكس الجهود والتضحيات التي يبذها معلمو المدرسة الحرة. 
الذين يواصلون عملهم , بإاعطاء دروس للرجال الأميين. 

والجدير بالذكر أن جمعية العلماء اعتنت بكل أبناء الأمة خاصة المحرومين منهم والمعرضين 
للإغيراف؛ والشيخ البشير الإبراهيمي يوضح لنا ذلك قائلا: "أن مدارسنا (إمدارس جمعية 
العلماء) عامرة يمذا الصنف من الأطفال؛ وهو هنا الصنف المتشرد الضائع الذي لم يجد إلى 
التعليم الحكومي سبيلاً: وأن عدده لكثيرء أنه ليقارب التسعين بالمائة من أبناء الأمة التي تدفع 
الضرائب» وتقوم بواجبات الجندية..." 34 2 | 00 

أما فيما يتعلق بالتلاميذ الذين تخرجوا من مدرسة معسكرء وكان لهم دور في الحياة 
الوطنية أثناء الثورة. وبعد الاستقلال؛ نذكر من بينهم: الشهيد جيد لحسن:؛ الدكتور صم منور 
الذي لب نداء الثورة» ولعب دوراً بارزا في أغاة:الظنة ارات ون اق تورج 35 ومان ابقاذا: 
وعميداً لكلية الآداب بجامعة وهران, وشنيني الحبيب الذي تخرج من معهد عبد الحميد بن 
باديس بقسنطينة» وأصبح أستاذاء ومديراً للتعليم الثانوي ثم مديراً للتربية في كل من سعيدة» 
وتيارت, والجلفة, ووهران. والبليدة» ومستغام وعضوا في المجلس الأعلى للتربية» والدكتور 
27/4 
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أجمد الخطيب الذي صار مؤرخاً وكاتباً. وسجال صادق الذي صار إطارا في المناجم, وأفواج 
من الشباب سلكوا بعد تخر جهم سبلا مختلفة منهم المعلمون من أمثال: تومي عبد الرحمن, 
وتومي محمد وطاهري بن عمرء وبن مغنية قادة» وبن حنفية لعرج, وغيرهم؛ ومنهم من آثر 
الأعمال الحرة كالتجارة والصناعة. ظ 
الشهادات: وبالنظر إلى إقبال التلاميذ على مدارس جمعية العلماء, وتمتعهم بتعليم إعدادي 
وآخر ثانوي في معهد عبد الحميد بن باديسء قرر قادقا لأول مرة عام 1952 إحداث شهادة 
انتهاء دروس التعليم الإبتدائي لطا وكان العمل الجاري قبل ذلك هوأن يتابع التلاميذ 
دراستهم حتى فاية السنة السادسة, ثم يغادروا المدارس دون أن يحملوا أية شهادة 07. 
وقد جرى إمتحان الشهادة الإبتدائية للسنة الدراسية 1951 - 1952 يوم 14 سبتمبر 
2 في المراكز الثلاثة: معهد بن باديس بقسنطينة, ومركز جمعية العلماء بالجزائر العاصمة, 
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إذا قن نظرة تأملية في الجداول الثلاثة بمكن إستخلاص الملاحظات التالية: 

1- احتلال مدرسة معسكر المرتبة الرابعة من حيث عدد المترشحين للامتحان بعد تلمساند, 
ندرومة. ووهرات. 
2-- تأن معسكر في الصف الثاى بالنسبة لعدد التلاميذ الذين شاركوا ونجحوا في الامتحان بعد 
تلمسات. 
3-وجود نوع من التوازن بين عدد البنين والبئات الذين فازوا في الامتحان» في مدرسة 

ل« 39١‏ 
مشاراكة عاد قليل من مدارس جمعية العلماء و قَُ الأامتحان 2 مقارنة مع ع المدارس الموجودة ف 
(40) .وقد يرجع ذلك إلى كون أما المرة 
الأولى التي ممح فيها الجمعية الشهادة الابتدائية للتلاميذ الفائرين؛ وقد يبدوللبعض أن عدده 
الناجحين في امتحان الشهادة الابتدائية قليل؛ لكن بالنظر إلى الظروف السياسية الرامية إلى 
فرنسة أبناء الجزائر, والرقابة المضروبة على الكتاب العربي الوارد من الخارج (المشرق العربي) 
فإن ذلك يعد في حد ذاته إنجازا هاما. 


عمالة وهران » والبالغ عددها 17 مدرسة عام 1952 
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وبمجرد حصولهم عل الشهادة الابتدائية التحق التلاميذ بمعهد بن باديس بقسنطينة حيث 
تحصلوا على شهادة الأهلية؛ ثم انتقل بعضهم إلى الدول العربية لتحضير شهاديّ البكالوريا 
ين من أمثال صم منور الذي إلعحق عام 1954 بمدينتي اللاذقية ثم دمشق 
السوريتين. 420) 

الكتب الدراسية: يعد الكتاب الدراسي هن الوسائل الأماسية التي اعتنت يما جمعية 
العلماء, لما لما من أهمية في ميدان التعليم» ومع ذلك فقد ظل يعرف نقصاً خصوصا ف 
الخلاثينيات والأربعينيات», كما تذكر لنا جريدة البصائر: "المعلم لا يرال يشكوفقر الكتب 
المدرسية ...التي كادت تكون معدومة وفي الحكم المعدومة...فقد كانت تستورد من الشرق 
العربي؛ وبسبب الحرب العالمية الأخيرة قلت المواصلات...فصار الذي يصلنا منها لا يفي لتتميم 
البرنامج المقررء فيضطر المعلم للتنقيب والتلخيص والكتابة والتصحيح.. ”437 

ولا شك أن هناك أسباب أخرى ساهمت في قلة الكتب المعتمدة , منها المشاكل المالية, 
والرقابة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الكتاب العربي. 

وعلى الرغم من كل ذلك, كان المعلمون في مدرسة معسكر يتجاوزون إلى حد ما هذا 
المشكل. بالإعتماد على مهارقمء وثقافتهم الشخصية: والتشاور والتدسيق بين المعلمين, 
والإستفادة من الكتب العربية القليلة التي كانت توزعها مكتبتا بن خلدون وبغلي دنا 
وبالاحظ هنا أن الكتب ل تكن ىْ الغالي مدرسية لكن رغم ذلك كانت تمتوي على بعش 
المعلومات والمواضيع الحامة التي تتماشى والبرامج. أما فيما يتعلق بالكتب المدرسية المقررة يمكن 
الإكتفاء بذ كر بعضها وهي: 
- كتاب "النحو الواضح" في مادة النحوء عدة أجزاء. 
- "الإنشاء الصحيح", و"كيف أكتب" في مادة الإنشاء 450 
- كتاب "الجديد في الحساب" خمسة أجزاء. 
- الجزءان الأول والثابئ من كتاب "مبادئ القراءة الرشيدة", و"القراءة المصورة". 
- مختصرات من كتاب دروس التاريخ الإسلامي للخياط» ومن تاريخ الجزائر للأستاذين الميلي 
والمدني فيما يتصل بتاريخ الجزائر. 
- كتاب "الجغرافيا الحديثة" اللبنابئ, و"جغرافية القطر الجزائري" للأستاذ توفيق المدبي. 
- كتاب "فقه الواضح" في الدين والأخلاق 46 
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وهناك إلى جانب الكتب الأساسية المقررة على التلميذ» كتب إضافية قررمًا لجنة "التعليم 
العليا" مثل كاب "المروج" وكتاب "القراءة المصورة" و"الجديد فى اخفو ظات"؛ وبذ كر لنا أحد 
تلاميذ المدرسة أن التلاميذ كانوا يشترون مجلة "السندباد البحري" الصادرة في مصر بهدف 
سين مستواهم اللغوري. 40) 

وبخصوص الموضوعات التي تضمنتها الكتب المدرسية بمكن القول أها كانت تحمل 
القيم الإنسانية, والمبادئ الأخلاقية النبيلة, المستوحات من العقيدة الإسلامية,. كما يبدو 
كتاب "الجديد في قواعد اللغة العربية"4) الذي يتضمن بعض العناوين التالية: 
-لكل وقت عمل- كيف نجحت- احفظ لسانك- الصدق والكذب- التواضع. 

إدارة التعليم: كانت تنقاسم عملية إدارة التعليم 5 المدارس جهتات غنتلفتات, لكنهما 
مرتبطان ارتباطا شبه عضوي: 

1 -اجمعية المحلية: كانت تقوم بدور كبير في تمويل التعليم العربي من خلال جمع 
التبرعات والأموال لبناء المدرسة, ثم تأثيثها بالأدوات الدراسية, كما حدث عند إنجاز مدرسة 
التربية والتعليم في الشارع الكبير رقم 40 بحي باب علي في بداية الحرب العالمية الثانية, 
وهمدرسة الأمير عب القادر بنفس الحي قْ 153 م 

وبالإضافة إلى ذلك كانت الجمعية المحلية توفر المفروشات اللازمة: وتتكفل بدفع 
رواتب المعلمين وتأمين السكن لهه”” , بالإعتماد على إشتراكات أعضائها وبتبرع امحسنين 
من أبناء المدينة الذين كانوا بوجه عام يقبلون على التبرع, ويسارعون إلى تبني أبناء الفقراء في 
التعليم؛ فيدفعون نيابة عنهم الاشتراكات الشهرية للمدرسة والتي تقدر ب 250 فرنك.. 

أن" اقيجنا” يتمق جل ود للسرة اكاية: وينكن القر ل أن نكن اعفانها وتحلاووات مزه 
أوساط مثقفة» والبعض الأخر ينتمون إلى فئة التجار والحرفيين» والقوائم التالية تبرز لنا أسماء بعض 
العناصر الى عملت ف تلك الجمعية خلال الفترة المدروسة 1931 -- 1956 : 

أعضاء الجمعية امحلية لعام 1947 (1©: 
قرمالة عبد القادر: رئيس/ شريف عدة: أمين مال 
كسال حاج أحمد: كاتب مساعد/ شريف عدة: أمين مال 


طفراوي عبد القادر: أمين مال مساعد/ عبد المومن الحاج الطاهر: عضو. 
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أعضاء الجمعية المحلية لعام 21952©,: 
قائد الحاج حسين: رئيسا/ شريف محمد: نائبا 
زموري علي : 5 دلة حبيب: كاتبا 
كسيرة قادة: كاتب مساعد/ بلعو مختار: كاتب مساعد 
عبد المومن الحاج الطاهر: أمين مال/ مسهوؤر علي : أمين مال مساعد 
مجادي وحيد: أمين فال ساعد دحمابي أحمد: مرافب ظ 
الأعضاء المستشارون هم: الحاج دحو بالميسوم, الحاج سليمان محي الدين, عبد القادر 
. ينوه عبد القادر بوحجر, عبد القادر بوبرقيق؛ جيلالي دعلوش, بن عمر عينار» ميلود طامة: 
محمد بالمهدي؛ محمد فرحات العباسي, محمد تراب, محمد مليابنئ» وبن عمر بيداي. 


أعضاء الجمعية المحلية لعام 631954. 


بي م 
داج حسد 7 


الأعضاء المستشارون هم: شنيني الحاج دحوء علاب الحاج سليمان. غسول بوجلال, 
تقار الحاج عثمان؛ بوحجر عبد القادر. مسلم عيسىء الويسي الحاج الطيب؛ شنيني عثمان. 
تراب محمد بلمدي. مهور علي. 
2 - جمعية العلماء: تقوم بأمور المدارس من الناحية الفنية التعليمية أي كل ما يتعلق بالتعليم من 
برامج ولوائح ومراقبة راخراك فني» وتلقي شكاويء وتعيين المعلمين ... !52 ظ 


دور المدرسة في تطوير التعليم العربي: عرف التعليم العري الحر عند جمعية العلماء 7 
هاما عند تعيين سعيد الزموشي مديراء ومعلما بمدرسة معسكر سنة 1932: وعضوا بمؤتمر 
رجال التعليم العربي الحر بنادي الترقي في الجزائر في سبتمبر 1937 للمشاركة في تقديم 
اقتراحات: وإعداد تقرير خاص بمسألة التعليم العربي. لكن باندلاع الحرب العالمية الثانية شهد 
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ذلك التعليم تراجعا كبيرا بسبب غلق المدرسة تارةء ونقص المعلمين» واعتقال زعماء اللإصلاح 
في معسكر. 

وغداة الحرب العالمية الثانية أخذت تسترجع أنفاسها تدريجيا إلى أن حلت سنة 1949 
حيث سيطرت جمعية العلماء عليها من جديد: وراحت تدعمها بالناهج التي تقوم على ثلاث 
أركان هي: تربية إسلامية متينة منظمة- ثقافة عربية ابتدائية- مبادئ أولية للمعارف العليمة. 

أما فيما يتعلق بالمواد المقررة فهي تتمثل أساسا في التعليم الديني؛ والخلقي؛ والقراءة واللغة 
العربية» الخط العربي, والحساب. والهندسة, والتاريخ والجغرافيا. خصائص, وعلوم ل 

وبالإضافة إلى هذه المواد شجعت الجمعية مبادئ اللغة الفرنسية» ولم تعارضها. والشيخ 
البشير الإبراهيمي يقول في هذا الصدد:"...ما كنا في يوم من الأيام حربا للتعليم الفرنسي على 
تفاهته بل نحض عليه؛ ونعده بابا من أبواب الثقافة» وسلاحا من أسلخة الرياة.. +0500 

هناك أحداث عدة تنبت أن الجمعية قد وقفت موقفا إيجابيا من التعليم الفرنسي ذلك أن 
مدرسة الأمير عبد القادر استقبلت يوم 13 مارس 1955 وفدًا يعكون من معلمين فرنسيين 
ينتمون إلى التعليم العام بوهران يقوده الشيخ الياجوري. وكان من أعضانه الأستاذة "دوشي" 
4ع التي شكرت أنصار الإصلاح في معسكر على حسن الاستقبال وطلبت منهم إقامة 
تعاون بين التعليم العام الفرنسي بوهران. والتعليم العربي الحر (الباديسي) في معسكرء وذلك 
كدف تأسيس جمعية "فرنسية إسلامية" وتبادل وجهات النظر بين الثقافتين من خلال جريدة 
جديدة كانت على طريق اللاي 0 

وفي مداخلتها تطرقت دوشي أيضا إلى الاستعمار الذي انتقدته, وبيان ال "60 أستاذا 
لعمالة وهران" الذي صدر في ديسمبر 1954: ولقي صدى عميقا في المتروبول. 

وثما تجدر الإشارة إليه أن الأستاذ طاهر احمد, وفرحات عباس كاتوا من المدعوين لأدبة 
الغذاء التي أقامها على شرف الوفد شريف امحمد في بيتهء وأعلنا تأيبدهما لمشروع الأستاذة 
دوشي 6# ظ 

ويلاحظ هنا مدى تفتح الجمعية على اللغة الفرنسيةء والثقافة الإنسانية» بل وحى اللغة 
الإنجليزية التي كانت تدرس لتلاميذ الإكماليات؛: والثانويات في مدرسة الفلاح بوهران سنة 
د 
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وفيما يتعلق بدور التعليم في المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية؛ يمكن القول أن 
المدرسة الإصلاحية في معسكر قد نجحت في ذلك من خلال إعطاء أهمية لللغة العربية والدين 
والتاريخ العربي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية والوطنية الجزائرية. 

ولعله من الأ*مية بمكان, أن نشير إلى أن مدرسة معسكر كانت تتمتع بنفوذ قوي في ميدان 
التعليم الحرء مقارنة مع الزوايا التي ظلت محافظة على طابعها التقليدي؛ ولم يسمح للمرأة باخذ 
نصيبها من المعرفة. والدليل ذلك التحاق المرأة في معسكرء وأبناء القرى المجاورة لمدينة معسكر 
هي (60), 

ولعل أهم شيء تفتخر به جمعية العلماء هوتمكنها من إرسال وفود من الطلبة إلى المشرق 
العربي لكي تتلقى المزيد من العلم. وتحتك بالحركة العلمية؛ وتكون بالتالي مهيأة للالتحاق بثورة 
التحرير أولا ثم بركب التدمية: والبناء في الجزائر المستقلة. 

ومن بين الطلبة الذين كانوا ضمن وفود جمعية العلماء الدكتور صم منورء ولد عوالي بن 
عبد الله ويقاش مرتاضى. أما عن الطلبة الذين اكتفوا بالدراسة في مدرسة معسكرء فإهم 
تشبعوا هم كذلك بالعلمء والمعرفة» والمبادئ الوطنية التي سمحت لهم بخدمة الثورة التحريرية 
مثلما هو الخال بالنسبة للشهيد جيد لحسنء والشهيدة بودية مختارية, وامجاهدة حجو فتيحة. 

ولما أدرك الفرنسيون حقيقة الدور الذي تقوم به المدرسة الإصلاحية اعترضوا على إدخال 
اللغة العربية إلى المدارس الابتدائية في الجزائرء وذلك إلى غاية سنة 1957 أي بعد استفحال 
الغورة التحريرية وفوات الأوان. 

يبدو أن محاربة فرنسا للغة العربية تعود أساسا إلى تخوفها من الانعكاسات السياسية التي 
قد يخلفها تدريسها على الجزائريين. ولعل ما صرح به كيليسي 1ازن© وهو أحد الجمهوريين 
المستقلين بوهران يؤكد ذلك: "إذا كان 150 ألف طفل مسلم يتردد على المدارس العمومية, 
فإن هناك 300 ألف يترددون على مدارس قرآنية غير خاضعة للمراقبة, وتابعة للعلماء الذين 
انخرطوا في الجبهة الجزائرية إلى جانب الشيوعيين. والانفصاليين. إنني أحترم الديانة» والحضارة 
الإسلامية. لكن الانتشار التدريجي لللغة العربية سيكون جريمة. أما اللغة والثقافة الفرنسية 
سيظلان الصلة الأكثر قرة 7 61 

ونظرا لاندلاع النورة التحريريةء وانضمام جتمعية العلماء إليها اغتنمت فرنسا الفرصة. 
وغلقت مدرسة الأمير عبد القادرء وألقت القبض على بعض معلميهاء ومسيريها وهم عبد 


281 


مجلرّ عصومل الجديدة العدد 5 ربيع 3ه2012م 


القادر الياجوري, عبد القادر دربال» تقار عثمان, غالي محمد ورايس بحري محمد المدعو 
بلقاسم بتاريخ 29 مارس 1956 كما حولتها إلى ثكنة عسكرية إلى غاية 1962, وخلال هذه 


الهو امش : + 
2---10م-1 


2- أبن بن عمر ولد في 1874 بعسكر. وتوثي في 5 أوت 1960, عمل كمدرس في الجوب الجزائري ثم في مدرسة بوسيف مختار (الاسكندر الثالث سابقا/ 
بععسكر. أسس وترأس الجمعية الأخوية سنة 1911م. 
3- هو البودالي بن علال من عائفة السوافريةء ولد عام 19006 بمديتة سعيدة في عائلة علم. كان والده معلما في المدرسة الابتدائية. تخرج من مدرسة المعلمين في 
بوزريعة حيث تحمصل على شهادة خولته التدريس في المدرسة الابتدائية العليا بمعسكر عام 1928. كان نائبا لرئيس نادي الشبيبة الأدبية الأهلية في معسكر, وعضوا 
في النقابة الوطنية للمعلمين» وق جوان 1936 عين عضوا في جنة المؤتمر الإسلامي الجزائري لدائرة معسكرء ثم كنائب كاتب للجنة المؤمر الإسلامي الجزائري لعمالة ' 
وهوان. ولا انتقل إلى العاصمة عين هديرا فنيا لإذاعة الجرائر في بداية الخمسينيات» وأصبح عن الموسيقى الجرائوية, وينظم الحفلات والمهرجانات النقافية. توفي . سدة 
9 بفرنسا. ش 

(5قم (1988 ,05 : مععلف) #سعمع د عتمععلق ”! بمنسعء؟ لعسعطهاخ -4 


تفصع انا وغل سمكولعموعف '! عل مو علا رعصغعل4 مع سوتوئتاء 1 ق عسومتتلوط : موروع1 1ك لعسمط3810 -5 
5 8 م ,1989 11ا عتية] رععتأمنونط "ل عموغطا و1 ,1945 - 1931 عتسوع0 مع ومعغول4 دتسعدراددس 31 
100 و 15300 ع5 مم0 مم13 !] عل - أتل] علمغعلقة علمانم5 ععلأوأولط ؟ء عتطموععمنةا : موعمك1 اك لعسقط50ة -6 


١ ْ : 4‏ ْ 
ىف قضة سطس دس 14 ممسء انا دعل سمكول وكدق '1 عل كف عرة رعتةعل4 دء سونتوتاءظ اع عونو قكتاوط : موروك1 151 لعستمطوك3 
7 - 426 م ,1989 11لا درو ,رع سأمؤونيط :0 عوغ8 3 ,1 ,1945 - 1931 عنمد:0 مع مسعتوؤعل4ق 


5 
'.436 م 1 1510 
و عينا المخرواف بالشيخ السنوسي: معليم وهدير جمدرسة الجمعية معسكرء وهومن اليد 1 - -> مقابلة شخصية في موله بو هرات بتاريخ 16 جويلية 
2000 ' 


24 


7 ل 2 .0 -- 5.10.1934 - 4475 - 8-4150 

9-دلاي محيب - مقابلة شخصية - 
0-يذكر دلاي محمد أن الاج أحمد خليل هوالذي كان يتكفل به أثتاء الإقامة. 
ْ .34 -1939 .2.6 - 11 ) -201 82 - 11-410 


12-1510-3.5.1939-195. 
13-1610-7.9.1939--7 


4 كانت تعر فب عيد جمعية الفلاء بمددرسة التريبة لان أما عتد السلطات الفرتسية 57 تعرف بالممرسة "الباديسية " 

.30 .م (1965 ععلة) مجددهن) ع0 معغدمة وزمع] ععتمس6 31 : شين تلاجء 4 15-340113:11:0 
6-أحقد الخطيب : نفس المرجع : ص. 212 

17-430 - 1411-8. 1948 - 000 

8-تركي رابح : التعليم القومي والشخصية الوطنية ( الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1975): ص 304. 
9-تركي رابج : التعليم القوهي ... ء ص 215. ْ 
ْ 38-.12.1-(24)3 '1-- 20-4590 
21-تركي رابح : نفس المرجع. . 
هو محمد سعيدي بن جلول (المدعومجاجي). ولد يوم 1917/9/27 في مجاجة قرب شلف» تخرج هن هدرسة المعلمين الأحرار بالجزائر العاصمة, ثم عين كمعلم 
في هدارس جمعية العلماء بالشلف, القليعة: ووهران؛ ثم كمدير في معسكر و تيارت. وفي عهده عاشت مدرسة معسكر عصرها الذهبي؛ وعلاوة على مهنة التدريس 
والإدارةء كان المجاجي عضواً في اللجتة الإدارية الحلية» ثم رئيسا ها في عام 4 وخطيبا في مسجد جمعية العلماء. ومن أشهر أعماله المقالة التي نقلها الشيخ محمد 
خير الدين في مذكراته تحت عنوان * عبد الحميد صحافة ومنهج"؛ خلال الثورة الجزائرية تعرض للسجن, وبعد الاستقلال شغل منصب مدير ثانوية بتيارت. 
23-اليصائر : العدد 239 . 4 ديسمبر 1953, ص 8 
4 -البصائر : العدد 57 22 توفمير 1948 , ص 7 ' 
5- نفس المرجع : العدد 65 31 جانفي 1949 . ص 7 
6- هو مصطفى ابن بن عمر ولد في عام 1920 بمعسكر. دوس القرآن في زاوية الشيخ بوعموان. وف 1934 التحق بالمدرسة الإبتدانية العلياإجمال الدين) ثم 
بالمدرسة الفرنسية الإسلامية بتلمسان. وق 1938 انخرط في حزب الشعب الجزائري (كان يتزعمه محليا المرحوم جاكر على). حضر في مؤتمر “هورتو" ببلجيكا في 
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4 وإقترح مصالي الحاج رئيسا للحوكة همدى حياته. عتد اندلاع الثورة صار نقيباء ثم كاتبا للدولة في الحكومة المؤقة. بعد الإستقلال صار رئيسا لبلدية 
معسكر ثم محاميا. توفي عام 1984 
0 - 1944 ,011-16.4© - 4477 - 2-4190 
8-تركي رابح: التعليم القومي .... ص 308 , 309 نقلا عن لجنة التعليم العليا: المتشورات 15 , 216 قستطينة 6 .4. 1954: ص 11 
3 - 5.1949 .24 - 20-1970-1411 
((3- طاهري بن عمر: معلم متقاعد من تلاميذ مدرسة الجمعية بمعسكر - مقابلة شخصية في مزله بمعسكر يتاريخ 10 أكتوير 2000. 
31-من همواليد 1880: تلقى علومه الأولى عن والده الذي عنى بتحفيظه القرآن الكريم. عمل كتاجر في شارع التجارة ( الخوارزمي حاليا). ثم أصبح معلما للقرآن. 
وإهاما بمسجد جمعية العلماء. توق عام 1974 وتقديرا لأعماله دفن بسجد ” الإصلاح " بمعسكر. 
2-السجل العام لتلاميذ مدرسة التربية والتعليم بمعسكر 1950 - 1953. 
0 - 1944 .23.6 -:011) - 41550-69871112 -33 
4- ت رركي رابح : أبن باديس ... اص 154. 
5- عمار هلال : نشاط الطلية الخرائويين إيان ثورة نوفمير 954 1, (الجزائر: لا فوميك 1986) » ص 102 183. 
6- البصائر : العدد 244 , 23. 10. 1953 .: ص 1. 
7- تركي رابح : التعليم القومي ... » ص 220. 
8 اللبصائر : العدد 202 ١‏ 29. 9. 1952 .ا ص 1 
9-التلاميد الذين قازرا في امتحان ١‏ لشهادة الإبتدائية هم : أحمد الخطيب . شنيني الحبيب . صم عنوراء فاطمة الخطيب. أما بخصوص الفائز الخامس قلم يرد اسمه في 
جريدة البصائر : العدد 202 , 29 . 9. 1952 اص 1 : 2. ش 
.112-12.6.1952-0- 40-4150-6987 
1- الشروط التي يجب أن تعوافر في كل من يريد أن ينضم إلى يعنات الجمعية في الشرق العربي هي كالتالي : 
- لا يقبلل إلا خريجومداس الجمعية والمعهد. 
- أن يكون خريج المدرس متحصلا على الشهادة الإبعدائة وألا تعجاوز سه ستة عشر عاما. 
- يلحق بخريج المدرسة تلامية السنتين الأولى والثانية من المعهد على أن لا تتجاوز سنه ستة عشر عاما. 
- أن يكون خريج المعهد متحصلا على الشهادة الأهلية ولا تتجاوز سنه عشرين سنة. 
2- صم هنور: تلميذ مدرسة الجمعية بمعسكر. أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب بجامعة وهران سابقا - مقابلة شخصية بمعسكر بتاريخ 23 أوت 2000. 
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6-تركي رابح التعليم القومي ... .ص 278 , 279. 

47-توهي عبد الوحمن: تلميذ هدرسة الجمعية بمعسكر ومدير إكمالية حايا - مقابلة شخصية بمعسكر بتاريخ 16 ماي 2000- 

8هقرر على أقسام السنة الخامسة . الطبعة الثانية » بيروت 1953. 

9 حمد الخطيب : نفس المرجع , ص 199. 

50-بن مغنية قادة: خريج هدرسة الجمعية بمعسكر معلم متقاعد -- مقابلة شخصية بمصسكر 7 ماي 2000. 
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52-اليصائر : العدد . 195 , 7. 7. 1952. 
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د. جمال مخلوفي” 


مقدمة: المقصود بمنطقة الشلف "حوض الشلف" والتى كانت خلال مرحلة الدراسة 
تتقاسمها من الناحية الإدارية عمالة الجزائر ووهران والتي تمتد جغرافيا من مليانة شرقا إلى وادي 
مينا غربا ومن البحر المتوسط همالا إلى جبال الونشريس جنوبا. 

لقد عانت المنطقة كغيرها من جهات الوطن من سياسة التعسف الاستعماري التي 
استهدفت الإنسان والأرض وتعدت إلى مقومات الحوية الوطنية» وبالغت الإدارة الاستعمارية 
في تجهيل الشعب ومحاربة اللغة وتحاصرة الدين في أضيق نطاق. 

أمام هذه الحاولات الاستعمارية للقضاء على الشخصية الوطنية بالمنطقة ظهر خلال مرحلة 
الدراسة نشاط جمعية العلماء المسلمين بحوض الشلف التي راحت- من خلال نشر مبادئها 
ومقاصدها الإصلاحية بالوسائل التي اعتمدقا ومنها: 

الزيارات التي قام يما زعماء الجمعية وشيوخها وتأسيسها للمدارس العربية الحرة وتشجيع 
الحركة الكشفية والصحافة- تقف في وجه هذه السياسة الاستعمارية. 

وانعكس ذلك على منطقة الشلف التي تأثرت كغيرها من مناطق الوطن بدشاط جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين لتشهد هضة تعليمية عربية اجتماعية وحتى سياسية. 

الوسائل التي اعتمدها جمعية العلماء المسلمين في نشاطها وض الشلف: 

1 الزيارات: استهلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشاطها بالمنطقة منذ تأسيسها 
1م وبذلك سلسلة من الزيارات التي قادت رئيسها الأول الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
ومنها: 


0 - أستاذ مساعد أ في التاريخ المعاصر- قسم العلوم الإنسانية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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ا زيارة الشيخ ابن باديس لمدينة مليانة» حيس مليانة والأصنام: كتب الشيخ عبد 
الحميد ابن باديس عن الزيارة التي قادته إلى كل من مليانة وحفيس مليانة والأصنام في جريدة 
الشهاب”! حيث التقى بمفتي مليانة وكالي علي ومفتي الأصنام الونوغي بومزراق والقاضي 
طالب شعيب والشيخ بن عشيط حيث أشاد بحفاوة الاستقبال الذي حظي به وكان الغرض من 
هذه الزيارة التعريف بالجمعية ومبادئها الإصلاحية. 

ب_ زياراته إلى مديئة غليزان: كانت أول زيارة قام بحا الشيخ عبد الحميد ابن باديس إلى 
مدينة غيليزان في إطار تنظيم حملة على المستوى الوطني للتعريف بالجمعية وتوسيع رقعة الحركة 
الاصلاحية. 

وصل الشيخ ابن باديس مدينة غيليزان في يوم 1931/6/21 رفقة تلميذيه الفضيل 
الورتيلائ ومحمد الصادق الجندلي” التقى الشيخ في هذه الزيارة مع أعيان ووجهاء المدينة 
ومثقفيها وتجارهاء واستطاع الشيخ بفضل حنكته وأخلاقه أن يكسب محبة سكان المدينة خاصة 
المتقفين والتجار وبعض الشيوخ المطلعين على الحركة الإصلاحية. حتى أنه وجد رغبة منهم في 
التعاون مع الجمعية لحماية الدين ومحاربة الآأفات ونشر التعليم العربي ا 

وف صيف 1932 قام ابن باديس بزيارة أخرى للمدينة ودائما في أطار التعريف بجمعية 
العلماء ومقاصدها ويلخص للناس وصايا الجمعية في الكلمات الثلاثة "تعلموا تحابوا 
تسامحوا"20. 

كما كانت هناك زيارة ثالثة لرئيس الجمعية إلى مدينة غليزان في 1936/10/14 رفقة 
الشيخين الأمين العموري ومحمد البشير الإبراهيمي وخلال هذه الزيارة نحدث ابن باديس عن 
وحدة الأمة ورغباتا في المؤتم © . 

لقد كان من نتائج هذه الزيارات على غليزان تأسيس شعبة غليزان برئاسة الشيخ بوناب 
كتب الشيخ محمد الحسن نضلاء عن ذلك قائلا:” إن الإصلاح دخل غليزان أثر تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين" وأشار إلى نفوذ ابن باديس في المدينة بعد زيارته الأولى 
فقال:"واشتهر عبد الحميد ابن باديس فيها بمجرد زيارة اليه ا 

ا من جهة أخرى كانت هناك زيارات للشيخ البشير الإبراهيمي إلى جانب الشيخ 
العربي التبسي والطيب ألعقبي إلى الأصنام في صيف 1937 حيث تم الاجتماع بالشباب الشلفي 
وشيوخهم وابلغوهم الأمانة الني حملتهم إياها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقد رحب أهل 
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الأصنام بالفكرة والتزموا بتنفيذها فتم اثر ذلك تم تأسيس شعية الأصنام ونادي الشباب 
الاصنامي. 

ففي 09 ماي 1937 أقيم احتفال بنادي الإصلاح لتأسيس شعبة لشباب المؤتمر 
الإسلامى © ظ 

كما كان لشيوخ الجمعية ومنهم العربي التبسي واحمد توفيق المديئ أيضا دورا في تنشيط 
الحراكة الإصلاحية يمذه المنطقة من الوطن.حيث نجد الشيخ العربي التبسي في زيارة لغليزان 
يستنهض الحمم في مارس 1954 عندما لاحظ تقاعس أعضاء الشعبة في جمع المال فقال لهم:”" 
لقد بى اليهود سعتهم والنصارى كسبهم. وشيد الفجار حاناقم ومخامرهم؛ وأنتم ضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت فلم تتوصلوا إلى بناء نسجد تؤدون صلاتكم أحرارا"© . 

لقد أسهمت هذه الزيارات لزعماء جمعية العلماء ووفودها في نشر حركة الإصلاح في 
منطقة الشلف فتأسست شعب الجمعية ونوادي الإصلاح كما كانت من ثمرة هذه الزيارات 
أيضا تأسيس المدارس الحرة. ظ 

2 تأسيس المدارس الحرة: بعد الحرب العالمية الثانية وخروج الشيخ البشير الإبراهيمي 


من منفاة شرعت جمعية العلماء المسلمين في عهدها الثابئ في بث حركة تأسيس المدارس حيث 


ما نزل رئيسها في قرية أومدينة إلا وولدت فيها مدرسة وما غادرها إلا وأهلها في ورشة), 
وعن ذلك يقول الشيخ البشير الإبراهيمي:"إن المدرسة هي جنة الدنيا والسجن نارها...والأمة 
التي لا تبني المدارس تبنى لها السب ن10(0) فكان إذن من نتائج هذا التفكير أن كان اليس 
العلماء المسلمين اعتناء كبيرا بالمدارس وتأسيسها لنشر التربية والتعليم ومواجهة التربية 
1 الاستعمارية خاصة وأن الاستعمار أنشأ بالمنطقة مدارس التعليم ونشر الثقافة الفرنسية. 
ففي مدينة الأصنام انشات فرنسا مدارس خاصة من بينها المدرسة الألمانية:!؟) نفرض تعليم 
اللغة الفرنسية كان يقصدها إلى جانب المعمرين أبناء القياد. ومدرسة أخرى بضواحي المدينة 
تسمى كوليج ©001186: وواحدة بسان سبيريان 12 بالعطاف وذلك لتنصير أبناء المنطقة. 
كانت هذه السياسة من أهم الدوافع التي جعلت جمعية العلماء المسلمين تتجه نحويناء 
المدارس بالمنطقة فظهرت عدة مدارس منها. 
١-في‏ لأصنام ع1 جسوعاءع002) 
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_ مدرسة ابن خلدون: مدرسة ابن خلدون إحدى صنائع الشيخ البشير الإبراهيمي مثل 
سائر المدارس التي تأسست خلال هذه الفترة, إذ كان يقول: "إننا أسسنا هذه المدارس بفضل 
اللهءتم بمال الأمة علينا الرأي والتدبير والتخطيط والإشرافء ثم التنظيم والتعمير وعلى الأمة 
وراء ذلك"23 وفي 1944/10/24 فتحت المدارس أبواها تحت إشراف جمعية العلماء والمسلمين 
الجزائريين» وأقيم اتفال رائع بالمناسبة حضرة أعيان المدينة وعلى رأسهم عائلة بنوران التي 
كانت من أهم مؤيدي وممولي حركة الإصلاح في المديئة بالإضافة إلى بعض الشيوخ أمثال سي 
قدور بشاوي*2"' الذي القي بالمناسبة كلمة نالت إعجاب الجميع بما فيهم الشيخ البشير 
الإبراهيمي عندما فتحت المدينة أبواكا كانت تحتوي ثلاثة أقسام وبعد ثلاثة سنوات أصبحت 
ستة أقسام وعدد التلاميذ والتلميذات يربوعن الخمسمائة”!) علاوة على تعليم الكبار في 
التعليم الليلي, فلقد كان اليوم الدراسي يبدأ في التامنة صباحا إلى الخامسة مساءا ثم التعليم 
الليلي وذلك طيلة أيام الأسبوع عدا الخميس والأحد مساءاء لقد تمكنت المدرسة أن تضع 
اندي قرفا اذا وروعو كيون ضق كان لقوق اقلقك كا نقد قو يسني اطفالات» 
المدرسية الثقافية قصد نشر الوعي القومي والدعوة للفكرة الوطنية بين الأهالي. حيث كانت 
تقدم العروض المسرحية المادئة التي كان يؤديها تلاميذ المدرسة بمساعدة المعلمين كما كانت 
تلقي الخطب والقصائد الشعرية©') ولعل خطب وقصائد ومقالات مديرها التي أصبحت 
تحتويها صفحات جريدة البصائر والمدار لخير دليل على ذلك. 

كما أن الدروس المسائية التي كان يحضرها الكبار والتي كثيرا ما يميزها تلك المناقشات 
الساخنة حول الوضع التي كانت تشهده البلاد ثما جعل أعين الاستعمار تراقب المدرسة وتقوم 
أحيانا بحضر هذه الدروس بل وملاحقة بعض الوافدين عليه217. 

٠‏ لقد كان لكل ذلك أثرا بالغا في نفوس المواطنين من سكان الأصنام والمناطق امجاورة 
اللذين انجذبوا نحو التعليم العربي الحر والثقافة العربية» وصارت مدرسة ابن خلدون قدوة 
لغيرها من مدارس المنطقة التي كانت تحت إشراف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بل أكثر 
من ذلك أصبحت بعض المدارس القرآنية تجاريها في تقديم تعليم نوعي وبث. فكرة الوطنية من 
خلال تدريس طلبتها الأناشيد الوطنية على غرار مدرسة الشيخ الزروقي ابن الدين بأعالي 
الظهرة والذي حوكم من طرف محكمة الإدارة الاستعمارية وقد كتبت عن ذلك جريدة 
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المخار ".كما كانت المدرسة القرانية ابى: الولد بأعالي مجاجة والتي يشرف عليها الشيخ 
البواعلي محمد بن يكلول تقدم مسرحيات هادفة”1). 

كما تمكنت مدرسة ابن خلدون وخلال فترة وجيزة أن ترسل دفعة من خريجيها بلغ عدد 
طلبها حوالي الستين(60) نحو معهد بن باديس والزيتونة بتونس والقرويين بفاس7) وقد عاد 
هؤلاء ليساهم الكثير منهم في نشر التعليم العربي الحر من خلال ممارستهم لمهنة التعليم 
بالمدارس الجزائرية الحرة بالمنطقة منثل الشيخ عبد القادر محمدي بوزيئة وامحمد بولعراس اللذان 
التحقا بمدرسة النادي بتدس أو أسسوا مدارس بأحياتهم وقراهم مثل ما قام به الشيخ بلعالية 
دومة مجمد الذي حول المدرسة القرانية اليوسوفية بأم الدروع إلى مدرسة تقدم تعليما نوعيا 
على غرار برامج مدارس جنتعية العلماء 29) 

_ مدرسة النادي بنس: وغير بعيد عن مدينة الأصنام وعلى نحو حمسين كيلومتر إلى 
الشمال ولدت مدرسة أخرى أطلق عليها اسم النادي وعرفت أيضا باسم مدرسة دار 
المنصف727© أشرف عليها شيخان تخرجا من الزيتونة وكان كلما من أعضاء في البعثة التي 
أرسلتها مدرسة أبن خلدون عام 1946 وهما الشيخ عبد القادر امحمدي بوزينة والشيخ محمد 
بولعراس كما أسلفنا ذلك. 

يذكر أحد طلبة هذه المدرسة© أنها كانت ملتصقة بالمسجد وذلك قصد قراءة القران 
وتأدية الصلوات وأيضا على غرار مدارس الجمعية التي كثيرا ما كانت تجاورها المساجدء وإن 
برناجها الدراسي مثل برنامج سائر مدارس الجمعية تدرس كل المواد, القران حفظا وتفسيراء 
أخلاق سلوكا وتلقيناء التاريخ الإسلامي وتاريخ الجزائر جغرافية الوطن العربي والجزائر. 

وقد كان التركيز على اللغة العربية التي كانت المفتاح الأنسب لفهم جميع العلوم غير أن 

الظروف القاهرة المتمثلة في المراقبة الاستعمارية على هذا النوع من المدارس ونقص التمويل 
حال دون وجود العدد الكاني من المعلمين ولذا كان الاختصاص مفقودا في هذه المدرسة كان 
الأستاذ الواحد يدرس كل البرامج ويذكر الطالب امحمدي بوزينة أنه عندما كان تلميذا 
بالمدرسة كيف كان التلاميذ يتغنون بالأناشيد الوطنية مع كل دخول وخروج ومن الأناشيد 
التي ما زال يذكرها النشيد الجامع الأصالة والعقيدة والجهاد - 


شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 


6ؤظ2 
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هم 


لقد كانت مدرسة النادي تستقبل كل المناسبات الدينية بالاحتفال بالأعياد» حيث 
تعسرض المسرحيات الدينية وقصص تاريخ الإسلام والقادة المسلمين. ونستخلص هنا محاولة 
المدرسة ربط تلامذهًا بل كافة الناس الذين كانوا يحضرون هذه المهرجانات بأصالتهم وتاريخهم 
وي ذات الوقت زرع فكرة الوطنية لديهم. 
-مدرسة التربية والتعليم بغليزان: أسست مدرسة الفتح بغليزان بفضل جهود وتبرعات أعضاء 
شعبية غليزان وقد فبحت أبوابما منذ 1943م, وعن هذا الحدث الحام في حياة جمعية العلماء 
بعدينة غليزان كتب محمد صالح رمضان: "وني صيف سنة1943 أوفدي الرئيس الثاني لجمعية 
العلماء المسلمين...العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي...إلى عمالة وهران مع الشيخ نعيم 
النعيمي لإنشاء مدرسة غليزان ونشر الحركة الإصلاحية بم( كانت المدرسة تتكون من أربعة 
أقسام وإدارة وقاعة للمحاضرات وبدأت المدرسة في تأدية رسالتها التعليمية وتربية النشء 
باطارها التربوي المكون من السادة فرحات العابد عبد القادر الياجوري وعلي المغربي. محمد 
الصالح رمضانء باقي بوعلام. السنوسي دلاي. الحسين كوامية بفضل هذه امجموعة 
المخلصة من المعلمين وقوة شيوخ الجمعية الذين لم يتوانون في التردد على البلدة منهم العري 
التبسي الذي كان لكلامه أثرا بالغا في نفوس السكان بدعوقم إلى المبادرة لتشجيع التعليم 
العربي الحرء وبذلك ازدهرت المدرسة. 
نشاط مدرسة الفتح:انتهجت المدرسة على غرار باقي مدارس جمعية العلماء الطرق الحديثة 

في التعليم. وجمعت برامجها بين المعرفة العصرية وقيم الأصالة, حتى أصبح تلاميذ المدارس 
الفرنسية يقصدوفها للاستفادة من موادها المسوعة27. 0 

وباعتبار أن جمعية العلماء كانت تشجع مختلف الأنشطة الثقافية فقد اهتمت المدرسة بالدشاط 
المسرحي») فكان التلاميذ يؤدون مسرحيات هادفة من تأليف معلمي المدرسةع فقد ألقف محمد 
الصالح رمضان سنة1944 (مسرحية الناشئة المهاجرة), كما قام تلاميذ مدرسة الفمح بتمثيل 
مسرحية حنبعل التي ألفها الأستاذ توفيق المدبئء وأصدرت المدرسة أيضا مجلة (الفتح) أشرف 
عليها الأستاذ سنوسي دلاي صدر منها ستة أعداد 28 

لقد سا*مت مدرسة التربية والتعليم بغليزان في نشر التعليم العربي ودعمت حركة الإصلاح 
من خلال مجهودات طاقمهاء فقد أرسلت عام 1946 بعثة إلى معهد ابن باديس بقسنطينة 2 
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كما تخرج منها من واصل رسالة نشر التعليم على غرار بدرة عبو التي أصبحت معلمة بذات 
المدرسة. ظ 
وكان طبيعيا أن يقف الاستعمار في وجه هذه الحركة التعليمية بمذه البلدة وضد أهلها 


المؤازرين لهاء فأخد يتحين الفرصة لتوقيف نشاطها وما أن أتيح له ذلك حتى قام بمتابعة أعضاء 


فاعتقل المعلمين وأغلقت المدرسة 1956 وتم تحويلها إلى مركز للاستنطاق والتعذيب. 
_ مدرسة الإصلاح بوادي رهيو: تأسست بوادي رهيو شعبة جمعية العلماء التي كان يرأسها 
الأستاذ المولود المهاجي والذي يعود له الفضل مع أعضاء مكتب عمالة وهران وعلى رأسهم 
الشيخ السعيد الزموشي” فقد بذل هؤلاء مجهودات كبيرة في نشر الإصلاح يمذه البلدة 
والتي كانت تشهد بعض مظاهر الانخراف وانتشار الفساد. وتم الاتفاق بين أعضاء الجمعية 
المحلية على إيجاد مكان لبناء مسجد ومدرسة وبفضل تظافر جهود أهل وادي رهيو تم شراء 
قطعة أرض من البلدية دفع السكان تمنها ورفضوا عرض رئيس البلدية الذي أراد تسليمهم 
الأرض مجانا وكان ذلك خشية تدخل الإدارة الفرنسية في هذا المشروع الإصلاحي. ظ 
انطلقت الإعمال في بناء المدرسة سنة 1945م ألا أنها لم تفتح أبوابما إلا في 
301 
السعيد الزموشي رئيس مكتب عمالة وهران إلى جانب مجموعة أخرى من شيوخ جمعية العلماء, 
واستقبلت مدرسة الإصلاح نحو 120 تلميذا وتلميذة» وكان يشرف عليها طاقم تربوي يتكون 
من السادة المولود المهاجي, مختار بلحاج, عبد الحميد قباطي؛ واصلت المدرسة رسالتها 
التعليمية إلى غاية إغلاقها بأمر من السلطات الاستعمارية سنة 1956م بعد ملاحقة معلميها 
وعلى رأسهم عبد الحميد قباطي الذي التحق بصفوف الثورة. 
- مدرسة الفلاح بمليانة: في أواخر الأربعينات تأسست بعدينة مليانة جمعية الفلاح التي 
استأجرت بناية كانت قد عرضت للكراء, وكانت قبل ذلك ملهى ليلياء وبعد إفلاس سوقها تم 
تحويلها بعد إصلاحها إلى مدرسة “ملت اسم الفلا 2 كدلالة على الأهداف التي سطرت ها. 
كانت مدرسة الفلاح تتكون من ثلاثة أقسام وساحة وناديا ومسكنين. وني 1952 
أصبحت المدرسة تحت الإشراف ارسمي لجمعية العلماء المسلمين: وعلى غرار بقية المدارس 
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الحرة استمرت في أداء رسالتها ونشو التعليم العربي: واهتم نادي المدرسة بالشباب والكبار معا 
بالدروس والحاضرات. 

غير أن أعين الاستعمار كانت بالمرصاد لنشاط المدرسة وطاقمها فكانت الشرطة 
الاستعمارية غخذر وتهدد من حين لأخر معلميها مثلما حدث مع الأستاذ محمد الشريف الحسني 
الذي هدده محافظ الشرطة بالطرد وسوء العو اقب 037 ظ 

مم تغن هذه التهديدات من عزيمة معلمي المدرسة الذين واصلوا رسالتهم غير مهتمين بتلك 
الأساليب الاستعمارية التي تعودوا عليهاء وعندما اندلعت الثورة التحريرية انشغلت الإدارة 
الاستعمارية عن المدرسة ولكن مع حلول سنة1956م بادرت الإدارة الاستعمارية باعتقال 
معلميها وأعضاء جمعية الفلاح وغلق المدرسة. 

3 دور الشيخ اخجيلالي الفارسي في الحركة الإصلاحية بالشلف: 

أ- المولد والنشأة: ولد الشيخ هني عدة الجيلالي المشهور بالجيلالي الفارسي بقبيلة 
الشرفة شرق أولاد فارس, شمال الأصنام. في الثامن والعشرين من أكتوبر عام ألف وتسعمائة 
وتسعة (1909).: ونشأ مند طفولته في بيئة ريفية ووسط عائلة عرفت بحبها للعلم فأهتم أبوه 
بتربيته تربية دينية صحيحة: وهو ما سيكون له الأثر الايجابي على مستقبل الشيخ خاصة إذا 
علمنا أن والده كان حريصا على أن يبقى كتاب القرية مفتوحا للتلاميذ ومعمورا بشيخ مقرئ. 
وقد نشأ الجيلالي الفارسي محبا للعلم حريصا عليه وف الخامسة من عمره دخل كتاب القرية, 
وخلال ذلك ظهرت نجابة الصبي؛ وتمكن من حفظ القرآن وختمه في السادسة عشر من عمرة. 
أشركه والده في تجارته فكان الفتى يقوم بتقيبد الحسابات بجداول, ويقوم بضبط أيام العمل, 
وقد استفاد كثيرا من هذه التجربة84©, 

ب-الرحلة في طلب العلم: دفعت الرغبة بالطالب الفتى إلى الابتعاد عن العائلة طلبا 
للعلم فانتقل إلى أولاد سلامة قرب مازونة ليقضي مدة عام ونصف أتقن خلاها حفظ القرآن 
قراءة ورنها. 0 
20 وفي 1929 استدعي للخدمة العسكرية بمدينة البليدة وقد زاده ذلك في اكتساب تجرية 
جديدة بعد انقضاء المدة التقى بالشيخ أحمد عاشور الرجل الذي كان على اتصال بالحركة 
الإصلاحية وأخذ عليه علوما في الدراسات اللغوية النحو الصرف البلاغة كما درس المنطق 
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على يد الشيخ محمد الحاج بن العربي أحد شيوخ المسجد الحنفي والأصول على يد الشيخ 
جمد بن جلول إمام مسجد ابن سعدون بالبليدة. 

-الرحلة الي قسنطينة ثم تونس: يقول الشيخ أحمد ج030 لتلك الأسباب رحل الفقيد 
الشيخ الجيلالي إلى مدينة قسنطينة فوجد فيها الزعيم المرحوم عبد الحميد بن باديس". وهوما 
يعني أنه التقي بالشيخ بن باديس ولازمه, ست سنوات كانت كفيلة بالدسبة له لأن يحتل مرتبة 
كبيرة لدي الشيخ بن باديس بقسنطينة التي شد إليها الرحال سنة 0601930 

وقد التقي خلال إقامته بقسنطينة بكبار تلامذة ابن باديس مثل الفضيل الورتلاني ومحمد 
اللميسائ وأحمد حسمائ وميهوبي ويحياوي/07) 

وارتحل الشيخ الفارسي بعد ذلك إلى تونس ليكمل دراسته العليا بجامع الزيتونة حيث 
قضى هناك أزهر أيامه وأخذ العلم عن آل بن عاشور وآل النيفر وآل بلقاضي (8© 

تم عاد بعد ذلك إلى الجزائر وني جعبته رصيد هام من المعارف الدينية واللغوية والتي 
سيحاول الاستفادة منها واستثمارها في وطبنه ومسقط رأسه ويؤكد لنا ذلك ما ذكره الشيخ 
اند حمابي في مقاله التأبيني إثر وفاة الشيخ الجيلالي الفارسي (كان الفقيد رحمه الله كثير 
التحصيل العلمي في المنقولات والمعقولات فقيها في دينه فصيحا في لسانه قويا في أخخلاقه. 
ويضيف ورجع إلى أمته كعالم كبير وانخرط في سلك معلمي جمعية العلماء... وكان بعلمه 
وكفاءته وخبرته في التعليم والدعوة والإدارة خير من يعتمد في بلدته). 

ج- الجهود العلمية للشيخ الفارسي: بعد أن انتهى الشيخ الجيلالي الفارسي من دراسته 
في جامع الزيتونة بتونس وبعد أن قضى نحو السنتين بين السجن والخدمة العسكرية الفرنسية 
عاد إلى مسقط رأسه حيث انخرط في سلك علماء ومعلمي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
وقد أخد على عاتقه مهمة التعليم ونشر الدعوة الإصلاحية والفكرية في منطقة الشلف077 

أجمانا منه بضرورة التعليم ونشر الوعي في الوطن الجرائري عامة ومنطقة الشلف خاصة في 
تلك الفترة الصعبة ومحاولة منه المشاركة في النهضة التعليمية وبناء اللغة العربية فقد الترم بفمح 
مدرسة قرانية بقريته يشرف فيها على تعليم أبناء القرية اللغة العربية ويعتمد فيها الإصلاح 
الديني والفكري إلا انه قوبل بالرفض من طرف السلطات الاستعمارية وذلك طبقا لتلك 
القوانين التي تمنع هذا النوع من التعليم خاصة مرسوم شوطان 1938. 
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إلا أن ذلك ل يثن من عزيمة الشيخ الذي اتخذ من المساجد منطلقا لدعوته الفكرية ومقرا 
لدشر دروسه في الوعظ وتنظيم الحلقات العلمية في مختلف علوم الدين واللغة,» وقد أدى ذلك 
إلى تدخل السلطات الاستعمارية التي سلمته قرار من حاكم الولاية منعه من تمارسة نشاطه 
التعليمي ونوقفه عن إلقاء الدروس بالمساجد وقديده بعزله من أداء فريضة الصلاة بمساجد 
المدينة طبقا لقانون 1934 الذي بمنع التجمعات داخل الما 40 

لقد اعتبرت السلطات أن ما يقوم به من نشاط هو عمل غير قانويئ وأن هذه الدروس 
تعر ل الكش ر تسر قوفو لتقام ونا تالز الغا 

- نشاطه بمدرسة ابن خلدون: أقدمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما ذكرنا في 
البداية خلال مر حلتها الثالتنة على تأسيسن مزيد من المدارس تحت رئاسة رئيسها الثاني الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي. 

وكان من بين مدارسها بالمنطقة مدرسة ابن خلدون التي تأسست في أكتوبر 1944 وقد 
عهد للشيخ الجيلالي الفارسي كي يشرف عليها فقد عينه الشيخ البشير الإبراهيمي مديرا 
لها( لم يغفل الشيخ الفارسي عن امحتوى التعليمي الذي ينبغي أن يقدمه للمتعلمين: باعتبار أن 
ذلك يشكل الجانب الأهم في العملية التعليمية فاستوجب عليه الإشراف على المعلمين 
وترويدهم بخبرته ومهارته؛ حيث أنه كان إلى جانب مهامه الإدارية يحمل على عاتقه تدريس 
مواد اللغة العربية وتاريخ الجزائر وقواعد العقائد كما اختص بتسيير المدرسة من الناحية المالية 
والإدارية» فوضع للمدرسة جدول الميزانية السنوية وأسس هيكلها الإداري مستفيدا من تجاربه 
الماضية فقد كان في شبابه يعمل كمحاسب لدى والده كما أنه فتح بعد ذلك مكتب خبير 
مسح القراضي 420 

كما وضع للمدرسة برنامجا تكميليا لاعتقاده بضرورة إدراج بعض المواد لأنها تساير 
أهداف العمل التربوي والنشاط التعليمي الذي سطرته اللجنة العليا لمدارس جمعية العلماء ومن 
جملة من أقترحه. ظ ظ 

1- دراسة القرآن الكريم والحديث تحليلا وتفسيرا وتحدد أحكام الدين ومبادئ الشريعة 

2- دراسة اللغة العربية وفنوكها والتدريب على الخطابة. 


3 -دراسة التاريخ الإسلامي وخاصة دلك المتعلق واد قر 
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كان الشيخ الأستاذ الجيلالي الفارسي يؤمن إبمانا راسخا بأن المدرسة هي السبيل الوحيد 
لتطوير معارف الطالب ومكتسباته العلمية وهي أساس الحفاظ على كيان الأمة 'ووحدتا 
وثقافتها ومن هذا المنطلق جاء إسهامه في تعزيزها بصوت الحركة الإصلاحية وإذكاء وعي 
الطلبة بضرورة الثورة في وجه المغتصب فاتخذ منها مركزا لدشر الوعي الثوري وبعث روح 
النضال. ظ 

ولم تكن المدرسة هي الوسيلة الوحيدة التي اعتمدها في الاهتمام بالتعليم ونشره فلقد اتخذ 
من الصحافة أيضا مجالا لإبراز أهميته العلمية. 

-من خلال الصحافة: فقد كان التعليم القضية التي اهتم يما قلمه وعالجها فكره بحكمة 
بالغة على صفحات البصائر والشهاب والمنارلم يكن من الغريب أن يهتم في بعض كتاباته بنقد 
الأساليب والمناهج المتبعة من طرف المعلمين خلال تلك المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

خاصة وأننا ندرك مدى نجاح السياسة الفرنسية التجهيلية في ظل نقص العلمين القائمين 
على التعليم العربي الحر. ظ 

وليس غريبا أن يلفت انتباهنا في هذا الموضوع المقال المطول الذي كتبه الشيخ امجيلالي 
الفارسي في جريدة البصائر©* الذي يتحدث فيه ياسهاب عن رسالة المعلم في التلقين 
والتهديب والتوجيه إدراكا منه لجدية الموضوع وأهميته حيث ابرز فيه أفكاره بتسلسل منطقي 
حسب الأهمية والأفضلية» حيث يبين المكانة المرموقة للمعلم في المجتمع ويوضح بالتحليل 
والتفصيل دوره في التسلح للأمانة ويرسم بنط هندسي لتلك العلاقة من المعلم والمتعلم فيقول: 
"من الصفات التي تكون هي لحمة الأبوة بين المعلم والمتعلم التي تخلق جوا صافيا من المودة 
والاحترام" ومن هنا تتجلى أبعاد تلك الرسالة السامية التي يحملها المعلم للأجيال التي يمدها 
بالعلم» كما يقدم الشيخ مجموعة من الصفات والشروط الأساسية التي يكون بما المعلم ناجحا 
في أداءه لمهمته. منها التسلح بالعلم والتحكم من الادة التي يقدمها مع خلق جو من حسن 
المعاملة مع التلميذ حتى ينشأ جو من الثقة بين الطرفين» وعن ذلك يقول أيضا: "هي رسالة 
هذيبية تنقيفية تعتمد على صحة المعلومات وقوة الروح ومتانة الأخلاق". 

ويعلي صاحب المقال مترلة المعلم فيجعلها مثل رسالة الأنبياء في أداء رسالتهم ووظيفتهم 
في إزالة الخرافات من النفوس والقضاء على الأفكار البالية واستبدالما بعقيدة تربط البشر 
بخالقهم فيقول: "ترتفع رسالة المعلم في إصلاح النفوس وتذيبها حتى تشارف رسالة الوحي في 
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إنشاء الأمة وتكوفا... والمعلم في غايته من وظيفته الكلية في الإصلاح والتجديد والتلقين يداي 
من مزلة الرسول" وعن ذلك قال أحمد شوقي: ظ 

قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. 

وفي الأخبر يخلص صاحب المقال إلى أن المجتمع الذي يعيش بدون علوم ولا يتماشى 
مسايرا مع ما يتجدد وما يصدر من معارف وبرتقي إلى التأليف والاكتشاف والاختراع. إن 
الجتمع الذي لا يكون يمثل هذه المواصفات هومجتمع لا يذكر ولا وجود له في الأصل يعيش في 
الظلام ويموت ويندثر حيث لا ميراث يخلفه لأبنائه والأجيال التي تأ بعده. 

ولم تستثن مقالاته الصحفية الحديث عن المدرسة أيضا فقد تناول قلمه هذا الموضوع 
ودورها في النهضة العلمية والفكرية في الوطن الجزائري وفي الأوطان العربية والإسلامية50 
أعطاها طابعا تعليميا إصلاحيا مؤكدا أهمية ذلك. 

د-السياسة في كتابات الشيخ الجيلالي الفارسي. 

كان من أبرز ما كتب الشيخ الجيلالي الفارسي في السياسة ذلك المقال الذي صدر في 
مجلة المنار © حول إتحاد الأحزاب الوطنية وعن وسائل تحقيق ذلك في الفترة التي سبقت الثورة 

وتبدأ أهمية هذا المقال في أنه يعتبر من ناحية دعوة إلى البهوض بالحركة الوطنية الجزائرية 
من الجدال السياسي إلى النضال الفكري وبعث روح القومية كما يعتبر من ناحية أخرى بيان 
صريح لأسباب الفتنة والاختلاف من جهة وعرض للاجتماع والاتحاد من أجل القضاء على 
سياسة الاستعمار. ظ 

ويحاول الشيخ الفارسي من خلال هذا المقال أن يلقى نظرة سريعة على وسائل الصراع 
التي تولدت عن حكمة الاستعمار التي تقول (( فرق تسد )) وعن أسبابه ودوافعه ليوضح لنا 
الحركة الوطنية في ظل السياسة الاستعمارية قبل اندلاع الغثورة التحريرية,» وكانت هذه محاولة 
مقصودة من الشيخ بحدف تذكير رواد الحركة الوطنية بالهزائم التي منيوا يما خلال فترة 
الانقسامات التي ستستمر إن لم يتحدوا. 

ه-صراعه مع الاستعمار: 

كان من الطبيعي في ظل النشاطات التي كان يقوم يما الشيخ أن يصبح مستهدفا من 
طرف الاستعمارء أضف إلى ذلك تبنيه سياسة الإصلاح السياسي في طبع جديد وخطة مدروسة 
تقود إلى الثورة وتحث الشعب على ذلك. 
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أحدث ذلك غضب الإدارة الاستعمارية وهي التي أعطت لنفسها حق مراقبة التعليم 
العربي الخر والمعلمين الأحرار فمنعهم من التدريس والقيام بالوعظ في المساجد وإرشاد الناس 
وتوعيتهم. كل ذلك دفع بالإدارة الفرنسية إلى التدخل لإقناعه بالتراجع عن إلقاء دروس 
الوعظ ولم تفلح في ذلكء, لذلك امه الوالي بأنه غير وجهة نشاطه عن مهمته الأساسية 
(التعليم) إلى الخوض في المسائل السياسية واعتبر تكرار الدروس وتجمع الناس حوله مغالطة 
للإدارة وتكسير النظام لم يكن الشيخ يهتم إلى تلك الاقامات ولم يكن يتحاشى الخوض في 
الرد عليها بل وحتى رأيه في الإدارة الاستعمارية التي كانت تتدخل في المسائل الدينية الني تخص 
المت 

لذا كانت الشرطة الفرنسية تترصد الشيخ في حلقات الوعظ بالمساجد وفي الدروس 
الليلية في بالمدرسة الخلدونية الخاصة بالكبار حتى ألقي عليه القبض. وأودع السجن في غرفة 
ضيقة ومعه مجموعة من رفقاء النشاط منهم الشيخ أحمد سحنون وعبد اللطيف سلطاني والشيخ 
العرباوي والشيخ قدور بن سليمان بن التهامي, وقد دامت فترة سجنه من جويلية 1956 إلى 
8 تنقل خلاها من سجن البرواقية وسجن سيدي عبات 17م وضع تحت الإقامة الجبرية 
إلى غاية الاستقلال. 

4 اهتمام الجمعية بالحركة الكشفية: لقد تركت العروض الاستفزازية للكشافة 
الاستعمارية أثناء الاحتفال المتوي 1930/07/05م أثرا بالغا لدى الشباب الجرائري, فاهتمت 
جمعية العلماء المسلمين بالحركة الكشفية لأنما كانت ترى في الكشافة مدرسة مكملة للمدارس 
الحرة. 

نشأت الحركة الكشفية بالأصنام في أحضان الحركة الإصلاحية التي تشرف عليها 
وتوجهها جنعية العلماء كان فرع الكشافة الإسلامية تحت إشراف الشيخ المهدي©*, الذي 
كان يقوم بتحضير الخرجات حول المخيمات. سامت الحركة الكشفية إلى عد كر فى ندنية 
الشباب ألأصنامي تربية إسلامية وتحفيظه أناشيد من وضع شعراء الحركة الوطنية والحركة 
الإصلاحية أمثال مفدي زكرياء ومحمد العيد آل خخليفة7”». ويبدو أن فوج الأصنام لم يكن 
متغلقا على نفسه بدليل أنه كان يحضر المناسبات الوطنية والمخيمات ويحتك بزعماء الحركة 
الكشفية في الجزائر. 
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وفي غليزان: بعد تنظيم اتحادية الكشافة الإسلامية الجزائرية سئة 1939م ظهرت أفواج 
كشفية عدن عمالة وهران منها غليزان التي عرفت ميلاد فوج الصلاح في مارس 1941م 
برئاسة شادلي و 

أصبح هذا الفوج يضم سنة 1952م واحدا وحمسين عضواء وقد شارك فوج غليزان في 
شهر جويلية 1944م في المخيم الفدرالي الأول وقد زاره الشيخ الإبراهيميء وقضى يوما 
كاملا بالمخيم لإرشاد الكشفيين كما أشارت إلى ذلك تقارير الشرطة1©. 

5 الصحافة: اهتمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالصحافة للا لحا من دور في نشر 
الأفكار الإصلاحية, فأصدرت عدة جرائد, ومنها المنتقد والشهاب والبصائر والمنار» وعلى 
الرغم من المراقبة المفروضة علي هذه الصحف إلا أنها كانت 0 

كانت جريدة البصائر توزع بمدينة الأصنام من طرف الجمعية الخلية, لقد وظفت جمعية 

لعلماء صحفها تنشر ميادئ الإصلاح ونقل اهتمامات وقضايا امجتمع. ١‏ 

كان مدير مدرسة ابن خلدون يكتب في البصائر فقد نشرت هذه الأخيرة مقالات له في 
إعداد مختلفة منها مقال تحت عنوان احتفال رائع تقيمه مدرسة ابن خلدون, ورسالة المعلم 
ومقال حول رأيه في اتحاد الشحن اب 630 

كما اهتمت البصائر أيضا في إعدادها المختلفة بين شهر سبتمبر وديسمبر 1954 تقل ناماة 
كارثة الأصنام بعد الزلزال الذي ضرب المدينة في 1954/09/10م وأسهمت كنثيرا في صنع 
ذلك التضامن الكبير بين أبناء الشعب الجزائري ومنكوبي الزلزال. 

كما كتبت جريدة المنار 1953 مقالا مطولا بعنوان حول محاكمة الشيخ الزورقي09 لأنه من 
المعلمين الأحرارء وكانت قمته تدريس الأناشيد الوطنية بمدرسته القرآنية بأعاللي الظهرة همال 
غرب الأصنام. 

لم تكن البصائر مطلوبة فقط من رجال الإصلاح حيث إن شيخ الزاوية العلوية بأم الدروع 
شرق الأصنام الشيخ البوعليلي بن عبد الله عرف عنه مطالعة الجريدة بمعية من يثق فيه!65© 

كانت صحف الجمعية توزع في غليزان عن طريق المدرسة: إذ كان مدير المدرسة دلدها 
لعلام عابد. ليسلمها هذا الأخير للشهيد عميروش الذي كان يوزعها بدوره على الإصلاحيين 
ومناضلي حزب الشعب 56 

نتائج نشاط جمعية العلماء المسلمين على منطقة الشلف: 
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ا المحافظة على مقومات الأمة: من المعروف أن الاستعمار قام بشن هجوم عنيف على اللغة 
العربية باعتبارها من أهم مقومات هذا الشعب وذلك من خلال سياسته القائمة على ترسيم 
اللغة الفرنسية وهّميش اللغة العربية» بالإضافة إلى موقفه من المدارس الخرة بواسطة المراسيم 
التي صدرت بشان تعطيلها على غرار مرسوم شوطان657) 

في ظل هذه الظروف قامت جمعية العلماء بفضل مدارسها بالمحافظة على بقاء اللغة العربية 
وبعتها وتعليمها لأبناء وبنات المنطقة متحدية بذلك الإجراءات الفرنسية2» وعن ذلك يقول 
الشيخ البشير الإبراهيمي:"إن هذه الأمة تعتقد وتموت على اعتقادها أن لغتها جزء من كيائما 
السياسي والديني وشرط بقائها.. “658 

فقد التف أهل الشلف حول مدارس جمعية العلماء بمدونها بما تحتاج من عون حتى تستمر في 
تأدية رسالتها حتى كان من نتائج ذلك التأييد ازدياد عدد التلاميذ والتلميذات المقبلين عليها 
خلال الفترة 1956/1944 وبدا الناس وبعد غياب طويل يسمعون من تلامذة هده المدارس 
شعرا يؤدي معنى الشعر وقرءوا كتابة تؤدي معنى الكتابة وشاهدوا خطباء يعبرون عن أفكارهم 
بلغة عربية سليمة ولعل المقالات التي كتبها أبناء المنطقة واحتوهًا صفحات البصائر والمنار خير 
دليل على ذلك الدور الذي لعبته المدارس الحرة في إحياء وبعث اللغة العربية في المنطقة . 

ب_ على الحياة الفكرية والعلمية: لاشك أن حرمان الجرائري من حقه في التعليم من قبل 
المستعمر جعلت هذا الأخير يلتف حول مدارس جمنعية العلماء التي ساشمت بما كانت تقدمه 
بالنهوض بحركة التعليم العربي, لقد تحدى هذا التعليم سياسة فرنسا التجهيلية؛ و“ملت هيئات 
التعليم العربي مشعل الثقافة العربية وتمكنت من أن تكون جيلا من المدافعين عن الثقافة العربية. 

لقد تم إرسال البعثات الدراسية من منطقة الشلف نحو المعاهد الكبرى كمعهد ابن باديس 
بقسنطينة والى الزيتونة بتونس والقرويين بفاس وقد سبقت الإشارة إلى ذلك يقول عبد الرحمن 
كريمي عن بعثة المغرب :"كان رفقاء الطريق إلى المغرب عبد القادر الثابت الشيخ عبد القادر 
هي الأخوان بداط الشيخ البدري العروسي واحمد الفاذاق د لقد كانت هذه المجموعة 
من خريجي مدرسة ابن خلدون وقد نصحهم مديرها أن يشدوا الرحال إلى المغرب. 

لقد عادت هذه البعثات بعد ما أكملت دراستها لينضم البعض منهم إلى سلك التعليم في 
مدارس جامعية العلماء مثل عبد القادر أمحمدي بوزينة “تمد بولعراس اللذان التحقا للتدريس 
( 


بتمدرسة النادي بن (60 
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ج_ النتائج السياسية: ساهم نشاط جمعية العلماء بمنطقة الشلف بتكوين جيل لعب دورا في 
التعبئة السياسية, وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.حيث شهدت المنطقة تطورات هامة تمثلت 
في عودة البعنات العلمية التي كان طلبنها يحملون أفكارا جديدة بعد ما لمسوه من اختلاف في 
الأوضاع احلية ونظيراتا بتونس والمغرب بالإضافة إلى ذلك عودة امجندين بعد تسريحهم من 
الخدمة والذين عادوا وهم بدورهم يحملون خبرات سياسية وعسكرية جراء مشاركتهم في 
الحرب العالمية الثانية» فضلا عن استقبال المنطقة لوفود الجمعية بالإضافة إلى وفود من زعماء 
الحركة الوطنية (حركة الانتصار للحريات الدعقراطية). 

فكان من مظاهر تلك التعبئة السياسية أن اشح هن المدارس القرانية والزوايا تقدم 
لطلبتها تعليما نوعيا ودروسا في الوطنيةءوكان طلبتها يتغنون بالأناشيد الوطنية والتي كانت 
ترسخ في نفوس البعض منهم الروح الوطنية» ومن اجل هذه الأناشيد تعرض الشيخ الزورقي 
للمحاكمة كما أسلفنا ذلك . 

لقد كان موقف الجمعية واضحا وصريحا من الاستعمارء فلقد حملته تبعات الشقاء والتفرنس 
والجهل وقد انتقدته بشدة, وقد أعرب الشيخ اجيلالي الفارسي منذ أولى مقالاته على صفحات 
الشهاب بضرورة مجاجة الاستعمار والعمل من اجل التخلص منه فقد كتب مقالة حماسية جريئة 
يدعو فيها إلى تكوين الدولة ورفع راية الإسلام ويوجه فيها دعوته إلى الشباب قائلا :" قبل أن 
أرسل هذه الصيحة والنداء الحار إلى الأمم الإسلامية, يجب أن أتوجه يما إلى أبناء وطني .. 
وادعوا الشباب الجزائري إلى العمل تومل موقفه من تعدد الأحزاب من خلال مقاله في 
جريدة المنار والذي يدعوا فيه إلى الوحدة لدليل آخر على ذلك الاهتمام بالعمل السياسي, 
أضف إلى ذلك موقف الإدارة الفرنسية من نشاط الشيخ الجيلالي الفارسي والمتمثل في تحذيره 
وقديده واعتقاله دلالة أخرى على خوض رجال الإصلاح غمار العمل السياسي . 

إن الممارسات الفرنسية ضد المدارس الحرة بإغلاقها ومتابعة معلميها واعتقالهم يبرز لنا أيضا تخوف 
الاستعمار من نشاط هذه الهيئات الإصلاحية باعتبار أنها تمثل منبعا للثورة ضدها. 

خاتمة: لقد كان لنشاط جمعية العلماء المسلمين بحوض الشلف دورا طلائعياء فقد مثلت بمدارسها 
وروادها وصحافتها سدا منيعا أمام السياسة الاستعمارية المحادفة إلى ضرب مقومات المهوية الوطنية, 
فلقد كانت مدارسها ملاذا آمنا لأبناء المنطقة الذين حرموا من التعليم» كما عبرت الجمعية من خلال 
نشاطها عن مدى رفض أبناء المنطقة الانسلاخ عن هويتهم العربية الإسلامية بفضل تلك المجهودات 
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المبدولة من قبل القائمين على الجمعية, ومع ماية الأربعينات أضيف إلى نشاط الجمعية ذلك الدور 
المتمثل في المساهمة في بناء الوعي القومي ومع اندلاع الفورة أصبحت المنطقة أكثر جاهزية لخوض 
غمار الكفاح المسلح. 
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هوجوب بوج سسجوومو ج جسه وجب بح ب م ا 0 


وتنا طنا عل 1085 مج أع وه ملعاه!: ع0 6018م 2] .ع5 لتأكدمعع؟ ملنام 
ناك مع تقمطهلا عنطآ مفؤاععوع” هآ .كنالملصخة أعل دعصفحص ا تاكتاحط 105 2عدم عجرامع 
عل مطععوه أعل علدا مزه له عتعبة مطععط قتطقط ع5 عنن عع0ه0م 21 3902 . 
عل ةع صتصلهة متعمطا أء تتدالدءط 01 

2 هم 7108متتتضعاصز وعوع؟ 5مل 10 ع5 ومقتاكتك 21011030عمن5 3[ 
عنال 20113103285 و5ع17و[مو كط 05ل ع0 ك5تالملمخحله دع صماءمنتت1 
مقوووط 12 ع0 021020نا 12 “تواعمتاءة وتعطتتاء محصعه1 عل «مععن نع كمه 
عل وناعدمتتعة ,دعل1اكة#مطلة 105 جرموعوعع1! 1086 مق اع مط .فصقص ]اكتهر 
00معك تمقأطقط ذعاصة معمم علاون بوأنعلتممع 12 0 كدلوع تلعل وعععطئععط مناطتا 
5 ,0ذملعتاع؟ #معك اء 01ج وله تع اعمعيةن') .وعتظكة عل عتدمم اع دع متتعمطا طنا 
تناك أكء وتعقط 5مممنتاكك 105 عل ععصوكة اع اعمعتصمه ومتمرع 10 دعل كة«مططلة 
مع كوزوععد5 عل ممللمتدط هذا ملعن دعغطة)01صصطا كقحدط د5ع11]22أاحط 62:105 كنات 
.1108 طه دغاعنا عل 1086 

828 لإ 313010165 105 ع0 عاأتةم حتتنا عل وأتكألناد كالملمكم 1ج ,ملعاد عاوه لطا 
اعم مناعة" 397 650109م درم ذ5ملاء عل دعملتنهنا ,حقلتة) عل د5مصاعء 105 عل 5ع0ا2120 
لقو كلك ماقتنا وممعه1 3[ عل ععموتكة أعل يناه عل ا ممم اعل 
تمان لان 
وتمامذعلم :لتحلوا/! .(1ئ2 واوتى امك مستوفده وعتدرة 0ت) طه:فتسترو م «قطرقا .(1982) .8 ,ع املاطف ا- 
أعل مفتادعنت هآ يمقطتة1 105 عل ملمهمم اع عتصمهل دسلملصث - أقدع لأحاعمد وتناعتصلوغع» .(1989) 5 بحلعم 87 |1- 
عل 10 له 6 لعل بملمصمت بكمعءنفاكلط ممأعمعك عل أبومسعكلة مموصموتط متسوماه © ملمنيععد5 أعل كماعة ر«صمدددا لوطت 
١ 1‏ تع أتكمم 
ود 171 نه ]1 حلن أهصمة لا كه “عوطتواا :معنة© لطا امتططدله ورهن -اه 'نطقم ور محقطم مل -ل- مم8 اك .(1957) .له ١‏ طلا 
81-351 
تمطهاآ نهد أععمهق ‏ زلل أن 1لا دمأع1ى) #10010 الاكلاها الفأكاتوصت ها .(1982) .خآ ,اذا !للخ لطا- 
فاكعط ماأمتناوصمت 19 علدعل ,كستلملضخ اخ .جع رمأععمدد معلوتعود وعموهك مها عل دعق زتن كقل» (1989) 34 بللأجلف ما 
كقاتموعات ١‏ لدلتطتاعة عل ومع مفافاط دوزعلع 5 وبلولمخدلة مع ععزنم هلآ ما .«وطملءة0 عل منظلتاق أعل دعاهد0ا 
225-65 لالدلا عل متممصضناتتخ لهملأكء؟ زازرلا ر5ع01! 50 
عالاناعن” | أ عتتصتمط .1 .تمجما] مطآ]'ل عطتمملو 1١‏ عل ععاللمء عل» (1991) .0 105 مطاذ!] لفاخ- 
,6-25 رقجزتتاء أقاوظ , أومغةتصبللذط روعلوبق تلغ اط كعنان لدصوم115] 01 15ج ةا عبمحعة] بونج أماصث ,«كه لكنت1 0 همه 
عاعة وأعقاى مسقاز بل بنع[ تسا ننه نوكي تمابعسد مدمج نك مستمصيتط عتوآدره بومقع ها .(1970) .© بمأطنا ©111- 
135 هآ 
5 أو0/ 06 ]ادوع 1«فاعقط وانساحظ كنتت 1 46 كعنج: وما .(1926) لذ ذط ]لا 10 لام 
ملعاه! عل ععزمك لفط عل ماأعتعئط .80 :10للهالط . !ل ماعاى أء3 دءاهم#ةسجرده 
لاله وتات أملواعمد ,دعجم ستتتحعسة :([7[1-103) عننه سند مت#مدوع .(2000) .8 .1 ,لخب 6101/3 
1ن لق 
علخ ,«1/2[ ممتطوط عل متبطععاعء عدنا مطتة1 ععل عأعغاك نل تاعضمكلط بمعبحيدا! مطل (1999) .8 يخالاخ 01ج 
573-02 : 99-117 ,20 بمنقامو) 
عل كودع لهد© ,«سوحرد!] مطل حتطواوبكة عا عصعل غاتمقاعةا أء 16ثزمالة .حمل هأ عل عمتماكتط عملأ» .(2004)- 
81-90 ,3 مقعطهم- اج 11 
-323 ,211 بوسلدل مخف دلخ ندل ألالا وماعزه دملولصخ عتم ده لملعاءه؟ نز ولويع مصعل عوطمك» (1977) .1 ,1117م لا- 
340 
د كانلم دكأت «كترزت1 ع3 عمدزع2] عمط خطلة أت للا ومأجلد عه[ ع4 هانت 105/11 امورو هل .(1992)- .11.1 يخكاتانا 116 
عملةن)-تموموط :ل1كلقال! .11 مإوزى ]© 
عتامها! :لأعلهاب! . زللن؟ له للا ماعن أعل كندام كام :كعاطء تون دعت«متكوطاة عم[ نر 5 /1ه1 عل وموراع ومع .(1992)- 
-8110م1115 مندوماه© ل اعلا حوعمة مل هلا مأعلد أع نه 5ماماسف لف .0 أت عام وعمموعواع85» (1992)- 


.357-69 ,نامج 6-10 بملكمصة 6 ,"لملعاعم5 ل وتعومعك بممماولل " ممعاءين امال كوأعوعن) عل أبنوم قال 
10ل 42 ,ممأوتاع 8 +7 1 0 .80.16 ورمك] ا .«وطملءعن 0 ع0 متقلذلقف 0 ع 13)» .(1993)- 
.201-00 
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ع أعل أقصة 11 .#مكصدةآلة [ء ,اتوفقط © ملاأمتصتدط تعصلام ناد عل 5ع1مد5ع500 
5 112056 010762505 ع كلتأملصة له ع0 ومؤاعهة)معصعدظ 15 2 50وم متل 
ر0أسعنامع0 5ع 111 سقكنةط تتلدء مستكلت آء ملصهبت أ.مقكتهة1 عل 5مصتء؟ ممم 
5 51 201612165ءمع120 متقحطه ل 10م مكتتة عد كتتلملصث له [ع0 كمتعستدمم 5ه1[ 5م100 
أت 18022111511 5ع2ع31ن طتاوعة 0لطع 1 نع متاكتل بصتنح مطععط ممتطقط 125[ 0م عتان 
مععاله عل د5عئطلا ومحكقاعوء) موكهلوة 0 وعتعطفمعط روعط829 كوكتها عتامء عل00م 
.(2ةللاكمتمعم عتزمم أعل 0 معم متنك مللوعه 
15 .121185 121015 ل[ هلقاع جاع فالتاعممرعد5 ع5 مغخقكتلة0) آء 0[متعصلام تنا مط 

5 105 2701 2126:210122005 ماعن 8 ولمعزاعع نه جبووع0 ومععرة 061165 عقدر 
95 ه10650008) عل لمعه جعلهم أعل عده0ل0 طفع نلمعدرع 1:0 مععبظ .5ه50م2ع00م 
0 © ,مخداتلةئ) لك عينو دعلتطغ0 كقطط عطعتتطم ,دمصاء 5متقعباوعم 
935 1105 8250811 2116© عتان 105 2 ,5 0طقتاكلك دعأمعع أعتل 105 12ع12آ 1505لطتاك 
8 56002010115183 12 ع0 ععموكة [ع ,مامها كمكتمعتك8 .مقاعدم د5ملهدرو[! 
.1 أع مع 10100 عل 52 1نامطم 2[ امه ممتحطلته 

[آ ستققتط متتلدء اء عن علدوع1 :دسلملسف- لم مع كذلته) عل 5مس" ومرآ 
أعل لقدطعم1 درن تاعتامطة ه12 عل مقه أء مأممط 1009 اع مع عمعتلطة ج مل0دعتاطه وء 
عل ققلتلدء عاكعتتط 00002 عل مرمعا أع رع معلععنه عد ,1031 أهء مه متقكتتلةء 
8 ع5 عنان 10181 2أنالتقتتة ققتنا ع0 226010 جاع ألتتصقط 0 ولإعطده موتلأكقمتل 
بقتتعطلذ عل كمتعلصدط © كقكلم) ك5دها عل ومستقلنتهم وأعمعلمممع20آ1 12 و 
بةكأعنطط ,0132208 يقاتع0آ بقامصطعة) ,820907 رومععة ,عتمعناملم بقاءعتك8 
5 05آ .22528022 لز 2اعمعلدلا يوومتده1 ,1016060 روع1ز5 ,ومن نكر 
6518505 0 5ععةط2عء5 ر5عط12ة دعقماك 01م 005زعع2 ومطاعع ومغوه عل دعاطة 1م1111 
2811 طقدحنمم1 عثل نؤمط عدن 05[ سمقللماع0 عد لز مؤزء هتاستاصمء 2 معدوزعواع] ع5 
8 601 واماتعصلام له 6ع ل1اغمع10 عد هتما 0002 .جتالملمة متتماتنه1 [عل 
5 و5 أتتطة 105 ع0 طكتها 12[ معوتناد أكث .198أكةمتل © قله بقتلتنسة] 
15 105 ع0 12 ي7/2128022 مع دعأ ط اتنا 105 عل 12 يوأعسمعلد ا مه (تممصدك8 أعل 
2 جت0قصهع0 0ع د5علعاج 105 عل 12 يمطمصصدت مع دعتلدجعاط 105 عل 12 :820202 جره 
ع5 لع 2020165 105 عل 12 نز بوعهلة84 نز ممنتععع لم ده دع تلنتسصقط 105 عل 

لا 101600 ,82202107 مقلللوء5 عل 155تةا 125[ ,ومتتة 105 عل هكدم أع وه© 
7 هللآ .5ع 2ه [تاكستدعم كمعتطتق[ذ1. 65 :1835 00151]1031811© ,7,3188073 
و2011 أعل 5مطمقتاكاك 105 ع0 ماعع 5ع 2ه متحداوء كتلدلصخ -آاخ ,0دلتطنا تاد 1015 
موأطقط عبن 7]01105تتعا 105 عل عمستتوانتدم وفزعومتءه 12 2 2متعتلعءء10م عنان 
بلل#عطتأ عد 20 50ع7206 عو رعامةأوط0 0ل8 .مقس اتكتم ععلمم اع وزقط ملداوء 
أكنلمقلصة 01020ن 12[ عتان 105 مع دؤاع ةمال جازم عل 5ماأتعصتمط مطتتط دعتار 


لا 170505علقلتط 5025 كلللهقصف أعل وأرماوتط 12 عل ومماء هاوه ععطامد ومتلواي و10 ؤ همون [اطتلط 124 -1 
01 005015308 هآ واممعيعةة؟: عل ماءأجسرمت ل عنوك وعغطه ملحامي ,تمتك 2 5ممتماتهطذا 5م00 بدعامملصتاطة 
عل 150118!! 12 عل الللالكا ,للزا وأولى أء م عدالعفصق أل .كذاتها ع1 «مداء” كم[ يةتعنهذ/ كنوع[ وتعولد 
4 1/1201:10 به 01تتقة 017[ علوم عتمع طدر0 ازع اوم لمق 1ط جعلفمعكل8 عوم هل أع 15ل عقدمة8 

أه عأصمعتيل كنالقلمف- لم4 2ع كمممعلن 105 عل أمكهد :9 معتاتامم أعمدم 411 ,لناوطفصمع8ظ لمسمتسفط :1/1 -2 
.46 -1.مم ,1984 ,8]0.11 ,تصدأكا أعل 1115012 عل 005ع0020 .«مدكقه1: 105 عل ململرعم 
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[أثم' 218 إء ممقطمعط ناو ع0 60قتزوع25 أء 1125 222626 ,11560لدء 2111021 لات 
.018 ع0 متهم عل 22 أء عزدةلطدلة لتتضقط معط 


ناك ع و#طتمعتطط من ه مكتلدء مدطهدمماء 20م كفتزعطه 105 ,رعتدعممتدعطة ]الات 
.18 عل لتعطح عل 29 1اء 1١‏ مقصطمظ-[ لطفة' يمتلتصتق 


.0025 5115 01م 117 مقسطة 21-1 ل٠طخ'‏ م06تطاوعدم 
دع 9 1021 9 8 عنص صستحط :1/2 -له لتستحصداظ صعط جستئة 21-0 مفمععط 0 
1 .1023 


مقط :21-112 لتامصحصد]ة] معط مسنمة 0 -له وغمم جموعوتوء [طتد عد وعوء 0100 05آ 
ل مطحم ' جتوع2ه 18 :201 505614113761011 10 لز مماطعلط 80 2021 ناك 501 
لا مقسطم] 


5 2 2686 ع5 ,كزمة1-[ه لتاممصمظط معط تلخ ' وتتلدء 1ع وزط لمتطب1-له فتجطملا 
آء متتلوه فصماء ممم ع5 .مأتاععزكء 10 سمط 1-112ه لتتسحمد] معط مستئة 21-0 16) 
21 ع0 منأومعة عل 13 

/ا مقسطمج!-له لطخ ' ,حمتتلقه 05ل ممنعتاأئتووعم0ه مقة صناا ع0 قدا مع0م عتموحناد[ 
1 والتوعك مه لمنطد١-لد‏ فرطملا 9 عط0ل:06 وه 


12 عتادء 1اككه متترعرع ,1026 ا 1025 عغتطع 9 1023 3 1021 عامط 
صلل 18 :111 لفتستسقطه/1 ا لا متقسطةخ! -لد لطخفء دع هل2أمعوع7مع7 01022 
لمخطد ا عله قتطملا مماءطه؟ اك نز مصلعة0)-له ده ملمامعوع مع لللاسقط 


' 


لطخ صعط مقتصطم؟ -لد لطخ' معط لمسستسمطن584 ,1024 دع قكتلةه ملمدءطسرملح 
هطم؛' ممتلام 511 3 تتأتاععزء عط سقط ,111 لممستسمطهك/1 ه طقلاق 
مقسصطه!-له 


111 0فتسسسعطه/1 نز وطمل2ة © عل ممما اأء وتعمتاعع1 لمنطدك١‏ له فخطلدما 1025 مآ 
.لك للتحط لع 015532200 عوتاط 


هدع لمتطدك/ة-له قحطولا عل عتو؟ له ممتدكاسجعده وعدوءط 20200 105 1026 مآ 
8 أهء ,مأقتتلقه أعل قتتلمه ممستلنا آء وعد عنسو 1ه ممتعتعناء :3 0101020 
.11 سققدط 

آء بعاسمعملقاعظه ,1010 اع مع وطوعة 800860 ناد بقعتاعق1م 18 2ع رعناو 18 
ملتامطة علا عنن اع ده مقة ,1031 اع وأمقط ملمعتامنت متتصاصمه ملقلتلمه 
جاؤلوء5مم 18 1مم 2لمدء00]م لكك 12أعناع © فطال 12 ع0 2اعمعتاءعقطمك مامه 
وها لز 1[ صدقةض1] ,مسنتائععا دتتلهء محسمتكلن [عل وماعهملتاتدم 105 ععتصدء ممم إعل 
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2 كع 1711110 113201 -[م 
.(1002-1008) مذاكدة دك -له علتله ك١‏ -لح طالخ ' ولط ناد 016ع500 ع[ 


بكتلةه ممصم تلتطلو31-له 11 اممسحصفطنبك8 ممطفصسواءمعم دوعدوعطملتروء وم.] 


5 011010 نا معانانو طلغة87 -لة ع0 وأعمعتطاتما 12[ وزقط قطواوء 11 دححدة5 111 
51112371 2 3203726 عنان دع معطم عط مومع هها عل 1[مغغادى [ء 


١ 


ل ةك نأ/طاحلة مقحطوه[ن5 عخصه مممعا اء فتلععم تلطملا له 11 لهسسقمطتكح 
ظ / 0 تك متتجزبعع: 1 منرعم 1009 


عل ملتقمصم اع 52(0 ,متكتاج0) اع موكوالده مقتتمرمعع5 ع7 موممما 35[ عأتمعص لوست 
1010 عناصء 021115 منرم 11 مسققن 2 ممع ل دطخنادع» ,ل1لطه1-11ج 


2 1000 ملع تروتتاوعل نز وملتتدعياندة5 001002 امعهمدما وعرعطف عط 105[ 1013 مآ 
1 1013 عل ألءطة عل 19 1آء م20سادعده عن 1[ تسققنآ] عنان عمممناد ع5 .3550م ناو 
آ دع تعطاغ عط 105 


مع فتامتكصى عو (3-1016 101) م مأك كط -اج مسقسدوهلنا5 مدو 55 م 
00001 


تعل65 عل 125ه0ت عل «مفتدععدهن عل وعزأه0م هصن فأعتصا حةندأمبك1 -1ه مسقسوه ل نك 
5 موطف تحمل عي هها ممت عامعصلمع؟ عنين مقتلتسطة دع اهم تعملهم 5د[ 2 
15 عل دومطاع" ومتنطيظ 5م1 عل معتصععع له عونء؟ علعنام مماعم 1019م كمكمتاكلل 


1016 علدع0 ,للستصقط متأممصتل ع1 2 عأمعاععدم ممعم تعدستم لتامتوكظ] معط 7آخ : 
اء ملمهام 200 عكتلهه فصواءه:م عد ممتنمأكدبكخ-21 مق جدلن؟ 2 6اتموءهل ,1018 
طقلا تمتل-1] عتزوج لط دلج ع0 مانن 

عل محدمن دعطوعة عل مامما فأهدمة عد نز وعرءطافعءط 105 عنام متمق نعكناظ 

ع0 0تتتممم عل 22 أء ملقطتوعهة عن ا ومتكو[وهء 


١ 


له عتمع نلمعاءهم مناه فزع متنك ,/آ1[ مقسطم 1ج لمث 2 مأطتاز نا ع11ع تال ناو لكر 
سنكةحلة ,قللتيدء5 عل عملهمءععطامع :9 لقتسصدظ معط تلح ' عل مصممصتتعط أء :مطم 
ا 21-1316 
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مأدعوعم ع1 ع5 مفتمدء0 هآ[ .5وغ6ط100م0ه ممم أء موناءمناعع؟ وعدم 1111020ةمم 0 
ع وتعتامم 2[ عتطزععء 1ه ,111 لمسستمطيكة وتتليه وععممامة [أء ملصميت ,1025 مه 
2 عل تحتط يوطا 00200 نهأك1 مامه علوم مأزعزنزء دنا وطوعمرعءم قتتطولا عبان 
حم ءتطسمعزتكمم عل 9 [ء هلتك هآ مع وتقناقه عاوة عبان 11]6أاعم] عين 10 ,0هل0نانء 
قكتالةء محدمء 22000عم ملطبوءهة ناد ماعتطا عنن 10 

ناك 2 مععاعل عنتن عل مطععط اع نمم لداععموء عل نجل ءعاع و3 ع5 ممتعاطامع ناد 
دطة لمكم عد [6 كوامعتحد بوطملعة © رع 32]553 معط لفصسطة عمتكدلا تطخ عنامت 
8 13 6ن تتأوع تالضعل ماد .وعقلفك/8 عل ملنع1] مكتاعوء5 2105 511 لاء 
عاو .لكك واتاعناع 12 عل ومجاعل عاوع 0ك 1020 تلتوعكصا عل دأععتةه 01002) 
عنان طامىع تعتط بوطهل:06) دع دونع 1لععنه عد عنان دعمعل2 مدع 5م[ 2 ماصتاز رماععط 
عل متطتلوء أعل ملدكلنام؟ت عاتاعتطه لماعل ونعبة التاتصقط وتأأممصتل دآ 
عنان كأولل؟ لة امعدذ نامي دعدوعط00م0ت د15 1026 عل ملتتتاز دع مأعصقنت يوط2010) 
أء 52219 عنن له معنم 1أء ؟ داسك هل دع ملدزعل وتطقط لمتطيك ا حلة قتحطةلا 
1[ا سقكنا] وتإعمه اء ,متقتناةه أعك مكتلقء مدتغانا 

محمد بن هشام المعتد بالل :عطومخ برط :111 ددةةذ1! 0 ا 2ستسمطس381 معط سذةزتز 
اعل 1115لهه ممستكآن 7 00طنوعد مططاععل اع عبظ .(1036 يمل تنا - 975 يوطه0ل0010)) 
مقسطم-لد لطخ* ع0 مممصععط .1031 هج 1027 علوعل بوططامل:061 عل منه11له0) 
[[آ سقكنط وتزعطده اء ,روغط200ه0ه ماتقاالدء أعل ملتلقه ممستامغ5 تتاعرة عبان أء ,/11 
30 طنا أقةء عامفعتدل عتصوعهة؟ عاوة عع عمقططهمعم 05 2010065 مامتا أء لمنا0ه0 
لله قتتطولا تلتسعط آء بطتلق «متععاصة اع عمم ولممعتممعة)0:م ملتتط 15[ كما 
حلت عل ملبطتنا اء 6غمم00ج 1027 عل متصبار د طتلةء ملمسماءمعم .لمتطنكح 
000 له تتقتاداء 00دع01نام 20 ,رقلف مع متتدمء عدن 1) طقتلتط 20 “تاذة 
ع0 22015 5 ع د5مصقحط مدع لمتامقء 15 تقاوع [ه 1029 عل ععطتوع 11ل مأمقطا 
عام ناك داء متتتعلطامع عل جمعنما هد[ نععاعل عاتاعسصملهة1 للعتصصآ .ودعلل تتسقط 5م10 
8 012103 12 6ع0٠هتام‏ لاعليان 53650 صعط صتععلة1-[ة عتمت أء ,متامتستدط 
5 105 عنان 05أدعتنامدطا ع0 واتمعتطتتة نا تعممصرحطة 1[ مصتعع أعل وعتممممعء 
طنا طمتمغطع1[ة 5ماوه ,رولآء +20 .وعتصؤعهه تزع1 12 2 5ملتقتاطمك مومعل 1كمك 
عل وتتعتادعل اء 2000م ,كزكا؟ 1[ تمستوعقة ك3ع] ,عنان عقأتام0م ماامعتستمتصوع]1 
لصعتدمم ,1036 دع نعم 1ل علده0 ملم6آ مه متعلطعةء عد فاوط .111 مسوقكرل 
عل 5مصاعء 5ه[ عل ململعم أء عوملمغلءطهة نز وطمل:00 عل متقلتلمه 21 ََ 351 
'.حطللة) 

أالاأكه وتاعتج 0 ”مقصكط“ وزع أمططق هادع دع 702عام ع5 مط تاماعع] أء عتان ”ا 
مع ة2اأعأطاذ 05متقاطعاما ,ل ماعزد أعل وزتمتعصةهم لد 000055 59و[350 عبان 
35 ع0 مقكتلهدء وعاصعنع11ل0 105 لا 065133005 مقط 505ع506 105 ,138اع5011ع عأوء 
ع معتئكامم ممععوهء 12 دء اماع لإلاكمز عبان التتسصقط 9 2لإعددطه كقلاممصال 
52 لاع ,رمدمن أعل 11 17 7 6010م مه ذ5م1اء عل د5ماعة؟؟ يقط0ل001) 
10131 2112101112 


عل وأولدع 1 مآ مه قاو كدلمعءة0 005 كقتطل لت 5آ عتمعدق مقكته!' 105 عل ملمقعم أعل كمه 1أطتط ما 1 


15-31.مم ,1993 ,6.هل! مصسقبطع1: عل كمناع.] عل 0هالتامةط 12 
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120111165 05 ع0 معطا عل مكتتاعقصهة أعء دع ولتاتاععزء عب 1024 ع0 مزعو 
5 2عتنان ه ,111 لممتسقطن]1 مصمم بد عل معلعه عمم لهلسك 1 محطو[وكة 
1للدء وتاعتاق ملشفمتماء10م ممتطقط 005هتتأمططج 
مده هقاط تطقللة لتجقطتنا' سعط سقسطمط اد لطف' صعط©ط لمسسمط مسق38 
00002 عل متطتلد0 أعل طلتلده تعصةيم مصزءة12 .111 0ه مسسسعقطتك8 مصدمهء 
6ع عن .1025 9 1024 عاص وتوعطده وتامقطتل 18 ه عتمعزءعمعاءم متحهاه00 
3 135 06 02نا عل 1122005م0مقة 105 رمم 1024 ع0 متعم عل 17 آء وتتلةهء 
اع) طمقتلاط عله أمط/8 لد عل ملبطنا اأء 6م600 .هوطه6:00 © حندطو 2501 عدن كوا[عننع1 
6 2 6011635[ 2128206 عأمعلطة6ة01لعتممز »ء (قلذثط ممه ععؤأنللهه ع5 عتان 
ب00ععأطم0ع ‏ مصتوةم بده .7 مقصطج1-اج ل؟طم*ء 0تطنلءرم ٠7‏ «رموعععله1م 
تعاتتولقتء عتعلمعم معتط ع1 ,وعاعتص (ز ممتعدعالطعة كدلتلعم عمم ملمجتعاعمتةه 
عله فتتطولا عنانو عل كنتعنامم متحكنن ملصقيك ,1025 مه ,أكم .كةأنام 0م 200/0 
8 ,رمأقكتلةه أعل مصمن [آء مه دوع نموءوءهل160م كتلى ع0 متنا لمتطتكر 
2 عل عتتتط 1016عع0 يوط00100 2 وعدعتع مطل معدم مغلزعل6ه طن ملتممحتصمع 01 
8 12 ,51122101 113269 ه1 مه فمتعدلاء: عد نز رأ نتم عل 015552200 لهاتمده 
10 وكدعء 1 01 06 32165 0610 ,72338028 2ه لقاتمدء 15[ جام وتتطع 100 
. (دعمعنت) دغاءن] مه ملف8صزوعقة 
7 واتاععقع1 ج00008) ع0 ملقكتلة0) اع تلم ممعلده1 بلدغخطس الج اط 
5 عتاصة 3 1023 3 1021 عطحة متلتتستقط متأممصتل 12 2 عامعزععمع هعم مسلكلن 
28 2680 عد ,كزكة الله لتاتسدظ معط تلخ ' دكتلدء اعل 81105 .1026 و 
1021 2ه عنان 10 1مم تصتمة) لج - 110 اد 2 ل ع304م بد عل 5166501 مطامن 
تاذ عل 200لع2عط وأطقط عننن ,رمكدعن) ع0 هلبه ع1 عل ممععتطمع آء فدملصوطة 
ص ممعقوطسمرعوعل 1:35 .متكتلدهء [ه 016ءعع3 عاو عحلتمقتهت ع202م ماستكتل 
ا عتصك .00:00 ماعط ععطفمع] ملاءئذزء سند عل عغصعظ 21 فأوتعتل ع5 بدعهلة32/1 
ع5 لا مكقكتلده اع لمتتجدء 12 عل وتإناط حصنكة0 -[ه يفوطهلا عل ولمعءة1! عامعصتصسمز 
ناك ع0 0لتعلطمع عل 611000م #تعصامم له عمدعنط ملصهل بقللتوء5 م مزأعتاء؟ 
1) طقالاط تلمخدك8ة له عل ملبمنا اء وُعمام200 غناو لمنطد ١1‏ لله وحطهدلا ممتتطمد 
عنال ذأ دع قطاعع1 ,1023 عل منرووطع] مأمقط نعده201م ع5 عتان 96 (قآى 01م ملوععاء 
.120820 أ عاأطع مصاع ماعط 26 17اع16 لطاكة0) -21 
عله بلكتاةهء 0 أ» عأتعتممهاعتتت تمطملصقطح 2 ملمعتاآطه عد مم1 

5 عتان مطععط 05008 ) ع7 2لصتاوء؟ 17 36320088 عنتل ككل لصاكة )0‏ 

88 رمطمكا أع ممممءجتاععع لمغطن2١‏ دله قتبطولا عن وعدم فتتصزو مم مععوطوية . 
2 دكتلةهء 160 وتزمه روجع تع تاء 65 012356 105 عل 5معقلنعدم 105 
جه 18 عاأسدعنادآ .111 ل جسسسقطن14 عامعمم مقع ووم 9 7١آ‏ مقسطمظ -اح 0ط ١“‏ 
10 آء ,3لا0226 هتأكهصتل 12[ تممععغطمع 2 701916 000052 لاء عتان 13 زه 
ع5 عنان مصلكة0 -[2 منا ند 2 ن5ع302 بدعقلة1 ده 00تاتعكة ملمخطن1 -له فوطه7؟ 
5 لتعمكك '( ركقأتاءءك 00010ناعقط دعاصم 2[ عل جععل ده ملدتوداءء متطهط 


ر«كؤآتها 105 ع3 1000هم أ عاسفعدال كع أودالقلصة وسطدت ؟1! 1 9 0دلعنع50 هل ,لتوطمدء8 لمسصمط :14 -1 
وت اطأنتاء0) ,07ل ج10 0101118) ,11685125.[ 1520110965 كناد /ز أوند[هلعة 0هل5016 هآ ,رمعتصوم15] 10:0 وه 
.122-165.مم ,1994 
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02 بمتتقصطععط تو عل واقسلوعود أء كو ملأعتنلمعم ععلمم أعل مزأعه؟ 
عتان أآع) متت نهو/! لح عل مانم اع ملمعتسامة عكتلمء ماعتتم عدتمطتفاءم]م 
من ج قكتلدةء مدطفستداء 10م كتتإعطده 105 رعامعستوعطقةا] تتسزك .(دمسمطخدمه متامكما 
ما عل عتمع5 له معتننو ,]1 مقمسطمطلة لطة' بقتلتسط بد عل معطسعتم 
عملم عأو5 الكتلده لماتمقء 8[ واعقط قطعتقطط دء مكتام ع5 مللعئغزء مومجعل00م 
مقسطم8 -لح لطم ' ملممتت فم و5تعتاود عد تصتعة0)-له عل ملقصاعء اع دع ماامعوء 
هاج متلعقة آء له عأتعتتطط 2[ 6تاطمعمء نز 2005ئاد كبد 01م ولهمماعتدء عب 117 
0201© عل 60101020 

بقطلق وكتتهاعء1 هنا مه 2205 5ع عتممتتك عتممععامع فاغتتمرعم غ1 ه11خآ 
مصوىت آء فصهواءة: ل[منطد1-لد قتطة؟ مملعطمد د ,1021 لله رعنان فأكقط 
معط تلخ ' قكتلقء امأتعامة آء رععلدم بد عل معلعععط 5007 اء عه ملسدوعاة 
لخ 2ط00:200) ه متعتعتل ع5 ملأعنغكق طن عل عتصعط 1ه ١١‏ بعزومة1-1ه سدور 
آع ده ملتمءتصهقطم وتطقط م1 وععطماقة وأمقط عبن ععطائعع6 30ق0م2 أء لد رمناقة0) 
فيكم عتان 10 بقللتمء5 يع فتويلهة: عد نز لقكتلدء لوغاصقء 2[ غطهلصة26 ,ممم 
1 ع0 28050 عل 13 آه كتلةه عدتقدسماءه2م فتوطهلآ 2 

0600© لء ممصن رمكتلدء 005 مونع 1 أكلنرء0» مقة طنا عل كقمط مع0م عتممتن1]2 
كقتاستتمم 185[ عده5010 هتدم فتتطه]؟ عل 0قلأعةججدعمة 12[ هزعم ,59119 ع 0110 نز 
عل ممعءطع] مه ,فعتاطه ع1 عنمت نادو دء ومءء زندل200م ع5 عننو دعم متاعطء] 
أ5ة تان بلطتتئكة0) -21 110 5 2 مستحصقه أمع ع2طتا تتدزعل 2 نز لمناتمقء ند تمدملصدطة 
7010-0 .متقلتلوقهء أء ععتوععمتعء: 3 50052ة0) 2 تموعميوء1 متام 
حفط نط[ عل دع أسمعتده51ة دعدماعهنواععل ك5دآ ملتعاطمه عاوع ده وتكرع0005 

«دخلت أنا قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المؤمون». ؟ 

,1023 ع0 مأووعة مأفقط فتلمعهه عد 15[ن5 كتلدء ممم 1000ئءم ملصناوءة 1آ 
تقد ند 2مم دعوءط200مه 105 عل وفاعوتتعاطتد 12 عاصة بصتكة0) حلة ملصقنكت 
متا 01م 00ا1لكتاكتاد 00معزد ردعقع1 دع عوندتوتدااء 2 060118200 10 ع5 ,ممععاطمع 
111510210 مطععط يع ,متلنك ناد عتصوعبا ./آ مقصسطمه -ل لطم ' تدترعصده قتكتلده 
معد ع0020 بدعفلقل/ا مع لقاع ب 37 تمخظه ١‏ له قتتطملاآ مملعطمد ناد 01م 
دع 2505 دمصنا 00ماناععزء 
37 وطملرة© عل متطتلفه أعل تله مسزءةل عن :77 سقسطمه 1د اطق“ 
ممممعء] .1024 7( 1023 عقاطة بوتإاعطده عتأكممتل 12 2 عأمعاءعمعمعم مستامغه 
عن ر5ةغط200م0ء وكتلههت مأتقتتكت 111612 عبان اء ,تلطهك/ا-له 11 لدسسخطك<8 عل 
دمععتلاعع0 دعوعطمل2مء 105 ملصقبكت 1023 عل ععطسصعتاعتل عل 2 1ء ملرزوعاء 
علد 02م 202امعوء تيع وععدماطه ,كلنتسصعط متامفمتل 12 2 مدمع) أعل ممكتلسيعء 
11 20610 صتا حك ملتاتع كد00 .قستائوع1 دلإعدره 12[ 02م داكتتطتاكنة (١‏ ممزكة0) 
لط ' ,متلق أعل أماتمده 12 مم مقط ها نانام عتن دعمماععم]1 كوكصتاو1ل كدآا عل 
72طتطا عنو 81) طقللتط عتكمدأكب8 -لد عل 6010 اء 6م200 عنان ,لآ مقسطم!-اج 
اك .105ط2نا كلل 05تاسمتادمه 105 قدء5010 ع0 جتبجوعمة عل ,(قلة عل ممعم أء 
عل 17 61 رعنن 92 متلعطم 9 وعدعم 005 عتممعسل فتلمعهدء ع5 كقمعمج ملمصاء؟ 


207111.0.6 ملتااجف رهجم [1-اه ومح 1 -! 
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حلة لطت 2 متخصتاز لإ يعاتتعتارم بدك .1018 عل مجعدحم عل 22 أه ملمسزوعدج عوعن؟ 
صعط تلخ عل ممقصتعط اء :مصمط له عتمعتلمعاءىم مجاه متمد ,]1 مقسطمج] 
له-1 حسنكة0-له بمللتىه5 عل عملفمععطوع ١‏ تسوت 

بلاعلنسن ]1١/‏ مقسطمطلاه لطلة' 2ه ونعلزكدم عو تلم' ع0 «موععند مصزه©) 
ه وعع!! معصته ,1018 عل أللعطج عل 29 اع وحكتلةهء ملفصواء10م عن عنافستهة 
0 0116 10[ 601 ر5ع1020قمع121م كناد تعله؟ تععقط قعدم 00002 ع تنه 1أعرعم 
, لتاصفآط تصدظ ه دعنل ب صصد1] 5م.آ .لمستددمم عتمعصصه حتكباعي عأ مأتقكتلى 
-له سوال صعط تلم : :0م ممملصطط ع«عطعوعط وتماء عل ولأممصلل هتنا جاع نولك تأكممء 
أعل تعلمعووع0 له 10115165 105 0ه تتمكتصعباعمء عد دومتأدععطة ذمككنك /ز تزوقلح 
عل ملتكتلمء له فصمء همهم تلتصقط ولأممصتل 2غد8 .1 115 ,ومؤدة عل 001 لصي 
لا متام 512-لج سزعة0-له ,عزوةل لجح منسدل] معط 7[لمى ١‏ كلتلق 5 0010013 
لمخط 21-5 لوطملا 

ل٠طف'‏ مصدمء ملاعمصمء مغتطصة1 :0 مسسخطسط8 معط سمقسطم لج طفق 
مكزع يوط06100 ع0 مخطتلده [عل أتلدهء مستامةد ,/11 مقسصطمع-له 
قلاتصسة]؟ 12[ عل وبطاسمسعتاذط .1018 جرع بووعطده متأمقصتل 128 2 عتمعزععمعامعم 
مع0هم اء 01م مقطعنا هه[ عستةتعتمز له جوعط 1200م عترم 12[ عل فختاء: ع5 يوتزعطده 
ع5 ع0020 يةاعسمعله لا مع ممداعتكء ملصماوظ .11 سقطئتء كتاقء اعل د5ممسعنا جه 
مت عزوة[-2[1 لتسمط معط تلخ“ تلتسصعط أء ممم له معلووعة 1ه وطوعتصمعمه 
8 85لإع000 105 عل متلتسة؟ جا عل 5متتدلتاتتهم 105 تامهم مل زعوع خدى عرق 1018 
مدا عل عتمع5 لاخ .متوكتاقه له مستائععا عامعتلمعاءعم مددمه ماعوتمعوع»م 
8 215طع2121 2 فتداهم015 ع5 تمقسطمظ] له اطخ ' ملطقبك ,متتلعئؤزه مومرعلمم 
عنان عل 2011618 12 16عممه0ت ,(مجكتهم) وغول ملداكتتتومم ععطقط عدن يوطملعة 0 
5 505 عنانو 'ز ولمسزوعقج 5100 وتطقط عزعة لاج تسد وعط إلى“ 
عل «200ممعطامع عل وأعنعك عينو بعاوة عل ممفتصععط 1ه ملقصسماءة ممتطقط 
.31 000 أء هنتةملاء0 عنان هم يقلللجكع5 

عله لطث ' 2 ملتمقططتهاء1:0م ,تامتقممزععده:؟ ووتإزعدطده 5م1 عل 5ع100تاوعة 1.05آ 
حلة عل ماننكا اء 6امم20 عينو ,1018 عل للءوطج عل 29 1ع قتتلقء ممه مقسطفة؟] 
20 مسقسطم خآ لد عطقم .(مصاحال «وفاععه0512ده 12 عل 22مع عينو 181) فلمأستكح 
5 كلاه عنان ع1ط2 زعممطط عتسمفموعطهع أء ,مععقطامة صو رنعد مالتوء]1 
5 110356 كقآأ علتن عتاودته أء ولتقطعه01]مة ,أمخ .ملأعىق موتأطفط 
لع وة ملدأم عل عد كهنا ا ,5300منء 21 ا 0112017 وتقضمء ممدوحاهجاالوء1 
.200 صزوعوة بقللة]53 عل وتبتحون 
متمكتله© أعل تلق منماعه له عن تسقحدم للد ل صصح كر طعط 35112303ل)-1م 
معط 00 .التتسصسصعمط عتاممصتل 12 ه عتمعتععمع اعم ملصبيوءة اء ١‏ وطم: © عل 
اعل كقكا 26عمحطةء ,متقكتلةء عتعصسليم يد ,1023 نه 97 1021 9 1018 عنام 
عل 22 أع عزكةلا دل لتصسمط معط تلخ ' تلد أء مممسصعط ناد عل مغهمزدعكة 
اء عاصسعنل وط00:00) 2 فللنمعة بقللتوع5 عل عملممعطمع علو .1018 عل مجتقدر 


80 18 ركقلته1 105 عل ملوأمعم اء عأموسل سستقالصة - لد مه لهاأعن5 ممنطعنتائ8)» بماعمتم] اعومهة -1 
0ه ) ,«كهه115]6,1] كمتاعمعان) عل تنحوم قحم ممدموذآ] متبوها0© ملصبوع؟ أعل كماعة ,«ممسكتلوطتع اعل 
-63.م2 ,1989 عل عنتطددك امم عل 10 أه 6 أعل 
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010 اهم عل متترع نا لتعمهم ملمعتطعل ,ممممخمع أعناوه مه عل مططؤعما ممع اعتط 
أعل لقاتجةء ها دع ململقاكمة «عاغمعط ممنعلطامى 21 05322مة مورجو[ ملمقتك 
8ه عامعصاع|ط1ومم يعتسووعا جه وبعلا ع1 ممتوغط ولاعبام حادوط.مكو1تادء 
6 ملاعاقة ده عنتن 12 لا 0متدعنا مععها وتملماكما ع5 علدمل يوكتنلؤل[ وععدماوى 
عل5ع0 مماعتلعمعء 12 ع وماعتاتة5 .متتوتع11 ررؤاءعء 01م ند ع0 عاتوم ونع 
080 بفتم تلط ملزعصده ولتلقه ملمتسماعوعم كلاج 61 علرء ]مح عنان وكللؤل 
5 11216101 هلإناء ع0 ,722028 عل معتلسبطاذط ؟ متعصملنى عل ممعحجول مم 
ه01 عل دعمماعهنلعتممز مدا مع ماأتممغق به عل جأمممعل عل ماعمعناععكدمء 

]1 مطذ تلى “طى وكتاتتده ملمعاد 

وط .2501019ة اع واعقط موتكلكةل 2 ع لمعته كعتاد عتكأعنم ,رملمتعم عاوء 1005 
أ بعتطعاغن كقم وعطه ند فتطتعوه عنانو منتعلتكمى عد عقدمل هلتك ماوع جره 
أء عنقطهد ملتفعوع عخطذا ملاعط مقحخط أء محصمك ملوعع10كطم ,وبدم[مم و[ عل «رن[أمن 
250 أع دع ه0000 2 01232 تناع 2 لماوع 15[ عتتأعب_؟ .عطوتة وتاممع]1 درء ,امتح 
عامعمتمانامهم ملتععاء عتطاتهماكيك 1ه مقتسصطمط لج طخ ' عل ومصقحد عل ,1023 
عل 414)2 عل صقفلمصسمتت عل 16 اع لهلنك 12 ع0 فصتقُزلة 1162اوجع272 ذا رح 
ولةتطدرمه دع علممل بوطمل:ة © 2 ودوععوء: محمظ م1023(.]5 عل عوطصعزاعنل 
ع1 .لجة1] صطة طاقططع/1-18ه طق“ مصلم بد نز لوقطنة دط1 ه ماصتاز عتمت 
تك قمتصطتمعا نز وعماتعاصة 105 د لملعتعغط مة وعومنده © ولنتدك ,ممععتطمع 
مه حفط مط] نمك عأامعتموهكعبيه ملهل ,3801024 أء دع ,ذعطط نا 235ع30 
لط 12 2 عاأمعصه ا تأمقع0 تزأعصنمعء ,مفتكهم 12 عل عتلدد لاخ .اععنمء 
2 021112 نم5 ل[ فأتقدع11! مفاعءن 020 1[ حت وتادمعه عد أ بزاع 0111169[ 
1 
تعصسلم بوطملدة© عل منه تلم أعل فتتلده مهد :سايق اال لتسدلة صعط الى“ 
2200 عنط .1018 2 1016 علدع0 ,ل0للاستسفط وتأاممصتل 12 2 عأمعزءعمع ممم 
ناك ع0 تالطع رت “وأكد14-[د مقمحجدلن5 وطلتلقهء [ء +1مم وتنع) عل 001كتتتعطامع 
155 35آ عناص متداتلهه أعل وممعاطمع اع عتناطمائلل عل مع1اثامم وعمنا 
ع5 016 اع 3231010119 12 طامك 2021814 251 2313 01116118 تتمه 1125 تترة]1 
ص معتاتامم ملتاعزطه بد 116 مغدمىم لتصفظ معط تلث' .ممعم [ء ملتسنه 
00 0156لطعدع1م له وليل مد أهمنك 10 02م يمكتلمه عتقنتطططمم عديعءعهقط 
5 .تقتتآ0طة1/1 هاع2:01 [أعل0 ممععمر اء ,تلخ' عل ماعع2ع1ك عتمعتلمععوعل0 
.001003 2 ملعتال عد بمعقلةكل58 عل عدنتوععلممة ١‏ ممناععع لم دع نلوعموطموعوع0 
حل طقمجه[نك 2 عماتروعع0 هم[ .1016 عل متأداز عل 1 أع 0012طماكا نودم 
طقللف متلا عزجة اداج عل مانن أء ملحنهام300 عاتلوه 6تمواء 10م عد بص نوأاك ك3 
.يقلخ عل دذنعتاءع: هآ عل #مموعاعل إع) 

0 31 مأتطئاز ,وعتع1 5ه[ عل وأعمهتتيووطه واعتنادء عل 0111م اك 
عنان وخلط ,مغقتتلقء اع 0ه دع اتمقصتدرهل كقتصاة مقتصلأدتلل كد[ 2 0200 مأعهاللهناع1 
ع0 لتاعع5ع دع طماع1تدحية 5[ مع .وأطاعنام اع مم مل0مامععة عامع دل عتما وععتط 
مغنط ,/ا[ سقصطهع! -له لط * ملإعصره أعل دسج 1 ده مدمع له عتمعتلمماعم نا 
5 عطء 300:0 عدوعقتاط -6 1101م دععدمامة وأمقط- لنتسمط برعط 1الحم ' عنان 
عنان معلط ملاظ .5متتقاوع ع0 مجامه وعطوعة ع0 منصها عكقامهمة عد 9 دعععماغرعطا 
لا 2625ماع وأمقط ملمهجمع تأطقط عدن ذ1 ع0 عد[نام0م مفماعماوععة 15[ 29ع101عم 
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7 أكء 2358(عططه0ن) .و5عتعطف زع 105 ع0 122205 2 50 7ع 0102أدع0 وطماوء 
ا 25651205 ,25طقاهتط ,70105ععصا ممه ,20لتات 2 00 وى ع0 5300 
12 2 اع 1[ :1 520116202 عن معد مصط1 عل ده 15 لإ مغطعتك مد دعمماءع ندعل 
دع فلمذأقصز عد :3 00002 عل عتلدد 2 ملدعتاأطه 710 عه ,كهتزعط() 105 عل 12أن102ل 
19 مقفصد]!آ مأمعتك 5ومم مطدمء وقط15 صط1 معتطتة ناد طمن ولتعمرا4 
«أخرج من المدينة الزاهرة واستولي على قصوره و أمواله فاطر الى الالتجاء بمدينة ألمرية».' 
لز هلهتتيه77ه 1000 آ06 011606 لآغنتاط 131ه82 ره «رعهآ 5[ 06 مكمه 4.[» 
404 تررم تبه اة عل عتمم آء موأمع مام هج موجه 06 1/0 1107 7ع 11115170 
ظ .1013 مخآلاز 06 13 

روءطققة ,مغققتلهه اع موطعصتدده0 عتان كقتماء كوأاصلاكتل مدآ 2 تدعمامة 2322 
ع0 هع6كامم قطنا مأعتصة صا“ماكبك8-لد مقد جدلنك ,ومكمايء 3 د5عععطغععءطا 
مذاء عتمءتسصلمع؟ عنان مقتاتسة دعلهمآاعصتوم ك5هآ ج ععلمم عل كقامء عل 2ن1دععدمه 
عل لوع: «ع0همم آه عن 972 125ع 2091م كقتكسناولل 25[ سوطفقصتحممل عنان ك5دأ 
م5 002 .0610055 لله عأمعصطهة 7 أ1كبباءعد 7200تلدء10 وطماوء قفص هناك 
ركقكتهة عل 5مماع؟ ومغعتطيظ 105 عل معصوعع [ء عونء؟؟ علعتام عناق 12 داع ,10260103 
2 أاء 1016 ء 0136 832[ 660 وكتأعزطه آء نعم 10 00 مقط 2[نات 
له هطه6100© تممه ماعتقط مع وكتام عد ,تزوة11-له لتنصدكة معط 1آخ' ,مادء0 عل 
ع 1 [ء ل هل دع و0تظل2ء ناد ملرء تعفط متأءوؤ 0062050م طنا ع0 عع 
بقكتلةء ممصقاء 0م ع5 مقد 511129 2 تدأتاءعءك 1535 ,ل 10أتال 

1 عتان معتطتة صنا 2 ع10م جمحدظا و1 ,متلتك اع صع وطهلتلقط ع5 ملصقدت 
دك 50مصتتط 00هاوه أء مخصعتك ع1 أعدوج ‏ بوط06:00) ذاء دتلععتا5 عنتن 10 عدعقناء1 
:585 5115 02011118273© 5 عتنالن أء 


او لون نيد الل لني وقد استخبرته عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في 
الجانب الغربىي منها وقد أمحت رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدها وغيرها البلى, 
وصارت صحاري مجدبة بعل عمرات, وفياني موحشة بعل الأنس» وخرائب مفضعة بعد 


اسن 

5 أأنءج 011117 © ,0070060 ع0 ومعمم ععه7 موادرءت درو علان 105 ع0 70)» 

2 © بتآعلداة /قله8 عنلكمكم كه عله واكام مأطمط مددقه 00216 716 ,61194 06 

3 هلاى ,2077000 تبتسطاعد كد [أأآعنط كنى لمملا ع[ ع0 07116« 06 720716 

0 10[ 71/110 هط[ .71اكت 5056001102 ع5 02705 7( ,02507072100 1071/ 

0 :م3«1دوع0 [(غاىء وده 761000 7دعمط عد مهل 71ءج705:2ج« هط .1000 مممء 10510 

50016000,  ©7 5016024  ©5707:1050: 12 561120, 02 
6560171187 .م .24.») .«ى‎ 240( 

010 5-7 1 511 1 0 اللأضهدط 5ع[ معتنان بممحردآ. عتدوء [عل 0ة 1م 

1 مصحعقط ص٠ط[1‏ 01م 101653085م 020692 تناع هتتتقاوء2 15[ ع0 112610265ركة 135 


0.140 20177 وانماجهن) ,هناجع 11 -آه ومن 1-1 
.0.240 20117 والنطاجهن) ,12«م[مهمع ون[ عك ألم أن -2 
ل أطاآرمجمنمهط-لت وني 3-7 
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متهااعاكمء علدمء أعل لع نر معلائمعط 030م3 آع مك عنان مل “وأكتك21-1 مقتصجهلن5 
هدع لمتتلقء متاعمؤك له ,1009 عل ععطصع 1 امم عل 1 أء ,نامعل وأعنه0 ملاعمدك 
.01600' دع عدممتوتلع: 2 11 لهتسستسمطن1 ج ملصدوتاطه معاوعلى عل قللمنوط 

0لصقتك 1010 عل متإقصر عل 10 لع وتعتمز عد وتكتلةه مجم وججهاء ولطتوء5 511 
كم 25م0 01م 30032025 بطتغة11 لدمعمعع اعل ملصممط [ج مدتذاوء كوو0ى 
لاعمممةء؟ نز مقموهلبن5 عل ملنزعوك له ممامسعل ,11 أععرمظ8 علممه [أعل ‏ 
8 واكتاأطقط عد أن مع رَدوءغط100مء مطمع أع دع لمسستعقطدك/8 2 عامعتمم اعنام 
ركاألأتدط عأعرز داه عل معلضه مم ,1010 ع0 متلدز عل 23 1ع 0ل0تتتناءه ,مأمصاوع25 ناد 
عنال ,11 حمةة نآ[ مممعا اع مع م)وعتنامع؟ عدا رمدععناد عاو م10 .طتغة]آ امبعمعع آء 
762 فلصتاعء5 12 :0م مأقكتلهه أء تومناء0 2 11015718 251 

0 ع0 مخنله أعل تعتصة و[انلمه© :وا سطعسوك سقسطمج1-1ج اطق“ 
12501 أعل ورتتط ,(1009 بهطه0400) -983 بوهط0ل00:0)) 11 تسدقونط ع0 721100 ؟ 
أغ 2كغدمته دمعهتاعاطتند ع5 ذ5عدء01006ه 1.05 .11 ممققتةآ كتلدء أع0 وتأكتسمتد عدا 
2[ معتممع ع5 .منأقلتلقه [أعل متعلعتعط مصدمء «وؤتعمموزوء0 دو + 'ملتطعل 
11[ لم2سسستمطتك عماعملمم أء :لمم 2021001112005 رعنان كولزعطده 105[ عل لماكتسرعي 

مأعتتطعصوة موطفدصد]]! ع1 8 128 عل كماكتصميه 5م.] .صمعةصلوعهة ع1 ,تلطدلط-لج 

عل ل ,[آ 65ع:73) مطعمة5 0لاتعتهمم ماأعتاطة ناد 2 ملعتا وتان 5 2010116 
01 له تنتوحكداط عل (وعوصنا) حلطخ4 وتتط ند 2 موع ده ومعلنن بمسم دلجم 
اع متعصتط نوعمعء: مص« :زم20[اعمععط عمم ع0 ماعهم أعل عامهم متم 
. 011511210151100 

8 هع مواتلتلهن) أعل دتزعمرده قكتلمء مخصننا بم كقاعت لله سقمسعقلسة 
(1009) فكتلده مطامه 0062© 2تعطتتلام باو وظ .1016 2 1013 علوعق 7 1009 مه 
020 [ع 07 لا 6626525 105 01م 322003300 ,كققه720ع06 35غا متمعا [أء ننه 
عل 1 آء مأعمع؟ عنس 21-1120321 11 لمسمسغخطيك8 2 بماععه© مطعصدك ممصمالاءاكق 
عله عل علتمثا آء 6أم200 ل بوعامعلم عل هللمندط ج1 ده 1009 عل ع اعتمم 
عل 1102© 12 2 فلتتتط هآ .(قلة3 عل متلتسنة آء وعمتط عنتنو [آء) طقللتط مت“ماكدك3 
هنا تتصتصدع01 مأدعتامعل قلتلده له فغتصصعءم 11 لدتسمسعططك8 عل ملء16ه1 
عل متزممة آء مه ,لز طزغة7ا لوتعمعع لاع ملصقصدم له محولوعء مأتعوغرزء 0وم2ء7200 
تقد123جا5 2 16عمع؟ ,11 لأععمظ علممه اع ملصمممط 1ه كمسحتفادء كهم1:0] 
أء ز 0010012) توزع0 2 وامفمعناطه 0 ع0 متإهمر ‏ 

3 1[ م006 2 لعططلاء عل 11 لمسسخطن84 عمم مدمعا أعل وذزعممعءمتاءه: 12آ 
آء 702 ولتتطتاكتد ,200ستوعكة كتتتممر كم نز ماوعتامعل عر 1010 عل متلسز عق 
لآ سسنققناآ .تمعتلطة 2 م0معت1اطه وأطقط متمكتده اء عنن 11 مسققتاط1 دكتلدهء ممعتاصة 
ر2666325عط كناطلها كو[ 01م 22009200 باعتتنان تقد تجهلنا5 01م 00100همع72 136 20 


لمتتجدء 2[ فمنعه 1013 ع0 متإقدط عل 9 [ء عبن ماحقط [ألازء 5106112 022نا 0/الاأتتهمط 2 


2لاتتتاوقء5 510 ,[آ متققتط 2 تمستاوعكة عععهقط كدنا ,ملتقتقاعتصآ مدعا 02700 
10 نك 2 2ل7طع0 5100 فأطقط عتمرماء1؟ ماوظ .(1013-1016) متتلىف مصدم 
وطقهة]| ع5 عنن ,1017 1د 995 أعل هللتامدن) عل علمه00 بوأععد0ن مطعمده ' 
.16205 ومصعدط 105 عل آء مغتطصسة) 
-01 9ه 71 له 22621013202 ؤاوء 1013 دع 0600062 ع0 2ن1عوصتاء0 13 
383)) .يتمحجةآط ه16 عل ععلدم اء عتمم عل مققه آء جدمء علتأعمتم 8 وترم مم1 
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عنان 11[ مدقنل /ز أتعمه5 د مكتامعل تلطهة21-11 11 لممستسحطتكل8 عوم ملهدءطوعمء 
5 0200106101 56 2205 دعاطع انامز 105 ظ .000029 دع ملقاععهعدء عدا 
حعطوعة لز وعاعط6 عط عتلمه وتتتعناى 12 01م نمع00ج2 اع ذاء 105اططتوهء 

مث ,ملأعتد عاوء ع0 5مجمعتططمك 105 مه 11050ماع1 [أع0 ممع مدمووع0 2[ 
6 ع0 ملإعصده نزع1 ومطتالنا 81 .كلمي وزءأ[مطامء حصنا 2 00هالتناوع؟ مدامن 
ةل - له ط٠ط]‏ ل تعقل1' ططا صسنعء؟ لتاغل عدا ,11 سدقت 
0 ,70510 06 1171110 ,27071065 77100 703لهء 05 كءأناهه 0705 06 ,21510 1» 
وألمم مد 7[ سجقكوزلل» أردرعهاتمء كومرعام كو[ نر مممدسمر دصعاط وجررعلك آ© ,07120 
0 2707105 051171105 70/256171 00[ ,00771171151701011 10تلتع 72171 02 107110 01 65107 
6ه وملدملناءم0ءم نز بءأطماءء7وردعك ,0611 527 127 670 دعلام ,5 2601/2110 
2 '[ 7111705 0131© 505 7112 77050111©311705[0 5115 207[ 

20 عين ع0 مودعم ج جطه0ل061) عل متقتكتلقهء [عل أاتطغل لزع مصتكلتد عوط 
1 9 وأطاععا عمتسدعتدل نوع عل لوزع05 ملداكا اع وطهلمميج ,ععلمم اء وطاأوأتاععزء 
5 ع0 ملتاعتتتناتة 31 وتتتلطمك ملمكتتلده 11020أطع0 عل عمممعنا معندا عاوط .2505 
عل ومتاووع0 1000 ة:1ط50 ,0م501 12[ 06 دمعتماة 05امعمرعاء 105 عتادء مقطعن! 
ع5 كقاتلةه علاعللة 3805 وتأطلعن ع0 وملعم ولط .#مكصمعكلط أعل عتزعنسم 15 
95 105 0651831 181205عغطا 30211200 عأوه تع ,مدمنا أع رع مملرع01ع51016 
أالاله ولتتعباع هآ ع0 ومععده و[ ء 5عادع 1لوهوع501 1185 


هشام بن محمد المهدي بلله :ء6226 130 :07طهة1ل [2 11 لمسسمطسل3 


مخقاتلةن) أع0 تتزعمره مكتلدء متتهبن) .(1010 عل عتلتدز عل 23 - 980 يوط 0:00)) 
9 01561783 01-10711077104 تحوه7 1010.2 97 1009 ععتص وطامل:ؤن) عل 
ع5 0116 وأتاعتكت 2505 ممحجدآط طط].تلطمللا غاأوء عل 1026510م 2 5مع21فاوطط 

: كتلمه عاوء عل طفماعمصداء0:م 2[ عل دغناحودعل غختطعبطكخ أتملمظ ه مملداكة) 


«انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث 
من فيام أمير الموْ منين ماك الملهدي بالخلافة, وانتقلت أنا بانتقاله, وذلك 5 جمادى الأخرة سنة 
تسع وتسعين وثلاثهائة» 3 ظ 

ملقندع صعتط آء) طقللئط تلطد31-اعل ملدمة إء 6م200 عبن ,11 لممسمسقطتك8 
1 2005نومه5 210005عم 5مللزمه 005 نع لقكتلةهء مدمغ أنه ممتاءه رزقلىم 1مم 
عل 15 أة 2اعلصا ع5 2[1118ه 0130© مها 21112613 كاذ .216565 2105 2061125 
/ا 0010069 مء فتمنلتها نتقلبامم0م 0ااعتسمفمتاموع1 صن ملصمتكه 1009 عل ممعترماع] 
011 مقسطم له لطم ' ,عاتعبة عوتطصسمط يد 2 97 1[ موقل مأمماعم 21 وؤد5أباصعه 
متقكتلق اع عنتطامد لوع"؟ معلهمم لع ولمعاعتعزكة متمع؟؟ ,لامكمعكط اعل 1[0ط مدامه 


اع طة عنننو فعمندمعم معطفععط هنتصاء 12[ وم ماأمعتستماصعء تمه ناد ,معتقطري مزك 
ع0 203205 2 0زمعا أء 2012م مكتلقه مامه طنتعممتوداء00 ناد عل 250 151020دم 


| 56-58 .مم ,1آ!1 متومظ ,رتيةل1 ' م15 -1 
6م1987 010دل/8 عل مل تدع تملا ,16 *[3 بهه0غ115] ع0 205ع0هدان) تحن ورؤعل821 ولد[ 07م 11200 -2 
14 ملنطااحيةن) ,مدتمجره[ط-أنه ومن [ -3 
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أء فاعتما عبان "قصاط“ انيه متتعيع ها عل معسعتحصم [ء نعمهمر عبان مقة ,1009 
2100 عل © طقاعة ا معدصعدع عل دمماء دعند[ دسنا عل موعنمجم 
".وسطملصة أعل معتتامم 

8 لاقت مقاط صط] نل مائنة لعل 5مجمعتصدم 5ه! عل لتحك وسرعيع مآ 
28 525603200 قط عتان- مقصيد]/1 طمحط دوا ج ععقة؟ عد ممق جم[17-او 
10117 62105 كتاذ علاعز[ع1 عل عررمم 9 - عاصواع20 كقحم 72 2 5مصطتة؟ مطمء 
:11 25682 2011 1111111105 
«وأما جماعة خلفاء بنو مروات رحمهم اللّه ولا سيما ولد الداصر منهم.. . سليمان الظافر والناصر 


والحكم المستنصر وكدلك هشام المؤيد والمهدي وعبد الرحمان المرتضى... فاب قد رأيتهم مروارا 
ودخلت عليهم». * 


5 18ل له معلمؤؤوتط أعمهم صن ممع مطمعوع0 مقط وعءطوومه و5ماو] 
ع5 001008 عل متتتلمقء اعل مفء زوهمحم معوع0 12 عل كقسصرمغصكة دمر] .ووعط م01 
ملك 106ع0دهء مغاطتدهم)) 11 دمققناط عل وعممة ع1 مع عامعسميهك مقطو نومت 
عل وكتأةء أعد2عا أء عنا .1013 دع ماتعسسم ع 965 يع ملتعهم (11 ممعدكر 
تناع 50062قه عل ملتلةه عاوء ,مدتزعدم0 و10 عل ملأمقمتل 15 ع0 بوطملمة © ١‏ 
عن1 997 2 ي0!1]168م هاأعمعتاكما مصباقصتط صلد متعم ,عتمومعطمع مصرمى 
أءع 2 ممتعتطمع اعل متتلووطة [متصمه لء عامعمطلوزعةه عملءه 0 ملوجدما 
10/1 1ماتتاع1 ررةزأكمعاءته ولسرتدؤتن نا5 مدعل 60ه1زلهن) اع معلنين نمه رتمكممك8ة ‏ 
.05 5م0طاع 105 ع0 00518 
16 6ه 11 سقطكتاط .1010-1013 نز 976-1009 ممع ممعتطمع أء دع وطهاو 
11 5010 ضوخ ممه 976 مع وط10 © عل قتتاة"©) ممرمه 11 مسصوعلة 11 -او 5901 5101 2 
تعمسلوم) عتمت [ء 8 بططيك 8 قفطاطاتاعطم» 12 ,عتلهط ند ,هله ع0 د5مقد 
آم لا طئلة لةتعمعع أضآ .وعامعوء1 ممه كتدقدك/1-8ه مذ “10 (معامتصتحر 
8 3528123505 195[ عد ,11آ مسققتط عل «منتة ,(تمكصداة اء) عنصسم' تطخ صطز 
1[ سمعلة-[ج عل ممقصطعغط طنا ‏ ممع أ بع رعدعزكنام دمعتتصتاء 105 عناون عقاتتى 
أء عنان وطدع[ه1] 20 لقجطة حلم .عأمع مه 1تعاطة 011200 1أعمعمم ومصعغط 9/2 ممزمهء 
: الطعسلط بصط لعمصطخ ح 211116 مصدمء مأدعمم ه[ حت مأك عد متف 


«وعلى مثل هذا قتل أحمد بن مغيث؛, واستأصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم 


بواحد منهم أبدا حتى كان سبب هلاكهم وانقراض بيتهم فلم يبق منهم الا الشريد والفار» 3 
211 - 1ه علتلدط-له قطة' وتتط به 1002 جه نتوكصدك8 [ء عل وأتعتجر 12 مول 
15 0201 705101011 311302212010 ,7ع00م لع زمه مختط ع5 (1002-1008) 


201 فلمقضلوع5ة عبط معط .هورماععمد8 نز وتتو كولم 8 221111265 كفقة مم 
نم50 والاعتصتهأاصويعع1 صن 1009 صكا .(1008-1009) اتعمدك مقسطم!-[ج لطم 


لا اعل كقاعمة له ,ددع أكنا أقلصة وعاصعية كدا صنوعد وطه200ة0) عل هلتق 12» يلبوطممع8 ,لمسصوط :14 -1 
لا عاطع 02 عناص واعطلمكمةف نه بوأعدطاقامم عل لووعللع81 1151012 عل لهدمأعهمعتم]1 منتوه01)) 
71-7.هم ,1986 بمطمل01) رعتمعل 000 

1 4.م. 117 ملنطاممء يمتصملهم ع1 عل عدأأم 181 -2 

0 مالنطامف ,متممامم ه] ع0 جهأامء إظ -3 
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آء 000 معطم وتتتامووطة 2010:1020 قطنا “تععمءز فتاتصععم ع1 عننو ل0هلتمعتل 
981 مع ععلمم اعل عومععقط أعوم! «موكمقل8 181 .صقص كحم مسصدمكتط 0رمغتمء] 
]] صؤعاطط عل ماتعةامعمعط اء امه 

ع5 .1002 فأفقط 981 علدع0 ععلمم آء مأهد 61 15016أهمء ,معتاعةام 5[ صط 
و10 2 38تالهقطط بقتتكلدته 12 2 لم201 طؤزوع:مء فصتا 02م 1260مع01 0022© 
علدء7 عاأزمم أع ده ومتدتعتلاء؟ عد عنان 0105ئاز 105 2 3تباوء15ءم :( 120281365 
له بكتلةه [ع0 مستعمةء عمم عع00م اذ مؤتدتمع5ة 5عمم1ع1ل0ءم<ء كتاذ كععممامء 
فكوط عدن رتمقصها/ 11 .ومسقتافتي ومصتعء 105 ه عقاطممعا مقط :ز ممتمستددمل عنان 
01 51 

تختصوعمه روععءطنععط 50102005 عمم 1000 ععطهة ملهنوعاطا ,ملاعمو أه ده 
ناك .مهةاتاكمتمءم عكزمم 1ع د5ممقتاوتىتن 105 هتاطمهء كمتدمططهةء كدعل رمعا 
واسمعتعصمك عل كقط ,وععصماصه علدعل عر ,977 مه عبط يمتفعقط وطعصاءم 
دع 1001 9 978 دمقة 5م1 عمامء «معمدك8 اء فعتلدع 11011055 كفقد مقن 
طالخ عل عناطدمه1 

عأقوم تمكقم 8[ 2 لتمكتلقء متتعوؤزة أعل عمسانامعء عد مفاتكاععل تتتعتطالام نات 
تمتطقط ,ومدمعن أعل مقهم اع مم روعلقتكت 105 705ه[وء 5متتقمءء يعم 105 عل 


عتدمه هل ده وملقتعء كم عل كاكده ممعلهل72 قصنا عتتمتاقصدمك 3 ملدعع !1 


آم مم 5ع بوعءوطقععط 20.000 ومصنا 02م 12105للتأاكتاد /[ ووع600006 
1 1118 2102011016 ع[ عنن ولتةاعمر يمعتك”طْ عل عتمم [آعء مء ملكتم 
كناك 06 تناع 2 تناع ل ماوءه1 1010م هتنا مالع صصاء ,مممكتحط أحكخ .1521020نامم0م 
10 ,مهاوة ع0 لوطت وقاء مجتصمعءه 12[ دم توطوعة عل 10زونجممم اع نمه كوم20) 
وعأمع معتل مه ملصددوءمكتل ,دوماع تاكصطمه 5منطلكصمه عل علطعن1 وه عتان 
قتلنسقة ممه عل 005هع13أوع0 مقط د5معطمطعتطد 105 ه دعلمدلتصنا 

بتقاتائطط ملمعلها مدع صن عل 9 دعتكممسكاعق مهل تأهده5معم هصن عل 1001200 
كةتتعا مع مقتدمطق 56 06 10181 صنا وطق ج 116 1002 :7 977 2505 105 عتامء 
عوطسسممموع ءاهد 1ع قتطلءة: لمن 18 02م صوؤجة؟ بوأامتعل 12 نزععم0مه0ء طاذ كهمصقتاكاين 
0116 ولماقئط 12 2 وأعقكدم عنان آء امه ,(11050ماع1؟ أع) عتاجمدكلة-له عل 
واو عل ملدوعتاعء: 12 00طدع10170م 5ممقتاكلك 5مصاء 105 2ه 1222125 5111610535 
11ل ,53 اتلتطد ممتتد مسق كناك .دعاءطقاصةن) 00101112 8[ وأاعقط محكعتام عل 
وصرمه معتكذم عل عتتمط أده متمها امتماءعلة ,3 وأعند أعل 5مقه 5مصتالن دما 
مه 111 عمتسم دؤع.آ عل نزع؟ أء دتمم موملءماع1؟ تمقدووط عل عتزمم أء 1006 
981 د مم7 وكدمه فللقتوط ,980 ده قأهةد 2تتعتاع 12 تكتاموء ,978 
06 معقناصة5ذ ,988 تعدماوظ 'ز منوء5 ,987 2طصزمن) ,985 كهمصمإعوموط 
5237 مز .ع2 12 ع0 مقللتك/1 مدد 1002 بممدمامصدم 999 ,997 0110056612 ) 
,7 يك هأعأسهصدطه00) ع0 وهذة1' دك 2156معل نز كماعتتاكط 2110250 

ك ,ومسمتاوتى وم[ وعدم عاطتدهع) عل مه عاده عنال وتمعطدامه وعتطوؤيه 2[ 
كه[ وطمل2 © وأفقط وطوبع11 9 وأعأوومصده© عل ممقتخصدة وطوأامدعكعل #مكمعل8 
.5م طقتاكتك ومتعمواكةم و10 عل ومعطصتمط 105 عنرطه5 23660521 ناد ع0 5قةمتطتةن) 
1 محقلدك له أهمتلجحل/طا دء 1002 عل 5م28 عل 10 آء عنعتجط والتفيدده عاو 
طول[ نزمط عتاكدطلظ 21 غ021“24 مع 062012 فقنا عتتتاداد كمع تأععمستلعءل/18 لمتاعة 
192 0[عتاطع مهت 37 علتل1-1/1ة لطف' ذوزئط كناد ومنعتلععنة عا .1ممهقمتهلةن) 
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دع 711 2ع ته 1 حمء وطالمزع هدم ,252005 جرعاصة كتاذ ع0 مقتنا بلقطمعء )هج ع تمصا 
عل 020نله منوتاصة هآ عل هددما 1 كه1 .وأتعملمعم ع[ مع صفؤزعولواكصا ده 
عل 116ملتاعا [ء صمه أعتسة صماء أعل +200لمرة 21 فكمعءمصتمءة؟ وتعه1 بمتع امد 
5 0603502 5عأتتططة ومصرواة .كمعاعععلم عل 22م 12 ره ,«طكتا سكت - 
.2002111 دعتمعموعز 105 حدم دملهدهزعداء؟ كمأكتتدز عل 9 01ه عل دع متع من 

50 عت#طصطتمط طنا مدرمه عطتووعل ع1 عد يطقللث لطة“ ,ععلدم تو م 
ناى عل هط52ع2وء1 ملصقنهء أ1اومئ1 ده فعتطط عنانو ,معتافعقة 97 موململصوط 
عل م0هماعء اع مه فعماوعل0 ع5 مترعتهدط وأعبطج تاذ بوعع1/1 12 2 مناعفصاروءرهم 
بلاع0[ تإناألا! .021118 061 متتامتستطر 9 26016 محدمه 111 مقسطج 1 -اج لطم ١‏ 
2011811518عخط عل مأذعتام مأدع1200 دنا “توجناع0 ع0 د5غناموعء17 .1105 كيد ع0 وأعتتا 
© ,5ع211020ناء كتاذ 01م معماوعل مغومام معتكوز أء بوطم0لىة© عل واتدو2ه11 19[ مه 
8 12 عل متتقاعتعهد /ز مموطتوىء محرمه هوم0[11م واعتتده عاتمعاوادة ند فأعتمة 
أعل مفتعمعئه 12 فصلا متصمعط .ستلد5 لد مط[ (دعد() تلقو [عل دوتعمعتلييه عل 
ع1[ عناقو بلكل مفاعهةاكتمتصلة 12 ع0 متمد تقد -لد مكولاً عزوت ملقطتة) 
أعل عتمعلمعاصا مع فحصم عو 967 و الكتتلقء 0116© هج[ طة وأنأع دل مار 
ناد 06 لإ 11 مستحكله]1-1ج متلقء اعل ممعلععط نر وزنط بمقسطم1-لدسلطم' عمتعممم 
دؤاعداء؟ هصن متععاطماوء اهنك 12 وم بططندك وصمعقه؟ وكقاعوة 18 بقأتتووة 
511 2318 25261101059 ع لطاع 0ه تلاك 1011111651208 

11 2000 60 31 يقكتلةء أعل متعتووعا) #200ططامم عر 968 ور 
أعل عتعنددم 12 2 ,970 مع نز واطعال< عل ١‏ هللتوء5 ع0 0301 2 0 2222 
]ع5 2 وكهم (0هلء عل ومقه مطاعه 105 2 ملتعممعة) بمقصسطه!-له لام '* عماعصلم 
دناك كتقضع1لا 2 6تمعددم0 .11 مسققتة]1 ,ممعلعتعط معلدوز أعل 2001ناكمتصمتصلج 1آء 
6 ملتكتاعة 00تعزة ,وعلوء1 5وعمج 95[ عل وععصتل [ جرم دو 1[[أوامط 
عل جق0هقه عت ,5مأعماممه كناد 2 كقأعمئع ,معنقطصة منك .درةاعوومع 1 اقدر 
.260 أعل 171200عم56 مزه رعتناصط!ا 50 مط عتلهد نز موامعنك 195[ 12301011135 
فختنطد ها[ ع0 مععقه أء عمعلاطه نز لمزعقه وملده5تل قصبد عطهم رومموك8 181 
له عل متتمتقصع01 مقع سنا دة زمه ع2005ة6 نخدم ,(مصوطعن واعتاوم) وتلعمر 
ب0ألكتلةن) أعل د5عاصهاةه0متط1ا كفم دع زهدهومعم 105 ع0 متنا 92 ملعك .كتلومم 
201 31 هتاوع1 2ن 2 مدكقدبد]- لخ رع وزع2[13م 050لأطتناد طنا كتتتتأاكممه متلط عو 
5 128 ع0 08013 مقع ده فتامتكمم عد ونتاموعل معو .لماتمةه 2[ 06 
0 ,972 مع طللة0 لوتعمعع أعل ماتعمو اعل عتمعلمعنما ,اعهوهالا أت ده ممتزعدره 
61655 وعاعز 105 مه دعص مزعواء: ممطععتاوة رععع[طهاي متعم ع1 عنان 

دع عااعمطله0111 اه ب0لتعقطة لإتتحط 1620056 بستفعلة 1-8 وكتلوه 81 
عل 1 أء فتتناطط لماج 1[ حلذ .5116501 مجدمك لنققاآط ورتتط ند 2 976 عل مبرععوطء] 
باكدقسطلاحله أء صمه ولهتلخ .دمقه ععصة عل مقتم نع مه مزعل 9 ععطتنءه 
1 2طاطمه صماعةتامكدمه قطنا عاماعصتمتهتلعصصة مخمعوطوعل 20 سمستمطتك1 
5 و1 داع اعع وزع طة وتطة 21-2 تهصتل112 عل وتأعهلهم اع دع ملتبااعة؟ وأبزا عنان 
10 5 8لا ,978 ع ,ع3:0] كقحط 2805 1005 .معتأقكلهم ععلمم [ء ملمتتصتدر 
ه 056628200م ع 0112م دأعد م تقبط حصنا ره 11 مسققتط 2 ملنتع جوم 
مقط عد #ممصمالطا أء ,طتله6 نز تتقطمتك8 -لد محم دعامء وساكما متها كع زقصمومءم 
,150 لقتل ادلم 0 وتعقلهم عل مددمل2متتهمم عل عتععمية فصن رطتفقط تمعطصدمم 
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ها مع تحطوكلا مط ممستصسعمطهكة 0:02 عل أل3ء اعة مصلءطمة 111لطة 1 
: تعتصوط 12[ عل والمتهط جرمطتة] 


«أدركت بنت زكريا بن يحي التميمي المعروف بابن برطال؛ وعمها كان قاضي الجماعة بقرطبة 
محمد بن يحى وأخوه الوزير القائد الذي كان قتله غالبء وقائدين اليه في الوقعة المشهورة 


بالتغور»”. 


اع وه ومغطة تلطاعءاطمعة كقمط هل كمط عننو فلقدك 15 عل ملسطاحيدء أء ونع؟ا] 
ومع فاكتط 5006505 005ل 2لطتقما مله '( عألمعصميدء وأعله ,مباعه عاماعم 
5وامصو زع وعامعت سعد دمل دع ع7 ومططع00م مصدمك كعتطودع رع نا 


«انقطعت دولة بي مروات, وفعل سليمات الظافر أمير امو منين» وظهرت دولة الطالبية ونومع 
على بن حمود الحسني المسمى النا صر بالخلافة» وتغلب على قرطبة وتملكهاء واستمد في قتاله 
إياها بميوش المتغلبين والثوار في أقطار الاندلس». 
0 معنت علثل ,سواط نتده8 دن[ 02 وأاكم م0 0/ 016 4224 
17 417 نر وبطط8/1 7 مأاكمدذل د[ مأعء جه ,دعلترعنره7) د0| 06 ء7ز01 11 أمظ برقلة -أن 
باه ملمتبماءه7 716 17كة م أنه ممما آندده7 -له اردور 
6 وابمألاعجه عنوم عورعاهم عمجا وآأآه عل نع م8ع5د عد نز ململ 007 6011011510 
-آن ع0 كوء 7107م 111135 1كأل كه[ ده كمعاه كه7110هم 06 مر ج00 200 10010 
“بر بئ/ :471001 
صفؤتكمعمتل دآ عدء كلتمعزة 2 دوعلا عد عدرملمم ه[ عل «داام) اعل 865هما م 
و1 ع0 وعءتاصقمطعه لع 1[ عععء [طوؤوع نز بوط 0600© عل معتوفأمتطه تسا ع وع1تفاملط 
1 ع0 مممسدعج تسر تله تموعط ملعم ممقتلوة؟ دا عل ومعنعة16[معل10 دعاع كلم 
ج401 مقن اع مل أوالل 06 كعمد آهء د و5م00) ته مطل[ 0116 0516م 
مأكألا وممطعط ,وسدم1 أء م ملتصعاءء ومططعط عنن 5ه5ععنة د5ماوء عل مقترعلى 
أعل معتصةءمصدم وعلقتاء صن جماعع1 له «عمومعء ,مالباعلمة علوة ده عأصووعمعاما 
فقُم واعذه ,30 ماعند اع ومفمصسانتكسدم مقدموظ 12 عل مع1ألامم ملاعاصمه 
ع5غوعل1ع20 تتاغأطتطها /ز كتلقلصة اع دع فصمقحص | اقباط وتعمعوع]م 53[ عل ولترزماععل0 
لا5 512110 ه28 0201610265 0116 مع معن نز معو دنآ عل مامعتسهعكمعم أعل 
و1[ ع0 107أ0) 
ء5 ,1 مأعزة أعل 0امتعصصم أ 9 32 ملئزة اأعل ص أء وطدعتهمم ععطددمم دنا 
,41561188) محمد بن أبي عامر المنصور باللهزوويم“ طخ قمط ممستحصحطبك8 عل 262 
لج ,#متصدك/ز اء محدىن دع[مقدمةء ده[ عتمم مللعمدم ,(1002 ,لأءعمصتلعاا! - 940 
/ تفاتلئط ععل]! صنا عدا ,(1105 مه هد5ممكماع1 أء) عتامصعءكل8 اء © #معصة11- 
هصن عل ممعد [أع دع ولصندم له عستلا .وطمل رف عل معأكتلدن اعل معلأتامم 
عل طفزعةء قل دع هللعء[طمادء تمعصعز معوتده عل عطوتة عامعتدء هطع فتلتصسة] 
ند عل «عطقععط عبط .هلمعذكل؟ متمومئتط 12 عل وأمتتتوصمء 12 علدعل موتاععع 1م 


2م22 مانطامةن) بمتصطفقطة]!- له وتكة 1 -1 
78 .م.آ[] لات وابطامة بمسمقصدا- له وكنهة 1 -2 
6 5707111 ولنطايف بمتدملمم و[ ع0 جدأامء أل يتعصؤ0 وأععد0 مللتصوط -3 
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لد لفسا بد جيم + عو سجس وبي ب سب عب م ب يب 0 


8 عنتن ملمعل؟ ل وعتصسلاظ 5و1 عل ألاء متكتلقه اأعل مشاعمعى 15 .مم مل1لتزعوه 
أ دع مكهم عاطم توصتصا طن فرظ .تموططة وقكتلقء أعل مومزعزاعء ععلمم أء مأناط ونع 
معللامم «علمم اع سمتنااتصمم عنن أع دع وععق ,حنطلملسمثدلة عل ماسمعتمتععلهاه] 
0لمتتس|| دمتجوعد بعاصماء00 ته بعتن متسبداءطممه عععتوم دملل» . 50ملوناء؟ أء ا 
واتلق ملاعتتط أع عذال واتلق ممباداء وأطتتعوة عو ,جوع /معيرء7) 05[ عل عجراء ]2[ 
005 كناد 3 مالكراء 

ضوع 12 2 مغاصناز ملقتطزة يوطملعءة © ع0 ممعقعالة اع ده وتلاوعء: هاتلةن اخآ 
مقصسطة؟!-لة-لطة' يمؤزعقتصواء0:م متبله ناد عل دعتاموعل 5مقه دمصلا .010112جع22 
-لهلتلء عأمهطمزوع] محمد 12 ,لملاميةكه 12[ عل 26 له ,كتتتفاكمم ممعلمه 111 
آع مع نو لكتلق دتعمعوزوعء مع ملتتعحومه ,أتقخطة2-لة أممتلدل/3 عل مأعقلهم 
5 ,111 مقستطم ع -لج-لطم ' مم6 خم عل وعلأزامم عمعلمم أعل مطمعه . 
2 20250110 ممطرعا متصكتص لع نز رعل0م عل مفماء51مم باد طهل00250[11 ك5وئزع010 
ه927 ع هللناعغ34 عل مفتعوميعه هآ مم1 .“«امتعهك [إع ته كلهم أعل دماعردمم 
2 ,متتامتططاكة بمتلمعات عد متقتتليء أعل ععلوم أء يأ ماعزد أعل 012005ع2 
وط _تططتف اعاطز معتطقططط 6 -ممقصططما متتعمص]آ متعد5 أء 950 [ع جع نر عتمم أء 
3 001 و06 زقطمة 

95 10059ع7 05لعتاوءم 105 وعلعغط[1 هلتامصتمدعم 1ج[ عل عثزمم أء مط 
بمتقتلة© أعل وعلملدعء1 د5عدمزتوعومم ههط عل عاتهم ج1015 32 3531م 
عل عمدات 1002 00تتهاتمم50 رع زوطتطعة 59 11011020عمناك تاد 2 ع160005اع5052 
8501 ع0 0112م ومقاء و[ دع حافظ .جوم 12[ عل وأططتلقه 2 5عدم1ع051م122 
8 عتاوطتنة بمعتصة1كا واعمعوععم 2[ عل بوعترة6] فالتعمطتمعم جل رع ,1ملمعاددء 
لم ععطمد عذنةكنلعم 0012م مم «ملمعاموة عاوء ,لمططعن معفم فته تال 122كتتا 
وتواوع دو[ عل نز وءتعطغ عط دن[ عل هلهعع1! 15 حدمت 

عقا مع ع#أمقاكممك همنا عبلل وطمل:00© عل لقطمعء ععلمم له ملودعل أخآ 
5ع كووعع لل مقا ده كقلماطة35 كمقمقصص لتاكتتئ دعأطمط مقتلتصطة؟ دعلصمعع 
15 :وممتتع وعلصوج دعن دع فللاكتل عد مفتعدواطمم 12 ز كتطماعكمث إعل 
ماده ثى .وءنوطميعط و05[ 97 (وطللقوة5-لف) د5متتوأوء 105 رد5عزك[ 0ه 
هآ عل مدقمو ممه ها 2 وملأطعل بعلن علمقة ه117 واعمامع غصملط مؤاعه ع0 كمه 
أء صم طفؤراعهء تمسصصم عل كقددةاط0م تتواعنله2م ع5 يوعتغط1 هلتاكصمتصمعم 
101381 2 عدعتلطعا مفنعهة: هلق علو متعقط عدون ج1 لمختمعه ممترعاطامع 
00 10 محتاععقه تعلمم اع عنن عماتعيد أها عل وتطكتطط أد مع وعتلامم 1020تنا 
أوع10! عأتسمقصععط50 2202 

5 1 وأعند [ع0 و5مجسعتصم ؟ 6 ملعزد [أعل وعلهصة 105 ع0 كلوتكت هآ 
عل عاطوععلأكمم عماأضعلة هصنا محنىك عتعلاحصم عد وترملموم 14 عل «ملأامت 
مااع ملنطامق أه صظط .وعلوسطانت نز دعلمله5 ردوعاءة كتلط دعمم اع قط ماد 
علج قتتطولا صطز وجتعمعلم7 عل ويلتط أه فأهحط طثئلة© لوعمعع اع عبن دومتصاءط ناءعدعل 


عل 95[ ومتعطتط ماوع جه معومععر ع5 .2004 بوطملمت .5 .آه'[ ,ممه -له تدد«تقملط عك ومددعم مدن ١٠١‏ 
من مطاول © عل متكتلة© أء عطمة وعمواعمع أأوع تدا موكعبلاط بمعطد2-آه لمصتلدل<! عل كملهصه1 ]1 15[ عل 
523-7.مم ,2003 - 1998 عممة "مأصنا لصم أعل معتمون" 12 بر 101057اوط" 
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8 املو اعلق وطه لم06 06 عناوم م0 و 
ظ 3 0 اين ل بن فس سما ع8 21208 لم0 ١‏ 


000 11واط 00 لور عر ور حو حور ور رما لم , 


عل 0111م 2فاعونكتة 12 معمبهة وزقطدء مأوعلمط عادو :تمفاعع تله «اس[آ 
35 ©0116 1ه 5ؤاع3ع270 وعتطنا هآ .1 ماعند أء عأاموسل 0010065 
مخهتلهن) اعل و5صمتدعة 05ل دع موعطهل10مكء وؤزعمعتلتكك 12 عرظل عنان م1 مامد 
5 1200 نادمه ومصة]؟ .تجو ل[ مط[ عل موتتمصموط -أن ومح 1 5ع وتلزاعد0 
خا ممفاتعتلع 4.2 تررة سه - له ومسو 1) كلعلد/ط! مقطة1 عل ه1 هج دوع ا! مأافقط دعصو زلء 
,1-1و وسحه 7 لعنرتقواء8 لمسسعطهكل١!‏ مستاعوعه أعل ه1 9 (1977 ,مرتة© 
بأعوتث ,تطعهص- !-تا سند حدالا ,مؤزععنلهء ,1329385 مقلصمكةا عل مؤزعءعنلم ناما 
ع0 تهأاام) اظ) تعصطة0 جتععه©0 متلتسظط عل وامقدمدهء وفزوه؟؟ 19[ ؟ ,(.1988 
كا عل مصبد كط .(1971 ,لأتلدكة الوتتماتلط متمفتلث مفتعتلهء 7«0.3ملامم 
12 فالتمصتا حمل ممم منمدءلتلمقه ,عطوعة وستكقت]ةا 12[ عل موعطه دعنهزعتم 
2 َع هنطه هادع فتطتووة ,تمعد م16 .وتعممه)نا وتزوز وعتتصغاتتج عل دعر 
ملصنطط اع نز وتوعد02 105 عل وتلملصفحله فعتهم عننو ماعتد صن (2)1 واأعزة) 
اطع لقص 1115 

مقع عادء 2012م 5هااأساععل بلط 5100 تتقط ماأعزد عاوء عل 205معتترمه 5م.] 
هه .213غ10 هلتاقطتمعم ها تع وصنقدطأتاكنامتة و[عمعوع2م 12 3128م وأمقط :5 101لا 
2720721205 205 1122001132165 عتمعدت لم 1اععدرده 5م50ع500 5مأد5ه “اع تاماه 
مفاءع3 1120 ند مغاططة ا لهمتعةده0 «فلدىك7 عتدق متمبجه8- أه ود 1 
دعل ع5 عنان 1[هاء50 وتقة1مصدم أع ‏ عتتعتاعم عل تأعمصمم ووم و[مقدموء 
محطم) .كبطملسفحله أعل واعمعامتسي 12[ عل 05ترزترعنا د5متعمسليم 105 عاسمسسك 
اط 15 00011212305 بةزع[مطدهه عامعدص ةل هددع ناعده مالدوع؟ بمعتأكلهم مهل ناد 
5 ر5ع8186 05آ .080ع501 12 مقطقططتده1 عنانو كوصنتيع مطعه عل 10181 نا مأمفط 
-21508110 قمعع1201ا مفتعماطمم 12 ردعللتاسحد ذ5ه! ,تلةجحدلة- له روعنهطغمعطا 
.5 09 لز ووتتقاعوة 105 ,0105ناز 105 11515004 

095 8211005 للتاكستمعم 12 داع مطمعع11ا كمه والاعتطامط "تعمصلام رخا 
عن 20 موعع20م 1 .[وتلمقصه 0ه0عن50 12 عتسطعمة1متاع]05م تامته 7عمعع عتان 
5 608111511055 105 :0012001 2 تتوعة11 وعومتطةة لاعقا والتروء:1 لم ,مالأعردعه 
أء 200 اآأناوع1 مامه 5م2ع01 عنان تفاعه سطلباعة 15 لا لاناعهط 5 أ1كطهها 5[ عل 
0 ,868685 0لطهطآ عاأطعمته لهاع 5012[165 25 1ناعتامادة مقطنا ع0 مغتء تطاعهقم 
مأهاة أعل تنتتتدم 2 وتوعططه ملهاوع أعل دمفؤزعه10أمكطم ه1آ 1000 

عله لط٠طثخ‏ ,929 صط :(929-1031) وطهل6«0) عل وجعم©0 ملكتتلدةء 11 
متعز5 12 عل وعطهتةدمتم دما جه تعأعطدوة عل د6نتاووعل بوطول:ة© عل 111 مقصطد] 
0 لطع تلطع 4110215 اع طع وتزع027) مغداتلدن) لع ملمسطهماعه:م وأطقط يققده]] عل 
ملعتن ماأطقط ‏ "مسي 2[ -تعصنا مع تنطه وأزعععط 1 عل مفتخصمدميي ها 


أء 5عناعتة! رذع اها .عهة"1 -معصكه! وعبومهما عل .م126 -أمعدتروة ”0 ممنوع؟ -1]3 عمو ع لوم© عل ع ناتد]/!-ء 
وتمعد-قط مم02 0 16اواع الملا -2115 
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ا ا 1 104710/]ل1كلةة11 لاأعالء)171/[1 4ط" ,200 لهند 11 ملتافء 1 كسآل-11 
0055-6 ,13,2002 .أو0/ا روعطة: 4م كن لتنسط عل أعددومسف مذ ,'"' أمدع لاه مانمةاكاءه 
وانترلء 15ل (1230-1286) ,أأ"نهآلاا سفسم_ا مم ققد جامه عد وعو رع عط عل داع ددع سكمز 12-18 
ركه تع موصتموة4 عل كقصسوه! مغسمك عل معقفصصم ١‏ ممعدكة مأععطالم صوك عل 
أل نز سقرم آعء م16أم0؟ مع «علسعامع مكتسععم عا عينن مل روععطعط ككء و عطوعة [ع0 “رملععم رق 
101 دآ[ مغتطصة) مساك رفص ةستلشخسط مامها وكلودمل؟ نر وأعمامء) ع[ «علقعاوء هدرت يمممتد 
له بلإتناكها تاسمللا ركوللتاز لا 05قتط فناسى غ1 هل عل لتمصمط اك دع لومأعسايم معطه ترك 
لا 1 ها قاض يعتمفطرهة وأسعاساد هل «ملع"درع عل عقمق عد أه رمستسوة عل حمدده]' مأدوك 
ءلم عمم فطععط سنعة» 13 
.189 ص مألع.صه رمع مم أآكا مقممكط ما ء4 21510118 رغد نالا بحر ورمعاده ا 
© 06 :7هلال 5611 © 10-11111514171401تهرركقذا «مجسبرعممم برل ",105 00عشفلفط الزكه اعدعذك38- 13 
.79م ,1933 ,11 عكستلفقص4ة لخ ,"0:7 
وأ#دعء 1م7112 شاعنا أهاقدق عا فك معتتمقاكا لعل أاعياتعامدء 6ط رمععطعوط متصمغخوم4 ل -14 
.7-68كرروم.2001 بتمساطدمعء 54 لء ,ولللوع5ك 

5- أحقد هيكل- الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط- دار المعارف- القاهرة - ط1997-5م. 


ابن حزم الأندلسي- طوق الحمامة في الألفة والألاف- تحقيق صلاح الدين القاسمي- الدار التونسية للنشر- تونس- 1985م- 


ص50 
ودادي لك الباقي على حسب كونه ‏ تناهى فلم ينقص > بشيء ول يزد 
وليست لسسه غير الإدارة علة ولأ سيب - ل حاشاة-- يعلمه أحد 


:7 201105 
خلوت يما والروح ثسالفة لنسا وجنح ظلام الليل قسد مسد ما انبلج 
فتساة عدمت العيش إلا بقرفا فهل قف ابتغاء العيش ويحك من حرج 


كأني وهي والكأس والخمر والدجى 2 ثسرى وحيا والدر والتبسر والسنج 
97 0م111 كل دآلط! ممءتدقء عطمىق وأدعمم هط يمستامك/ة عل موناط ومووتاعء7 .ل 
درطا ع0 عتصمملوط هآ عل عندلام0 أع وه «مطمة أعل دعمماعءمععدمه مهآ بوغطم2 قساعهةطر عتطعقطاء8 
0 .12603 مناه ته دمقططع8 :و5 نمم 2ل1م1 تل بعاداع د51 ع0 كادع1: و0000 ع0 دمجد1[ا 
.2008-2009 ,22061010 
0 ,لفك601 دأتقده ,معل ةا[ ,م#موكط ع2 وء ماعط لمعل ةأمء” هط ,مامه معتمغصة- 16 
0 12020105 /( 8405ل0ع7تط1 05( آع7 ,آآلا ولتطتأجق أء 5عالهاء0 35ج 230.2 صر ]197 يمتححوط 
وأطقط 205 0165131005 لل 5ع100أوعتات 122125 12أقط, وأمقومدع 102 جلك مندلذ1 [عل مؤاءع2 15 
]1 06235 2 كقاعوع رع؟ع7 مل تعقط ,06105 ت1 105 و/23! أع رومع تأطنام ومقطط 105 عل معامية 0 
تهج !| كواء اعنطآاصآا مهاوه [6 متاوعء5 رمستتامعع نم بز ندع أع 00لمه ,1632005ك للقكناذ 031565 23 9١‏ 
كقطاعلة لع ,ماده اع دع زتادم كذا عوءلتطتت عل مطععط آء مصرموه ,ملصتتطر متعتتم أء وأمقط 
122800 أء مقنصقا! مأ ع5 ,مسصتاوععتة نه نز يكمن أمؤمكاط كعندودا 01205 لز ركقممتصعم 5ع020تلت 
مفاعتاء: 18[ 2 متعمععاع؟ ملمعتعقط يمععطق ه1 نز ماذه؟ أء كع زنتحم كذا دلوتت عد اعبت [ع رمه 
5 2 151060ط20م وأطهقط ع5 عنن 10 ولع أعفط تتداناوء5 كمصدتاكات 125[ 1165م ,155234 أناكنالة 
0 5019 ,2021012611305 135 51 كوأدع 0ن عل 0ت5اآنامم نز رواعند له عدتمامعد .5عأاضة كه1720:150 
55 أ 1215 
أ0ن) رهاع701«7ز0ء ‏ هله ع0 معقافاعه ارناكء رويك مزع مسالط علجه لظ ,عع و[ ععادا همصدعاط دل3 
2001 ,053202203) رعوعصس]اط 
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اممتسط'ا اه ع1قننورمه 4ل بعاتهاسااسوتنم عتدوومكط'[آ عل مك8 ملمجعمء ها اأوغل .8 
,1950 سعلاعرا بلتتوظ.ل.كل- رعحتاعم سمعته اا طسم بدتعموط 11 علمنجومدودلا 07:0 ررد 11[ 

عطم0070) عل منقلأالم أعا علق ها عاكهذ! عمط عا مأموكاط ,لهلاط معلسصغدء81 رمفسدي»] 
أتلء قع3 ر(معددة © فاععيد© مللتسظ. لد لوجم 2ط أبضنآا .لآ ,30 06 711-1031) 
.7 بعمأهن) مومودظ ,1201110 

,ك[آ ه187| ,منهم اام ) أطآ [ 1810| ,570110 6 177101165و نال عم[ 06 1510115ل] , أ"عطومتع 18 ونا 
8 ب“اعسعس1 .لع ,119030 ركقاته 1 عل وعوع؟] دومنآ 

»1 عل 1 1«ماكلا ‏ ,اللاطلناط ‏ آأعنمهسستا-عءا رم © ,اللذاا اانا 2-1520 

اع تفمساسعبة! غسعلءء0 'هآ_عتاكعحجآا هذا ,مول بعتره71 ينم علماسعلاعء 2 11601176 
1995 ,1148 عععتعسصتصث؟ أء وعسومللهم © عسغك رععخة صمع 81090 يلد سعناغعطن) اسعلاعع يا 
.13 مر سممسسحمط لاعستسخطمكل8ة عدم غسسمل0ه0) 

بلالطهاً .0 بمسصفاع؟1ة3آ !111145 1576116 بلا عو وأمونوكعر :نو وعلوط جعا22ده ) أععهم 
,1859م مولع أله 2012 

(عطوسؤموطل؟ا لولنامعق1 سه عاأامتحظط ,مذ" عطمنمعم71 نمل نوعط ممه ماكتدط " ورعنو 3-11 
,(10-01 وملولة) كسلقلصفدلة ع0 5مسمهنتاوتن و10[ عل معتطان0) نر مسومعآ عتره)ذ1تر 
.04م ,101 .اول بوعسومقكء/ا ومهن) هآ عل سؤلء016) 

4-- ميكيل دي إيبلزا- ترجمة يعقوب دوايء المستعربوت أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة- مركز دراسات الوحدة العربية- 
الحضارة الإسلامية في الأندلس - ج12 التاريخ السياسي »الأقليات» المدن الأندلسية» اللغة والشعر والأدب والموسيقى» تحرير د. 


سلمى الخضراء اجيوسيء بيروتء ط1- ديسمبر 1998- ط.2- نوفمبر 1999م. 

5 .2000 بفتتواعع1]52 مماتهع0.1ناآ ركدءاى أعلننه 105 نر 1[ ,ستسممالا مأعندد1ا .د 
-طهه مله كالمل ها ع0 معمع طلس 'آ عل معو توسدءط" ,لذ اطظا 81001 ع«عزط-مو 6-1 
1014171012711 ,(ماءة6 1د م 7[ل[-[)0) "عوقيروبرمعه" معنو نط1 عاناكلارغم 16 كتنملا 0112 عاد 
أت مسملنام1 ك5نن) 0ل ,"كم بم زة اناك اه كعطه تمع ه81) ''دمأأء رباايك كع "١١‏ 111111071165 125 17015 
0 بده عامط غبرولقعء00'.[ اه لبمسا عط ارعلأعء 00[ عل ءياناء 7 ١5‏ ,"01/1725 15 
علة5 رأقطقط!ط-دوعستمسها] وعءمعلعك اه وعملاعنرا وعل غللسعهد1 ها عل «سملدءت1لطسط ,"'ععقم 

.0279 ,1210نت ه1؟ لع تتسمطهو ل عمم غسده 00020 ,1995 ,48]] روع تتلمستسع5 اء دعددوه011) 
0 #اتلقلالاء هآ لاع 0016 أنتكانة #وأعنء :]1 2ط" ,200:لهدن) [ز© ملتاقعء 1 كسا 
الما 2 الوا روعطهعم ومنلدياة] عل اعنتومسة بست ,"لم نل712 مدسثاكقى 

“لع وأعوامستصنء1 عل سنلوأوعنء متسكتدد هل ومد]1 

05 06 ملع يله لامك عل كعطمهداجم71 دما ع4 وأ«ماكطط ,تعتحول. معكتعصق"! رأعممصستح 
مهل تع أ سمدم رو ه07 تر كومارمأاكتن كماأءرعىه وم[ عل 011105 «زأاوع1 0111211105 1145 ابر 05 771©[07 
.7 رووع1م أقكدء1 201 .لع 

0 علط هآ ع0 كددمتوذاء؟ وعأبران كه مستت ,كعطهجقج740 05[ ,مموتعة) كها عل ونل1كآ 
.247 [ ركم طقء للخ 0105:س]]1 ع0 وأتغتاكصا ,120:10 ,11-11 مام ةموك 

بل ووطعماج110 بكياملا لق عل «امأعمعتسوالءا هل" رععدة؟؟ وعالفاع ل كقصد سمموعج1-/ 
120230 د كجمعنتنسقلك! عمنلدندظ عل متعسصيتعظ متتكتامما لعل ماكتحعظ] رمأ" ععطممموم«روءلم 
.173-19مم ,1985-1986 ,120110 ,لل لا 

اع مقمواعع ةا ,151141 6[تمووطة 0 06 وماك بمتعمعلوط معاقعسصه © اععوهم-8 
2م مفتعتلء 208 تمطمآ 

ةا[ ,أدمءألء1] متتموحظ ها نه مسكايك جر متعدءة) ,مأع0امبءء 7 ب>1)ا!.ظآ ممصحط 95-1 
متععد مأعولظ هل عل سععتره آء ,ردعمماعوع تامع عل عتيعد قسن 02 505 ,42م ,1984 ,رملدن] 
0202525 105 عتمم ولأعد للها رسمق ممتمداعءد قدعداً! 9[ عن 0[ رمسقلترزد دوء 10تج عاوء 
2 3 كمتطوع هاوعء0 ولعماستطهعه؟ أء وعوط .وتء طلا نو وأعمعلولا عل وماسعتط عدا ص سممتاكلفدء 
0 لا فقهاة ر(ء "امود عل لع" ) بعلت زا :مصممء فاسع لمعدعم هل ه وملترعاعء وأعوامستسدطع) 
12552 12 لز جاع 23[ 2[ بقطعه 25ل 2تصلع 3[ يمعتوقء لع 

ع0 قاتتناقو هآ سغتطصيه ١‏ بأمطوع رعطمعة وعطدلهم 9 عد ععع قم رعناودعة لعطقلدم 13 -10 
0215 لد رققطاء]515 705١تقتمط‏ 105 دمعهع11م2 5مسواكل 10[ عنان 2012122105 أنان2 رمتامط 
5 1021ل 11ت 105 هنهم ددم لعتاءء صفق معتلط0 2ننا فكدء رمأادء عنق مأدمعسك 
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95 01116 51 ع2 2 ""ع1ع1تن 10105 51" ركه عالطعناعع] اوتلمط 5ه ,لعطعع ماه 
فأطقط 5هط لهبيك 12[ عل يرعطوتة ماعمعفعط رهد ماو 0005)... "وتاعنا] عتن 
5 01111265 ولطنقل ,منتامج 2 111610م 

58 عنان 020[165م5» رومتاهعوهء ومتاتهلة 2 واعجمععآع) ععقط ,نادو 
:225 1063105 
86 01/6 072 9517000 [© 7207[ 22671672176 0016م 07م ,0أ1طهكى. وء1بروتدرعن)" 
5 0112 © 207120] عدوي ... أمادء 071 ماأقتطو سه هه ك78005ء؟ كنو] ترصطم 51 
"كء 07071 (ز 005 [17:0ن ,كه /الدءان ء«طو؟" وتدءأه17 و[ «ده 5127716 6د “1000/61 
05] بر 00د أء "ممهتاوء" ©71077005ن[| علاع1د مع :مم بوعطه”ل 06 دومأاطوء0<< و10 
0 ,تأعع0 عأ 005111717151 ص[ متمستوأاكسنتتد عه , «أطاعع7 عن وأهد 1 06 51110165 
- "762 0 :1171121 72017 7715110 4 ,0050© 511 65 

5 عتان 5علهتتطأتكت 5مأمضعتطعل[ء 0505ت7عطتتتم 105 1555لا :رةأكساعهه6 
50 0116 كلتاأعممه عطقه يمعلضغط1 ولسحمتدء 12[ 2 5م2ة 12 دعطمقتط [ تاكتاتر 
2 ع0 طفاعة اع ققدم هآ ده عأممتتومطة عتمعصوع 762020 عبط دؤاع2 ممه 
هنا 06002 عل متمتتلدهء له وتع0أكمى ع5 .تمترعاومم و[مقدمةء رفاعدج الاك 
عأده يفلدمكط عل 112ماوتلط 12 ع0 لمتتطليك عأصططللءط «متتهمر ع0 موعممة 5د[ ع0 
ختصعه ناد ه فعع11 ,11 ممسصطه؟] هطخ عند [ع0 دوممرعقن علوعل وطوعموسة ع1 
ركقكلة 1[ ع0 5مطاع*؟ 105 دم وكتلاعطة ملتصخصم 9 ,111 مقصطع-اج لطم رمه 
15 5ع1110151020ة 1285[ 2ل[2ع8 مع تعلط عتان 15 عل متعمد 101 1 رمقدرء20 
0 مأقط .191205أكلك /ز 010105[ ردعقتةتط [تاعتاتط عتادء متعمع تأ كم 12[ فاعع2001] 
011 101213 ع0 ,05زناتع 505 عقاطة [قتنكلناء مفؤزععةتعغصاآ 18 2 وتوباطتتاصى بولتتل 
م 2ع مع ناكما هنا 010 ع5 

انك 12 2 لطم وع1نصةاكا دؤاعة02مة 12 ,عبن جأععل عطهه مستالن مط 
2آ. فمقندطأناكتتد ماعدعوع2م 12[ 2 مللطء١آ‏ .معلاععميه «رعأعؤعهه نا 2[مقدموء 
زْ1[113381365اكنالل1 ,215 21اع011 5هملتاعتتتعاء 01م ول همع اطتما جاده 08019م5ه 12لاأ[ناه 
عأتعتسممعام 12 2 مخصتاولل مهله دامقدمدع وفرزعهج تلاك 12 عل متلط عنان 10 
لنت زف الك 


11! 


١ 
1- متقرركئ!] دع مسمدسأتاكتادد متأعوعودءكم هآ عل ماتدقو مم4‎ 9١ مع ااقاكئط ملمعع1! سد‎ (١ 
لها د5ع1-22 :5 ءاطعن؟ كهل 3ه لقاأتاعدصقء تاعلعتام رلوسكلاتك‎ 20: 


- أبو بكر بن القوطية- تاريخ افتتاح الأنتدلس- تحقيق وتعليق إسماعيل العربي- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر- 1989م. 
- عبادة كحيلة- تاريخ النصارى في الأندلس- دار السعادة- القاهرة- ط1993-1م. 
با اليل نك العزير سالمّ- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى مقوط الخلاقة بقرطبة- دار النهضة العربية- 
بيروت- 1408هم- 1988م. 
فى أقاترء 200 
120110 ,لماء0د #4مقفتاوعء: عاد © همساعياده عر مأعماعطل1 رتعلسقوعع18 سحن لعسونلح 
199 ملأقهم1ل82 عاطأ فاع 2 عجرممء عل وامتموودء وموأعدوعع م 
ا ا امام ز< ع 010 
ازلزة| 


«2000 مقأتدع1 بقسماعء ةفآ ركعاكب أملجه كما عر ماعلدق لك مسأسمكة ماعسسوكلح 
4 مرلتسهتلذ ,120:10 رمع دقان متتموكط ما عله مأعماكةل] بأكدنالا بع صروع ه8310 
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ة ة ة 12121212 00000000077 


مأمعءو5 أعدوتكة بنمم هلأء 20 عبط 2ئ8ط0 ناد ,دمطقلاكلك نز 0105( 5ع2001كاعم 
ومكلدز وعملدكدعم ععخصء سفتكبظتل معموعلج هاأكتمسمع0ة 111050118 12آ. 
17ج وعناطوك/! عل متتمتمعصره آء ملتامعد عاو اع علصووعاءاطا 5ه ,رومصه كاين 
آعل كعلعستزر ع0 معتدس[كة ع 6م004 وأآدبر ممعتامتت ملءاه 1 آه ع«لدرء", اكه للا 
0 ,772511210 لاد 06 متتتقء 2[ 7ه مه 77مء27ه عد عع هزعا دولك ,211 0أع1؟ 
1610 كته توجرو [آء0 ملت 1«تفكدعم آه بر ,متععنه ع0 «دناء1 تناع 71 وأطمة8 
05 105[ تله 0116 710مأادولت وممسدط و[ د 0ه اعم 7منرق111 6011 776716170 
2 جرح عل و0ء 151007711 66111705 

,1118053 35 اع تتاكطا 0125 عاعندل امد 5متصعل0م مأصنام عاو 12318 
ممعت طتعوعل #عطقط ععع31م لعتين , 105ع0[18م صلحعث 08م كمالترعاطنءدعل 
معتأكتصم أء ؟ ,5017 واعنة أعل مقمه] عل لقططة ص6[آ أكدد أء عغاصه دعدملك<عرمه 
عاوء له تتباعصا ومتصعلمم ,عنمن 2[ عل سصودل صدك ,511 وأوزد [عل [ملهمدء 
6 701 ,002661251065 لمنوء 1 [مصطا كقلصل<16م حقطط دعدمزعواع 35[ 003151300 
ةزعو ممع 2[ عل نقتا ده 011610505اط جود د5م[جردعر 105 لز , ومسممتاكيك 105 عل 
معط تمتطةءط] معط ممح جهآان5 عل وطصنط 2[ عل 5مصقتاكك 105 عل عأتتيهم 01م 
3 عل مالتاققه اع دع ماتنتحط عنان لقص انحط لاع ململتط 

عنال 5متطعم0ع] رأكه 105تقتطها![ مختتصاعم عد زد ,ودعع 020 كقطاعا كماه أل 
توطقط ععه:8م عنان يقدده10هم 12 ع0 عقللمء أع 022 ناد نز يصحواط ص16 2 5ممتااعاع1 
مغصناز تمعد د16 بدأمقدمدع ممقتلاكتي معتطونة)1! هآ ده واأعبط عأطمامم ملدزّء0 
2[ عل كمقتمهغم كمستاماء015 195[ 10025 اء مم1 عد , جلوعمم 5[ عل وكلالنكت 01 
وءط]طه 2[ متطتووه ,1027 وقد كع تتعقط وغول ده وأمتطامقلطة معتتصةاكا متتكلنت 
لز معتأمعاتتة كقطد تمكتتامدء أ ملتعاعص ,ومسمتاكاضيه 105 عل ماعتناز 21 عتان 
4 ' مدو 1د ج[ عل عه1[ه00) 181" بمسمعدط م5آ عل مستتمعع مقط لهل 1لقمهد5معم . 

آء عاتعصهامه مم عتتتطتهدع0 وزع د5مط بمتتعطلطة ده متتعوء 26طه 12 
وطللو ,اماتتة ناد عل 82720221 ل لقتاءء[عاصة تفاعمصطه1 12 لز دمأكتاع 105, عتعام فده 
همصب عع6 052 1105 .ملصتمم أعل مفتوا؟ :9 0ه تلأهده5لعم ناد عل متقتتاع صن مغاطحصة] 
2 عنط0؟ ملسصدكله2م ومفندء [أع1 فصتا نز ماده أعل لهلتا دأعمعاءءمعء 12 ع0 51016515 
لت ا 0 

76202010 طنا مطرامه رعدمومعء0أقطمه 2لعتام بقطملوط 19 عل تقلامه أاآ 
© فستمع 15 002 ومسةتتطتعدعل عقلامء اع ص .“تمص ع عرطمد 1105610 0لها2ا 
آء 02م ملتوجعممرء 32001058 زافاءع38 01م 73005عطعع 165[ط0515م 5مانع1ء 
عل مأوعمم هل ته د5عأمعلعع216ة ممع رعطقعة متتتوقء1]11 12 مع رعبو أدعل1 امتضة 
مفتادعيك 12 عدل2توطة عل كتامة متهن عد 80 .عتمعل02 عل وعطقئة 5وممتدلءط د15 
ع عاطهاتومط أ تقدموتعم مولام خنطا 12 ج عدعدد ع0 مصزة رتطوطز ه تلن عممتة أعل 
,5 أومقج عل معندا 10 2 15015[ تتددع0 بمتسطهء1! مدستكتنوك؟ فنا 

كةاعطع ناكما مما :وع1ء زتاقط عتألء لتاأتادم تنك هلء" 8 دتعت كدو 
موط052 0116 ,كقاتتها عتكتةء كوطتاعاج 2 05تهمالهت ركقلمة[كقصوعء0 صو كعلء زنائ 
| 0606 8 ,"2352 511 5© 8أوه" اقتوع وده 12 0زم ,2385ه ادليه 135 «اغتطمتهما 
.2005 1ط 5م1 2 ولتدع7ة معط 

هلطع تومزتعتاهةم 2 572 م0 ال( رعتتن معتسعلة عل عتمماعل «عطعط و عدوم ام 
عن" :508 كهاأمعتاودع1 185 /ز ,"فاكتاع لعادن" ععتل عد مل3طعط 12[ 2 . © 2010م 
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5م 105 اعستتاكة ممرع5100 020 ه1 دع عنان معطمتعصبة مها بلملء تناز عكتدم 
قصتلع طلم أعل مها ددمه لمتمعصتمقصية حل ومع صعلزعمتمء عتره0 رز ومة© ع0 
12 0 ,11020113216 02150 حتنا 2طقتتاوع35 ومتلعطاهج عاو عنان وعلتمعلد ماد 
1 عل د5غنامدعل 5مطملاكته 5مصاعم وما عل لوء1لنز فاع معتصدعمه ( وللاعتصاده 
11111 |1121 

5 700عزع0 120 عتتوطتلة ,دعمفقصط ا نكناحم 105 ع0 متمائصا عد ومعنهه 0105 
2201 2 «م0لهمب تطخ 2 ععنلة0 اع ,أدث .وطفمعزدعل دغ1 عين كمءطدلهم 
5 ع1 ممنق٠طتتزعوهت‏ بلتفلةطتطةه 2 لقدمزعة:؟ عتادعقحم لعلمغطمصلة جح ملمخناز 
1 2 

1 8 عناوطنله ,0020200 011 والكامع1 كتددا مدرمه و5عماتمعوء ومصناوام 
2 عل فاطقط 205 ,ىم مقتادسك 5م10 مامد مصمدص ا تاكتامط مأعمعن تدز و[ عل مفتادعنه 
ممنتا ع1 8 قطققنناناقبط عاد اع عننو ‏ رعءتكق يدطامل:ة © عل واتناوجعجم 
لا ,7011381385 601111231385 تتوع[مطاء ع5 تزفنع 002511110 511 لع ركف مقط 101 كو زعطء 11 قز 
12 عل 15 طغاطصها كمعناد ل عاعممههء ركهملوعءج كيه 9١‏ كملمهزوت؟ 
أ 0 ر5ع068م 5ع1لةعاهمم عل وعامدك اء ‏ ونه يعتسفاك1 متعم اناوه 
1000 عاضة 2ه 2010118عطط ماوع عنتن 'تقطهأع رطعم دزو ماوع بوععلقطط ه1 نز وللتملدا 
اع 18وع1ع1 2 101ل ململي 12 ج عدععا! 1ه دعمقحص[نختحد دم! يمزوعاع1 هدنا 
5 71261121 5 373 18265 اناكتادم دعاعظ 5و1 9 ملمعناتصمووعم بومل 
161518 82 1002 #تامطامهء فضقحص ]ا نكتحم لملكماتتهة 12[ دفتاموعل ,دؤزعتاء» 
8 5مصقتاوتك 105 2 ملمعلكغتصمهعم 8 بماتنوجء 351‏ دهع ج1م0لم 6ن وى 
ع0 طن نع ع1 كمه 

عل دء غ1اموعصتط 861 عنان 5ومتاتعمعا أمبك اع عتتطامة عغخمة]ت0مططا مأاضيام ملآ 
2 ع5 .2825م 105 عل ,تصماذ! 21 مصدععه كقمم ودوزعتاء؟ عتمع مرو هنا 
,21100م1]11 01 11[آل/ا مأعذد أء عتصدسسل 01102طده]م ممسكتممزعءم 00ج أعل 
ع0 له 51 <اء ,مأكاتعنوء1|. عيو وتمعادمد ماأوء ,هلم1ه1 عل مووتطم2ج 
ل20018 لز ملام 200 مصن ردماطط عل لمعتكهم 9 متممعم وزتط ونع مح رءوطصمط 
1118138 تلع لاع 2[ عل وتعمعتااكما ممما نو ماعنا قدننا ولمعا وززع عط هاوه 
بهأ801م متأكعنط لعسمطهل8 امهم اع محم ,كنادعل عنان ممعتكة هاده مكصما ده 
أعل 5ع076قمعاعء[ .قاع201م سنا مغتطصة 61 ممزه 5ملط عل ورزتط وى مم 
أء لز اعع:ن]ا عل 0 ب«لاة*1 ,معملصدمناظ عل مقميع20 ,دمععبة ممسكتدمتعم هلم 
لا 0م015 95 5مأأء قتادمت ومعمعاج ع5 عبن معقاه ل .وعوءظ عل مموتطه 
1210116 الصتاعل ه220مع20ه0ء ,عتمعتمه هاوهة 2ه ص صؤتهل عننو 10 وعموطج 
.9 330 أع اع ,مصك5تتاوخ عل م7اأتأعمرمن [ء 

اعل مفاكدظ هآ عماتازعطة هج وطمعتوكهج ملع1له10 عل ملصدمناظط عل وسمتئءم0 2.آ 
1 010105 011105ج 0للداطة 1 ك1 

ققطصة عل هقتصمعا أء عملوطة 1ه تدند واعل عد عأمماءومصا فتائعتك 018 
168 لاع عنداكصا 15 عل 1ع يع ,(فصممم اناكم نز مسمتاكتى) وعممزع هج ناتك 
٠‏ 5 01692[115835ع 105 ع0 ممع تمتدكوعم أع وه 

مع ناكم عأطهامم ملت زعل ممتطقط عبن دوع:ه20كدعم 105 ع0 وتعمع ناص 12آ 
,2010065 301 [هء رد متتاعنكث عل وق3 اع بوممتتاظ 1004 رع 51110 بمقدمد5ظ راء مر 
215 015162 حتوعع متصدعاج 1105012 ناو رلطعه]1 نط[ لعصتطخ 10لد177 21 طم 
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مغتططلهما عنان مصلد 2810012 كنا طنا عأمعطته 501 امرعا لات 0ط 201135 عقا 
ووممقتاوت وم[ وءأعتطقلمة ذوا عل دعلوع؟ كوأعمعلزو72 كه[ مه دمعدع[متء عد 
7 عتاعمصلام ,وعطفقتتة 28212111015 عل متلعمطد عمم بيقاءه]! هآ عل وكن [ء ممتتدام 300 
ظ ظ قط الاكتاد مأعمغعمة1 أء عتمأكتناوجامك مقا 5عنامدعل 

650111835 ووعتمعة عل عله وتمكء 12 5متطتقطماعمعطة عاتقم واه "وآ 
اوت ته عل وعله: كه[ 2 03قعتامة ولع 10مصتحصة) 12 تاممعل 10 محنامن 
9ط وم ملدعهام بققدمو] عل عناك أعل مدعصة 1201 005125 

21ع2ع؟ امتعظه ند عمتدعلة 81 #«بواتلئمد سق معتصدعره عل د مدأعمعسللم] 
لج 200طع51 مقطط1اكالهت دقاعه2تصمعءه دا ده ملمتمى علط وعطقنة د5ملاءمغك 5ما عل 
دمء ,وعلوء]1 ومللتاكقه وو[ نه رفك تمهيع عل د5عأعز ,دعلتوعلة 105 متمتعممم 
161 لد أعه مطنولا عد عامعستمطمعلمطم بوعوء وها عل بلدععاعل لمهل1مانة 
أعأمساد صن ع26ة اع جنع عنان بعاد .وعاوعمق ددا وطهل هناك عنان فالات 
15آ ع0 11211135 كه[ ع0 فطلا ومصقتاكتيى و10 عط عل ,متاععك أعل موععالوطةه 
بلوة؟ مذلمعم أء موعلا عل ملمع تدعمء أء رقان1 !101 

5 105 22م مناعصية ممسكتم 2[ قتمعا عتن وكلنج آء دع :لتلدلة أخآ 
5 0025611733 52 ,131 1ت مؤزعه2تصمعءه 1 ء ,دمصدتائلك د5مازعمغزء 
ر3[18050010 .ممتعوعةط ,يجعفطه 785 رعأطمقعتتصلة :مطدمه 121 د5مصتصغ] 
ظ 200 

ووطتع ومآ ‏ :واه اكتستسلج ‏ مقلع مجعتصوعده هآ ص كقلع مع سللمآ 
مواطقط بكسلعقصم له عل دومتتماتهة] وماأعواكتتوصمم له ,عأرمم أعل 5مسصفتاكامه 
نال 8 كتلاه تاعتستحطلة 2ت تباوقتط 1 بومععط د ملهلتتت اجتععمدهء وللدها 
عل وع ول8 .5مأدع لاصتا هما موعطمء عل مفتعصلظ 12 لمغل, وأعصة ممم دع 
5 طم ,300358 12[ 5ممقتاكك د5مطاعم 105 مع 12ع1 لمق عد عتان كماته اعد 
ع5 عاطم ة0تتطز1 كقط 10 (١‏ بدعمقدطلتمتحم 05! عل دعصمإعتاط ماج كمفمسكتتم 
ها .20[3:112ط أ آء ,معتكونكتمتصلد ملمعامصدةء مصسكتحم أع مترع1 ال اسقط 
ل وتنتقط مط .مله1له1 عل ماكتسعوطم 15 عل دمناموعل معط ع5 هلز مماعةاتطنا 
,012]05 1116 ووتطصسقه «ععقط 1ن 11ل بوتا صذد بقكعبظ مدامكه بمناعهاتاط1) 
ممعت و[ ملمعلة عتدوءد عل مقتطقط دمأدوعتاصتصا عل 5عماععام0ت د5م] عبان مأذعتام 
,3113135 185 ,كواءعط2ع و ,كملوطوع21 5ه[ تتمنتقلعتان ع5 ,.دمتلناز د10 ل7#2عردعع ع 
,1 105 عتتهم لقعع1 11220502 رعنا3230 آء بومتعتج عل تغط أعل وتصتبان 15 
0 .وقنعزاع؟ متادعتد عل عقلام هنا /ز يددمتعتاء؟ دناعدع 1أط0 قطنا 20501105 8128م 

5 21505© وه[ عل مصتآ :لمتعتلناز سق مجتموعمه هل د مماعصعسلكهآ 
0ع 1ع مسزلعطص [وطتطوةو عل اع هله ,سوتطلمقصة لد عل ه00ذأدء ع0 دعأصضقاتهصط1ا 
وك بقأعتاهم عل «ماعع مكضا مالج وملتحتق «ولممعطمع عل عتععمدهء ,لمملناك 15 عل 
نلق أعل 11121105م حون واماعصلام تتلا لك ,5ع [فمتستكن 5مغطتاكة لله جعتاز [ء 
7215208 وطمستة!! 12 عد عامعصعدع ان بدفء 1لءعمعء نز لهل1لاعة] مقط 06م 
مأو املاظ .(8 اناا 10 متلعديع 12 عل ماععاعىم) اللوططمع ه ومتلعسلوططات؟ 
5 عل50ه0آ1 .4272738132 8 60 بمتتتلده أعل دوعلهقلنكه هما مع وصتلعطلام2 
وعلقلنك كول مه ممتلعسامع [آهء 76 ع5 وأكتجاوصمعع8 12[ عل 5م1مأإعممم 
لاه بولاتأقطاعطناع عاتوم مه دعددو اع اط تمد وم ,ملع10[1 ,72288022 تكقطةتاكامه 
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5 12 2 ع5 لع تاتتاوع وأطاعل ع210281:2 ممتحطع) أء معراط .مرعناحآا أعل عالو؟ اء 
عل قمندعاعا هآ عل مهمه يقدص كاحت ملماتمعا مه ومصملؤادتى دم[ ممم مول 5ل0م 
لفاك دك ومتمعاصه8 عاعمة عل مرفذاعمصتتم ممعل ذا معمعقع»م ومنه ,وأموطمظ 
5 ع0 عكتقطوءمتصا ه ملونخ || وأعطقط عين بمعتلة,مومععء «رفاعمنائد 15 
م له ع0 مع احطة أذ و تناع ]لناوتتة 5[ ع0 ممزعطع ناكما 

منةاناطلوء0؟ اع دع هاعمعساكصا ما ده ماو :ثم تعاستطوعه؟ لك دن من معساكم1 
لا .لل لام مأمقط كملوكنا صقاوه معنن ,عطمقعة جمععتمه عل كوعطقلدم ,أمقدموه 
القبلاعة وا مقممروع مباعدع ]ا 2[ عل عتتدم متمصستتن] 

عأطةأكط 0 متتو رع او نالص1 ع1 تع نز ماأعتعررهن أع قتع بوع لاع 13م 102 19 وكا 
8 ,كمطقتاكتك 5م10 'زممر ملماكتناوصمء ولزماممع) أ حك ,وعتقدت كبحم دمل[ ولتأاعبطا 
اع دع نلعم 518ه0م1 عنان متتمابطوعه سبد عل مماعهعكممم ول وه هنادعناجا 
05 مططعكء ك5مامها عناص يماأاطقط 

3 يمقع01فطلة هآ ,تتمعقطا بوع20 .متعقصاة ,وععتطق ,دعل ناتصلة بلماصتن© 
ا هلتلأكنلضا ذإ[ ه دملتعاع" وم.!آ. أععصوعة أء يملعممصلة 15[ بولعءءنوعاة 
عل دوا بدعتتيملة ,دمعلنتتوطلة يومنعععزلة بكمعععقلاج ,دماعممطما :ومممدعامة 
212068326 بقلهغده2[11 ,2عتطززة .اتققطلج .مصطمه برفزعوعء للع عل 5ماطتاكه 
ع0 2100005 ,1082130118 بتمعط118 .وللصفاصة بقمقامعلة ,مالتمه أضوعلة ,عط مله 
بقلععء بقناطدطه][2 بجمفقلمع3[1 تتقتطفاة :محدمه ,دمطملة نز كماع عل 100515 
يللقة أناهة :دع10من عل دوع تططرمه دما ,تمعلا اع يملمعوصة رملؤزاه بوع01(ة معدو[ 
51 .2502112318 

235101 ,2عتتلطلة تقتاء0© ي5وتز]حصقه جعاررععع 11ل جره ملنقلناطة00. 600 
0كنا عل 5ماعزطاه نز قاع يكملصعم عل تممه بدعلع(ة :ودمعع ناز ده ,عأمزطلاه ,تدعتاجه 
بأللصقة ردعتقططقلة ,دعا إعتاعمته< .معناسةا يقكلمه يومتطء وصدمهء يلمدمدمعم 
...8لعتاطاقط ماقت :01081 

0020 لها :دووعطهقلهم ‏ طم مأععلاوامص عد وعللاصعكء ملعولوطوعم ايآ 
تللالاء يعنوتطصفلة يقمتصتيواة بللوعه رمع يولك ,مدمكمويع بوبطاععاة 
....أمطمع01 

تلةلااع 0025 ع5 ,مله1!م:تتمدعل ملمتتصمل تنا وله عنان 3 نم3 32[ 
ب 1أع0ة مقط ”مم21 يوأمطعع2 بممظمعة ,ممه ,معتطء نغ ط ل :ممتاصهام عل :مو تطقلوم 
طء 5مع212 ع0 لتمتعاكزد ماعع لمعم ناد ومع0؟ ع5 از بلمتمجوز بقمء زمعمع 
. .2117261381858 .70115 دع عتتللقه5ة .دعطاازلة ,كوءنعط 21 ,كوتتاوءع0 

0[أمنتتودعل لع هتدم دع [اطنلتزعوع1م تلو ممطقحص | تاكتاتت دعدماعة1زومة كم[ 
5 052 30او .متها ناطاوعه١‏ عل ثناوة 60162 ع5 20 ,نتنأ تعائعة 5[ عل 
كء ,متلوععء: عل ممعتوعءة هما عصرم له ,فأءممك وعطتام كتالقكمم أه عنان 
5 عل لإ كولصه تم عل قكلالتك أع بتتقعتجعة ع0 حققه 12 ,دمح عل متايه 
أعل هقناعة أع تعمناء هوم هون تأسسة ءالط كمعتمعءة] مدطواتوععع0 عنان ,وعمصمصتا 
5 0 غأقصقن اع قدصهاا عد عين م1 يمملوكلالتكء موععة هوا 2 حانتوتكع1! ا واأعتاوطناك 
8 ي0210ل! 2[ عل مكنداأعء 141 دعاصم وصصا دعلملع:7201 دمع زننل هت بوع لأمامعوكء 
© 8105 دعلطتوتع عل عاأمعادع ناج بقنعة أعل دمتعت ذأ مم وطمررو[عصظ مهلاء عل 
5 تتقعع1 |0051 فاعقط يلقتطتطتة تافاععة0 "نمم 017108ج2 يهاه ج1 نز زوع أحمقه 
.620 أعل دبعة أع جهن دعلوندل1 كتلط 
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عل مغمنام آء علدعل معتكانكء قصب عل متسصتحصمل أء عنان هخادممعل هتدم ماده ,18أه 
رك تنالنك 85أ0 تمك 2051310 نا5 2 عتتتاتممد 02عنتن 0ط لهزء50 ا م0[1416م 71518 
/ا بوم0تعع ]0م عع عل ماعدم آء موطقامءء2 5ممقتاكليت 105 عيال عاععل 3228م ا 
لا بوعطعاط كناك لآ 250285عم 195[ عل مقاعءة0201 12[ وء1[متطا مأعهم متاكاتط عاوء 
بها موت 97 نلعم ]20م وأطعل عد عنتنو معلط صن دع لمعتطلنك متموتع)11 مفاعع 0:00 
5 0505 105 مطامه 5ممقتاوتك 105 ,مؤتاوعتكت 5ه دع عطوكة [عل 150 أء عكقط 
لآ بمطهتلنم0ه مأعمتصم عل ر ملماوء عل لفاعكله متاهمعا ,عطهعة لاء ماوع 1صتقدر 
وت لوطع 0505تهتاء؟ 105 عنانطتنة بدؤاعوعتص30 فطأعتاته تكلا عنان فتاجدعا 15 
20 هعم , 202ئه53 فتاعدع1 12 عل وقاء ةدوعل 12 هم متعتاءم نا 50نا عاوء 
ناك طة طعوع لط امعو ومصقتاكلك 105 عتان وأطتط0]م 006 بفمتاعطتط تفاعمعطط ترهط 
21513256 و7500 720 ,ؤعتام 5متلناز 105 0تتامه 5مممتاكتك 5مآ .2209ع53 مادعا 
01020 112 انايند 6 005تمعتامصطنا مسقطوادء عنان اع مع ملصتاحم نا عل 
ظ نام ا 2ع لان 11 نام 

1103 كتلالتكت 128[ عل د5مادعصيعاء ممع اطاعع] 000 15 
دزعمعنالتمذ همنا عب مععم بمفاعمةأكتستصل2 ن9 منعمعا 12[ مع عأمعده لداععموء 
ققطط دفزعه2ناتاكك 12 22» ,قمقصص [تاكتاطر مؤاعه112أكاء 18 عتان ,مأوعتنام ل[د1اع1ءم11ك 
ع 113025 0تتووع0 

ه عدععلا مانام مصدمء لوعتطلنت دفتدبظ ه كزلوهتطصزة ماوع عل 65كها 2 عدا 
ووططنا ع0 د5عمدماءع200 125[ مخهها بموعتك 1105012 12[ يمطقتاكايه 2جزمتتنانا 
وعتملدكمعم عل عطقتة منعمعال مه دعلهستعاءه ك5هاطه 35[ 220مه 5معئع821 
وعلمصة عل موعنتسقاكا وطملعة © ه1 9 مصممتامتت ملعله1 أء ععاصط .دعطفتص أ باكتاحط 
بوأعتأدع]م ناد عل هدك 12 دع وطهتتصمعمة عد وعمتتتعنحخ ملصمتك ,آلآ مأواد اعل 
5 بقأأاعمتتدمك 10 عنن أ[مقومدء 01 مممتاكك +2001كمعم 010 متاوصلم وأطقط م 
حلم 5ع72101نا5 كقتتتتالتت 35[ ع0 عأضهأتوصططة مقط 12 هه وعتتصة1كا متتالنه 12 
01610 مأعقاط0 ده وحنادة لقغمء لزعع0 0ه0مقتاكاك 12 عنان ك5هآا 

عنان دعطقتقد مط د5مآ تعطه تنمت عدج أع دع مفسفس أ عدم عوك سمعسطالم1آ 
هتنا طوءعك ,(866-909) 111 وكصكلة عل وممعلا دع عممم له م هع تطراء 
مهد هلاء عل ,عطققة قصله صم بمدعط هلم 18 عل وقئط , 2سممتاكاكء قتبااء 2101111 
عل 225عطةآ صم «7ز كمسطقلدع" ,كوتدعاع1 كملعتاوعم كقطتاعلةت ك5هتتادعنات 
عل وعطه بقللمعدهء ع0 اعتعاتحط صدد بقأعهع تطمع" وعلط ةعتتصلة طناعع 1 تاكدمه 
عناواء14 عل متمدك8ا مخصةك :916 عأمجدك8ة عل سحاعاءع©) صو روعدعط 00100 20065 
(940) وتاتمصواء© عل اعدعتلة مدك ,(930) هوماعرا عل وأعداط متصدذ ,مل1016 مع 
01 7 تعتالو معط عل وعقة اعل مكساهوطة زحقء عل معاصممة أء 701 ممعاءعاعدهه ع5 : 
ظ معطع امهم عنين مملعدؤط عل عتمعد 0105مء1ردء 

6 تنآ 185لا أةتنتتطط دع ,2181:1165 ء بقتتااع 31010116 داع 5010 لل 
38 210060121 لاد 

وأعناوهة حتتاعصا ع5 «طفتعهمصتد ممع ماو وزدط :ع026205 علتهة انا 
5 وتعتطعل عبن ,1030 1اء 7 850 أء فاه بمسقتاكلك 221500165 جفاءع 2003م 
5 2ه ول0«عاء هت ,معتصقفادز عدنه أعل واعمعسكما 12[ 2 5مامعمودعاء كلد 
5ماعنه 105 عأتتدتنادآ .صقصصطاتكتحطم متستدصمل وزوط 100تخ1؟ بموتطفط عنان 5مممتاكاتين 
مقطواطممع] نا ومممتاكلى 5مصتعع 5ط واعقط ممنتوتددء 5ملاء عل 5ماعتاحط عز-ل2 
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0 112115110 [ناعت[تاحط [أء ,كقتتتفلنه وعاحع 11ل مها عناص مأعقاممق 81 
0 208 .كقتتطلتكه كها عل واامستودعل ممعام آء هتدم موعامقط دعدمنء201مه 
أع طهه مخطع 1تتتلء 21010010 نا مال 5115 كوتتاآتك 85[ عتلدء وعرروتعواء؟ 55[ :1300 
8 عل مامعتصسامءممطمه لع معتامطةا عن هلإ متتودعععط 8 وكتالومم لماعم ,مناه 
عل 51118102 .1010118 ت[عطع اكوك 12 2 مغتطحصد] ملتطاعل مأو .020 1أمع10 متممنم 
93 11210010 ,1113م 111112نات نا 20021261 علعتام ع5. و[عتعاكترزع0 19 
ع5 كفتكتالنت 195[ لهتعمعع 10 01م عنان هتاأوعتطيعل 005 12رمأختط 19 ,0352 طم 
ول20 05تطهةجتاهقطة 6ن مفتاودعنكء هل 5ه جأوه 9 عاتاعستقتاتتم ملتتاكمز صفقط ‏ 
72110 باد 11051121100 

ناك 3 هللاطع هنع يعطققة أاء ممنتعتلمعنمة عنان 5مصماولين 105 وعوط 
©5 20 0116 20ع2023ع1 نا فاع رعطهقة عمتتتع أت مك 108 تةمصدمك 2زعمع ال كمه 
0 لز ملقتنطلناء1أأنط 0هلم5001 هصبد مه 005مع1[مطا صق ,تدكلك 0001 
4 مهأو 06 71573 11651152 قكنا عنان كقطا حتحط هأ لاعوع :"زمر 
عل 0[لطتطلة يفتاه ملمع و20 2ط1 متجدع]ا واممعم ناد نتملمهقتج ع0 عقصط د مأو 
ا عأصعنة01 وتنمانكت 
© 4212/15 أه تله وأعتتعجته :عم دآ عل... متسستتع تاقلط أعل «فقادعلت هل 
0 11071107 0 00موء 11 17071 22705 أت - 0146 )701710712 16712116 1/110 
0 بعطمتل أت مامز «واعهأامجر ذا عل موأ«منومر د[ “تمع ممداطوط ,(عطت 71020 
6ل 4 ن[ 811171211157110 عد ول عد عامرعء لوه" أى ع 0 1كننءدزل و[ 1ه مع 1م]بجره 
50ل ]17 ©0116 1121110 37© 16717 0116 نز0 ا ,107071 0/2 210211515 ع0 7زنأء "722702707 
ر1أكاعه 1د عنانو 7فأعساطمج وا عل «برقؤاعنع تطمجمه ها ململ ن«رءآطناط ع5 مجر 01/710146 
0 5أ701 أكناأم اده الملعاء50 د[ ,كمع 1م ادل دع 7م1ع 0713 تزمه 011110116 
0] ات 0ى ل[ امر ,07 «علتر و[ ور أطتدررها مدرمه , بون 71جن [دا مملء 501 وده مأوترع 1و 
011167107 ,12712110 67"010 1ك 1110711211100 077 غناو 00111135 10005 ,همل أدلتاءه 
0] 2070 ,519271110110 7105 وكقه آه ,ملتادء؟ عاكه 5ه :15177 آء0 مومه 11 12 ه 
3ل عل أع ده :أومء 7107 وعودة 

عن عصتحطعا اأعرمله هين 011 ملقأامع1: كتنبا نطلتاوعه 220781855 05.آ 
16لا عتتن 5ممقلأكليه 105 2 'تممتطممعل 02م كعصقصص [باكتاهم 105 تمر ملوعى1 
38 وروع01ةلتتحط 105 عل د5ماوء 2 طنقطه أعمعئه011 أمخ .0هلتتماتتهة ند مزوط 
2 1مةتت13 12 كم حمهاد] 21 1005 رع تكرمه 

2 0101م وق 21215 مستصصعغ1 أع عع اعم بأهمة 5401 عممعرط -موء ل 
5 06515717 كع | 70117 0771015[ 1[ توممه د و6 "تماكيددم عتردره] عل" :ملمعزع1ل 
لمق 5عطه7ه كعاتزءا 5ه[ كوول عترثل نو اوم" دوعتوء1كى: 1770010" وع01/76ى وت[ 
7776711© 47116712117 ... 761310[ ع«رق10ة«ترء) تنك 031 ترجه ع1 عنا0 1© ,1710010115 
6"... لغ | 06 1156م 10 

أع نه ععع31م3 5010 طفماعهوصتص ممعل هاوه ..مجلودمط عل اعطلنكةا سمنوع؟ك" 
8 3211635 22001505 5ع112001مأقلط 105[ معط .00غ1ه10 طهة ,3511 مإعزد 
عل فأطقط 5م20 مجلقوظ رذع101تعاتة موعومة عل د5مسممامتى 105 2 مناعهصتحط ممع 
1160-7 87 1102681925 

© 27205ة]65م عل "تماطاهط عل نمكاتاء 105ل0تاوء 105 وعاأتتعاعع و705متطع1 رك[ 
5081 فكتاأتاهء قطنا عل ماع معصتددعع»م م1 متمعتامططا عنان ومسصتصدة , واعمع الما 
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م0 3502610 طنا 1318 ولناعلتيه عاوء عل مدعا أع, كمواعمعن اما 
8 تفط ابكبحط عامعلزعءعء0 أء عند حل 1اتدصيددةه وتلمأخلط قطنا عل عاسمتتومطا 
5ها 51060 مقط ههلع) كمقاوةء عنان 5]05علام ,كقطقء281 00116 كهنتع1] ماوعلا 
ع0 قصدتاولكه 2اكوتتاوصمعع؟ 12 عل دغنامدوء0 2005دأناحوي د5م! تمع 200 اع كمهناعتصلاط 

1492 دع وستمامة لد عل دمتتمتممع1 وما 
ممالسطاطه ا .كع | طنامءء 6م 50111 كعلتل70قع 6" 5م611 /ة]|/ 171‏ 1025" 
0 016 عننواله7م 6[ ,177105ممه 3771177 165 موده 14 07م 071274 1/ 
وم[ «عوزاتبد ( وأزدغ« عطوبوجم عإأبت م[ :وزدد عل عوعومدر وه[ ,درم ةكاعترمء "ره 
611211 7ع 2125 عتللن 1ندء 61 071117جر 771151111710715 دعل ,ء ج17 ] أ .5ع ع 11110 
5 7110159 دمل بتروء[- علترلهد و[اء (اصتمد توبه() انحل [مناعز ء| 0071716 
2 إترء رغ ومملة'ى جتوادرء زم كع[ عنتن 81271 أو أترن "يلم عسوم | كتتمل انزع فككوتر 


2" و تطمجوع-لها"ونطمجوطء" م0 


17 160131059 وأعصة تأحطمك عل وماع ع5 5ممنولد ‏ ممعتائلهه د5متمعلوط 
عكقاء قطنا فتأكلكءتء ركةزعاط20] 25[ لع وألازع5 عبان علعع 15 عل مكقت أت باتتكا 
0 كماأقتلوعع عتامك موأكاعد عنان" 2005اعهقمة" د5ممدتصهلا عاصعع عل لواععموء 
دع مزعو[طمم هآ عطوع بمافاعوء تمتتحطمه ع0 عاتمفاكطمه مللعطمط ملمعاة ,5معنرمه 
عتان ملأعرعك [2 موتنك ل كقكمدهء عل وهلمعالاتزد نز 5هقهنط لتتكتتطر 8 كمضهزاكاءه 
.10101085 05ل 5م10 موعةاطقط 12005عهطء 105 عنان لقناتائقط دخآ .725213 1201 

مأ 01م ل روع 120288 105 لوك مقأعرع نالكصا كقدط دمع تطاعء1 عنان 5م[ 
عنان ,258122005 5مصقتاوتك د5منوء 2 ,ولدطةن عاو عل عقمهم قطنا 5مجتتدعتلع0 
و بوناطتا اعل وعامعع ر,وملنعع ]0م عل ماتطتمادء أعل كد زوع 125 «متتقاعء20101 
تزع 00 كتوم ,ماه نومتطا عاتوم ومن ملمعزه “تةلاصتاصمء حضوم 5متتداناطتا 
1010 لا5 عنان مأوعتام ,ستتلملكسم لج عل ممستتكدحم ولطعناح أعل عاطنئ حتلصا 
0 بعاأطمامت متنك هلأ دامع ومسفاعمع عاط لاد لز بعأطوضع10كمم ونح 

له تتقعنط 010 فتاتاتط وأعصع حتكصمء 2[ عبان وتتعيكج1؟؟ وعتايدي و5مللم 
:712053 أكط0ك لاعتلال تمه عتدعع 12 عل فتتنطانك ج1 عل ع زمعتلصع"امه 

0 07705 1أكأت كم[ عل عزومأمرء مه أن معنا 0ثل وأعتع ناجم 11 0 نما" 
0 2 707 تلتاتم112] ناك ده “تمجرقء امم عر ,عطنل آء بمنتوجدء| 0م11 
0 011162 711151117710165 105 06 منناتاع0ه | عنثر أمنكت كعلام ,كفأكممم 06 
بر وطععععل موعام مه نمماء0711م 2ه 005مه11ئ5»ت كن[ عل 1زن 12151 
01 01710116 151107105ت ‏ 105 .عطمىق ‏ 0 «نتاألت ‏ 13  ©11‏ ,0171171121110 
4 ,©07:5كء جد وأمء م11 كء| 710 واكه بكماتاء تمد مر عن ه7111 دوممهء07510ء 
'"' .وأين 1127| ومرسم آء نه وقلع ترعنحرة 1و1 أها وأطتطمم عنان بره[ نوه 110 كلترءل0 

5 105 ال 2عتقلاط 00تاجرعع3 وأطقط م0 عتتهم ناه امم وَزوعاع1 2آ 
4ضعل1 ها تمجتاهصة طأاعتة محا تتمع عل دء دعتام رعطفة اع داعوع] لدعزمهة 
تع صومت ,دع لقتتكدةا دع اتاعمومتو0 كناك دروك ,وتتلهقصم لج عل ومسصمنلادتت 5م! عل 
قطنا ع0 علتتاعططة كتلوع نس متام عوملسمفامعلة دمنعب عبن دع له أعمعتك011 225805 15اد 
له 20090 ع0 0511م وأممام نده 1200 مناه عل علممعاعل ‏ عتمعععايل وسطانه 
2 ,10282105عتاء :زمه كرد عل د5عتنان 2)19‏ 105 عغطة ,[ل1لامحمتلتمم مخدع لصم دمص 
5 ع0 وتتاقتطوعة اع لز مؤتاعهتتالتاعة 12 مصتجلدح 0لمم عل ماأمعء3 20 وزوعاع1 
ل 


2 95210 - 5 "لم - 12010 اخ 15501016 0* 
مكع ه2210 تلتكك ددا عل كمناأناحد كدأعوعنكمآ] 
ك1 دك أله دوع مممتاكتكت 9 مطقتد اناكنا نر 


'0هنه5 415540111 : - 
معلمغط1 هالتاحصتدعم هآ عل مترمنتدع) اء دوه ,ولطلمعقمم لخ نسفؤنعسل0 نامآ 
110ماتتاعا عاوع هج دعصقتص حبصم د10 عل ولدعع1! ها مقطا كته متصتدصرهل وزوط 
ها هنهم 5عل2ع201؟ 5متططرقه معأاكصقء ويقت ,آلآلا واأعنو أعل ماتتقيت «عصصام اع 
0ع 1طؤمكاط واطعنام اعل لمباعءعاعامز ع وعتتصفومع»ة بلمزءه؟5 1102 
ضلد يفاعتعزه وع21ةط1 هالاكصتصعم ذا دع مصفص متبط واعمعوع:م هملهنو1 أل 2آ 
5 0116 5201815 2 ,5]081105دليه 105[ ع«ط 50‏ 2[عرع نالصا ماعن ومن 1103ل 
عتطعلاعء0 أعل 12 2 «ماتاعمناك وتبطلاتك هنا عل د5ع00112002 جزه علط د عمفتخط! تاكتتحط 
لعهقله 15[ عأامةتتلل ,مممتاكمه 
متلق عع 711 مفكلة أع مع مقممعط رع رمنهةنأعدعءم 5عموسلناكتام د5مآ 
بلاعطا1ع6 2120 01518ا000» هتنا خا 1492 مأكقط مجعأللهم د5ع0ه0تأمء مووعه :019 
95 ذعل07عاكلكاء 90 105 2 ردعلق50 د5ماتاعتوعاء 5ومتاعلام “توتعوعاصة مخلط عنن 10 
1051 105 97 1715150005 
5 2ع #أعدع نالصا سقعع فزعععورة سمالمقكصم لخ عل رفزعهعتلتكك عأممالط 2آ 
ناك 201 ي218138االاكتائط 0م501 18 عل معد تع سقزحا لا عبان 5ممقتاكليك 5م[طاعنام 
1 5822© 5ع102عواع: مقاوط. 135اتتتاتمه دعص ورزعماء: هدا ه حلتطعل ,فاع ةتنا 
5 طم ل8 يقتطل:ةم ‏ 2ل 2[ عل نز مأعماصمه أعل دعله اهم كدأعرمعع اه 
ع5 © مقطةصهع5ع ع5 عنان د5ملكواعىة عل و[اعمعاملدء ها مم ,عتزمم أعل وممقتائيى 
70021165 كناد و عه لااعقررقن قمعم 8 ,كلهم نك ه مأعدع 01ل بممطوععط1! 
701111285 5ع105عع1 85[ طء دعتتقحط [ تاكتتطط ومطعتاحمط محتطقط 1200 مناه ع12 
و" 5متتله[ © 5ممةطتكها دمنامحمط" 5ع[ هلطقصهاا ,ععسقطامء اء منوطواطقط عتاون 
95 تطتواء مز عطوعة أء سقلطدد عبان 5ممقتاكتن 5مطعتحط عحتطقط محطمك 
."512005 01151191205 
عل 8 عالازلا عل كواعصقطط كماترعك كملماء معام لا كفلم كرعوطه 5100 جنول[ 
ب5© ©كتأء[0 متاوعنتم دع[ مقهومقه 5مممتاكسين ‏ 105 عل مامت عل ١ز‏ عوأطفطا 
لمهلع001 12 نع واأعنتط ممنتدزعل دعطهصط ا بتختائر 105 مأصتام عنان وأكفقط تقمتحدءه 
5 كقاوه 51 جرعد لا (د5وصيمق 5م[ 10005 رع بقفلاعنط يمممتائزى 
600 12 عل دغتامدوع0 ٠/1005‏ ملراعزد لقنتمتاطمه 
95 059 10005 يمقتوء0531 20 ,مقولعوم كفمصيواج ا و2120 وطاع] تنا 15]آ 
5 5ق8ه2 تلد مأو .دمعهاك د و[أمداعزء تتهل عل 705طع0631 رووع :امم زوع1[هاع0 نامك 
21 01020281 2 7781005 ,5ع111230102لكلكء ‏ كوطاتطة ع تامع 02 ]ماعع1 و1[عطع لطا 
/ز علع7 كقطط وطعنحمه عتمعصعاطلده0م بوعنصية:م0مهم 71515 هن زماععا 
01095 00 بفأعطلاصة وزوطمقت عامعوعدم اعل وأبدانا آء عنان ع0 موعت أفسعنووه 
كك 37 بيةع1تطة|[كا 1050لهباعامدىه 15[ عل ,د5ملالنوءقلتصعلة د5عامعتاعيعممز دناه 


أء دعناو قفا ,كعطاع.][ عل ,عوط ,عماها دعرومة. | عل .مرغ ,امدعومدظ 0 ومتاعء5 بذ عتمماكلدمهة عناتدآ/ا -1 
ل013) بقللطع ود ل 6 أاواء؟ زوملا ,كاعم 
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500 
40 17 كع ,1943 قود دنه ع رمه 1ه ل كاأعبدمقاءء سعد كوأطانتهما دعا ,ططالطات 611 100) 
ممع عله ”0 وعلتطعيم - اله0115 يبه 947[متبز 16 سل ععمعغامم-1.م ,كلمع ةاابماكودمنه) 
ْ 2011588 4خ 1 -عمع مع نوعطم 
تعلخ بعلدهمة06 عأتعسلءمصط!ا يعمءسع !4 علدو ةاطاصة1 هآ هن عادء هل :1( ..ذالا.د!.نا(2) 
23 .مر ,1984 
بلتةتللدك .80 بعاأعتممام أأس مط ,71 عتمعه 4ق و«متسامجه- نه عررعويت) ,ذخذتادم 1ق 
.139 ,1962 رقمو 
1919 ع0 عنتونقه :هج 8151016 ,1111051 8ل عته7" ,عع فلدمه علاعه عل أعزناد سفر4) 
.305-06 .م.م روععهم 937 ,1981 رداتتوط ,021102آ ,601600 عطاغة ,0175[ 705 
ها متخطلط0 نممعلا عدم نأك المعللوةءط بل 15ز©) 1005817811 أمألاع*0 ععممع امسن 5(1) 
12 ,1985 روع لاع ص8 رعءع اممره).0آ1 ,سام زرعمدرن 919 [ عله برمةاوكةدمامءع06 
5زم :ل وعحزرءعخ- 1944 [إتاكة 7 تتل “ممم عكا(6) 
مباأأع.صه .ف اآ. .نا أه ,139.م ,ازء.مه ركفظظق أمطى )7(1٠'‏ 
.5 ننه :ل وعالطءنمخ -23/10/1943 تحتل عأهلار8) 
.3 أك.مو متذاائلل!0 تتمعاط عدم 9()0106) 
٠‏ 132-14مم ركمهلأهمداءة06 دعطتجه "ل عزه7 , 10(/614) 
هته تع ط]! أت ممتاعنه 0 7م51 ن 945 [ قود 8 نك كاترعدوعدغدغ دعا ماطف عاطغالا كتعدوظ8 عزه/11(1) 
عمتمروم معامه ©0‏ دعلددمتأهصعاص1 كممتتماعط دعل عنزماوة1”ل غتطتاكم]ايته:مء10 عل عمغطا 
4 أ [ وعصسطاهك/ ,1989 روتعو2 يعصومحاءه5 -عممةطاصوط! ,آ مأعوط عل غازومء 15 هنا ,(6-1.0آ.1.11) 
م5 ,1945 أهم 8 ب تعهدكهام مك كعنوندم 07 ,لاتاا فتك اط أأعنوظ أككينه عل0ا ,كمع هم 
وععهم 250 ,1995 كتعوط يععتمصدنل/ة 9[ عل عنه1]! يخ أع 05ر5 لظ رونه عل[ أء مداع 
آأعده8 عزمل؟ا بمساعب0 3 16/08/1984 دل نتقطه!: لمعسستعطولة الفلئلفكاظ8 ععتلكد رعلاء طمط(2 1) 
الاتاكطا وام عط أء و«اعبت رزاة5 ن 1943 نمدم 8 ع1[ ند دعع70ع727701 الاطاخ لاق ةا 
4 ,1984 ذتعوط ,(.1.11.51.0) معمتهءوم معامه 0 دع أهصه لم معام[ عممتكواع! دعل عزماوط ”0 
كتعدوظ علولا .ماعن 3 18/08/1984 نل م120 أعلطم وطللاطلا ع296 معناء متوطر13) 
نمه مك2 تصهم 5[ عل 105 العام دنه 81556 ,0.32 أأع.م0 ,... كع عمو 72701 ,لاتاتهتكا 1/1 
ة 6مسسعملجمء : كوغ5 3 علطاءه عل أعطء اء .قط .5 أصداتأتطر عط 0تامه؟ عمد موعناء هصمع(14) 
نال ع 1962-1761 دك 6م16[ ,عستاسماوده© عل ع«توغتائللا لمسمتاطتا] عل عوم 1945 ع 11011 
أ 16/10/1945 نلك عستكسصمادده0) ع0 عطءةمغ0 هآ كصهل «مللودنتععة”ل أعك جز23/03/1983-1770 
وعآ ,943[ متم ع4 كعتناعدن دع[ صدى 116جم7 ما برعاعغوله ءتره 4 117 ,اطاتلفلا عؤذعتط 
13/181111 لاتعسوظ عرزملا .23-24م.م ,1948 ردلعة2 ردعدتهجمة1 كمه اتلة كعلضمع 
00.211 ,... 2771012710935 / 
[9115-:نم :”ل جعحتطعججم -17/8/1945 ندل أتممصةة!15(1) 
91 يريخ :ل وعاأطءعم -185/08/1945 سل أكتمممهةخآ(6 1) 
9زم ل عمبزطععم -30/08/1945 حل تممم هخ( 17) 
1984 ,عواذ متذا! ,0ظآ ,1 ,«عه41: 0 عااتمتهط ما ,التففذ أععدةا(15) 
كأعندو8 عزنا ,16/08/1984 1 ,مصاعت0 ذخ الفتتفطط عمطه1 لع سستعطمكلةا ععحة معناء طوط(19) 
0.34 بالآع.مه .... عععهو تو نمدرة 7 ,لاط لختلك اط لة1 
7/4811 أتعسمظ8 عزوملا .23/03/1983 ع1 ,آمطهمك كف8ظ[لآ80 عع8ة معتاء طامط (20) 
02.118 ,... 6111012110965 1 
كال ,اطخ مف أهممممظآ(21) 
لعسطف كه 25ص ,1985 ,ععلة متشطط 1-1 ,عطع ممم ده عترنعال: !ا ,“أدتاولا .84 :تملا(22) 
عم فلا52 12,1925-1954 ,لوطم 04 4 م [اتقطلفيع باع ب اط/لا 1 - 
346-355.م.م .5.0 
91 ررم ل 1م -1945 /30/08 نال غ011مم2خ23(1) 
يرزف :ل وعوز غم -20/08/1945 نال أأموصهخ24(1) 
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ها أء عتعيع 2[ عل حلا 12[ ععمع اله متمة ع3026 لمعنه لمعائد ومعمععاخ وع.[] 
ةهة كاطلة155نام 1185 ,كمتوع مخ دعا زم عل مقه دغتالمة دعل علممظة عنزماء 
21121265 كلاه الاعصدة 1 مارمك اقتمه1[مه عطتعة1 ننه جلا عمااعمر بجتاعتز وتدع[ 
15 5عاناما 8 © عتطدتلقتص10مع0امة مدع[ 3 ,عنوتاسدلئكة "1 عل عأمقط0 12 
10115 وعووع11011 

: أللعتطع تهت 0117 الوتهاءغ0 ,مقصصة 001 دعل رماتدزعموقة :1 ع0 أسوعع تل ونا 
5 ة5ثتلاع1 ره[ ع0 117 كتاهم ع0 115طم1م أده 20115 قمطتدء 1 سخ و5عم.[" 
ع1 231616128 جعنكا .. .دعكناعام 5ع لتتنام1 3زغل أده كتامط 115 روع[أعصم] اررم؟ 
عتتقطن) 12 عل 10 ممه '! كطه200ع2 كددولط .عطع نقتم رع أوع تنان الاعتتاع تام 
3" ورورري] ع0 ناعم عل 05 1أدوعنان عمنا أوء*0) .عنال تامداخ :1 عل 

و نالولأصملنشة '! عل عأمهطن) 2ه[ عل عتتوداع حتصطة ع8 151مها نيل روزتموءءه:1 م 
له1غ05ة) لتاكط0ن) ا 206110116 تنا أمعمذدووع20 ,دغللنكده ,5ع اد تلهدمتاهم 5ع 
رعافعلث "1 ة اماتدعتامجة*1 أصع غ0 سمصعل 115 اأعناوعا ممصمل ,عععلخة 3 بمتدء عه 
عتتقط) علاعه هم 600065 5ع مرتعصلم دعل ,ع0215م38[ لملغدلتطامهه 11 وغطمهة 
(ككأعون و )وروم :1 عل 

1101 1تكط0ت 12 خصمع1ة219 مأصوعع انال ستجع] أء دمعلرعع 1م 1 ,008 51طلم 
. .01 لماه عناو تله تصما0ك نل صا 12 
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2 )51211 - 7*5 - هل10لة1 أن 1550101 0* 
110 12 بمنوع6جدرج-10أم0ه امعطاع ناو تقطة 0 ع1 وؤغناحرخ)» : ولناعنا0 3 1945 
وعا ع30/6 أالودد1ه110 عع تعصصموه ع1 رعةمتاعطتة أامعصمعاطه 0025106 )لها 5 
أثماأة دعصصنه دعل عله ع[ .د5غناوتلص زد تمعتماة 5ع كلاه 5ع[ .كطلوع]! !غلم 

للج وررع ون 

عناواتا0م 12 امعتوعممصفل أء امعتمناوطقه روم غطلا ,و5عاكتمتتمصدمك 5ع[ 
أدء تمءعسقطء ملآ .مسسع ا لتهحقت دعا امعتوكتمدعىه أء امعتهد !| تطتدمءة يعلهتممامه 
للق وع1 أء 1165لا دع[ واع ك3 3 علقم اد أن غاتلمتمعم عل 

5وعلقن0 وع©7عناوغقطم 5عهة أ ع<7تعناع 13 أمقكنال عا وتتطمممءة عمتك 3[ 
01 ,60001016 عأاعه ذل .5ع اوتطنتستحطوك دعل علسوعدم10م 12 عاتااعة! لمعلوكه 
ع1 عتتل-فناوعكء ,وعصوعظ ع1 عتمم عمقل أتماة أعتأتسعووع"[" كمعلتغع لم4 دعا كناما 
كأاصواتاتدر دعل صن عمسخصم عا أء عمسكقة*! عصحدمه "متوجطهطا م لمتراد رمج 
تارمم نل 

فصع مم21 بلوعمصة0 لمعم عط 6011 0ل لمعغضة0 عتتلمافووع5 ع.[ا 
عل ع0نة6تنتوطة”1 “عدعتلنامد ع0 غلتالوقمطط كهم اتوحه "2م ,تال تفعفن) 
8 بتعاتامل دع كدقم أتدذة عم 411 : دستدع ةحصم دعل أعزناك لد مغ تاكتصتصسلة' | 
وعل أععموع: عل أة وماأمعتصسلة ”!1 106 2 مطنوء فسخ دعل ملاع تأمنتلص!ا عودعاء1” 
عطن ل «ممتكمادع 1 تمق 15 نا أنه 115 تتاوء30م ,كمنوع اك لهاك 
عل دعكتتقه دعا تعصةممند عل عأطوصرقه ,علاعة كلصا أء عتلتاعنلهم ,506121 
م155 ع1 ععأطتطامه قصهد ,عنان طتمامعه 5غام رامعم 3ق أده 11 .عغقاحط عل أء غاع انلو 
أمعنهرء15 1621 كلق [اتطلث دعا ,لواعة؟ علامتتامع ماصة*1 أء دموزعتاء» 15 مهم #كتاعره 
"ع [طوسيل علوم عصنا ردغ غلن 011 عصود ,ك1 

500 5 ع3 وأعقتطم دوعا 12001156 101001115 2581211 كلطللوع1 حك و5عنا 
تلعصتطة .كذعتتهةلنام0م و5ع55وتط د5ع1 “تراد ععمعشتاكمة”! عل أمعنهة37 تبان 1013565 امم 
أء ,010162085 دع املتوزعوومف:1 عل عاطمكخصمموة؟ ,[للفستفلة اظا ©1اللاط 1 
5 006 العواءم26م بقطط2 تل عاطفخصومدة ١010511,‏ لعصقط لز 
معط بلتعطعم6عع5 أممتنامك لل كلطط اأمعتو]اة كمعتععلخ د5عنال1 01م دعسمتسمط 
#تناعل دمن مماءك 2“ كمعتتعبنوعوط 06 نل ,1942 ع«طصسعتدمم ع0 تمده ع1 أصوتكة 
01 كنا اع60 101 ع0 منتأدعنان عمدقم ألواأة 11 ,دوعا طدكمصمموعم 
215611 

تتاك 0175أكلء16م ع0 متامعتتوعط عصصمل [الذططلخا/ا 81 1811110 اعسات 
أء كطنوء هسك اك كمع اتغعآخم دعنا 1 1امم دعتمصمط عنام كاأعزععة كأعمامم دعا 
5 أده تعتتغعلم عكأه10115م الاعتطع تمع لامع انث طمتكهد101 12[ "اناك 
ددع 1و6 063 امعتداة 151:5 اما 

للق ,10105 ,لطاع1ة03ت 5ع1110أ0م و5عتصصمط دعا أء كمعامععلف دع[ 
ع5 5تعتمهع وع© .كسطتوعتمعغصسم دعل و5ودو5ع1017م عتللة أ كممتكمتتواء6غ06 
11 عع دعل كدو[ كدهتودنءكلل دعل كاتة1متكه5 أمعتمتواء06 

كطاعطمع نا وموطة0 ع1 متقمغم ابو ,1117 32/410152 تعطم] عاص كأعمادمء دعن[ 
وعا أء كطلظقلة عمطاء! اه (لطاععه 1 وممتنوةم0) 1942 عمطسعهكممه 8 نل غناام 
وعصووط كع1 تعسمعكدمه أمعتةأطاصعده معمؤعلة عاأمدعم عا كأاممامعوم ممع كنناة 
اأتاعجوع الع تأمعودقه ,قطتلوء 1 غملخ دعل كحم تامع اما 
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ا ,عل7200010 عترعباك علمعه5 5[ تممعونجز" نع مطل رمه 1ناة 5 عل غصما ذا نصر ول] 
أء عنام ععصملترعمغلص1"! الما6تء .ذنامم كناو .وعووع017]م 5ع معلط داه 2 ١١‏ 
كم مرورزة 

أمعلهاة دغتالة دعل «تامعمهرل 5ه! عنان (أذكناة م1250 علاعك 'تلاوم ‏ أوع607 
وعا أء 1945 تقح 5 نل دده لتمادع1 تصهدم دعل كده[ وعوغ ره دعل غ161 وه 65 1م06 
ةع كطمتامتعكصة دعل اتعتهوايمم د5عامععلصوط 5ع[ اع د5عاتوعمتوم 
011 1أطقائة '! عل عتتمطن) د[ ع0 مملغخقى 1اممة ”!1 

دعل عخامء 5غ16همم 51 ات "داع 60مكلاة أ 5لمعتاوغ" كأعواطم وع12 
و0 5غاااناعج وع1] 7 3 اكتماعصة دعتتماتائمر دتعزعكةه دعل أء كطفصص اكات 
11 6131121 ,ومقتص كته عناع اتح رع ,كمتوعامغصسخ دعل أء كتماعمم 
لكوع ة ]عو 

: 19435 بع غنداءغل الوكه عمحدةلن© دعل وامتتوزعموقة ٠:‏ ع --- ملآ 
كلا عأاعن2! حصقل ععقه عصن أالماة ل نولك بحل عبدواظة:! ,1942 جع ناوكلل" 
عل أعماصمه ع1 اع عتتطتمع امن 85 نال اتاعلسمعيوعوطغ0 ع[ .كتاطع استقطط كدمناة 
أع1ان 8 2201116 غط0 كنامت أع بجلعئز د5ع1 اتاعاكناه أده كنام0 كاعم 630 عجنعط حامر 
أ األاعصسلصمغ0 عم وكدواعدء صن 3 كأقلة طم أه كلأنقطة 61005 ذلامط أطلمم 
“16 

11556 كهم الهكة 0 كمعلغعلة دعل علالوتمةاممطمء50010-6 طملأهناالة 5[ 
كلخ بيطملغهالماكما تلع[ حكغل ,بتعقع صظط .كصتموعقصسة ودع[ كخصعمن] 0111م 
عا أء عتغكلت0 12 توم 65م مه تمعلماة 1!5] .ملتتطقط دعل أء وع اانا دعل أخمععغسداطا رادلل 
]كنا 1013 د أنام 0م 15 عل الماعحطء سطغل 

ملق عتطقغطا عا أسمعلمة رعمغعلخ'! 5تعكو 3 النماهدم روع111؟ دوعن[ 
5 <اتلة عللناد ب,علصوطععامم عل اه كخزمم عطعمتهطط غخصداترممصا 
5 وعم تعنالوفهممه دعاأطاتصةم أء دعأطقاة حتاممة دمتعا أء د5عناوتسطزمدمعة 
أء عتاعتاع 12 2 ,10021 1ممتعاطا عتناأعموتزدم 12 3 ,علمتممامه عباوغتامم ج 1‏ دندل 
ع 12 3 

-011]160م 842307 غخماظ*1 ع0 قملتاعة وء«طتصعم دع من ”! ,اآلتخخك أععولا 
أل ,2811011816 تمتاوضغط1ا ع0 معتعنع 15[ أمفعيدل .لذ.آ.1 حل عكتم6تاتدر 
ع55عطناع1 8[ ,كطنةع!غمصة-واعصة دعل عنتخاميع '! كتنامع12" : متتمدطته عكاعن التزمة 
.1115 وع1 ,دوعطاكتاط ع1 : ننلهع الام 1328286 حلنا ألا كنامعءةل أتوكه ع15م620ى 1ه 
عتغعلكخ '! عاأعناوها كعصهل عصتصسةة م.] .كختحم أختمت :5 عمصمدم ع1 غناما ,عمد ععدم 
5 065 116[ ادغ ها[ فلا211 :5 كط المأطاصعهد أع6ةسمكطمه 616 الوك 
0002011011 عقملروع عل عتممم؟ عصند وللدرعقط ععموغمد عل منغ اهجمد وه 
عاأعتاوه! عل ««باعنه حرنه ععمع كداهوز عل عستماصم عل ععغموه عملا رع لاع اع تاه 
520201016 ,كلولمء010) .طعغالووة0 ع5 3 أنهان]ممة:*5 100غدلنامه0م 128[ عغعأناهما 
16 ش25 8 كه أتلع غ120 عط 15نا عل د5مدكل ,كاسمعدمع 6 بدعلدملط دعتاعتوعاء 
150" رزمم عطء هدم 

أقاع ع8 21ت تنا امامعتطعسوتتداغةل ما كسمل أكصلة أمعنه!0 ممع لرنعلة وع.][] 
5021 5ععقتعامصة] دعا هننده 1[ .علقاء50 أ عناوتحمدمءة ممتلهنكزه عنم[ عل 
!| 0112127 ,األع7طقتطلة 201‏ يكطتوع صلخ دعل أاعومطة”[ تلاك كأحتد]22010م00 
لقح 8 مال املأهادع الصهمط 2[ عل تا امعتضدعمه1'0 بعاأمحصععة "0 عان 3 ,عتمم 
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21113610 © 5111160111 رعط210 عناع مدا ده 6001م ع 0116 ,011م132 متا كمه 
ظ الأأومعةمنعاخ دعا تصعدم أتداتاءءكه 

عل 201ل تل 16م تتلضعامء وعلط امعتوكة كجمعلوئغعلاخ دعا ,عدم آكماك 
5 .ألعتتعمع تامع مود ع0 عمتم؟1 12[ تمعصمءءطنا عتمتمطء عل عأمناعم عتاومقطء 
27311 1نان ععصوعط 15 232 تتلقمتامع12 ]اتهاة6 غ001 ع0 16آن 311551 53501621 
عا تقطن) عأاعه غرعادء 1جامه 

الها ععصمملمعمغ1106 ”1 نان 00007 5 علءطتوكطامهء الوأطصيء5 1006 
عط 710 

نحل علآء» ,وعتاتتة عتأطة ركطمكلهء ,وعطتدء61مطة كممتتدعداءة06 د5ع1 تلوط 
1 أذمل عتأماعة/ ععاوكل؟" ‏ : وعلاء/171 5101/1/11 ,تواط ”0 عمتداةرعء50115-5ت 
أده 5106 1لقلمةمططة”!1 عل علخ[ .دعامتعم ذع1 كندها عل وملنومغط1]1 12[ علاء ععحه 
7" تسحروع»ه: عماأة أزه0 ععسملمعءم6لمة"1 3 دعامتاعم دعل اتمعل عب[ .ءعغمتصحها 

10 ندل ممتتدنداء06 و55 عطقل نماك ,131 :ل ععتمانفء5 ,المسطقط 00110151 
أكء أطعل1دة6:م ع1 عنانو أتل 51*[» : كتمنآ-كئتواط دعل عا[مصمععرء*1 ,1942 عرطروع001 
دعا وجده1 عل مأرعطةآ 2[ الاعستستماكطا كطه ]ته طنا50 ,اتاعمتعماع كتامع ع1 )اها أء ,1ممط 
عاتنتلصم ععاأول8 .ع1[ط0551م عنان عطء10م أذكتتة عله عتنا 3 كاسحملمعمغ0 د5عأمناعم 
ممعق 12 عل اتضاهدم عامتدعع تنا يعكمعم عرز متتعكله 2 دوعماممتلتطط دعل لتتموة ”1 3 
مع رععمقلدعم06 عطنا بده عتدم[امه عملا تعاتهنا لتمجعل دملاهه عستا غتصمل 
غقطهل 5م300 كتتولظ .ععمملمعم1206 :1 8 0 8 كتامم علاء عع3 الملوطوعم 600 
19" وع وريج لرومة 0 دكناع| ذه أء واتهق وعتاتتة 5ع1 كتاما 3 عامدمععدء اعط صن 13 

.1065 وعأ[متاعم 5ع1 10115 31251 16 وعنالم وع0 عل0جمعةم20م 3[ 
ة اتأمعل دل امعتداعدم كمعتؤولم دعا رعمرعرجع 12 عل عل6210م 12[ عاناما أمدمنار[ 
كمه دعل ومتكوعداءة0 12" نهم ممستكدة؟ غلك تتمعل ع0 .ععمهلمعدة لم1 ”1 
معواعصةه؟ عصود عل ععمع مم0 هآ .1942 «عاتتصدز ع1 ع[ عغصوزه "دعتصنا 
,01016 تتلناعتتة اتوودتدآ[ عم 1945 عغمصصة”[ عل كملطعتغصام ع1 اممعبل عتصياةم 

نهم 8 ال كممتتماوع آتمقم دعل أءزطه*1 عتنان تامكلة علاعه كتامم 651 ) 
بأطاعلهتلء0 د وكتللم معل عتتماعة 12[ ع0 ممتتوءطفاف 19[ غنوئة (1945)!1 
5 ع0 5عءمتعماءم دعا ععباوتاممة ,5ع لأعممعاه5 5ع205255]م عتلتج المعصرغممملممه 
: اللاعسماعطاطه1 امعتهزامك 5١‏ دمعتغولم دعا كتاه! .عنالأمملتة "1 عل عتتقطن) 
روتكأآل4 دع1 عصصصم رعععطةامه ع0 صتلد عناوكاعهم امتأهادع1 ممم عطنا ختماة 7 0)" 
غ310 5116116 عأ 3 3110م 350115 كئامط هه ز 5عأه 1 مغل 5ع0 عط مسدم هما ع1 
2602 عنامم عنمن لمعته 8 انتمل )3006 ده أء د5غتللف دعل 5غ1اقه 
ممتكدعواء06 12 عر علاء1 02"عناومتسمملئهة:1 عل عأممطك 12 3 امعسغم تدم 
5 طن[ أل 1ئنان ب,قطاعد© خ مقر طط بل ع[طتكمممدع7 ,أاسمكتاته ستل 
1ل عااعه مهل متتدأدءلتصقحط هآ عل كتناء )2ك مدع 01 

بلا 23351301 ,011025 .أ(1ا5 ع0 8 كتضهل1م0ع02ت 5001 دع ع قمع1امطغ1 5ع1 كناه 1 
: مطاعن © خ 1945 تقممط 8 مل «امتتدادع) تسمطط دآ عل كده! مددعاط اعتصوععىم تبلل اتتاعه 
12 تممعدال 51165 66 غده 20115 1تان 71012265565 عتلنة طتامعتلدء5 الونز20 09" 
(13ك"ن 1و رمم عمتعدع علرمعه؟ 
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5 « عنا10ممطع؟ 12 43 لمعنه اعمروعل ,عناواكة ٠":‏ 0 أء انمع 1م * 1[ 3 0011هة1 
لعداو فص :0 كنصنا نماك 

15م '*1 اتعءن0 الوكة ,عأوعاتصة14 يل تنعاع ه60 ركفمقططم أغأمات] 
« 56200319 0111 11855 » 10 غه ا '[ عل ععمملمعءمغ1'10 كلامم عمتهلناممم 
1042 ع#طططع 20 8 ع1 وغل ,كصع لولم وعل 

3 أمعتة )عصرم 2 ون1 لقم كتاام أء ,165للة 5ع[ 
.عاللدعغ "1 أه غتتءطنا 19 ,211011ع 66 ماع21 كطهد ,رع22020 تل دعممصطصتمط دع[ كناه) 

اع للأ1101])11) اتددوكتصنة1 1ن ععمعءغتدمه 18[ أممسسل ,1941 وخر 
35 13081 تمع رسك أمعلزوةم ع1 ,20012 12 ننج 9 يدل 100518171511 
5 ©3076 عغمملككة الوحة أء د5ع)ذز لقند 0[ معتاصة 5ااعمستامعةد 5عه قطعفق 


6ط ع أه عأماعمة1 عل بطتكعةو 5[ معطم عن[ 25م 11هنامم ع2 زه تان" 


ة كتسناه؟ د5عأمتاعم و5ع1 عطماع ندل ععقاتيد 12 عغناه) عند ععءةط1[ كوم عط دمص 
"ع ل همع ممانم علمتدمامء عدوتاتامم عمنا 

أطع 6510م 16 ,82050301 اتاكقدمه ع1 مصدل 0525م مهد 06 امتاصطء ءام[ أموكم 
1021211512 مع11مة'1 ععتامء 502064 ننه ممسضتقة غتوبدج ‏ 20051239811 
2110010 

0 عل ع116مكما أل ,1941 نمه 26 ع1 عتاطماة ,عدو تاسمملكه :1 عل عأتمهط© 2آ 
غاع1ل» :عغصصة*1 عل أتاطغ0 يله ععدمرزمعم روغاتء115 5ع هنو 5ع1 كناد ركتنامءوتل 
"'أطة؟ ططهط ددمل0عءء5" ,ممزتوتاءء عل أء عذدمعم عل 6غروطزا رع [اعدل تلن 
أ (ع1011امممه506010-6 عمغاعهتهه 06 بمتودعط ناج 011مم22 عدم 6أرزعط1.]) 
2 عتتلحق-اوءه ,(كتاعم 2[ عل لعدعة "1 3 مترعطنرآ]) "نوع1 جردو مرملعءء6" 
لداع 12[ عقاطامء 010111011 

5 وتتتناعل و5ع1 عنان عالناجناد عتتهط علاعه عل عطاحية همتهم عدوةتزكزلمة ع[ 
ع11عناع 2 رعمعماء81 ع220؟0 ها أء عداو فصي :0 كتمتنا كدنماظ دوعا[ روععمودكتنام ‏ 
عل عأمتاعم عنوقطء هكاني لمعل ع1 لمعاععموع" عجم :1 أء عمعموة لق[ عدم 
أمععزوغل 115 : عحاه؟ 0014 11 عأاعننه1 505 اأمعطمعمي كتمع عل عترم 12 عتوتمطء 
نل ععاعمعيردء ععطلا ع1 أء كستمع 50 كتتمعل 5ع[ كتتقمع: غمعزمد عندن 
"ع1010 12[ ققم 1011765م غ616 001 دع أنال عجداعه 3 الاعسمعمء 7نامع 

0 رعاتقط) عتاءعه عل 5عماعماوم 5ع أقمقتكنامه ننه كتدط ركمعلمئع[ى 5ع.1آ] 
.0218232 06 0101أكتاد اتاعتج عا 

(تأوويلوم.] عل .0 .8.8 12 عدم ع 12010011156 خمعووعع مهدا غتهة عأممطن) عذاع0) 
دكناء 21221 1[متخلسمه" 1165لخ د5ع.آ .طمأعصتطعه11 عل اع نامء5ه]8 عل 220105 وء1 اه 
"ين وعم 5 غاتلمعة1 12 عل اء عمسسحدعمط”*1 عل عتعط1ا ها عل تمع حكقا ون وأعوجة 

هك أسدلتاعمه أء عطوتة عتاوته! ده 212155301م عتلاقلمتناوز دعل أء دعتروع2 وع12 
5ع عكلتطاعالة 08 ند عأتتهطن) علاعه عل كاتدنعة وعونها ع0 امعتمتاطدام عتمؤعام 
عل ع2ة018 ,(ع86آ3 تتلاعلتلتبة ”.آ) '"أطم لك 81[ [#تماكينمل1 .1خ" عدبع:؟ 2[ .وعدكمقتز 
1م11 5ع1 عدم 810:0 نال عناوتقخ مع عذدد تل ,دعنتلدم]آ عل .82.2.0 12 
317 21 تل وتغتصنه ع1 كصهل غتقتاطنام ,كصمط ا نكتاط معباع026نج دع ععدكن[ 
تلاعاعع101[ عا ."وشاقء115[ د5عتاهنن و5عآ" ‏ علتطتاصة ماإعزامع ود 1943 ععتروة] 
غمع1[نا0؟5 )2021 ,1لا 81150 متأوناونتة3 ,دعنتوصصم [أتامسحر 5 نوكم دعل لوعهدمة06 
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اك 


41615911915 255 8520115 كظر]آ 
-0آ1كلة 101311511 0م8ظط0 ظا كتتعاطم 
1942 201521821 8 ]2 اللمن ل اكه 
“81111.10 كأعسوظ ا 1-4 


بحل عنمل ,1942 ع«طصعتمم 8 لل تتتتتهم نونك ع5 لامتأهسازد علا كتامم عملا 
8010 نل موتكم دع ستوعتفصة-مأعتنه اتاعسرع سن :تدحاة0 

,270176 أتوكة نتعولخ ذ دوعقتلله 165 مئكتتهة 5ع [اعتاتامط 5ع 20106[ لهاكص1 ا 
بعأقتدواى معصمظ 12 عل عدووعاطتة؟ 12 ,1940 متتاز مع عتصحدم ,1015 عطنا عرمعمء 
خط ن3553 م كلع تطمعل دعن ,كستدع فتك دعا تدم اء ولصقدمع للق دع1 تدم عباعطتة؟١‏ 
ةولخ '! عل دتنعاةع1]! وع1 عمتتنامه 

عاللج عتطتدممر5 تتنع[ الاعططعااعناه امعلوتسمودء عمعلمنععلم دعن[ 
تأومىء عقصممل اأمعتهكة ,ع17012[1ممم عتتعيع عمغتسععم 12 أسمعسل ,تدان كمتهه 1م 
دل دمتأوعماءة0 ه1 عل عجمعطة امعتماءعممة عد 115 .و6فكتدمام دعامتاعم د5ع1 كلام 8 
5 لاقمتتنات” 0 ترعدوم5تل ذخ دعامناعم دعل نتمعل عا تند 18/115011 ادعلادةمط 

نال كممتتممداءة0 دعا ,نهل دحل عسوتظقف ده أتاماتدم عصصدمه ,علمغولف ”ا 
و1 عقوم دع نأمعصتصططمن اتعسيعععدا لمعتداة ‏ '811 1005217 أصع لدنم 
عامنهء2 يحل تعختوط بيبل دعاسطاءء 5ع صزعد ننه كممتصبمع دعا كصهل دعاك تاهم02610 
عل امعتماة مه ذ15] .دعصصعز عل كممتتدلعودعة وعخوعت ]أل دعل أء خطط) معام 
و بعجخة'! عل ه و5نزالف دعل عنتعتنعه عناو1 كلامم 12 نهم علرطغحم 
رو115]6 2861082 5ع1 031 5 اتاعنلداة دتوطغ دعل أ 10310925 الاستتمن 
ةعلق '1 ذاء30: 3 73110101 

الاعططعناوعوط 06 تل أعومططة”1 غصتعءمفل أكصلهة غل00ة تتتاعاة7اكتستسلة طلا 
وع 1 وعل امعحمع1مامغل0 لصوعع 16» امممعتلناه5د ده ستمععغصتة-ماوصة 
أ عتتاع نط متمم د5عتاوتمدعقطط كممعتزمم د5ع1 روعءكتهأعمة أء دعصتدء 1 غططة دعتلة)122111 
ها عل ععنتاوعةم ع1 ب كمعامععلاخ دعل «100لةسمتعقتصة"! أمعتدم مم8 انان دعمععل220 
0 عل عان5 ةل ذا عل تتعاكتداهد امعدمدع1اءع)» كدم )]ل3250" 2 آتتن ‏ ععصضهم] 
مه وعتالخ ‏ دع 51د[ .عستمامعه عامتع ا عطنا 1015 عأاعه الوتكبا0زمة 
ععصوعظ وا عل (أأ«سبعكقا ده كتنام اتدنامز عد 781020 نكل عناو1لكم 

معت 10 عا فعتلة؟ بمعتؤعلخ عاأمدعم ول عاأدعتتصمكلا نحل ممتاأعيل ماص[ 
101 2[ أه ععمددكتلام 19 عتامم كطعتمع لخ دعل مم ام تتصلة*! عتصختطدمه ,1943 
لمعتو ,1942 ععطصوع: 201 8 تل امعسعبوعمطفل ع1 5غ ,انان كسمتوعمغسصتث دعل 
رك 1فولى دع.آ .« وفاتلمة؟ وعابيه”0 أعمكدمه جهن  »‏ تعامؤغعلة عأمدعم ع1 كلدم 
72001 علاوتصطععا ها عل مهام ع1 تند » ,عنان عخمعغ تماكمم رغامرعط1] عل كترم 
81 15532165لام 51 ,عم معلا "1 أء علقتصمامه ععصوء هآ .««كتنهماع؟ الما اناما 


بمتصعه- ول فاتدس ناتم1] -معزمؤو نآل الطتاكم[ -عمتهو مص رم ععأماكتلا دع حل عممعرعاوه0© عل عناتواة - " 
ْ 01 


و 
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ع1 ودعنادرخة دمعاعع ام وعل 0 دوعا -8011011 راط 1ه ك1 ]1 * 

55 ...19442 عتطصصعنه0ل8 8 نل متمع مع سيرخ -ماع مخ ألاعدمع باو نتوطن126] 
و5 135[ ع0 135 نات 162195 [كص1 - آتلآلخ؟ 5 لم3 ننه + 
012 وام ا ادح ماسوو توش نقل اولكقم 2/1 داع 15112122ه 8 10115١11522118‏ 
2 عل م16 0111م 12لة 3201م دنآ -متتمسمطة] ماتخ اظ 0110ل * 


3 ......تمجقاط ص1[ عل مسمقصصط -اج ونننهة 1 كبامه00© 3501 ماعزو أعل 
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الفط جره ميدع )12602 أء عنززهغ 2دمط مآ نل للتاعاعع:211 
“ع0 تطلاء لطة وجوطن0ظ]1 


عسمعم واعل عنانأكلتاسعك؟ غأختسم 
التاونتظع2"! 0طنناآ .8 
1 ياس | 
١1115‏ 2710 هط 10 .دم 
لأعامطاء 11 أزعن ه80 .12 
01> 12113 
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خم0امدل ره +7201550)2101 


وعععول4 01 حزرمأاكلط لوط لعاتلء عسوع ا ع5 
عطع *نوءد5ع14 12201201 
الكاء لالدلا مو 


2 5011-5 -5 16اوو[ 
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